





0 0 و 2 
مومهم 0 
ْ 1 5 تب أ 0 له 
ارت م 0 


آ#[لرل 5 
يناس تعورلسمد فلي 


جين 


00 
١ 









اما 


المتكاهق 
000 وم اصرق 


قم سفسيردد 





1 ا حر ا حت | 
| الطبعة الثائية بمطبعة دار الكتب المصرية 











ا جميع الحقوق شحفوظة لدار الكتب المصرية 





هسار س2 المزء السادس 





تفسير قوله تعالى : «لايحب الله المهر بالسوء من القول ... » الآيات ٠‏ بان 
الاختلاف فى ابخهر بالسوء » وما هوالمباح من ذلك . القول فى نزول الآية 
استطالة العاس فى على رضى الله عنهما حضرة الصحابة والقول فى ذلك .., ... 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ... » الآيات ٠‏ نيان أن 
الكفر تحمد مايه المصلاة والسلام كفر يجيع الألياء ... 

تفسير قوله تعالى : « سالك أحل اكاب أن تنزل علمهم ... » الآبات ٠‏ طاب 
الييود من الننى صلى الله عليسه وسلم تعنتا ممرسم أن يصعد إلى السماء على مس أى 
ملسم ويأتيهم بككاب أنه رسول من عند الله . بان أن أسلافهم قد عتوا 
موسى بأكير هن هذا فموقبوا بالصاعقة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وقوهم إنا قتلنا المسبيح عيسى بن مي ... » الآليات ٠‏ الرد 
على الود قْ دعواهم صاب المسييح 1 

تفسير قوله تعالى : « فمظللم من الذين هادوا حرمنا مامهم ... » الآيات . اختلاف 
العلماء فى سبب حرم الطيبات على الييود ٠‏ جواز معاملة الكفار على رياه » 
واقتحام ما حرم الله تمالى ماهم . 

تفسير قوله تعالى : دلكن الرانتقون فى العلم منهم ...» الآية . الاختلاف فى إعسراب 
هذه الآية ٠‏ الرد على من زعم 

تفسير قوله تسالى : « إنا أوحينا إليك كه أوحينا إلى نوح والنبيين ... » الآآيات .., 

تفسير قوله تعالى : « بأهل الكتاب لاتغلوا فى ديتم ... » الآية . ممنى غلو البوود 
والنصارى . الحكة فى التصريح باسم ميم فى كابه تعسالى . معنى قوله : 
« ودوح منه » ٠‏ بيأن التثلييث عند التصارى ٠‏ ما قيسل فى سيب اختلاف 
النعمارى .. 


الحن فى القرآن .. 


١‏ د ره س ابدزء الساأدس 


تفسير قوله تعالى : «ان ستدكف المسبيح أن يكون عيدا ش» الآيات .. ... 


تفسسر قرله 'تعالى :2 لسافتواك قلى ألله يفتيع 5 البكاحلة 0000 الآية 8 بان وقت 
نزول الذية وسبيك ٠‏ المراد بالإخوة ف الآية 0 أخهور ل العلماء بيجعلون 


الأنخوات عصبة البنات إن لم يكن معون أض . هذه الآبة تسمى بآية الصيف 


سسسسورة اللائدة 


الكلام على سورة المائدة » وبهان أنهبا آخر ما نزل من القرآن » وأنه ليس فيا 
ماسو 4 وأن فهسا لسع عشرة فريضة 000 

اتفساير قوله تعالى :د يأمما الذين آ١نوا‏ أوفوا بالمقود 2 الآنة : أن أن الآبة 
الروك 12500 أحكام : معي العتّود 4 والمراد 5 ٠‏ الاختللاف ف ع 
0 ميم الأنعام » ٠‏ اختلاف النحاة دم إلا 1 دل « حل هو استاناء أولا 55 

اللشسير قوله تعالى 1-0 يأيها الذين آمنوا لا شهاوا شسعائر الله 1 الآبة ٠‏ يان معني 
الشمائر . اختلاف العلماء فى إشعار المدى . الشمر اكرام جنس براد به الأشور 
الهرأ أم ٠‏ معنى ادى والقلائد ٠‏ التقايد متزلة الإحرام ٠‏ من بعث بأطدى 
و لسق بئفسة هل يصير شرا أم لا . لابحوز بوسع المدى ولاهيته إذا قإد 


352 


و أشين 5 الآبة ك1 أم متسوحة أيه السيفب 3 


تفمير قوله تمالل : « حرمت ماي لمتة والدم و-لم اللتزير ... » . معنى الفندق ٠‏ 
عادة التاهلية فى خنق الحيوان ثم أكله . معنى الوقذ ٠‏ عادة الماهلية فى ] كل 
الوقيذ . مك الصيد بالبندق واجمر والمعراض ٠‏ عادة العرب فى أ كل المتردية 
لنطيءحة وها أكل السبع ١‏ الذكاة فى كلام العرب ٠‏ ذكة ابلنين . اختلاف 


اماساء فيا تقسع به الذكاة . كيفية الذع ٠.‏ عن تعيح مه الذكاة ٠‏ ذكاة 
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٠ اذ مل النصب‎ ١ [حسان الذي‎ ٠ استوحش مر الإلمى" والمتردى‎ ١ 
نزول « اليوم أ كلت لك ديتكم » ومع الكيال‎ ٠ التصائب والأزلام عند العرب‎ 


مهنا دن دعته ضرورة إلى أ كل اميتة وسائرال#رمات . 


صقحة 


تن 


58 


١ 


ذلا 


يك 


تفسير ال رطى هم 
تفسير ذوله شنال : 2 السكلونك ماذأ أل لم قل عل 2 الطييات 10 اللأية 1 
سبب نزول الآية ٠‏ معنى الطيرات ٠‏ إباحة الانتفاع با علم من ابلوارح ٠‏ 
على الصائد قصد التذكة عند الإرسال ٠‏ الشرط فى عام الجوايح ٠‏ إذا أ كل 
الشارح هن الصيد دل يؤكل ما بق “نه أم لا ٠‏ شرب دم أأصيد ليس بأكل. 
إن وجد الصائد مع كابس هكابا آخحرلا ,أ كل الصيد ٠‏ حك ما إذا مات المسيد 
قُّ أفواه الكلاب هن غير لضع 5 أقوال العلماء ق أكل الصيد الغائب ٠‏ اختلانهم 
ف الصيد يكاب الوودى والتصراق واغجوسى ٠‏ الآرة ٠‏ دايل على جواز اقتناء 
الكلاب.٠‏ وقممأ دليل ء لى أن العالم له من ٠‏ الفض يله 1 ليش امل 5 هل اكمس 
بالأسمية عند الإرسال أم عند ال كل ؟ عجو او وفوا م1 ملي ودع وماد لوطه ال جه 
تفسير قوله تعالى : مأل يسو أحل كٍّ لط بات ا الل ين أوتوا اكاب حل 
لم »6 الآبة . أن الطعام هنا خاص بالذيم عند اله كثر. ذباتم أهل اكاب 
وطعامهم ٠‏ هل تعمل الذكاة فا ما حرم علم-م أولا ٠‏ ذبائج 3 لا كاب له » 
ويؤكل طعاموم ! ع لااباين ٠‏ 5 إلذ كل والشرب والطيخ ف آنية الككفار هلا 
سير قوله تعالى :»م يأمها الذين آه نوأ إذا قم إل الصلاة ...» الذية و لصي نزول 
آية التيعم ف غزوة لمر يسيع 37 معن 01 0 مم إك الصلاة »2 هل الافظط عام 
والوضوء فرص فى كل صلاة أم هو خاص الى صل أل داية وم 6 أم الأمس 
ل على الندب »أمكانت الفرضية قبل به 29 وشسحخت لحك الفتتح .دل أأوجه 
وتخايل الفية . هسل يدل الأ على المضءضية والاس_تنشاق . حم النيسة 
فى الوضوء ٠‏ أقوال العلماء فى غسل اليدين مع المرفقين ٠‏ أقواطم فى ت#دير مسح 
ارأس » ودن أبن ببدأ مسحه. حكم مسح الأذنين . هل فرض الرجلين الغسل 
أو امسج . المسيح عند المرب يطلق على المسبيح » وعلى القبيل ٠‏ 0 ل بأن 
المسح مقيد ما إذا كان عامما خفان ٠‏ القاطع أن الفرض الخسل ٠‏ الكب 
هو العقلم الناَى" فى جنب الرجل وليس بالظاهس فى وجه القدم؛ تيل 0 . 
المولاة والترييدب بان الأعضياء 5 إذا حاف بالوضسو» فوات الوقت هل للخم 
أم لا . حك الاستدباء . أحكام الممسيع على اللفسين ٠‏ الكلام على ابكنابة ٠‏ 
2 فأقد الطوورين 0 فضل الوضوء والطهارة ... ا 0 ا 


و( فورس امن السادس 


تفسير قوله تعسالى : « وأذكروا نعمة الله عليكج وميثاقه ... » الآية . المراد بالميثاق 

تفسير قوله تعألى : « يأما الذين آمنوا كونوا قؤامين لله» الآبات ... 

تفسير قوله تعالى : « رأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك ... » الآية ٠‏ سبب 
نزول الآبة » قصة غورث بن اهارث . 

تفسير قوله تعالى : « ولقسد أخذ الله ميثاق ى إسرائيل ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
الثقيب ٠‏ قصسة نقياء بى إسرائيل وكيفية بعثهم ٠‏ الآية دايل على قبول خبر 
الواحد واتتاذ اللاسوس . أسماء القياء ... 

تفسير قوله تسالى : « فيا تقضهم ميثاقهم لعناهم وجدلنا قاوبيم قاسية ... » الآية . 
الكلام على معنى « قاسية » واختلاف القراء فيها ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ... » الآيات ٠‏ 
افتراق النصارى إلى اليعاقبة واانسطورية والملكانية وتكفير عضوم بعضاءد كر 
ثىء من قباتهم بن ب .. 

تفسير قوله الى : « وقالت الموود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ...» الآية . 
بان سيب تزوها 

تفسير قوله تعالى : « قد جاءم رسولنا ببين لك على فثرة من الرسل ... » الآآية ٠‏ 
أرسل نينا صلوات الله عليه وسلامه على فثرة من الرسل ٠‏ مدة تلك الفترة .. 

تفسير قوله تصالى : « و إذ قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة الله عليكم ... » 
الآبات ٠‏ عقوبة الفال فى شريمة من قبانا ٠‏ حكة حبس الشمس على بوشع ٠‏ 
خبر ولاة هروث وموسى عاموما السلام ب ب .. 

تفسير قوله تعسألى : « واتل علهم نبا ابي آدم بالق ... » الآبات ٠.‏ قصة هابيل 
وقابيل ٠‏ القول فى الدفاع عن النفس ٠‏ سحنة الدؤن . ما ستحب ف القسير ٠‏ 
المحد أفضل من الشق ٠‏ دعاء أبن عمر ليت بعد وضعه فى اأقير ... .. 

تفسيرقوله تسالى : « عن أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه عن قتل لفسا بغير 
نفس ... » الآية . الللاف فى معني قوله : « فكأ نا قتل الناس بجميعا » ... 


صفيمة 
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١1١ 


11 


تحال 


١17“ 


لضن 





من تفس ير القرطى 

تفسير قوله تعالى : «إما جزاء الذين يجار بون الله ورسوله ... » الآبات ٠‏ سبب 
نزول هذه الآبات . الختلاف العامساء فيمن مستدق امم الحاربة ٠‏ حكم 
٠‏ المحارب. أقوا لهم فى الننى هن الأرض ٠‏ دل براعى فى امهارب أن يأخذ نصاب 
السرقة أولا ؟ . امحسارب يقتل من لا كفء له ٠‏ اللخار بون يقتدل يعضوم 
ولم يقتسل الآخر. واجب الإمام والمسلمين قبل احاريين ٠.‏ حسم ما إذا تاب 
انحار بون قبل القسدرة عايهم ٠‏ بناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله . إذا طاب 

الحار بون الشىء افيف هل عطونه أو يحار بون ... 
تفسير قوله تصألى : «يأما الذين آمنوا اتقوا الله واسّذوا إليه الوسيلة...» الآيات. 


معنى الوسيلة .. 


/ع14 


افير قوله تعالى : «والسارق والسارقة تاقطعوا أيدمهما 2 الآبة ٠‏ قطمع السارق . 


كان فى الخاهاية. أل دن حم بالقطع . أقل سارق قطع فى الإسلام من الرجال 
ومن النساء . مايجب فيه القطع . المرز » فى كل شىء بعسبه ٠‏ حم ابلماءة 
اشتركون فى إخراج نصاب من حرزه . هسل مع القطع غرم أم لا . اختلاف 
المساء فى قطع من سرق المال من الذى سسرقه . ما بعتبرفى السارق ٠‏ وفيا 
سرق ؛ وى ا موضع ال مسروق منه ) وفى صفته ٠‏ لايقطم الأبوان فى سرقة مال 
ابنهما ٠‏ حك الابن إذا سرق من أبو يه ٠‏ سارق المصصحدف . قاع فى السفر » 
وإقامة الحدود فى أرض الهحرب . لحلاف فى موضع القطع من اليد والرجل ٠‏ 
- السارق مرارا ٠‏ السارق يقتل هسل يدخل فيه القطع أم لا ٠‏ تعلق يد 
السارق فى عقه . هل سقط القطع بالتوبة أم لا ٠‏ الكة فى أن الله تعالى بدأ 
بالسارق قبل السارقة عكس الزق ... .. 

تفسير قوله تعالى : ديأعها الرسول لا يزنك الذين دمارعون فى الكفر ... » الآية. 
الأقوال فى نزول الآية ٠‏ القسول فى الرجم ٠‏ حكم العم . شبادة الذي . معى 
تحريف المهود الكم -00-0 

تفسير قوله تخالى : ٠وسماعون‏ للكذب أ كالون لاسحت ... » الآية. السحتث لغة. 


وجوه السبميته موي . الحا إذا ارفئى . ع الرشوة في كل ذيء 5 لصحي 
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2١‏ هرس مزه السادس 


فى كسب اجام أنه طيب ١‏ هل الآآية 0 والحام غير فى السك بين الكفار 3 

أم هى ١أسوخة‏ وح ,ماب لامو وود 1 وذ كا وستبون قدو ماطف إل لكوي الاي 
تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة قينا هذى زلور .ا » الآية يتب ل مما 
تفسير قوله تالى : «وكتينا علييم فمما أن النفس بالتفس ... م الآآبة . سيب نزول 

الآآية . بعريان القصاص فيا ذكر فى الآية ٠‏ دية العينين فى حال ائلطأ ٠‏ دية 

الأاف ٠‏ دية الأذنين وتققصان السمع . اختلاف العلماء فى ديات الأسنان ٠‏ 

ها قل فى سن الصسغير قبل أن شثر ٠‏ سن الكبير تقام فيأخذ ديتما ثم تنبت ٠١‏ 

الس نّ تقلم فيردها صاحم_) ١‏ العم ٠‏ ديه ااشفتين ٠‏ ماقيل فى قطم اللسان ٠‏ 

القصاص فى الروح إلا فى 7 ف ٠‏ أقوال العلساء فى القصاص من عظام 

المسد ٠١‏ أعماء االمروح وأحكامها . هل يقاد من الاطمة أم لا ٠.‏ أقوال العلماء 

فى عقل بجراحات الزساء ٠‏ مافيسه مال منفرد عن «فمة فيه حكومة . بيان 

عط اللطوية ور اريك يقن ماسو رولا سوط سكله التس و العو االو ل 3 7 
تفسير قوله تصالى : « وقفينا على آثاره م بعيسى بن ميم ... » الآبات 0 
تفسير قوله تعسالى : « أسفك اللاهلية ببغون ... » الآبة ٠‏ وفيه : ما قيل فى الرجل 

يشغيل بعض ولده على بعض ٠‏ اختلاف القراء فى هذه اليه بت ب بن 4(م 
تفسير قوله تصالى : «يأها الذين آمنوا لا تتخذوا المرود والنصارى أولياء ...» الآيةء 

سين رونا الى عن عوالاة المشركيؤ م ادع مم بيطا وود بط ليو #1 
تفسير قوله تصالى : « فترى الذين فى قأوبيم فرط ...م الأية بت عن علن ل لت الك 
تفسير قوله تعالى : ر رأما الذين آمنوا عن يراد 8 عن ديه ... » الآية ٠‏ سي 

نزوطا . ارتداد الحرب بعد وفاة البى صلى الله عليه 0 0 لق 
نفسير قوله تسال : « إفا وليك الله ورسوله والذين آكنوا ... » الآرات ٠١‏ تصكق 

على رضى الله عنه بانلماتم ودو فى العبلاة ٠‏ العمل القليل فى المصلاة لا ببطلها ٠‏ إلام 
تفسير قواد تسالى : «رأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتهذذوا ديتكم هزوا ولعبا ...» 


الآآبة ٠‏ يبان أن الآية تضعنت, المنع من التابيد والانتصار بالمشركين 0 يق 


من سير لقره طَىّ 


تفسير قوله تعالى : « و إذا ناديتم إلى الصسلاة اتخذوها هرزوا ولميا ... » الآية . 
مشروعية الأذان 2 الأذان:والإقامة ٠‏ مسيغة الأذان . الاختلاف 
فى التثويب لصلاة الصبح . الأذان بعد دخول الوقت ٠‏ المؤذن يؤذن ويقم 
غيره . المؤذن يترسل ولا يطرب .سابع الأذان يحكيه . فضل الأذان والمؤذن ٠‏ 
-؟ أخذ الأجرة على الأذان 

#فسير قوله تعالى : «قل يأهل الكقاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله...» الآبات ٠‏ 
سيب نزوطا . القراآت فى « وعبد الطاغرت » . 

#فسيرقوله تعالى : « وإذا جاءوم قالوا آمنا ... » الآيات . صسفة المنافقين ٠‏ 
دات الآية على أن تارك النهنى عن المتكركرتكب المتكر ... 

تفسير قوله تعالى : « وقالت اليهود يد الله «غلولة ... » الآبة . معنى اليد فىكلام 
العرب . المعتى المراد بيك الله تعالى ب بن بن 

تفسير قوله تعالى : « واو أن أهل الككاب آمنوا واتقوا ... » الآبات ٠‏ لوعمل 
الهود والنصارى بأحكام ابم لفاض عليهم المير من كل جهة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... » الآية . دلالتها 
على أن النى صل الله عليه وس لم يكتم شيئا من أ الدين تقية وأنه لم بسر إلى 
أحد شؤا منه . سبب نزوفا . قصة غررث بن الحرث .. 

تفسير قوله تعالى : « قل يأهل الحكتاب لم على ثىء حتى ”قيموا التدوراة 
والإنجيل ... » الآية ٠‏ بران أهل الكماب ايسوا على دين صعريم حبى يعملوا 


ا قَ التورأة والإنميل 
تفسبر قوله مال 0 إاتتب الذين اموا والذين هادوا “غ2 | لذية 3 أقوال المداة 
فى إعراب قوله تعالى : « إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا ... » الآية 0 


تفسير قوله تعالى : «لقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل ... » الآيات ... .. 
#فسير قوله تعالى : « لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح » الآياثت . أقوال 


التصارى ق التثليث 


(ط) 


صفحة 


"4 


روفرف 


طق 


لايق 


"4 


هع 


وان 


اح 





(ى 2 فهرس امن السادس. 


تفسير قوله تعالى : «نا المسيح بن هم إلا رمول» الآية. بيان الرد على التصارى 
فى قولم إن المسبح إله ٠‏ استدل بهذ الآية من قال إن سيم لم تكن نبية ...وم 
تفسير قوله تعالى : دقل يأهل الاب لاتغلوا فى دشم غير الاق 0007 الآية 0 


تفسير قوله تعالى : » لعن الذبن كفروا من ى إسرائيل 00 الآنة ٠‏ حواز لعن 


207 الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنياء... 5 ا ا 
تفسير قوله تعاألى : «كانوا لا بثناهون عن ملك فملوه 3-50 ْ الى عن الذي 
3-5 ليس عن 2 15 النافى أن ١‏ ون مامأ عن مَدفضِية 0 مع الخو د ارم 


تفسير قوله تعالى : « ول وكانوا يؤمنون بالله والنى ... » الآبة ٠‏ من اتن كائرا 
٠‏ -وليافليس مؤمن إذا اعتقد اعتقادة ورضى أقمالة ع م تت ب م م م هلو 
تفسير قوله تعالى : « لتجدن أشدّ الئاس عداوة للذين آمنوا الهود .: » الآية . 
اقصة الذين 'ثزات قيهم هذه الآية ين بن عن عي عي ميت بت عن عي مت بلي مور 
تفسير قوله تعسالى : « وإذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ثرى أعينهم تفيض مر 
اللقمم ننم الآيق عت عي يبي مي مني عي مي مني مم عفر عم ملي مي مم مم لهي 
تفسير قوله تعالى : «رايها الذين آمنوا لا نز وا طيبات ما أحل الله لكو » الآش 7 
سبب نزول الآية . الرد غلى غلاة المتزهدين . حك من حرم شيئأ مما أحل الله .م 
تفسير قوله تصألى' : « وكلوا مما رزقك الله علدلا طييا تنم الآيه بن عت عت ع يام 
تفسير قوله تعالى : دلا يؤاخذ ؟ الله بالاغو فى أعمساتم ... » الآية. سيب تزواا 
أقسام المين . المين المتعقدة. العين الفموس . ا ذالف على بر مالم يفعل ٠‏ قول 
الحالف :لأفمان وإن لم أفمل عنزلة الأمى؛ ولا أفعل و إن فعلت عنزلة الممى. 
الحلوف به هو الله سيحانه وأسماؤه وصفاته . اهلف بالقرآن ٠‏ اللف بالنى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ من قال دو ي-ودى أو برىء من الإسلام ٠‏ من حلفت 
بما يضاف إلى الله تعالى . المين تحلها الكفارة أو الاستئناء ٠‏ الاستقناء هسل 
يكون مقترنا بالبمين أم لا ؟ الاستثناء فى المين بغير الله تعالى ٠‏ تقسديم الكفارة 
على انث . إطمام المساكين العشيرة؛ القول فى دفع الكفارة إلى مسكين واحد. 





هن فس سير اله طى 


مايجرئ فى كسوة المسا كين العشرة ٠‏ ما شسترط فى عتق الرقبة . مم تكون 
الكفارة إذا مات الهالف ؟ . المراعى وقث التكفير لا وقت الحنث ٠‏ الصيام 
لمن لم مسد ٠‏ كفارة العبد إذا حنث ٠‏ كفارة الهين بفسير الله تعالى ... ... .., 
تفسيرقوله :الى : « يأيا الذين آمنوا إنا الثمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس ... » الآبات ٠.‏ سيب نزويها. تحرج الثم ر كان بتدريج ٠‏ معنى الرجس 
والرحن والركس ٠‏ تجصارة الثمر . ببع الخر وسائر النجاسات ١‏ ليل انير . 
حل الكل . تحرم الاعب بالترد والشطريج . ... ... .. 
تفسير قوله تعالى : «ايس على الذين آمنوا وعماوا الصاحات جناح فيا طعدوا...» 
الآية ٠‏ سيب تزوطا ٠١‏ حك نببذ القروالزييب إذا أسكر, مم تكون اثثمر . 
بر قدامة بن مظمون وتأوله للآية ... .. 3 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنو ليبلوتم الله دشىء من الصيد ... » الاآية ٠‏ 
ببان وقت نزوطسا ٠‏ من الخاطب با . ما وقع من المسيد فى الفخ وابالة . 
هام الأبرجة ول الحباح ٠‏ الصيد الآخذ لا للثيي . صيد أهل اكاب 535 
تفسير قوله تعالى : « ما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ... » الآية؛ ع 
من قتل صيدا أو ذيحه فأ كل منه ٠‏ الصيد فى الآية عام فىكل صيد ٠‏ مايجوز 
قتله من صيد اأبر. الافظ يتتاول الزمان واللمكان وحالة الإحرام ٠‏ خروج ريم 
الزمان بالإجماع . بقاء ريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكايف ٠‏ حرم 
المكان ٠.‏ حك قاتل الصيد فى العمد والخطأ والنسيان ٠‏ من قتل اأصيد مرة 
بعد ممرة ٠‏ من نتف ريش طائر. مايحزئ من الصيد . جزاء الصيد من النعم . 
بض النعامة واخامة . ما لا مثل له مر الصيد . تحكم العدلين . اتفاق 
الحكين واختلانهما ٠‏ هل يجوز أن يكون ابلانى أحد الحكين أم لا ٠‏ حم 
ما إذا اشثرك بماعة مرمون فى قتل ميد ٠‏ كه ما إذا قتلل جماعة صصيدا 
فى الهرم وهم لون ٠١‏ إذا حك بالحدى يفعل به ما بفعل بالحدى ٠‏ قيمة الصيد 
من الطعام . الوقت الذى يعتبر فيه الماف ٠‏ عدل الطعام من الصيام ٠‏ فى أى 
شىء يتسائل الطعام الصسيام ... 
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كول 





0 ل ( فهرس ابل السادس 





تفسير قوله تعال : «أحل كج صيك البتعجر وطعامه داعا 3 وللسيارة ...» الآية 00 


ما بؤكل من حيوان اللبحر ٠‏ حك اسك الطافى . الميوان الذى يميش فى البر 
والبحر . ما يأكله احرم ءن الصيد ٠‏ ارم يصيد فى اسل ثم يدخله الخرم . 
اتحرم يدل رما آنمرعلى الصيد . الصيد يكون على فرع شرة فى الحل وأصلها 
فى المرم أو المكس 

تفسير قوله تعالى : «جعل الله الكدبة اابيت الحرام قياءا للناس ..,» الآية. الميكة 
فى جعل الله تعالى هذه الأشياء قياءا للناس ٠‏ المراد بالشور الأثمر الأر بعة . 
احترام هذه الأشهر عند العرب... ... 

تفسير قوله تسالى : دما على الرسول إلا البلاغ » الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قل لا هستوى اتلبيث والطيب ... » الآية ٠‏ بان المراد 
باللييث والطيب . حم البيع الفاسد .دك البناء والغرس فى الأرض الغصو بة... 

تفسير قوله تعسالى : «يأا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم سوم ... » 
الآية ٠‏ سيب نزولا . كراهية السؤال والنهى عنه ٠.‏ حكم من سأل مستفهما 
راغبا فى العلم : 

تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله من سيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ... » 


الآية ٠‏ بهان مدنى البحيرة والسائية والوصيلة والمام فى ابلاهاية . أقل هن سيب 





السوائب. منع الأسعراس عند أبى حنيفة قباسا على البحيرة والسائبة ٠‏ ما لحيس 
من التصصرف فى الخيس عند اميه انتففاع الواقف بوقفه . عتق الساية .., 

تفسير قوله تعألى : « يأيها الذين آعنوا علي سكم ... » الآبة . -حديث إلى بكر 
رضي الله عنه فى تأو يل الآية ٠‏ الم بالمعروف والنهى عن المتك بسب الزمان 
والأحوال . اشتفال الإفسان بعروب نفسه ٠‏ متى بتعين الأس بالمعروف والنهى 
عن الثكر ا عي ا ا 

تعسير قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا شمادة 8 ... » الآيات : سيب تزوظسا. 


قصة غيم الدارى وعدى بن بداء 7 معاي لد شوك »اق كاب أللهء ثمادة أهل 
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من #فسسمير ادر طى 


الكقاب عل المسامين فى السفر ٠‏ حبس هن وجب عليه اق ٠‏ الآية أصل 
فى التغليظ فى الأعان» بأى ثىء بكون التخليظ . من المرآد بقوله : «فيقسمان» 

تفسير قوله تعالى : « يوم مع الله الرسل فيقول ماذا اجيم ...» الآية 0 

تفسير قوله تعبالى : « إذ قال الله ياعدبى بن ميم اذ كر نعمت عليسك » الآية . 

تفسار قواء الى : دم وإذ أوحبت إلى الحواريبن أن آمسواى و برسسول ... » 
الآيذ . معاتى الوسى فى كلام العرب 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال الموار يون ياعسى بن مسيم هل تستطيم ربك أن 
يرل علينا مائدة ... » الآيات ٠‏ قصة المائدة ... .. 

تفسير قوله الى : م و إذ قال الله ,اعيسى بن هيم أ أنت قات لاضساس اتخذوق 
وأ إلين من دون اش , ١‏ الآية بن .. 

تفسير قوله تسالى : « ماقات للم إلاما أمرئق به » الآية .. 

تمسير قوله تعالى : « إن تعقيهم فإئهم عبادك ... » الآية .. 

تفسير قوله تسالى : «قال الله هذا بوم بنفع الصادقين صدقهم ... » الآية ... .. 


تفسير قواه تسالى : اله ملك السدوات والأرض وما فين ... » الآية... .. 


سسورة الأنعام 

تفسارقوا له تمالى : ادق الذى اق السموات والأرض ... » الآبة ١‏ ماقيل 
فى فضل سورة الأنمام . محنى مخاق» . أسماء الأيام التى خاق الله فما السدوات 
والأرض . ا-ختلاف الملماء فى المعتى المراد بالظلمات والنور ٠‏ معنى اب1قودس 
واالعرض 

تفسير قوله تعالى : ددهو الذى خافكم من طين ثم قضى أجلا ... » الآبة ٠‏ بيان 
حاق الإلسسان 9 الرحم ٠‏ الأرض الى خلق امنا آدم عليه السلام » سئة ووقاته... 

اتفسير قوله تعالى : وهو الله فى السدوات وق الأرض :.. » الآيات .. ... .. 


'تفسير قوله تعالى : «ألم يروا؟ أهلككامن قبلهم من قرن....» الآية. ماقيل ف معن القرث 
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تفسير قوله تعالى : « واو نزلنا مايك هابا فى قرطاس ... » الآية ” 

تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه ملك ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعسالى : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ... » الآآيات 0000 

تفسير قوله تصالى : « وله ماسكن فى الليل والهار ... » الآآبات .. 

تفسير قوله تصألى : « و إن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ... » الآبة .. 

تفسير قوله تعالى : « وهو القاهى فوق عباده ... » الآيات . 

#فسير قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكقاب يعرفوله كا بعرفون أبناءهم نتم الأيقيت 

تفسير قوله تصالى : « ومن أظم ممن افترى على اللكذ ... » الآرات .. 

تفسير قوله تعسالى : « ثم لم تكن تنم إلا أن قالوا والله ر بنا ما نكا مشركين» ٠‏ 
فى قوله سبحانه : « ثم لم تكن فتلتهم » نمس قراءات .. 

تفسير قوله تعالى : « وهنهم من لمستمع إليك وجعلنا على قأومسم أكنة أن 
يشقهوه ... » الآية 

'تفسير قوله تعالى :دوه يون عنه و يناون عئه ... » الآبة . ما قيل فى سبب 
نزول الآية ٠‏ نعمرة أبى طالب لاننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إسلام عبد الله بن 
الزبعرى وشعره فى مدح الى صل الله عليه وسلم .. 

تفسير قوله تعالى : « واو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نردٌ ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « بل بدا لمم ما كانوا يخفون هن قبسل ... » الآية 1030 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا 0 هى إلا حياثنا الدنييا ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « ولوترى إذ وقفوا على ربهم ... » الآبة . 

سير قوله تعألى : « قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله ... » الآية 

تفسير قوله تعصالى : « وما الليأة الدنيا إلا لعب وو ... » الآنة 

ت#فسير قوله تعسالى :د قد نمم إنه ليتحزنك الذى يقولون ... » الايات . 

تفسير قوله تعالى : « و إن كان كبر عليك إعراضهم ... » الآبات ... 
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تفسير قوله تعسالى : 
تفسير قوله تعالى : 
أمثالكم » الآية ١‏ 
تفسير قوله 'تصالى : 
تفسير قوله الى : 
فى تأديب أتقممم بابذوع والعرى 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعسالى : 
تفسير قوله تعألى : 
تفسير قوله تال : 


تفسير قوله تعالى 


سير قوله تعسال : 


من سير القر, طى 


» !ا جيب الذين السس هوك 6 الآياث... 0 


»م وما رون دابة ق الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم 
الللاف فى امائلك., ب ب ب ب 


01 والذين كذبوا بأياتنا مم وعم 5 الظلءات ... » الآبات 0 
0 ولقد أرسانا إل أم من قبلك 4 الآية 0 الرد على العراد 


« فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ... » الآآيأت .ات ل 


01 قل أدايم إن أذ الله 3 وأبصارم 0-1 الآانات ا 


«وما نرسل المرساين إلا مبشر ين ومنذر ين ... «( الآية ا 


« قل لا أفول ع عندى 'حزائن الله ولا أعلم الغيب ... » الآبدا 
: « وأنذر به الأين يخافون أن >شروا إلى رم ... » الآية 0 


« ولا تطرد الذين يدعو ربهم بالغداة والعشى يريدون. 


وحهه » الآيات ساب تزوها 3 احترام الصمالين واحتناب ما ذم 531 


تفسير قوله تعالى 0 

لسو ع جهالة 5 
تغسير قوله تال : 
تفسير قوله تصال : 


«كتب ربع على تقسة احة «( الآية ٠‏ مث فيءن مل» 


«قل إلى ميث أن أعيد الذين تدعون من دون الله ... » الآية 


دقل إلى على ينة من رلى..» الأشى. .. 
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5-006 
ثم تحقيق هذا الدزء من تفسير القرطى وهوالسادس على اللاصول 
الآتبية. 


١‏ خة رقم 4 تفسير الرءوز إلمسا سرف ا 
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وقد وصفت هذه النسخ حيعها فى مقدمة المزء الاالث ( الطبعة السانية ) 
كوه 


دع الآخر وما أبو إحاق إبراهم اطفيش 


أكارر :وا 


مسنم نزام 


28 


2 
5 

سعء مك م ماد عه ووه اع سور 
وكآن ألله سميعا ءا عد م إن دوا ا او هوه أو تعفوا عن 


قوله تعالى : لَّا يحب الله الخشهر بأاسوء مِنَ آلْمَول إِلّا من 
0 


عا 


سوء إن َل ب 1-3 عر ١‏ قَدِيرا 0 

نه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( لا يحب الله ابخهر بالسوء من الْقَوْلِ ) وتم- الكلام ٠‏ ثم قال 

ماه ارا 04 . 

جل وعس : ([ إلا من ظلم ) آستلناء ليس من الأقل فى موضع نصب ؛ أى لكن من ظلم 
فله أن يقول ظلمنى فلان . ويجوز أن يكون فى موضصع رفع ويكون التقدير ؛ لا يحب الله 
أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم ٠‏ وقراءة الخهور « طلم » 9 الظاء وكسر اللام؛ يجوز 
إسكانها . ومن قرأ «ظل» م يفتح الظاء وفتيح اللام وهو زيد بن أسلم وآبن أبى إندق وغيرهما 
على م يأتى» فل" >وز له 5 سكن اللام لذفة الفتحة . فعلى القسراءة الأول قالت طائفة : 
المعنى لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء دن القول إلا م نظ فل 534 له الخهر به اسار 
فى كيفيةالخور بالسوء وما هو الى اح من ذلك و فقال الحسن : هو الرجل لبقام الرجل فلا دع 
ءايه ) ولكن يقل : اللهم أعنى عليه » اللهم أستطرج حق6 اللهم 1 بينه وين ما بريد 
من ظلى ٠‏ فهذا دءاء فى المدافمة وهى أقل منازل السوء ٠‏ وقال آبن عباس وفيره : المبساج 
ان طلم أن يدعو على من ظامه» و إن صسبر فهو خير له ؛ فهذا إطلاق فى نوع الدعاء على 
الظالم ٠‏ وقال أيضا هو والسدى : لا بأس !لق ظُل أن شتصر تمن ظمه مثل ظامه وييجور له 
بالسوء من القول ٠‏ وقال آبن المستنير : « إلا من ظلم » معناه؛ إلا من أكره على أن يمور 
سوء من القول كفر أو نوه فذلك مباح ٠‏ والآية على هذا فى الإكراه ؟ وكذا قال قارب : 


٠ض حل‎ :أ١؟مى‎ )0( ٠ كذافى الأصول : نهى؟ والتلاهي ثبوت الوار : خر‎ )١( 
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0 امن طلم » بريد المكزه؛ لأنه مظالوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ فال : ووز أن 
يكون المعنى « إلا من ظلم » على البدلء كأنه قال: لايحب الله إلا من ظلم» أى لايمب الله 
الظالم؛ فكأنه يقول : يحب من ظلم أى يأحرمن ظلٍ . والتقدير على هذا القول : لايحب الله 
ذا المهر بالسوء إلا من ظلم » على البدل . وقال مجاهد : نزلت فى الضيافة فرخص له أن يقول 
فيه . قال أبن حيجء ن ماهد : نزات فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الإأرض فلم اميق 
فنزات « إلا من ظلم » ورا آبن أبى يسح أيضا عن ماهد قال : نزات هذه الآبة 
١‏ لابب لله الهر السو بن اول امن طلم » فى الرجل مر بالرجل فلا يضيفه فرخص 
له أن يقول فيه : إنه لم يحسن ضيافته . وقد آستدل من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا : 
لأن الظللم منوع منه فدل على عع وهو قول الليث بن سعد . والمهور على ألما من 
مكارم الأخلاق وسياتى بياتها فى « 0 3 » والذى يقتضسيه ظاهى الآية أن للظلوم أن ينتصر 
من ظالمه - ولكن مع آقتصاد - إن كان مؤمناتما قال الحسن ؟ فأما أن يقابل القذف 
بالقذف ووه فلا؛ وقد تقتم فى «البئرة » ٠‏ و إن كان كافرا فارسل اسائك وآدع بماشئت 
من الملكة وبكل دعاء؛ يم فمل النى صل الله عليه وسلم حيث قال : ” اللهم أشدد وطاتك 
عل مضير وأجعلها !١‏ 1 75 بن كني يوسف “ وقال ؛ «ت 1 عليك إفلان وفلان » اهم : 
وإن كان ءامرا را بالظم د عليه جهراءوم يكن ن له عض عتم ولاب عم ولا مال محترم ٠‏ 

وقد روى أبو داود عن عائشةة 3 : مرق ق لها شىء ؤعات تدعو 7 1 ؛فقال رسول الله صلى الله 
وليه وسم : د نسي عله 530 0 عنه العقو به بدءائك عليه . وروى أيضا عن 
عمرو بن الشريد عن أببه عن رسول الله صل الله عليه ايه وسلم قال ل 1 ظم بل عر نه 
وعقو بته “ . قال أبن المبارك : يل عررضه يفاظ له » وعقو بته يحيس [ له] ٠‏ وفى تبح 


ملم * مطل الغنى طلم“ ٠‏ فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظم » وذلك يبيح من 
)0( راحم + 5 من 14" 2( راجع جد 1 كن ١‏ الا 49 فى +« وز:دعاء. 
(4) أى السارق ٠‏ (0) فى : الى ٠‏ (5) الى : المطل ٠‏ الواجد : القادر 
على أداء دينه : 6 من د وزوك ٠.‏ 





النساء | تفسير القرطبى ل 


عرضه أن يقال فيه : فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم و ييح للإمام أدبه وتعزيره حتّى 
برتدع عن ذلك -حى معناه عن سفيان» وهو معنى قول أبن المبارك رضى الله عنهما ٠‏ 

الانية - وليس من هذا الباب ما وقع فى صحيح مسلم من قول العبساس فى على 
رضى الله عنهما بحضرة عمر وعهّان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين آقض ييبى ٠‏ 
وبين هذا الكاذب الثم الغادر انلائن . الحديث . ولم يرد عليه واحد منهم ؟ لأنباكانت 
حكومة» كل راحد ممما يعتقدها لنفسه ؛ حتى أنفذ فيها عاهم تمر الواجب وقاله ابن العربى. 
وقال علماؤنا :هذا ما يكون فيا إذا آستوت المنازل أو تقار بت » وأءا إذا تفاوتت»فلا مين 
الذوفاء من أن 1 على الفضلاء» و إما تطلب حقها بحزد الدعوى من غير تصريم بظلم 
ولا غضب ؛ وهذا صرح وعليه تدل الآثار ٠‏ ووجه 1 اجر وهو أن هذا القول أتخرجه 
من العراس الغضب وصولة ساطة العمومة! فإن الم لت » ولا شك أن الأب إذا 
أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ واازدع مبالنة 
فى تأديبه» لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم آنضاف إلى هذا أنهم فى محاجة ولاية ديية ؛ 
فكان العباس .تقد أن غنالفته فيا لا تجوز » وأن مخالفته فيها تؤدى إلى أن بتصف المخائف 
بتلك الأءور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا 
عليه؛ أشار إلى هذا المازرى والقاضى عياض وغيرهها . 

الثااشة - فأما من قرأ « ظم » بالفتتح فى الغلاء واللام ‏ وهى قراءة زيد بن أسلم» 
وكان من اأعلماء بالقرآن بالمدينة بعد تمد بن كمب القرفلى”» وقراءة آبن ألى إتحق والضحاك 
وآبن عباس وآبن جبير وعطاء بن السائب فالمعنى : إلا من ظلم فى فمل أو قول فأجورواله 
بالسوء من القول ؛ فى معنى النهى عن فعله والتو بيخ له وال عليه ؛ المعنى لا يحب اله أن 
يقال لمن تاب من النفاق : ألمستٌ نافقث ؟ إلا من ظلمء أى أقام على النفاق؛ودل على هذا 
قوله تعالى : « إلا الْينَ تابوا » . قال كبن زيد : وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين 


() فىز؛ تلط ٠‏ (0) الصئو : الال ٠‏ 
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أنهم فى الذرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا هسوء من القول » ثم قال لم بعد ذلك : 
« ما بفمَلَ الله بدا » على معنى التأنيس والأستدماء إلى الشكر والإعان . ثم قال للؤمنين : 
« لاحب الله الشهر بالسوء من الْقوْلٍ يِلّا مَنْ طلم » فى إقاءته على النفاقء فإنه يقال له : 
ألسث المنافق الكافر الذى لك فى الآخرة الدرك الأسفل من النار ؟ ونحو هذا من القول٠‏ 
وقال قوم : معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول » ثم أستلى آستئناء 
منقطعا؛ أى لكن من ظَُ فإنه يجهر بالسوء ظلا وعدوانا وهو ظالم فى ذلك . 

فلت : وهذا شأ نكثير من الظلمة ودأبهم ؛ فإنهم مع ظلمهم ستطيلون بالستتهم وبنالون 
من عيض مظلومهم م حرم عليوم ٠‏ وقال أبو إن النجاج: جوزل أن يكون المعى «إلا دن 
طم » تقال سوءاء فإنه طبغى أن تأهذوا على بديه؛ ويكون الأستثناء ليس من الأقل ٠‏ 

قات : ويدل على هذا أحاديث ممما قوله عليه السلام : #خذوا على أيدى سفه افك » . 
وقوله : «آنصراخاك ظال) أو مظلوما 6 قالوا : هذا تهمرة مظلوما فكيف لتهمرة ظال)؟ 
قال 2 كه عن الام 1 وقال القراء :2غ إلا من طم « 2 ولا من ظلم 1 

قوله تعالى : كان الله سما علي) تحذير للظالم حتى لا بظل» وللظلوم حت لا يتعدى 
الحد فى الآنتصار . ثم أتبع هذا بقوله : إن تبدوا حيرا أو دوه أ تعفوا عن سوء) فندب 
إلى العفو ورغب فيه ٠‏ والعفو من صفة الله تعالى مع القسدرة على الآنتقام ؛ وقد تقسدّم 

ل )غ0( 35 

5 وآل عمران « فضل العافين 1 عن الئاس ا ٠.‏ ففى هذه الألفاظ البسيرة معان كثيرة إن 
تأملها ٠‏ وقبل : إن عفوت فإن الله يعفو عندك ٠‏ روى آبن المبارك قال : حدث من سمع 
الحسن يقول : إذا حت الأم بين بلدى ربب المالمين وم القيامة أودى ليقم من أحره على ألله 
فلا يقسوم إلا من عفا فى الدنيا ؛ يمدق هذا احدث قوله تصالى : « فن عَم وَأَصْلَحَ 


مقع سل 097 
قاحرو على الله » . 


(1) راحم دع مص +1١0‏ (0) منزء (؟) راجم سخ ص موم. 





0 5 درو رم سم مومع سي بياس خخ رما يمير 
قوله تعالى 3 لذبن يسكفرون بأل ورسلهء وبريدون ان يشرقوا 
مور ل 2 وعم سه رعا م مع 


0 لله ورسلف ويقولون نؤمن يبعض ار عن و ببريدوت أن 


9 2 ال ل ا 2 اسع وم وم 
عضذوا دين ذالك سيل يلا أولكيك 8 م الْكنفرونَ ىس واعتدنا 
2 0 ص 
الكفرين عذايا مهيا 30 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعسالى : ( إن الَينَ يكمُرُوثَ ) لما ذكر المشركين والمنافقين ذ كر 
الكفار من أهل الككاب») الوود والتصارى؛ إذ كفروا محمد صلى ألله ءايه وس وبين أن 
الكفر به كفربا لكل؛ للأنه م مامن الى" إلا وقد ص در 46 بالؤمان محمد صلل ألله عليه وسلم 
وميم الأنبياء علم م الصلاة والس لام ٠‏ ومعنى ل يدون 3 ا سس الله رمه ) أى ابن 
الإبمان بالله 00 فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ و إما كان كفرا 
لِأنّ الله سبحاته كرض على اليناس أن العيدوه 5 شرع لم على ألسنة الل 2( فإذا دوا 
الرسل روا عليسم شرائعهم ولم يقبلوها منهم » فكانوا ممتنمين من التزام العبودية التى أمروا 
بالتزامها ؛ ذكان كحد الصائع س_بداله » وحد الصانم كفغر اا فيه من رلك التزام الطاعة 
والعبودية 0 وكزلك التغفر بق و إن رسله ف الإمان مهم كفر) وم 

المسكلة الثائيسة ‏ لقوله تعسالى : ( وَبَُوُونَ تومن ببعض ولكفر ببض ) وهم 

)0غ( 

لاا عوسى وكقروا بعيمى وممد؛ وقد 00 هذامن 00 ىام لبقرة » ٠‏ ويقواون 
إين لمانا واد طريقاء أى 53 ا بن 006 238 . وقال »0 نك « م 

ه 8 0 

لثافة ‏ قوله تعالى : ( وليك هم الْكافرونَ حَما) تأكيد يزيل التوهم فى 1مانهم 
حين وصفهم ,أنهسم يقولون تؤمن ببعض » وأن ذلك لا يتفعهم إذا كفروا برسوله ؟ وإذا 


+ أى فى غير القرآن‎ ٠ راجع ب راص ؟ه (؟) فك : ولرقال‎ )١( 
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كفروا برسوله نقد كفروا 2 عن وجل 04 وكفروا بكل رسول مشر بذاك الرسول 4 الذلك 
صاروا الكافرين حقا ٠‏ و[ الكافرِينَ ) يقوم مقام المفعول الثانى لأعتدنا؛ أى أعتدنا لجميع 
أصنانهم (عَذَاا مهي ) أى مذلا . 

0 سه روم ام وا و 


قوله نمالل : وَالْذِينَ اموا بلله ورسلهه وم 5 رقوا بين احل ام 


كمس م موس ادرو ام هي م د قا وز 2 


اليك سوف لوم أجورهم وكان ألله غدورا 5 05 


يعجى به الى" صلى ألله عليه وسم وأئته . 


لوم رم . مه 


0 تعالل : سعلك أ 8 الْكتلب أن تنزل و0 كمد من 


ند 2000 م و 0 0 


ا يك 2 3 أكبر ف ذلك 0 قالوا أرما | آله جهرة 


2 م ولو مه م 18 2 لسلس الي 
فا 0 ]اص لعقة ل ٍ دوا لعجل 5 بعد ماداء نهم البيلات 
200200 2 مول يج ااه 


فعفونا عَنَ ذلك ينا : 5 ساطدنا م 0 


سألت البهود مهدا صل الله عليه وسلم أن يصمد إلى السماء وهم برونه فيتزل عليهم كايا 

مكاو, ١‏ فيا يذّعيه على صدقه دئمة واحدة) 3 ألى مومى بالتوراة؛ كعننا له صلى ألله عليه يه وسلم؟ 

0 الله عن وجل أن آنا اعم قد عنتوا موسى عليه ال لام بأكر عن هذا ( تََانُوا نآ الله 
)220 


0 ( أى عيانا ‏ وقد دم فى « البقرة» ٠‏ و « جهرة » نمت لمصدر مذرف أى رؤية 


3غ( 
جهرة؛ فوقبوا بالصراعقة يعم ماجاءوا به من السؤال والظا م [من ]| بعد مارأوا من المسجزات . 


قوله تعالى 3 03 موا المجل ع( ف فى ال كلام عدف تقديره: : فس تع دنأهم 0 دوأ فآتخذوا 
)4( لف 5200 
العجل؛ وقد تقدّم فى « 0 » وياتى ذكره فى « طه» [ إن شاء الله | ٠‏ ([ من بعد ما ايم 


اينات ) أ البراهين والّلالات والمسجزات الظاهرات من اليد والمصا وقلّق البحر وغيرها 





() رأجع سخ ص م.عم. () منزهء (؟) راحم رص كوم 
()) باجع راص 158 . (0) عنزء 
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بأنه لا معب_ود إلا الله عن رجل ٠‏ ( فعفونا عن ذَلك ) أى ع كان مهم من اأتعنت 0 
( اننا موسق سلطا بين )| ى جحجة بينة وه الآيات التى جاء ما؛ وسميت سلطانا لأن من 
جاء بها قاهى بالضخة » وهى قاهرة للقاوب» بأن تعلم أنه ليس فى قوى البشر أن يأئوا مثلها ٠‏ 


242 ل كرس مالع مرر 


قوله تعالى : ورفعنا هم ا 0 وَكلَنا هم أدخلوا 


ىلر الى مر 


0 باب 7 ْنَا هم لا عدوا فى لسر وَأحَذْنَا م معدا مض بظا وم 0 
قوله تعالى : )59 رفمنا وهم ان عميثافهم ) أى سيب تقوم الوا أخذ 
منهم» وهو العمل بم فى التوراة؛ وقد تقدّم رفع ابلدبل ودخولم الباق 2 اابقشرة 4 
د( م نعمب على امال ٠‏ وقرأ ورش وحده ( ولا 1 7 عدوا فى الشبت) فتح المين 
من عدا عدو عدو وعدوانا وَمدوأ وعذاء' » أى بأقتناص الى أن © دم فى « البقرة» ٠‏ 
والأصل نه تعندوا أدغمت الناء فى الدال؛ قال النماس : ولا وز إسكان العين ولا يوصل 
إلى ابجمع بين ساكنين فى هذا » والذى يقرأ بها إنما بره وم الملا 1 (وَأَحَد 0 ميقا ليما ) 
يعنى العهد الذى أخذ عليهم فى التوراة ٠‏ وقيل : عهد مؤكد بالمين فسمى فايفلا لذاك ٠‏ 
قو تسال : كما تَقْضوم مَيكلقهم بحارم ا عَايْنت الله وقَبْلِهِم 
الأبياء يعبر حَن وقوهم فلوبنًا عُلْفٌ بل طبع الله ملييَا بِكفْرهم 
وَل 0 إلا 5 بلا 2 وَيَكفْرهم وكرهم عن صم مما عا 5 
قوله تسال : ( فيا تضم ب «فيا يضوم » خفض بالباء و «دما» زائدة 
مؤكدة كقوله : « ف رحمة ه من الله » وقد تقدّم؛ والباء متعاقة بعذوف » التقدير : 
فبتقضهم هيثافهم لعناهم ؛ عن قتسادة وغيره . وحذف هذا لمم السامع ٠‏ وقال أبو امسن 


عل؟ رن جز ة الكسالي : مسو متعلق مما قبله ؛ والممسنى فأخذتهم الصماعقة لهم 





(0) باجع ب رص ١(4)من‏ دم (0) راجعج رص وله (م) أى فياترأيهدرش. 
(4) فز : إدقمه ٠‏ )6( راجع ب 4 “ب 148 
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إلى قسوله : « قم تَقُضوم ميتاقَهمْ » قال : ففسر ظلمهم الذى أخذتهم الصاعقة من أجله 
مسأ بعده من 8 الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التى ظلموا فيا ألفسسهم ٠‏ 
وأنى ذلك الطبرى” وغيره ؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى » والذين 
قتلوا الأنبياء ورموا صييم ,البرتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصماعقة الذين أخذمهم 
برممهم مسيم بالبهتان 5 ا وغيره : وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يسبر عنهم والمراد 
آبازهم ؛على ماتقدم فى «البقرك» ٠‏ (أل] النجاج: :امد فى فبتقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات 
أحات ل ؛ لأن هذه القصمة متدة إلى قوله : « فيظام من لين مادوا حامنا » ١‏ وتقضهم 
الميثاق أأخة علبهم أن ببينوا صفة النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى فبنقضهم ميثاقهم 
وتعلهم كذا وفملهم كذا طبع الله على او هم ٠١‏ وقيل : المعنى فينقهمم لا يؤمنون إلا قليلا ؛ 
ولاك نقعية: د( كر هر ) عطف» وكذا و ( قم ) ٠‏ والمراد ( يبت الله ) كتههم 
الثى حزفوها ٠‏ و( لف ) جمع غلاف؛ أى قلوينا أوعية لاعلم فلا حاجة بنسا إلى علم سبوى 
ماعندنا ٠.‏ وقيل 0 المغطى بالغلاف؟ أى قلوبنا فى أغطية فلا نفقه ما#ول؛ 
وهو كقوله : م و نافى فى أكنة » وقد 6 هذا فى « لع » وغرضهم هذا 3 1 
ارملا اطي الم ؛ وقد ع فى « البقرة » (١‏ يكفيمم )أ ى جزاء لهم على كفره, ؛ كا 
قال : م بل ع الله شرم و 9 5 ِل 3 » أى إلا مانا قايلذ 1 ببعض الأنبياء 
م 6 م كد ( د يفريم ) يدر أنهم كفروا كفرا عد كفز ٠‏ وقيل : المعنى 
« و يقر هم » بالمسيح ؛ لخدف لدلالة مابعده عليه» والعادل فى « يكفر, هم » هو العامل 
فى « يتقضوم » لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أن يكون المامل فيه « طبع » ٠‏ والبيتان العظم 
م يوسفك النجار وكان من الصاسلين متهم ٠‏ والبرتان الكثب المقرط الذى بتعتجب منه 


وقد دم |٠‏ والله ينها ناه وتعالى أءل 1 


() باجم خراص 5ئم. () نك (9) راع م مض وماس 
(١‏ راحم + م ص ء (0) فىق+:رد. ل( راحم ب ا ص ١86‏ 
)00 راجع ب وص": ؟ وص ١1مم.‏ )« عن ١‏ 





النساء | :تمسير القرطى : 4 
قوله تعالى : وَقَوْطُم 1 55 نا المبيح عيسى عى أبن 6 1 


0 لسر عجر لاس لس لكر لو ململ 


وم | قتلوه وما صلبوه وللكن ثُ وَإِنَّ آ لين أخداكوا فيه 
يد َم وإ : 


مخ < على 


اك 


3 
ع ار 3 1 3 و ممع عامل 24 


فيه لني 
8 لظن وم | قناوه ب 5 5 0 6 بل رة 


0-3 


30 
اكاسة 
89 
6 
غ2 
8 
6 
0-0 
ا 
1 
0-0 
0 


قوله تسالى : (داوركم بيت أبن ضري ) كدسرت دإت» لأنها مبتدأة 
بعد القول وفتحها لنسة . وقد تقدّم فى 0 م ران » آشتقاق لفظ المسيح 9 سُولٌ الله )) 
بدل » و إن شئت على ممنى أعنى ٠‏ و ما كوه وه يوه 0 رد لفوخم ٠‏ (ولكن : شََ 07 
أى ألق شبهه على خيره "كا تقدّم فى « آل عمرأن » ٠‏ وقيل :لم يكونوا يعرفون شفصه وقتاوا الذى 
تالو وهم شاكون فيه ؛ >ا قال تعالى : ( وين الينَ احْتَآهُوا فيه لتى شك منه) ٠‏ والإخبار 
قيل : إنه عن جمرعهم ٠‏ وقيل إنه لم يختلف فيه إلا عواتهم ؛ ومعنى أختلانهم قول لعضوم 
إنه إله » و بعضهم هو ابن الله . قاله الحسن : وقيل أختلاتهم أن عوامهم قالوا قتلنا 
عبسى ٠‏ وقال من عاين رفمه إلى السهاء : ها قتلناه ٠‏ وقيسل : آختلافهم أن الأسطورية من 
النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لامن جهة لاهوته . وقالت اكلْكانية : وقع 
الصاب والقتل على الممريتج بكاله ناسوته ولاهوته ٠‏ وقبل : أختلافهم هو أنهم قالوا : إن كان 
هذا صاحبنا فأين ميسى ؟ ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ ! وقيل :أختلافهمهو أن الموود 
قالوأ: من قتلناه؛ لأن موذا رأس الممود وهو الذى سعى فى قتله . وقالت طائفة من النهمارى : 
ب قتلناه نحن ٠‏ وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء وتمن ننظر إل 4 ماهم به 


من علم) من زائدة؛ وتم" الكلام . ثم قال جل وعن : ([إِلَّا اع ان ) آستثناء ليس من 





00 راجع به 4 من 44م 0( راجع > 4 دن 16 








0 المسدز السادس 0 سسدورة 


الأول فى موضع نصسب» ويجوز أن يكرن فى موضع رفم عل البسدل؛ أى ماهم به من علم 
إلا أتباع الظآن ٠‏ وألسْد سبيويه : 0 
وبلدة ليس ملا يس ٠‏ إلا اليعافير و إلا اليس 
قوله تعالى : (وماقاوه يقبن) قال ابن عباس والسدى : المعنى ما فتلوا ظنوم يقيناع كقولك : 
قتلته ماما إذا علمته علما تاقاب فالهاء عائدة على الظنْ ٠‏ قال أبو عبيد: ولوكان المعنى وها قتلوا 
عيسى يقيتا لقال : وما قتلوه فقط ٠‏ وقبل : المعنى وما قتلوا الذى شبه لم أنه عيسى يقينا ؛ 
فالوقف على هذا على « يقي » ٠‏ وقيل : المعنى وما قتلوا عيبى ٠‏ والوقف على « وما َوه » 
و « يقيئا » نعت لمصدر محذوف» وفيه تفديران : أحدها ‏ أى قالوا هذا قولا يقينا» 
أوقال الله هذا قولا يقينا ٠‏ والقول الآخر_ أن يكون المعنى وما ملموه علدا يقيئاء الفماس 
إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقينا فهو خطأ ب لأنه لا يعمل ما بعد « بل » فيا قبلها 
لضعفها ٠‏ وأجاز ابن الأتبارى” الوقف على «وما قتلوه» على أن ينصب «بقينا» بفعل مضحر 
هوجواب القسم » تقديره : ولقد صِدَقم يقينا أى صدقا يقينا ٠‏ ( بل ف ا إل ابتداء 
كلام مستأنف ؛ أى إلى المهاء » والله تعالى متعال عن المكارن. ؛ وقد تقدّم كيفية رفمه 
فى دالا ران» (١‏ كان الله يزيز ) أى قويا بالثقمة دن المبود فساط عليي-م بطر 7 
ابن أستيسانوس الزوى فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ([ كي ) سدم عليوم بالامنة والغضب ٠‏ 


5 تعمل 


ا م اسه 6ه 00 2 2 3 6شامه 
قرله تعال : وإن من أهل الكتدب إلا ليؤمئن يه قبل مونهء 
ل ا ا 20 م ممم واس 


ووم القيلمة كو علييم كيدا لجان 


قوله تسالى : ( إن م نْ أَمْل الكآي إِلَالدؤ وان به قي ل “ونه )) ٠‏ قال ابن عباس 
والحسن وماهد وعكرمة : المعسنى ليؤمارد نب باللسيح « قبل موته » أى الككابى: ؛ فالمساء 


الألل » عائدة ع عسدى 4 وا قانة مه على الكثابى" 04 وذلك أنه ؛ لبس حك عرزل ل أهل | لكاب 


: أرلاد الثلباء واحدها يمفور ء والعيبى بقر الوسدشى لبيافما » رالميس البياض © وأمله فى الإابل 


)06 راعج كن 48 وما بعدها (9) ىع زعك؛ تلوس بن أسئينا نوس . 








السام 000 تفسير القرطى ١‏ 


الهود والنصارى إلا و يمن بعيسى عليه السلام إذاعاين الملك» ولكنه إيعان لا ينفع ؛ لأنه 
إعان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموث ؛ فالهودى" يقزى ذلك الوقت ,أنه رسول الله > 
واانصرانى" بقز بأنه كان رسول الله ٠‏ وروى أن الاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية 
فقال: إنى لأوتى بالأسير من الهود والنصارى ذآعس بضرب عنقه» وأنظر إليه فى ذلك الوقت 
فلا أرى منه الإإسان ؛ فقال له شور بن حوشب : إنه حين عاين أمى الآخرة يقز بأن عيسى 
عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه ؛ فقال له اماج : من أين أخذت هذا ؟ قال : أخذته 
من مد بن الخنفية؛ فقال له اجاج : أخذت من مين صافية ٠.‏ وروى عن ماهد أنه قال : 
ما من أحد من أهل الككّاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته ؛ فقيل له : إن غيرق أو أحترق 
أو أ كله السبع إؤمن بعيبى ؟ فقال : نعم ! وقبل : إن المامين جميعا لعيسى عليسه السلام + 
افق لقعا أب من كنا حيا حون نزوله يو القيامة قال قعادة وين يد وشبرعنا وأختارة 
الطبرى"٠‏ وروى يزيد بن زر بْع عن رجل عن الممسن فى قوله تعالى : « إن بن أَمْلِ الاب 
لا لبون به قبل مون » قال : قبل موت عيسى؛ والله إنه سلى” عند الله الآن؛ ولكن إذا 
لول امات | خدرن) ور قن الدسااد وسعة ل زرفل اد لل اناا 
محمد ءايه اأسلام و إن لم يمر له ذكرءٍ لأرن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود 
الإيمان به » والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان محمد عليه العصلاة والسلام أيضا؛ إذ لايموز 
أن يفؤق بينهم ٠‏ وقيل : «ليؤمنن به» أى بالله تعالى قبل أن يموت ولا بنفعه الإيمسان عند 
المعابنة . والتأويلان الأؤلان أظهر ٠.‏ وروى الزهرى” عن سعيد بن الاسيب عن ألى هربرة 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لينزان ابن هري حكا عدلا فرعن الدجال وليقدآنْ 
السازير وليكسيرت الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين “ ثم قال أبو هسيرة : 
وآقدرأوا إن شلتم « ون من أَمْلِ اكاب إلا ليؤمان به قبل موته » قال أبو هريرة » قبل 
موت عسى؛ يعيدها ثلاث مرات ٠‏ وتقدير الآية عند سيو به؛ وإن من أهل الكثاب أحد 
إلا لوم به ٠‏ وتقدير الكوفيين : و إن من أهل الكقاب إلا من ليؤمان به » وفيه قيعم » 
لأن فيه حذف الموصول » والصلة بمض الموصول فكأنه حذف بعض الآسم ٠‏ 


)0 أى قرب قيام الساعة , 








وا المسن الادس 1 سصورة 
قوله :سال : اوم القيامة ون عَلْصم هيدا ( أى بتكذيب من كذيه وتصديق 

دن صذّقه 0 
ره ابس ص الي م 0 ضيه 6 ممم عه 
قوله تعالى 1 فبظلم 0 ن لذن م مادو حر مد | عل اللا طيبك عت نت آم عارت 


على س ماس اشير 
00 عن سبل أل كيدا وك أخلمم ريا وَقَذْ 18 عئه 


وومةه م 


وَأَظهم ل 3 ناس بالطل وَاعبَدنًا للكفْرين 95 م عَذَانا 3 0 

فيه مسكلتارتف 

الأول - قوله تعالى : ْ) قبطم مسب الدينَ دوا ) فال الزجاج : هذا بدل هن 
ردقم ها لقضوم» ٠‏ والطييات مائضه ف قوله تعالى : « وعلى لين هادا سرهنا كلْ ذى ف 
وقكم الظلم على ااتحرم إِذْ دو الغرض الذى قصد إلى الإخيار عنه بأنه سيب التحرم ٠‏ 
(تَصَدُم صُُ سبل اله ) أى وبصستهر أنفسهم وغيرهم عن أنباع هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(َأَخْدم ارا وقد 0 وكام أَموَالَ اناس إلباييل) كله تفسير للظلم الذى تعاطوه» 
وكذاك ما قبله من تقضههم المبثاق وما بعاده؛ وقد مغى فى 7ل تمران » أن 00 العلماء 
فى سيب التحريم على ثلاث أقوال هذا أحدها ٠‏ 

الثانية - قال ابن العربى : لا خلاف فى مذهب مالك أن الكفار مخاطيون » وقد 
5-5 لله فى هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربأ وأكل الأموال بالباطل ؛ فإن كان ذلك خبرا 
عما نزل على د فى القرآن وأنهم دخلوا فى اللخطاب فبها ونعمت» و إن كان خيرا عما أنزل الله 
على مومى ف التوراة» وأمهم بداوا وحرفوا وعهموا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد 
أفسدوا أمواهم فى هينم أم لا ؟ فظنت طائفة أن «ماملتهم لا تجوز ؛ وذلك لما فى أموا الهم 


من ن هذا الفساد ٠‏ والصح بتع جو واز معاملتهم ع ديام وآ تحام ما 0 الله سيحانه 0 0 


قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال الله تمالى : «وطهام الْدِينَ ونوا الاب ل ل 


)0( راجع > لا منغ ١1١‏ 00 راحم ج ع ص ١١4‏ وما بمذهاء 0( راجع من ه لامن هذا ايازء 1 





الفساء ا تفسسير القرطى 1# 


فهذا تمل ؛ وقد عامل النبى” صل الله عليه وس اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يوودىء 
فى شمير أخذه اعيأله ٠‏ والخاسم لداء الك والفلاف فاق الأمة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب بوقد سافر النبى”صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراء وذلك من سفره أمس قاطع على جواز 
السفر إليهم والتجارة ممهم ٠‏ فإن فيل : كان ذلك قبل النيؤة؛ قلنا : إنه لم متدنس قبل النيؤة 
بحرام ثبت ذلك تواترا ولا أعتذر عنه إذ بعث ولا منغ منه إنْ ب" ولا قطمه أحد من 
الصمحابة فى حاته » ولا أحد من المسلمين بعد وفاته ؛ فقد كانوا يسافرون فى فك الأسرى 
وذلك واجب » وى الصماح م أرسل عهان وغيره ؛ وقد يجب وقد يكون ندبا ؛ فأما السغر 


إليهم ترد التجارة قراح . 


25 م مه" “2 وى سر و ئرى لر ا سم لرى “ير اس 
قوله تعالى للكن أ بو ق العم مهم والمؤمنون لؤمنون 
عه 4 "ا و كود لومي 14 2 3 م ار 00002 0-5 7 
عا انزل إليك وما انزل من ا اصازة 0 3 
4 "0 و 8 52 26 
مويه بحاس وام سواه ا 76 م اطمكه 
- 3 م م 


قوله تعالى : ( لكر الرانضون فى الم ا / 58 مه ا لان ؛ وذاك أن 
الهود ألكروا وقالوا : إن هذه الأشياء كانت حراها فى الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت 
بظلمنا ؛ فنزل «لكن الراذوة نفى الم » والرائخ هو المبالغ ف عم الككّاب الثات فيه» والزسوح 
الثبوت ؛ وقد تقّم فى « آل عمرالٌ » والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما . 
( وَالَقْمسَوتَ ) أى من المهاجرين والأنصار » صاب عد مايه ااسلام ٠‏ ( وَالِْْيمِينَ 
الصلاة ) وقرأ الحمسن ومالك بن ديثار وبصاعة : « والمقيمون » على العطف » وكذا هو 
فى حرف عبد الله » وأما حرف أبى” فهو فيه « والمقيمين » كي فى المصاحف ٠‏ واختاف 
فى نصبه على أقوال ستة ؛ أصعها قول سيبوبه بأنه نصب على امج ؛ أى وأعنى المقيمين ؛ 
قال سيبو يه : هذا باب ما يختصب على التعظم ؛ ودن ذلك «والْقيمينَ الصّلاة» والششد: 


)0 الاح هك هذا على شورته » مع ماصع أنه صل الله عليسه وس أ بتقر بق سبمة دنائر كانت له عند عائشة 


رضى الله عنها وهر فى حال الاحتضار» راجع نهاية الأرب دم وص ١م‏ (0) راجع بد يصن ١‏ وما بمدماء 





14 كن السادس 1 سسورة 


: وكل قوم أطاعوا أص دم 0 إلا يميرا أطاعت أ غاوما 


ويروى ( أمس مرشدم ) ٠‏ 
11 ره 58 يخس 3 ردع 
القاعنين ولما يظعنوا أحدًا » والقائلون رن دار تلا 
والمد 3 


لا يعدن فوى اين م 8 و الفداة وَانَهُالمور 

لازام كل ننم له م واط روي عقافة الازر 
قال البعساس : وهذا أحم” ما قيل فى « المقيميير » ٠‏ وقال الكساى" : «والمقيمين» 
معطوف على «ما» ٠‏ قال النحاس قال الأخفش : وهذا بعيد ؛ لأن المعنى بكون ويؤمنون 
المقيمين . وحكى عمد بن بريرأنه قيل له : إن المقيمين ههنا الملاكة علههم السلام؛ لدوامهم 
على العصلاة والتسبيح والآستنفار » واختار هذا القولّ » وحكى أن النصب عل المدح بعيد ؛ 
لان المدح إما يأى بمدتمام الخير» وخبر الراتعين فى م ولك ستْوْم برا عظيا» فلا بتصب 
«المقيمين» على المدح. قال الننحاس : ومذهب سيبويه فى قوله : «والمُوْتُونَ» رفع بالامتداء . 
وقال غيره :هو رفوع على إضار مبتد|؛ أى هم المؤتون الزكاة. وقيل : «والمقيمين»عطف 
على الكاف التى فى « فبك » ٠‏ أى من قبلك ومن قبل المقيمين . وقبل : «المقيمين» عطف 
دلى الكاف التى فى مِزِايِك » «وقيل : هو عطف على الماء والمم أى منهم ومن المقيمين؛ وهذه 
الأجوية الثلاثة لاتجوز؛ لأن فيا عطف مظهر على مضمر مفوض ٠.‏ والحواب السادس _ 
ما روى أن عائشة رضى الله عنما سئلت عن هذه الآية وعن قوله : د إن مَذّانُ لناحان 2 
وقول والعسا يون » فى « المائدة » فقالت للسائل : يابن 0 الاب أخطئوا .وقال 


(1) غيله : ( الفلاعنين رانأ يظمنوا أحدا ) أى يخاذو: ن ١ن‏ عدتم لقلليم رذلم فيقامنون » رلا يخاف مهم 


عدوم فيظمن عن دارم خوفا موسسم ٠‏ رقوله : ( أن دار لها ) أى إذا ظعنوا عن دار 0 يعرفوا من يحاها لدم 


/ إل 
لفوفهم 0 جميع القبائل ٠‏ والبينان لابن خاط . )2( البيئان درق نت عفان من 33 قيس ؛ وصفت أومها 
با اثاهور على المدرّ » وثعر ابلزر لت 'ضياف والملازءة هرب »> والمفة عن الذواحش ٠‏ 

٠زطا (؟) ف الأمول؛ ممدين يزيد (4) راصم ب رصن 10م (ه) راجع ص46 ؟ من هذا‎ ٠ 


لق فى الطبرى ( يابن أخبى ) ٠‏ 





النساء َ سير القر: طى ه١1‏ 


أبان بن عئان : كان الكائب بل عليه فيكتب فكتب « لَك لغوت ف الول ممْسمْ 
واموْمُوَ» ثم قالنله : ما أكتب؟ فقيل له: اكتب «والمقيمين الصلاة» فن تم وقع هذاء 
قال الُشيرى :وهذا المسلك باطل ؟ لأن الذين بمعوا الاب كانوا قدوة فى اللفةء فلا بفانّ 
38 ألم يدرجون فى القرآن مالم ينزل ٠‏ وأص هذه ه الأقوال قول سيبويه وهو قول الخليل » 
وقول الكسائى" هو اختيار القَقال والطبرى”» زولله اعم ]. 


وين اع 3 0 
قوله كان : 1 أ إِلْبِكَ كما أوحينا إل نوج والنبيكن 


/ 0206 2 60 2-226 
من بعسدوء 0 وين أ برهم و إتمعيل و و تحاق وربعةوب والأساط 
5 
5 00 ل يعارل ١‏ لص را صل لصوم 0 م موس عراصم مر م 


وعيدى د وايوب ويواس وهكرون وسليمان وةائينا داويد زبورا 655 

قوله تعسالى : ( إن وين لك أَوْحينا إل نوج ) ٠‏ هذا متصل بقوله : 
« سالك أمل ايكاب أن مَرّلَ ليسم كبا من الممَاء » فاعلم تسالى أن أمس د مسل الله 
عليه وسل كأمى » من تقكمة د ن الألبياء ٠‏ وقال اين 0 في ذكره ابن إنمق : نزلت 
فى قوم من الود - ممم 0 وعدى” بن زيد - قالوا للنى" ص لى الله عليه وسم : 
ما أونس الله إلى أحد من بعد مومى فكذييم الله . والوسى إعلام فى نخقاء ؛ يقال : وى 
إليه بالكلام يب وَحيًا » وأوسى وى إكاء ٠‏ ( ِل توج ) قدمه لأنه أقل نه شرعت على 
لسانه الشرائع . وقيل غير هذا + ذكر اير بن بكار حقثق أبو الحسن على بن المخيرة عن 
هشام بن ممد بن ناسائب عن أبيه قال : أؤل ني" بعثه الله[ ارك ونال لى ] فى الأرض 
إدر يس واسمه أَحد نوخ» ثم اتقطعت الرسل حتى بعث الله وح بن لمك بن متوشاتخ بن أخنويخ» 
وقدكان مام بن نوح نبيا» ثم انقطعت الرسل ححتى بعدث الله إبراهم نيا واتخذه خايلا؛ وهو 
إبراهم بن تاريخ وامم تارخ آزر) ثم بعث إجمعيل بن إبراهي فسأت 4كة» ثم إتعق بن إبراهم 


)0( بن ك. 00( قجددرز. 0 أخنوخ : ( يفتح اطمزة ) رحكى صاعدب تاج المروس 
عن شين ( الم ) ٠‏ (4) للك : بفتحتين ٠‏ وقيل؛ ( إفتج فسكون) ٠‏ ( ررح الممالى) ٠‏ أين هذا مع نوله تعالى : 
إن الل اصطتى آدم ٠‏ رما ررىي أن شيث بن آدم أزل عأيه تون تعيقة - مصعيده ٠‏ )0( «توشاخ 0 غم الم 
وفتمم الثاء الفوفية والوار وسكون الشين المعجءة ؟ وقيسل + بقتح امم وذم الثناه القونية الشدّدة وسكون الواو 
ولام مفئو-دة رخاء دعجمة ( دمح العاق) 5 





15 السدزء السادس 1 سدورة 





فات بالشام » ثم أوط و م جمه » ثم يمقسوب وهو إسرائيل بن إسصق ثم وساف 
أبن يعقوب ثم شعيب بن وت » ثم هود بن عبد الل © ثم ثم صالح بن أ سف » ثم موسى 
وهارون ابا عراب > م أيوب ثم المضر وهو لخضرون ثم دأود بن إنشا ء ثم سليان 

ابن داود » ثم يونس بن عتى ؛ ثم ثم إلاس » ثم ذا الكفل وأسمسه عو يدن من سبط بوذا 
أبن يعقوب ؛ قال : وبين موسى بن تمران وصيم بنت عمران أم عيسى ألف سنة وسبعائة 
ا ثم عمد بن عبد الل بن عبد اللطلب التي صل الله عليسه وسل . قال 
الزبي : كل فى" ذ كف الل أن من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح واوط وهود وصامم . 
م يكن من العرب أثبياء إلا : خمدة : هود وصام و |سمعيل وشعيب وعد صل الله عليه رعليهم 
م ؟ و ]قا سموا عننء! لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم ٠‏ 


مم 


قوله تمال : ل( والنييين سْْ بده ) هذا إشاول حي 0 قال : !سينا ِل 


ليق 
إماهم) لقص أقراما بالذى تشريفا لم كقوه تعالى: : «وملا كته ورساه وحار ل وميكال» 


ل مكنم سم 


ثم قال إ( فعبسى وابوب ٍ( قذم م عيسى على قوم كانوا قبله؟ _ الواو لا تقتضى الترئيب » 
أيضا نيه تخصيص عيسى ردأ على اليهود ٠‏ وفى هذه الآية يي على قدر تبينا صلى الله مليسه 
وسلم وشرفه حيثك 2 فى الذ كر على أنبيائه؛ ومثله قوله تعالل : وذ أَحَدة تمن انين 
مياقهم وميك 9 الآبة ؛ ونوس»شتق من التو ؛ وقذ تقدم ذ كره موعيا فى وآل عم رن 
وانصرف رعر امم أعجمى"؛ لأنه على ثلاثة أحرى نكف ؛ ؛ فأءا إبراهم و إسمعيل [دا#ق] 
تأحمية وه معرفة واذاك لم تنصرف » وكذا قوب وعيبى ومومى إلا أن عيسى ومرسى 
يوز أن تكرن الأاف فيمما للتأنيث فلا ينصرفان فى معرفة ولا 55 فأما 3 لسن و 1 ساب 
أروى عن تين أندقرا دوو نس» بكثسر النون وكذا «يوسف» يجعلهما من آذ وآسف» 


ويب على هذا أن ؛ شمر ١‏ وبمزاو يكوك جحممهما ان وال ٠‏ ومن لم مومز قال ؛ واس 





)4 وو بب : ( عثناة تحتبه رواو موحدتين ) يوزن بددفر + (١‏ نح الاق). )00 فيز : ثم خغررن ٠‏ 
() ىز 0 الل ١‏ ولا بعرت فق الأنياء شي . (4) ذكررا من أنبياء العرب حئفالة 
ابن صفواك ردول إلى 1 عاب الس 9 وذاله بن ستات العيدى 3 )2( راجع + ج لاص امه 


)02( راجع ب راص ١15‏ 2 راحم بد ؛ من 55 (8) الزيادةعه ن ( إعرراب الم رآك ) لحاس 
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ويواسف ٠‏ وح أبو زيد : يوس ويوسف بفتح النوث والسين ؛ قال المهدوى” : وكأن 
« يونس » فى الأصل فعل مبئى للفاعل» و « يونس » فعل مينى للفعول» فسمى يما ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَآنين داود بور ) الزبور كاب داود وكان مائة وعمسين سورة ليس 
فيها حك ولا حلال ولا حرام» و إنما هى حم ومواعظ . ٠‏ وير الكقبة » والزيور يمن مز إور 
أى المكتو بء كالرسول 1 رن والحلرب . وقرأ حمزة 0 وزاك بم الزاى بمع زر كفاس 
والوس» وبر معن المزبور ب يا يقال : هذا الدرهم رت الأمير أى مضرو به؛ وآلأصل 
فى الكامة التوثيق ؛ يقال : يكرح بورة أى مطو ية بالمجارة » والككاب يسمى زبورا لقدؤة 
الوثيقة به ٠‏ وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ فى قراءة اءة الزبور اجتمع إلييةه 
الإنس وابلنْ والطير والوحش لسن صوته» وكان متواضعا ,أ كل من تسل يده ؛ روى 
أبو بكرين أبى شيبة حدئنا أبو أسامة عن ن هثام بن عمروة عن أسِه قال ؛ أنْ كان داود 
صلى الله عليسه وسلم أيخطب الناس وفى بده ال من الخوص» فإذا فرغ ناولا بض س 
إلى جنيه سيعها » وكان الصتم الدروع ؟ 0 .وف الحديث : ” الزرقة فى العين 2 


وكان داود أزرق ٠‏ 


ردم ترواء 00 مه ل ل مي ا 


قوله تعالى صن قد قصصنلوم علييسك من قبسل ورساةذ 


١ 


جه سوم م كم وى سمه ب .الزن .خب لق 2 1 
لود نقصصهم ع 0 و وحكام ]بن مومئ نكليما ذال 
شك لراش اه ساس هم سا كرو سوسا ممور لخر م 
قوله تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك دن قبل ( ا 2 ) ورسلا ا( متصصوبب 
بإضار فعل ©» » أى وأرسانا رسا 04 أن معني 01 واوحية إلى ', أو «( وأرسلنا نوحا ٠‏ وقيل : 
زفق 
هو منصوب بشعول 57 عليه 0 قَصصنامر « أى وقعوصنا رسلا ؛ ومثله ما ليد سييو به : 
2 رك نه عم اموس ودس 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا » أسلك رأس البعسير إن نفسرا 
ظ ا سم و 0-0 5-5 
وَالذَنْب أخشاه إن مررت به »# وحدى وأخثى الؤياح والمطرا 
(1) راجع + ردص .عم 2٠‏ (0) البيتاب لاربيع بن ضبع الفزارى”؟ وهو أحد المصمرين» رمف 


فهما آتاء شبيته وذهاب قوثه ٠‏ 


01-0 
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أى وأخشثى الذئب . وق فى حرف أبى- 0 ل 0 بالرفم على تقدبر وهم رسل . ثم قيل : 
إن الله تعالى لما قص فى كّابه بعض أسماء أنبياته » ولى بذك أسماء بعض » وان ذير نضل 
على من ل يذ قالت اليهود : ذكر عد الأنبياء ولم يذكر موسى ؛ فتزات إل وكام الله موسى 
3 0 7 نكاما » مصدر معناه التأ كيد؛ يدل على بطلان من يقول ؛ لق لنفسه كلاما فى شهرة 
فسمعه مومى » بل هو الكلام الحقيق الذى يكون به المتكم متكاءا . قال النحاس : وأجمع 
التحويون على أنك إذا كدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاء وأنه لا يوز فى قول الشاعس 

+ آميد المَوْض وقال قظبى » 

أن يقول : قال قولا ؛ فكذا لما قال : « 59 » وجب أن يكون كلاما على الحقيقة 
من الكلام الذى يَعقّل ٠‏ وقال وهب بن منبه : إن مومى عليه السسلام قال : « يارب 
م آتمذتى كليا» ؟ طاب العمل الذى أسعده الله به ليُكثر منه فقال الله تعالى له : أذ كر إذ د 
من غنمك بد فآتبعته أكثر اهار وأتعبك» ثم أخذته وقباته وضممته إلى صدرك وقات له : 
اتعبتنى وأتعبت فييك وم تغضب عليه ؛ من أجل ذلك أتذتك كايا ٠‏ 


فمس ا اس مجع 


قوله تعالى : رساك مبشيرين ومنذر سن علا 5 ن لد ناس عَّ لله 


4 00 
جة بعد سل وَكَنَ آله عَرِير حكيا © 
ررم علط اد اسم 


قوله تعاألى ١‏ رسك مبثير ين وَمشْذرِينَ ) هو نصب على البدل من « ره قد 


قصصناهم 0 ويجوز أن 0 يكون على إصمار قعل 6 و#4وز لتصبسه على الخال َ أى 3 أوحينا 


دو انوا أن 52 عقا سوم شر 
إلى توح والئبيين من بمسده رسلا ٠‏ ( لكلا يكون الأناس على الله ححبة بك الرسل ) فيقواوا 
ما أرسات إلينا رسولا » وما أثزات عليا كايا ؛ وف التازيل « وما كما ا معدن لي 
لولاا 


رسولا» وقوله تعالى :ولو أل أهلكام ١‏ بعذَاب م ن قبله لقالوا رمن أولا أرسلت إِلينا روك 
عه 


فتتيسع باتك » وفى ه 5 15دلل واج أنه لايينت بي ء من ناحية العتقل ٠‏ وروى عن 
اكعب الأحبار أنه قال : كان الأ نبياء ألنى ألف الي ألفت ٠‏ وقال مقا : كان الأنيا 3 


(1) رامع ستردص.#؟. (؟) اصع خارص فكجره. (0) فى ك : عات 
(4) هذه الرواية نسبها ( البجر) و( ربح الممافى) إلى لعب الأحبار. 
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ألف ألف وأر بمائة الف وأربعة بعر ين أافا . وروى أنّس بن مالك عن رسسول الله 
صلى الله عأوسه وسلم أله قال : ” بعنتٌ على أثرثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف 
من بى إسرائيل » ذكره أبو اليث السمرقندى فى التفسير له ؛ ثم أسند عن شعبة عن 
أبى إنضق عن الحارث الأءور عن أبى ذرٌ الغفارى” قال : قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء 
وم كان المرسلون ؟ قال : ” كانت الأنبياء مائة ألف نى وأر بعة وعشرين أاف نى” وكان 
المرسلون تمان وثلاثة عشر » 

قلت : هذا أصم ما روى فى ذلك ؟ تعرجه الآحرى” وأبو ع البسيى” فى المسند المحيح له . 


000 


قوله تعالى : لكر ن اليد مآ ايل بيك أو بعلّهء واننكتبكة 


مغ مه 


سشْبدوت وكق أل تَِيدًا 0 

قوله تعالى : ( لكن آقه سبد ) رفع بالآتداء » وإن شئت شدّدت الذون ونصبث ٠‏ 
وفى الكلام حذف دل عليه الكلام ؛ كأت الكفار قالوا : مانشهد لك ياغد فيا تقول فن 
يشهد اك؟ فنزل « لكن أقه يبد » ٠‏ وممنى ( اه عليه ) أى وهو يعلم نك أهل لإنزاله 
عليك ؛ ودات الآية على أنه تعالى عالم بعلم ٠‏ ( الْمَااتكه يِتمدُون) ذكر شمادة الملالكة ليقابل 
بها نفى شهادتهم ١ف(‏ وَكَفَى بالل سَرِيدا ) أى كفى ألله شاهدا » والباء زائدة ٠‏ 


يد ماله 


]أدبن 2 و وصدواأ 0 سَبِيل آله قد 


قوله تعالى : إن 


ع عصرم عمل 2 


اهلا ٍ «عييك أ 1 


نا لل 
قوله تعالى : (إِنَّ الذي كقروا )) يعنى المهود [ أى ظوا ] ٠‏ لحان يلاق ) 
220 


أ ي عن آتباع [ اليسول ] عد صلى الله عليه وسلم بقوطم : ما جد صفته فى تتابناء و إنها اليُوة 
فى ولد هارون وداود» و إن ف الثوراة أن شرع موسى لا شيخ 3 ١‏ 5 وا دل يعدا ( 
لهم كفروا ل ذلاك منعوأ الئاس من الإسلام ٠‏ 


(0 نك. ‏ ()منز.ء ‏ #) ىك :عفاته. 





0 0 المبانل السادس سمه ورة 


8 باطو + سرغ 
قوله تعاللى ؛ ات نين بن كفروا وظلموا 3 يكن 8 ليغفر له 0 
1 م 3 
هه مو مرشرى اس 3 هس سمه مه 1 دك 
ليم طريقًا و إِلّا ط اف جه حدلدين فيهآ بدا كان ذلك 


ا 0-4 0 3 
على آلله مسيرا 5 

قوله تعالى : لت الدْينَ كقروا وَظَلمُوا ) يمنى الهود؛ أى ظلموا غدًا بكنان اعتسه» 
وأنفسّهم إذ كفروا» واناس إذ كتموهم (٠‏ يكن الله تقر كسم ) هذا فيمن يموت على 


كفره وم يتب ٠‏ 


آذ 


0 أ ليما حكيمًا 0# 

قرله تعالى : ماما لاس ) هذا خطاب للكل ٠‏ ( قد جَاء م اسل ) بريد هدا 
عليه الصلاة والسلام (٠‏ بالق ) بالقرآن ٠‏ وقيل : بالذين آلمق ؛ وقيل : لشهادة أن لا إله 
إلا ألله؟ وقيل 3 الباء لاتعديهة؟ أى جام ومدهة اطق 1 فهوقى موطيع المال ٠‏ 

قوله تعالى : ( فآمنوا حَيرا لمأ ) فى الكلام إضمار ؛ أى وأتوا خيرا لك ؛ هذا مذهب 
سييو به 2 وعل قول الفراء اعت لمصدر عذوف؛؟؛ أى مانا غير م وعلى قول أبى عبيدة 


يكن خبرالم . 

286 رفاس ابي 8 لي سا مه ع الى على مس سير بر لس 

قوله ا : م هل الكتنب لا تغلوا 3 ديلكر ولا تقولوا على 
وج 3 3 واوعر سه عرص سار 2 نع عر 
أشَ إلا + 0 2 لسع عيسى أبن ىم رول ألله رامنا 
ا املس لخ ساس ارم 2 م صر 9 
١‏ لقنها - 00 ددج : ميسة اموا بأد 07 ولا و | كَل 
20 م وو 0 عرد ا 7 لق 0 
أتهوا 2 1 | اك إلنه ع سبعح انهم أن يكون له و ولد 
240 


مافى الجيدراك وم ف 0 وكَقّ أله كياد 3 





النساء ]| تفسسير القرطى ١‏ 


قوله تعالى : (يَأملَ اكاب لا تذلوفى ديد ) مبى عن الغاؤ . والغلؤ التجاوز فى اد؛ 
ومنه فلا السعر يفلو غلاء ؛ وفلا الرجل فى الأهس فاؤا » ولا بالمسارية لمسها وعظمها 
إذا أسرعت الشباب بفاوزت دايأ ؟ و يمنى بذاك فيا ذكره المفسرون غاق الييود فى عيسى 
ا اقدووا سرع ا رداق التمناري ليه حي جنار ربل لازال ولتعمور عانسيفة وكذره 
وإذلك قال مطرّف بن عبد الله : الحسنة بين سيكتين ؟ وقال الشاعس : 

وأوف ولا تسوف حك كله » وصاغ فلم ستوف قط حكرم 

ولا كل فثىء من الأ وآقتصدٌ ٠‏ كلا طرق قصسد الأمور دم 
وقال أخسر: 

عليسك بأوساط الأسور تاها م ما ولا رتك لو ولاصما 

وفى تبح البخارى" عنه عليه اأسسلام : ” لا روج أطرت النصارى عيسى وقولوا 
عبد الله ورسول “ , 

قوله تعالى : ( ولا نولو عل لَه إلا لمق ) أى لا تقولوا إن له ششريكا أ وآبناءثم بين 
تعالى حال عيمى عليه السلام وصفته فقال : ( ما المسبح عيسى أبن صم رسول الله وكلمة) 
وفيه ثلاث مسائل : 

الأول قوله تعالى : « اهنا المسييح » المسيح رفع بالابتداء؛ و «عيمى » بدل منه 
وكذا « أن عَم » ٠‏ ويهوز أن يكون خبر الابتداء و يكون المعنى : إنها المسييم كبن مريم . 
ودلَ بقوله : « عيسى آبن مسيم » على أن من كان «نسو با بوالدته كيف يكون إلمسا» وحق 


الإله أن يكون قدا لا 2دئ ٠‏ و يكون « رسول الله » عبرا بعد خير . 
الثانيسة - لم يذكر الله عن وجل آم أة وسماها بأسعها فى ابه إلا مي ابئة عران؛ 


فإنه ذكر أسمها فى نحو من ثلاثين موضيما لمك ذكرها بعض الأشياض؛ فإن الملوك والأشراف 


)0 الادات ( جع لدة كعدة ) : الآرب» وهر الذى ولد .مك ورب ٠‏ 
(؟) الاطراء : تجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه 5 
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لا .يذ كرون حرائرهم فى الملإء ولا يبتذلون أسماعمن ؛ بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل 
والعيال وضكو ذلك؟؛ فإن ذ كرو الإماء لم يكنوا عنون ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذي والتصريم 
باء فلما قالت التصارى فى هري ما قالت» وف أبنه! صريح الله باسمها» ول يكن عنما بالأمرة 
والعبودية الى هى صفة طاء وأحرى الكلام على مادة العرب فى ذ كر إمائم! ٠‏ 
لثالنسة ‏ أعتقاد أن عيى عليه السلام لا أب له واجب » فإذا تكور امه منسو با 
للاأم استشعرت ااقاوب ما يجب علا آعتقاده دن فى الأب عنه؛ وتازيه الأم الطاهرة عن 
مقالة المود لعنهم الله ٠‏ والله أعلم 5 
قوله تعسالى : ( وكئه الها إِلَ مم ) أى هو مكون بكامة «كن» فكان بشرا من 
غير أب ؛ والعرب تسسمى الثشىء بابد اسم الثنئ إذاكان صادرا 5 ٠وقيل‏ : « كامته» بشارة الله تعالى 
ميم عايها 0 ورسالته إلمها على جير 1 يه اللدم]ء وذلك فوله :مذ قاأت 
1 دم ب 8 إن الله شرك ك1 منه » ٠‏ وقيل : ١‏ ا 1 مهنا بمعنى الآية؛ قال الله 
ا 


تعالى 00 وَصِدةت يكنات را » و «» 7 تفدث كنات ا © ٠.‏ وكان لميسى أر بعة 
دع فى 


أمماء ارج وعيدى - وروحه وقيل قر هذا م ليس ف القراب. ٠‏ وممى »2 أأقَاها 


إل مرجم » أس با 00 

وله تماق :رو نه ) . هذا الذى أوقع التصارى فى الإضلال ) فقالوا : عيسى 
جز منه بفهاوا وضلوا؛ وعنه أجو بة ثمانية : الأقل - قال أبى" بن كعب : خلق الله أدواح 
ب آدم لا آهل عليهم الميئاق؟ ثم رذها له صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عاية السلام؛ 
فلما أراد خاقه أرسل ذلك الؤوح إلى ميم » فكان منه عيسى عليه السسلام ؛ فلهذا قآل : 
0 ا م » . وقيل : 0 الإضافة للتفضيل و إن كان جم يع الأرواح من خلقه؛ وهذا 
كقواه : « وطهر بق | للطائفين » وقيل : قد يسمى هن تظهر منه الأشياء الميجبية روساء 
وتضاف إلى الله تعالى فيقال : هذا دو من الله أى من خلقه ؛ كا يقال فى النعمة إمبس) 


ن الله ٠‏ وكان عبد ار ألذ كه والذبرص وبحي المونى فاستعحق هذا الامم . وقيل : 


() وسقي (0) عن4- (م) راجع خوضهم (4) راجع بتخاصم 1 (ه) راحم دوم 
ص لا )6 ف البحر :قاط إل تيع ارد يذ القامت ل نرم ويه 0 69 راجعع به وص ١١١‏ 





النساء َ تفسسير القرطبى و 


للسمى روحا ديب تفنخة جبريل عليه السملام» ويسمى التفخ ررحا؛ لأنه ريم يرج دن الروح 
قال الشاعى - هو ذو الرمة ب : 
ا ا ون لا و اا 
فقات له أرفعها اليك وأحما »* بروحك وأقتته لها قَبمَةَ قذرا 

وقد ورد أن جبريل نفخ فى درع ميم همات منه بإذن الله ؛ وعلى هذا يكون « 4-1 
م » معطوفا على المضمر الذزى هوآسم الله فى « أََْاهَا» التقدير : ألق الله وجبريل الكامة 
إلى سيم ٠‏ وقيل : « روح منة» أى «رى خاقه؛ ا قال : « وَتَْر لم ما فى السموات 
اورشن عنامت أن عن للق موقل ودر مله ل رطس لكاي 
رحة من الله إن آتبعه؛ ومنه قوله تعالى : ويم 8 0 أى برحمة » وقرّ 0 
وان » ٠‏ وقيل : م 6 م » و برهان منه؛ وكان عيبى برهانا رحجة على قومه صل الله 
عايه رودم . 

قوله تءالى : (( قآمنوا بل ورسَله ) أى آمنوا بأن الله إله واحد خالق ااسبيح وسرساه » 
وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجملو إلا ٠‏ ( وَل توا ) المتنا ( نلاقة) عن الزجاج . 
قال آبن عباس : بر يد بالتثايث الله تعالى وصاحبته وآبنه ٠‏ وقال الغراء وأبو عبيد : أى لا تقوأوا 
هم الاثة ؛ كقوله تعالى : «سية واو نك [قال] أبو عل" : التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثثلاثة؛ 
لغذف المبتدأ والمضاف ٠‏ والتصارى مع فرقهم عون على التثليث و يقواون : إن الله جوهس 
واحد وله ثلاثة أقائم ؛ فيجعاون كل أقنوم إلطسا و يعنون بالأقايم الوجود والحياة والنلم » 
ور ما بعيرون عن الأقائي بالأب والابن وروح القسدس ب فيعنون بالأب الوجود » وبالروح 
الميأةة وبالابن ال مسح » فى كلام م فيسه تخبط بيانه فى أصول اللدين ٠‏ وخصرل كلامهم 
بول إلى القَسك بأن عيسى إله ما كان يجربه الله سبحانه وتعالى على إاديه من خوارق العادات 
على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا : قد امنا خروم هذه الأمور عن مقدور البشر» فيتبغى 
أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلطية؛ فيقال للم : لو كان ذلك من مقادوراته وكان مستقلا به 

(1) بررحك : بتفمذك ٠‏ «راقته لها قيتة» : يأمره بالرفق رالتفخ القلبلى فى النار . وأن إطعءها سحطبا قلياا قليلا ٠‏ 

(؟) ناجم ددا ص.1 1١‏ (م) راجم ب بارصن م #ءض؟؟5 (4) راجع ج7١1‏ مب 111 

(0) نك 
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كان تخليص نفسه من أعداته ودفع شرم عنه من «قدوراته » وليس كذلك ؛ فإن أعترفت 
النصارى بذاك تقد سقط قوم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به ؛ و إن لم سلموا ذاك 
فلا حجة هم أيضا لأنهم معارضون بعومى عليه السلام» وما كان يرى على يديه من الأمور 
المظام » مثل قلب العصا ثعبانا» وفاق البحر واليد البيضاء والمنْ والسلوى »وغير ذلك ؛ وكذاك 
ما حرى على يد الأنبياء ؛ فإن أنكروا ذاك فنتكر ما يدعونه هم أيضا من ظهوره على بد ميسى 
عليه السلام؛ فلا يمكنهم إثبات ثىء دن ذلك لعيسى؛ فإاتف طريق إثباته عندنا نصوص 
ااقرآن وهم ينكزون القرآن» و يكذبون من أتى بهء فلا >ككنهم إثبات ذلك بأخبار التواثر. 
وقد قيل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثانين سئة بعد ما رفع عيسى ؛ 
يصاون إلى القبلة ؛ وريصومون شهر رمضان » ستّى وقع فها بيهم وبين الود حرب» وكان 
فى البهود رجل جاع يقال له بواس» فقتل جماعة من أصاب عيسى فقال : إن كان الاق مم 
يس فقد كفرنا وبحدنا وإلى الثار مصيرنا » ونحن مخبولون إن دخلوا اكنة ودخلنا النارع 
و إلى أحتال فبهم تأضلهم فيدخلون النارء وكان له فرس يال للها العقاب» فأظهر الندامة ووضع 
على رأسه التراب وقال للنصارى : أنا بواس عدوَّم قد نوديت من ااسماء أن ليست لك توبة 
إلا أن ثتتصى فأدخلوه فى الكنيسة بينا فافام فيه سنة لا يخرج ليلاولا مهارا حتى نعم الإنججيل ؛ 
نفرج وقال : نوديت من السماء أن الله قد قيل تو بتك فصدّقوه وأحبوه » ثم مضى إلى يدث 
المقدس وآستخلف علبهم نسمطورا وأعلمه أن عيسى بن يم إله» ثم توجه إلى الروم وملههم 
اللاهوت والناسوت وقال : لم يكن عيسى بإنس فتا نس ولا يم اتجدم ولكنه آين الله ٠‏ 
وعم رجلا يقال له يمقوب ذلك ؛ ثم دعا رجلا يقال له الملك فقال له ؛ ارب الإله لم يرل 
ولا يال عسى ب فلما امسق ن منهم دعا هؤلاء ااثلاثة واحدا واحدا وقال له : أنت <الصني 
_ رأت الع فى النوم ورضى عنى » وقال لكل واحد منهم : إنى غدا أذيع ع تشمى وألةرّب 


0 11 ور (0) كذا فى الأصول : والذى فى كاب داال والتعمل» الملكانية أصياب 
لكا الذى ظهر بلاد الروم واسترلى عليسا ٠‏ فى ( صببح الأمثى ) اللكائية هر أتباع ملكان الذى ظور ببلاد الروم ؟ 
هو ملكا أر لكان ٠‏ رسيا ذكر المكائية ص ١ ١84‏ 
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بها » فأدع الناس إلى تحلتك» ثم دخل المذيخ فذع نفسه ؛ فلما كان يوم ثالثه دما كل واحد 
منهم الناس إلى نحلته» فتبع كل واحد منهم طائفة » فأ قتتاوا وآختلفوا إلى يونا هذا » لميع 
النصارى من الفرق الثلاث ؛ نه ذا كان سيب ٠‏ شركهم نيا فيا يقال ؛ وآلله أعلم . وقد رويت 
هذه الققصة فى ممنى قوله تعالى : « تايا , 0 م اأحدَاوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وس 2 
إن شاء الله تعالى : 

قوله تعالى : ([أنتهوا حيرا لَك ) « خيرا » منصوب عند سيبو به ببإضمار فعل ب كأنه فال 
أثتوا خيرا لم » لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمره, بإتيان ما هو ير للم ؛ قال سيرويه : 
وما نتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره «« ُ | حر 3 « 7 إذاقات : آثته 
فآنت رجه من أمى وتدخله فى آتر؛ وألشد : 

أواعديه 00 مالك » أو الآ بينهما أسبلد 

ومذهب أبى عبيدة : التهوا يكن خيرا كك ؛ قال حمد بن يزيد : هذا خطأ ؛ لأنه بضهر 
الترّط وجوانا «وهذا لا يرست ى كلام المريا» وقتهن القراء أنه نت ادر غوف 
قال على" بن سليان : هذا خطأ فاحش ؟ لأنه يكون المنى : آنتهوا الآتهاء الذى هو خير لك ٠‏ 

فول تعالى : ( وما اله له واد ) هذا آبتداء وخير) و« واحد » نعت له ٠‏ ووز 
أن يكون « إله» بدلا من يم آث عن وجل و «واحد» خبره؛ التقدير إا المعيود واحد ٠‏ 
2 سبحانة أن يكو و ) أى 3 عن أن يكون له ولد ؛ فلءس) سقط « عن » كان 
« أن » فى غل النصب بنزع الخافض ؛ أى كيف يكون له ولد ؟ وولد الرجل نيه .2 
ولا شسبيه له عن وجل ١‏ ( أ مافي السمَوَات وما فى الْدَيْضِ ) فلاشير يك له » وميسى 
1 يا من حملة ما فى السّموات ومافى الأرض » ومافيهما لوق ٠‏ فكيف يكون عيسى 
إلا وهو لوق ! و إن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة 
ولداله ٠.‏ ( وكتى بالل وكلا ) أى لأويائه ؛ وقد قدّم : 





(1) باحع ص ١15‏ عن هذا اللزء . (9) البيت لمر بن أب ر بيعة » و« سرستا مالك » : موضع 
بعينه » والمرحتان شجرتان شر الموضم بهما » والزيا : جمع ربوة وهى المشرف ءن الأرض ٠‏ 
(©) ف السمين : لأن التقدبر إن تؤمنوا يكن الإعان خيرا ليم ٠‏ () لزه )م( من زء 
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قوله تعالى : أن يسْتسكقٌ المسيح أن , وق نّ عبد الله ولا الملتيكة 
لسع عم 00-9 سه مم مصوم روه دمينى بيرع ر. سو اس 
المقريون ومن استنكف عن عبادثهه ده وشكير فسيحشرم | إلبه يما 012 
عدي و ار دعن الى صرت 7 5 


كما لبن 1 كما الصناحنت 3 فيو فيو-م أجورهم وبزبدهم من 


ماية مس عق سي 8ه 52 رم ا 2 
ضاي و م ما لين 00 وأسسكيروا | فيعدىم لاي اليما ولا دوت 
20 5 و عه يد د ولي .شر 


هم من دون ألله و يا ولا تصيرًا ا 


قوله تعالى : أن تنكف المسيخ ) أى لن انف وان ينام أن يكن عدا ذ) 
أى من أن يكون ؛ فهو فى موضع نعسب ٠‏ وقرأ الحسن : « إن يكون » بكم الممز عل 
أنه تقى هو ممنى « ها » والمعسنى ما يكون له ولد ؛ ويفبغى رفع يكون ول يذكره الوا . 
( دلا الملامكة المقَرَبونَ ) أى من رحمة الله ورضاه ؛ فدل هذا على أن الملائكة أفضل 
من الأنبياء صلوات الله علييم أجممين » وكذا « ولاه مر 37 » وقد تقدمت الإشارة 
إلى هذا الممتى فى « الى 0 » ١‏ ومن ن استنكف )1 ى يأتف اء عن عبادته وكستكيز) 
لعا رست أى إلى الحشر. ل( بمينًا) نيجازى كلا يست استحق »2 م بينه 
فى الآية بمد هذا ([ كما لين آمنوا وعملوا الصادات فوقوم جور م 7 دهم منْ فَضْلِه ) 
إل قواه : ( تصيرا) ٠‏ وأصل « يستشكاف » نكف و فالياء والسين والتاء زوائد ؛ يقال : 
نكفت من الشىء واستذكفت منه وأنكفته أى تزّمته عمسا استتكف منه؛ ومنه الحديث 
سثل عن م سبحان الله » فقال : ”كا الله من كل سوء » يعنى تتزيهه وتقدسه عن الأنداد 
والأولاد ٠‏ وقال الزجاج : آستتكف أى أنف «أخوذ من تكفت الدّمع إذا تحيته بإصبعك 
عن دك ؛ ومنه الحديث ”ما شكف المرقٌ عن جبينه “ أى ١ا‏ ينقطع ؛ ومنه الحديث 
دجاء بيش لا 5 آخره “ أى لتقام آخره ١‏ وقيل : هومن انكف وهو الدميب؟ 

(1) مزه (5) ف ختسر الشواذ لابن غالويه : إن يكون بكر اشدزة ورثع يكون ٠‏ اسن وقتادة 


رأبورانه عمل إن مع با . زليه راعع بوص 0ا؟ - (:) راجع + ١‏ ص كمى. 





الفساء 1 تمس ير القرء طن ف 


ا )سج الى سي 1 0 
يقال :ما عليه فى هذا الهس لكف ولا وكف أى عيب : أى أن متنع المسيح وان دئزه 
مدن العبودية وان ينقطع عنها وأن يعيمما ٠.‏ 


اه ا و اس براه شاع موصت 


قوله تعالى يكام النّاس فد جاء ف برهان من و بك وانزلنا 
سورفء ير ماك 3 
إليكر نورا ل 0 
عم اسع سه ع سبلره ترم فق ه مشثره 

قوله تعالى : ([ دامها الناس قد جاء م برهان من ربج ( يعنى عدا صلى الله عليه ولمع 
عن الثوري"؛ وسماه برهانا لذن معه البرهان وهو المءعجزة . وقال ماهد : البرهان ل ههنا اخة؟) 
والمعنى متقارب؟ فإن المعجزات حمته صل الله عليه وسلم ٠‏ والنور المنزل هو القرآن؛ عن! لهسن؟ 
وسواه ورا لأن به لين الأحكام وموتدى به دن الضلالة » فهو ثور مبين )2 أى واضم بين ٠‏ 


_- 2 سكرى برإعر ‏ ه 


قوله تعالى : كما لين عَامنوأ بألل و اعتضهوا به فسيد خله-م 


ص وس ١‏ سو لم صماصاة 


3 رحمة منه وفضيل ومديوم ليه صراطا ستليا 1 

قوله تعصالى : َم آلذْينَ آمنوا بالله واعتصهوا 106 ى بالقرآن عن معاصيه » وإذا 
أعتصموا كانه به [5قد] أعتصمو ابه وينبيه . وقيل : « آعتصموا ابه » أى بالل ٠‏ والعصمة 
الامتناع » وقد دم ٠‏ (دعنيم )أى وهو يديهم ؛ فأضر هو أيسدل على أن اكلام 
مقطوع مما قبله ٠‏ ( ليه ) أى إلى ثوابه ٠‏ وقيل : إلى الاق ليعرفوه ٠‏ (إصراطًا مسقي ) 
أى دينا مستقيا . و « صراطًا » منصوب بإضار فعل دل عليسه «وعكيهم » التقسديرع 
ويعزنهم صراطا مستقيا ٠‏ وقيسل : هو مفعول ثان على تقسديرة ويدهم إلى ثوابه صراطا 
مستقها ٠‏ وقيل : هو حال . واهاءفى « اليه » قبل : هى للقرآن» وقبل : للفضل» وقيل : 
للفضمل والرحمة ؛ لأنهما بمعنى الثواب ٠‏ وقيل : هى لله عن وجل على حذف المضاف 6 تقدّم 
من أن المعنى ويهدهم إلى ثوابه ٠‏ أبو على" : الهاء راجعة إلى ما تقدّم عن أسم الله عن وجل » 


والمعنى وعم إلى صراطه ؛ فإذا جعانا « صراطا مستقيا» نصبا على الخال كانت الال أن 





(0) فحعدده (؟) راجع بع ص ١و١‏ 





١‏ المسزء السادس [ سورة 


هذا الحذوف ٠.‏ ول قوله :ا 2» وقفل « دايل على أنه تصالى يتفضل على عبأده بوابه ؟َ 
إذ لوكان فى مقابلة العمل لا كان فضلا . وآلله أعل ٠‏ 


قوله تعالى : ستَفبُوتك قل قل أله يفيك شف آل 2 : إن آ'ّ ١‏ هلك 
ليس 5 وكوب أَحْتُ فَلَهَا نصِث ف مام 5 17 إن أم يكن 
1 إن كاتا نين قَلْههَا ا لئان ما 0 وَإِن كاثوا إخوَةٌ 
00 يذ ل خط الاين بين آذ لير أن تضارا 


وله ا عو عدم © 
فيه سرت مسائل : 
الأولى قال البراء بن عازب : هذه آحرآية نزات من القرآن؛ كذا فى كاب مسلم ٠‏ 
وقبل : نزلت والنى” صل الله عليه وسلم متجهز حة اوداع ؛ ونزلت يسبب جابر ؛ قال جابر 
آبن عبد الله : هرضت فآتانى رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر يعودانى ماشسيين » 
فاغمى عل>؛ فتوضأً زيسول الله صلى الله عليه وسلم ] ثم صب على" من وضسوئه تأفقت » 
فقات : يا رسول الله كيف أقضى فى الى ؟ فم يرد على" شيئا حتى زات آية المسيراث 
_ ا 


2 شتواك 5 قل الله - ل الكلا: «ن روآه ملم ؟ وقال : آخر آية نزلت 2 قر دم 


دمر م 


ترجعول فيه ل الله » وقد قم ٠‏ ومذى فى أل لخر الكلام فى م الكلالة » مستوا عو 
وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للائب والأم [ أو للا 0 وكان لخابر تمع أخوات ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : 9 إن آضرقٌ ملك أبس له و أى ليس له ولد ولا والد؛ 
فأكتفى بذك أحدهما قال الدرجانى : افظ ااولد ينطلق على الوالد والمواود؛ فالوالد فسمى 
والدا لأنه ولد » والمولود نسمى ولدا لأنه ولد 8 ا فإنها من ذرا م تطاق على المواود 


وعلى الوالد؛ قال الله تعالى : م« وآ طم 31 اناد 1 0 ف افك اعون 6ن . 


() من قء 0" راجع ب م ص ولام . () راجع يده ص الا ريا بعدها . 
(4) من +رزرك ٠.‏ (م) راجع ب 16 ص 4م 





النساء | تفسسير القرطبى م 


الثالشة سد والجهور من العلماء دن العيحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصربة البنات 
و إن لم يكن معونٌ أخ» غير آبن عباس ؛ فإانه كان لا يحمل الأخوات عصبة البئنات؛ و إليه 


عيسوت .كردم ل مسال 


ذهب داود وطائفة ؛ وحلسم ظاهى قول الله تسالى : « إن م هلك ليس له ولد 07 
أب لها ١‏ ضف ها ترك » ولم يوزث الأخت إلا إذا لم يكن ليت ولد ؛ قالوا : ومعلوم 
أن الآبنة من الولد » فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها ٠‏ وكان ابن اليد يفسول بقول 
ابن عباس فى هذه المسئلة حتى أخيره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى فى لت وأخث 
مل امال بينهما نصفين . 

الرابة - هذه الآية تسمى بَآية الصيف؛ لأنها نزات فى زمن الصيف؟؛ قال عمر : 
فى واللهلا أدع شيغا نم إلى من أ اككلالة وقد سألت رسسول اله صل الل ليه وس [عم] 
فنا أفلظ لى فى ثى ما أغلظ لى فبيس) » حتى طعن بإصبعه فى 0 أوفى صدرى ثم قال : 
”“«ياعمر ألا تكففيك آية الصوف الى أزات فى آم سورة الذساء" . وعنه رضى الله عنه قال ؛ 
ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتن أحب إلى" من الدنيا وما فيما : الكلالة 
والوبا والحلافة ؟ خزجه آبن ماجه فى سئنه ٠‏ 

اللادسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر : ” والله لا أدع » الحديتٌ ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ([ بين الله لي ان تضلوا )قال الككسائى : المعنى برين الله 
لك ليلا تضلوا ٠‏ قال أبو عبيد ؟ خذثت الكسانى” بحديث رواه أبن مر عن النى" صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ”لا يدعوت أحد 5 على ولده أن يوافق من الله إجابة “ فاستحسنه ٠‏ 
قال الننحاس : والمعنى عند ألى عبيد أثلا يوافق من الله إجاية » وهذا القول عند البعمريين 

ا ال إثمار لا؛ والمعنى 0 بين الله 0 أن تغملوا » 


أى كراهية أن يوافق من الله إجابة : 78 ل ىر 0 ( نقتم قَّ غير موضع ٠‏ والله 5 
نت سورة جر النساء » والخمد الله الذى وفق . 


(0) منك ٠.‏ ()) الزيادةعن د إعراب الترآن» لاس ٠‏ (م) راسم موص مم 





37 الزء السادس 1 سس ورة 


رب لسر 
'تفسير 0 رة المائدة 


يحول الله تعالى وقؤنه ؛ وهى مدنية بإجماع؛ وروى أنها نزات منصرف رسول الله صل 
لله عايسه وسلم من المسديبية ٠‏ وذ كر التقاش عن أبى سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله 
صل الله ءايه وسلم دن المحديية فال : ” راع" أشعرت أنه نزلت على" سورة المائدة ونعمت 
الفائدة “ . قال آبن العر بى : هذا حديث موضوع لايل مسال أعتقاده؛ أما :انا قول :.سورة 
«المائدة» وتعمث الغائدة ع فلا تأثره عن أحد ولكينه كلام حمسن . وقال آبن عطية : وهذا 
عندى لا يشريه كلام النى؛ صلى الله عليه وس ٠‏ وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”” سورة المائدة تدع فى ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحيها من أبدى ملالكة العذاب ٠”‏ 
ومن هده السورة ما نزل فى مجسة الوداع » ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعاأللى : 
ل عر شقن قم » الآية ٠‏ وكل ٠١‏ أنزل من القرآن بعد غرة النبى> صل الله عليه وسلم 
فهو مدنى”» سواء نزل بالمدشة أو فى سفر من الأسفار ٠‏ وإفا برسم بالمكى” ما نزل قبل 
المجرة . وقال أبو ميسرة : « المائدة » من آتصما ل ليس قا متسوخ » دا مان 
عشرة فر رضة ليست فى غيرها ؟ وهى : « الْتْحمَةٌ والموفودَة والمترديةٌ والتْطيحَةٌ وما أَكَلّ 
السبع»؛ ووما 3 عل الخضب وأن / 0 ابالآزلام»»» وماعامم من نال “وار مكايين» ) 
7 وام الذي أونو اكاب »» «وامحضة اث من الذينَ وو | الكمَّابَ م » وهام الطهور 


0 إذَا 0 مَل الصلاة لد وال سارف والسارقة ولا وا الصيدٌ و حرم » إلى قوله : 


ع 


5 ام »ا ودر م ل لله من عير و سائة ولا وصيلة ولاحا.م )6 وقوله تعالى : 
اه عو اس ناه اه مامد علد عق ود 5 

« شهادة بينم إذا رحد لوت » الآية . 

قات : وثر فية تأسعة عشرة وقعى قوله جل وعن : ,م وإِذا 20 مَك الصلاة « لس 


للاذان دمي ف القرآن إلا ف هده السورة» نا 7 داء ف سورة رراضمعة» فمقصوصن باضمعة 6 








الائدة 1 تفيسير القرطى ا 


وهو فى هذه السورة عام بيع الصلوات ٠‏ وروى عن النى' صلى الله عليه وسم أنه قرأ دورة 
«المائدة» فى حجة الوداع وقال:”بأيها الناس إِنَ سورة المائدة من انحر ما نزل فأحلوا حلاها 
وحاموا حرامها « ووه عن اكه رضى لله عنها موقوفا 14 قال جبيد بن 55 : دخات على 


عاسة رضى الله عنما فقالت : هل تقرأ سورة د الائدة» ؟ فقلت :نس »ء فقالت : الما 


6 
من أرما أنزل أللّه 4 فا وجدم فما دن حلال فأحلوه وما وجدم فييسا دن حرام رموه ٠‏ 
وقال الشعبى : لم يخ من هذه السورة إلا قوله : « ولا الشمبر ارام ولا الى » الآية . 


#قيمم ١‏ مة ماله 
وقال إعطمم : سخ مها 0 أو آخران من ير 30 


فيه سيع «سائل : 

الأولى - قوله تعالى : اما ان آمَنُوا ) قال علقمة : كل ما فى القرآن « آم 
الْذِينَ آمو » فهو مدنى" و « بايا لاس » فهو مكى"ووهذا تحرج على الأكثر» وقد تدم : 
وهذه الآية نما تلوح فصاحتما وكثرة معانيما على قله ألماظها لكل ذى بصيرة بالكلام؛ فإنها 
تضحنت مسة أحكام : الأؤل ‏ الأص بالوفاء بالعقود ؛ الثافى ‏ تايل بهيمة الأنعام ؛ 
اثالث استثناء ما بلى بعد ذلك ؛ الرابع ‏ استقناء حال الإحرام فيا يماد ؛ الخامس ‏ 
ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس ككرم ٠‏ وحى النتقاش أن أصاب اللكندى” قالوا 
له : أيه الحكي أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فآحتجب أياما 
كئيرة ثم خريج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إلى فتحت المصعحف لفرجت 


سورة 2 امسائدة « فنظارت فإذا هو قد نطق بالوفاء وى عن التكتك 3 وحلل ليلا عامًا © 





(1) راجع دص 5 ٠‏ 





بم الس السادس ‏ 1 سسورة 


ثم آسئانى آستثناء بعد آستثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكته فى سطرين» ولا يقدر أحد أن ,الى 
هذا إلا فى أجلاد . 

الثانية 2 قوله تعالى : لإ ( أنوا) يقال 272 أوفى لنتان! قل الله تعالى : « ومن 
وق يده من الله » وقال تعالى : « ورإبرآهم الى وق » وقال الشاعى : 

نما أبن 0 بن طوق ققد وق بذقته و ببقلااص جم م حاديها 
بشمع بين الي ا بالعقو د( العقود الو بوط» واحدها عقد؛ يقال : عقدت المهد والخبل» 
وعقدت اخبل فهو يستعمل ف المعاتى والأجسام؛ قال الخطيئة : 
5 إذا عدوا عدا الجارهم * شقوا المناج وسَّدُوا فوقه لي" 

فامس الله سبحانه بالوفاء بالعقود ب قال الحسن : يعنى بذلك عقود الدين وهى ما عقده الرء 
على تقسه ؟ ان بوسع وشراء وإجارة وكراء ودنالكة وطلاق ومزارعة ومصالة وليك ورير 
وعنق وتدبير وغير ذلك من الأموره ما كان ذلك غير خارج عن الشريمة؟ وكذلك ما عقسده 
ءل نفسه لله من الطاعات؛ كاج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من 
طاعات مَل الإسسلام . وأء! نذر المباح فلا يازم ببإجماع مر الأمة ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 
ل 0 لآية لت فى أهل الكتاب ؛ لقوله تعالى : « وَإِد َحَذَ الله مياق الذي ونوا 
اأمكاب يدنه إلثاس 1 ٠»‏ قالآين بحري : هو خاص باهل الكتاب وفيهم ثزات . 
وقبل : هى عاتة وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المؤمنين عم مؤمنى أهل الكثاب ولأن ينهم وبين 
الله عقها فى أداء الأمانة في) فى امهم من أمى عد صلى الله عليه سل فانهم «أدورون بذلك 
فى قوله : « أوُوا قود » وغير موضع ٠‏ قال آبن عباس : « أوقُوا قود » معناه ما أل 
وما حرم وا فرض و بما حد فى جميع الأشياء؛ وكذلك قال ماهد وغيره . وقال أبن شباب 


0 واب لاسن 155 (0) راحع + لاد ص 1١١١‏ (8) حو طفيل الغترى ؛ شاك : 
هى المشرون تجا التى ساقها الديران فى نمطي الثريا يا تزعم العريب (4) كذافى اللأصول وق حاشية امل عن 
القرطى : عقدث الفل ٠‏ (ه) المناج : خيط أو سير شد فى أسفل الدلو ثم شد فى عرىتها ؛ والكرب المبل الذى 
شد على الدلو يمد انين ؛ وهو الخبل الأرل : فإذا اتقملع المنين بن الكرب ٠‏ دقيل : غير هذا ٠‏ وهذه أمثال شر بأ 
اللارئة لإيفائهم بالعهد . (0) راح حو ص و.ع ‏ 0) ىز: ديع أمة هد صلى الله عليه ومع + 
وفى حاشية الى عن القرطى : يعم من أمة عد . الل . قلت ؛ يعنى أعة ير الإجاية ٠‏ ممدحه ٠‏ 





المالدة | تفسير القرطى بلا 


قرأت كاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى كتبه اعمرو بن حَرْم حين بعثه إلى نجران 
وق مزه :هذا نان النانن من أنه 5 2 لين آمنوا أووابا مود ٠‏ فكتب 
الآآيات فا إلى قوله : « إن الله م ميلع مالاب » “. وقال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله 
ليك و بمقدكم بعضح على بض . وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح فى الباب؛ 
قال صل الله عليه وسلم : ”المؤبنون عند شروطهم » وقال : ”كل شرط ليس فى تاب الله 
فهو باطل و إن كان مائة شرط “ فبين أن الشرط أو العقد الذى يحب الوفاء به ما وافق 
تاب الله أى دين الله؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رد؛ ها قال على الله عليه وسلم : ”من غيل 
عملا ليس عليه أمينا فهو رد » . ذكر آبن إنتمق قال : اجتمعت قبائل من قريش فى دار 
عبد الله بن جُدْعان - اششرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يحدوا بمكة مظلوما من أهلها 
أدفيم إلا قاموا ممه حتى مد عليه مظاديُه ‏ فسمث قرش ذلك للف ان الفضول» 
وهو الذى قال فيه السول صلى أ ١‏ عايه وسم: قد 0ت دار عبد لهم بن جدءان حلفا 
ما أحب أن لىبه للم ولوأدية ف الإسلام لج و هذا الحاف هو الممنى ا هراد فىقواه 
عليه امسلام : ” وأئما ف كان فى اماهلية لم نزده الإسلام إلا شدّةٌ “ لأنه موافق للشرع 
إذ أس بالآنتتصاف من الظالم ؛ فأما ما كان هن عهودهم االماسدة وعقودهم الباطلة على الظلم 
والغارات فقد هدمة الإسلام والحمد لله . قال آبن إسععق : تحامل الوليد بن غتبة على الاين 
بن عل فى مال له لساطان الوليد فإنه كان أميرا على المدينة ‏ فقال له الحمسين : أحلف الله 
اتتصفق من حدق أولآخذنٌ لسبغى ثم ثم لأقوءنّ فى مس.مد رسول الله صلل الله عليه وسلمثم لأدعوث 
بحلف الفضول ٠‏ قال عبد الله بن الزبير : وأنا أحلف بالله لأن دعانى لآحَذتَ بسيفى ثم لأقوءن 
معه حتّى بشتصف مر[ سعقه أو نموت جميعا؟ وبلاغت المسود بن رم فال مشل ذلك؟ 
و بلغت عبد الرحمن بن عثان بن عبيه الله التّمى” فقال مثل ذلك م فلما باغ ذلك ااوليد أ نصفهه 
لثالئسة - قوله تعالى : ( أُسلْتْ ليم يمه انام ) اللحطاب لكل منآلتزم الإمان 

صل وجهه وكله ؛ وكانت للعرب سنن فى الأثعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والهام» يأل 





() من سر ز ه22 ()) ف الررض الأنف : لودعيت إليه ٠‏ 








33 ابيز اأسادس 1 سسدورة 


ببائها ؟ فتزلت هذه الآآية'رافمة لتلك الأوهام الخيالية » والآراء الفاسدة الباطلية ٠.‏ وأختلف 
في معنى « ميمه العام » وابهيمة آسم م لكل ذى أبع؛ ميت بذلك لإمامها ءن مدهة نقص 
نطقها وفهمها وعدم عازه ١‏ وعقلها؟ ومحة بات 2 79 أى ملق 2 وليل - م 0 ا 3 الشجاع 
)00 
الذى لا ار من أين وى بام « ون والتريام؟ تيت رن 
قال الله تعالى : «ر الام اها 3 فها 2 وميا بقع » إلى قوله : « تمل م ( 
وقال تعالى : م فد لأا شو ورا » يعنى كارا وصغارا ؛ ثم ف فقال : جم ماني 
زهاج “2 إل قوله :2غ 9 ثم شهناء «غ2 وقال ليت 20 وحكل ل سْْ حك د الأنام سّ 
لسعحفونا بوم عد ويوم إقامية ومن سراما » يمن الغ « وَأَوْاهًا » يعنى الإبل 
0 وَأَشْمارما » على المعز ؛ فهذه ثلاثة أدلة 3 عن تضمن آم هم الأنمام له 55 الأجناس 4 
الإبل والبقر والخم؛ وهو قول أبن عباس واسلسنن ٠‏ قال المروى” : وإذا قلى الحم م فهو الإيل 
خاصةٌ ٠‏ وقال الطيرى" : وقال قوم » ميمة 5 امام » وحشما كالظياء وبقر الوحش و 
وغير ذلك. وذ كره غير الطبرى عن الى وار بيع وقتادة والضماك » كأنه قال : أحات ل 
الأنعام» فاضيف المنس إلى أخص منه . قال آبن عطية : وهذا قول حسن ؛ وذلك أن الأنعام 
9 ىالقانية الأزواج »وما آنضاف إامما من سائرالحيوان يقال له أنعام مجموعةه مدأ »وكأن المفترس 
كالاسد وكل ذى ثاب ارج عن حدّ الأنعام ؛ فريمة الوأما مم ى ار أزاعى من ذوات الأرع ٠‏ 
قلت : فعلى هذا يدخل فم ذوات الموافز لأنها راعية غير مفترسة ولس كذاك؛ لذن 
ألله تعالى قال + 2غ لدم حلقها 3 يها دفء *ومَافم «و 6 ثم عطف عاما قوله : زلا والليل 
والبغال والكيير» فلا آسنأ أنف ذ كردا وعطفها على الأنعام دَّ على أنها ليست هخم 4 والله أعلى 
وقيل : « ميمه لأنام 5 ا ن صيدا؛ لأ الصميد يسمى كا لا بييمة » وهذا راجع 
إلى اللقول الأول ٠‏ وروى: عن عبسم ألله بن عمر أنه قال : ص 1 الأمكم « لجن الى 


درج عنك الذيم من بطون الأمهات 4 فهى تو كل دون دك 6 وقاله آبن 6 باس وقيه ع ِ 





)١(‏ ف مفردات الراغب : أن تسمية الإبل بذلك لأنا سدم أعظر نسم ل يقال لهسا أنعام ستى يكون 


فى جملا الإبل ٠‏ (5) راجع حيرص مع ء-رص 129. (0) راجع طباض الله 





المائدة ١‏ 1 #فسسير القرطى وم 


لأن الله تعالى قال : « إلا ما بل لم » وليس فى الأجتة ما يستانى ب قال مالك : ذكاة 
لذ ببحة فك لحنينها إذا لم يرل ا وكان قد نبت شعره وتم خلقه فإن ل ,ت” َه ول ينبت 
تعره ل يؤكل إلا أن يدرك حا فيذك ؛ وإن بادروا إل تذكيته فات بنفسه» فقيل : 
هو ذ 5 . وقيل : ايس بذك ؛ وسيأتى لهذا ميد بيان إن شاء الله تعالى : 

اللاربسة - قوله تعالى 0 مال عَلْ) أى يقرأ عليكم فى القرآن والسنة من قوله 
ال ريت اب بن وقوله يه الصلاةوالسلام :“كل لم الا ا 
فإن قيل : الذى سَُ عليثا اكاب اب لين السنة ؛ قلنا : كل م ة أرسول الله صلى الله عليه ودم 
أهى من قاب الله؛ والذابل مايه أسران : أحدها ‏ حديث العسيف “لأقضين 7 
يكاب الله ا سن منصوصا فى كاب الله . الشانى - حديث أبن مسسعود : ومالى 
لا ألم ن من لمن رسول الله عل لف عليه وس وهو فى تكلب لله اللوغدا ري فزت وه 
٠ 0‏ ويحتمل « إلاما بل علي » الآن أو« ما بيل ميك » فيا ا ن مستقبل 
الزمان على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيكون فيه دلبل على جواز تأير البيان عن 
وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة . : 

الفادسسسة ‏ قوله تعالى : ([ عير محل الصَييد ) أى ماكان صيدا فهو حلال فى الإلال 
دون الإحرام » وبالم يكن صيدا فهو حلال فى الخالين ٠‏ واختلف التحاة فى « إلا ما 5 7 
هل هو آستكناء أولا ؟ فقال البصر يون : هو سستثناء من « ميمه لام »اده مدعل 
الصسيد » آستثناء آحر أيضما منه ؛ فالآستثناءان حميما من ن قو عه 0 :الام » قشى 
المستثنى منها ؛ التقدير : إلاما 1 ماع 53 المنيد د وأتم موت ؛ بحلاف قوله : 
37 َرأ نال 6 ألم رين إل أو على مايأتى . وقيل : هو مستثنى ما يليه من الآستثناء؛ 
فيصير بمنزلة قوله ع وجل : « إنا رس إكَ قوم مين » ولو كان كذاك لوجب إباحة 
المُسيد فى الإحرام ؟ لأنه مستثتى من المحظور إدْ كان قوله تعسالى : إلا ما يتل ملي » 
)١(‏ دداية مسر والنسائى : ”كل قى ثاب من السباع ذا كلم سرام “9 + 1 

(0) راحم حمر ص لاله (م) باع جل ص كمء 











دلو المز السادس 1 سدورة 


مستلى هن 1 وهذا وجه ساقط ؛ فإذًا معناه أحلت لك بهيمة الأنعام غير عن المديد 
دأتم 1 لاما يتل ليم وى الصسيد ٠‏ ووز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير 
عل الصيد وأُحت 8 بريمة الأنعام إلا ما يتل عليكم ٠.‏ وأجاز الفزاء أن يكون « إلا ما يتل 
8 » فى موضع رفع على البدل 0 أن يعطف بإلأاسها يعطف بلا ؟ ولا يجيزه البصمر يون 
إلا فى التكرة أو ما قاريها من [[ اعام] الأجناس نحو جاء القوم لز بد + والافيت عئدة 

أ « عير ثحل الصيد » تصب على امال مما فى « أَوْقُوا » ؛ قال الأنخفش : بأمها الذين آمنوا 
أوز فوأ بالعقود غير مل الصيد ٠‏ وقال غيره : حال من الكاف والمم فى « 0 » والتقدير: 
عت لك بريمة الأنعام غير محل الصيد ٠‏ ثم قبل : >وز أن يرجم الإحلال إلى الناس » 
أى لا تحلوا المسيد فى حال الإحرام» و يجوز أن يرجم إلى الله تالى أى أحلات لكم الهيمة 
إلا ها كان صيدا فى وقت الإحرام ؛ ما تقول : أحلات لككذا غير مبيح لك يوم ابلبعة ٠‏ فإذا 
قلت يرجع إلى الناس فا معنى : غير تلن الصيد » -فذفت الثون تذفيفا . 


م وقرءار 


السادسة - قوله تعالى : ( وَأَثم 0 5 باج وااعمرة ؛ يقال : رجل 

حرام وقوم نزم إذا أحرهوا باط ومنه قول الشاعي 
فقا لا فيك إليك فأننى * حرام د بعسد ذاك ليب 

أى ملب ؛ وى ذلك إحراما لما يحزمه من دخل فيه على نفسه من الفساء والّلِيب وغيرهها , 
ويقال: أحرم دخل فى اهرم؛ فيحرم صَيّد الهرم أيضا. وقرأ احسن و إبراهم وييعى بن واب 
« حرم » سكون الزاء؛ وه اغة تميمية يقواون فى رسل : رسل وق كيب كنب وفره . 

السابعة قوله تعالى : ف( إن أله يحسما 06 تقوبة لهذه الأحكام الشرعية اغذالفة 
لممهود أدكام العرب؛ أى فا نت ياحهد السامع انسخ تلك التى عهسدت من أحكامهم ته » 


م عر رار وسصم رلا 


إن الذى هو مالك الكل 0 8 م بريد » « لا ممقب لكيه “4 شرع ما شاء م شاء , 


)00( الزيادة عن أبن عطية ٠‏ )00 هو المضرب بن كمب بن زهير . 
22 رأججع بد 5 ص 84" ٠‏ 





المائدة ا تفسسير القرطى خا 


5 5 مقعم ام روه سد رةه ا ل 2 
قوله تعالى : يكابنا آلذين >امنوا لا تحلوا شعكير للد ولا الشبر 


رام ول مني إلا لْفَلتبِدَ ولك أبن ليت ارام يبون قَضادُ 
35 عمس وام وصم كر 0 رض رى صم م اه 


من درسم ون وَإِذًا 8 اموا 37 رمك شعان قوم 
م 2 ل 


أن ماو ن الْمَسْجد كي رام أن عدوا ويعانوا صَّ آلْبرٍ 


020 


وَآلثّ تقو 7 0 ع لانم َالْمُون 2 إتثّ ألله 


ديك آلْعقاب رم 
فيه ثلاث عشرة مسكلة : 
الأول - قوله تعالى : ( لا توا ماله ) خطاب للومنين حقّاء أى لالَتَمدُوا حدود الله 
ف أهس دن الأمور . والشعائر جمع شعيرة على وزن أعيلت ٠‏ وقال بن فارس : و يقال للواحدة 
شعارة؛ وهو أحسن . والشعيرة البدنة مدق » وإشعارها أن ع ستامها سق اسيل منه الدّم 
فيعلم 
علامة 1 يعرف ف أنه 0 ومنه المشاء س المعالم 34 واحدها مشعر وهى 0 الى قد أشدرت 


أنها هدئ ٠‏ والإشعار الإعلام من طريق الإحساس ؛ يقال : أشعر هيه أى جعل له 


بالعلا مات ٠‏ وملكه الشعر 14 لأنه يكون بحيرث يلقع الشمور؛ ومنه الما | لأنه الشعر ؛ فته 
لالا يفطن : له غيره ومنه الشعير لشعرته الى فى رأسه 4 فالشها تر على قولٍ م التطرهق 


الحيوانات البدى إلى بيت الله » وعلى قول ل ميم مناسك اج 4 قله آر' بن عباس ٠‏ وقال ماهد : 
0 
لصفا وأدروة والهدى والبذن كل ذلاك إن الشعائر ٠‏ وقال الشاعس 


2 0 


امتهم - جد خيلا نام 3 5 رق ربآن 10 قرب 
وكان المشر؟, تون عدون و يعتمرون مون فأراد المساموث أن بغنروا عليهم 04 فأتزل ألله تعالى ع 


وا شعائر الله » ٠‏ وقال عطاء بن أب راع : : شعائر الله - جميع جيم ما بع ما أ الله به ونهى عنه ٠‏ 
ل 


وقالالحسن : دين اشهكله ؛ كقوله : م ذَلِك و ومن 2" شعائر الله امم من تقوى لقلوب «( 
أى دين الله 5 


١‏ )0 البيت ا رواه اسان » وق أر<رز: تقائلهم 3 عم لتقب ٠‏ 2( راجع بم ١‏ ص مه 
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قلت ': وهذا القول هو الراجخ الذى يدم على غيره لعمومه ٠‏ وقد اختاف العلساء 
فى إشعار اذى و : 

الثانية - فأجازه المهسور ؛ ثم أختلفوا فى أى جهة ع فقال الشافعى وأحمد 
وأبوئؤر : يكون ف الحانب الأيمن ؛ وروى عن أبن عمر . وثبت عن ابن عباس أن النى" 
صل الله عليه سم أشعر ثاقته فى صفحة سناعها الأيمن ؛ أعرجه مسلم وغيره ودوالصحيح ٠‏ 
وزوى أنه أشر بِدُنه من الحانب الأسر ؛ قال أبوعمر بن عبد اليك : هذا عندى حديث 
منكر من حديث أبن عراس ؛ والصحييح حديث مسلم عن أبن عباس » قال : ولا يصيح عه 
فيره ٠‏ وصفحة السنام جانبه » وللسّنام أعلى الظهر» وقالت طائفة : يكون فى اهانب الأصسر؛ 
وهو قول مالك» وقال : لا بأس به فى اللائب الأيعن ٠‏ وفال جاهد : من أي اللانبين شاء ؛ 
وبه قال أحمد فى أحد قوليه . ومنع ءن هذا كله أبو حنيفة وقال : إنه تعذيب هيوان » 
واماديث رق عليه وأيضما فذلك يجرى مجرى الوسْم الذى يُمرف به المأكتك تقذمء وقد أوغل 
آبن العر بى على أبى حنيفة فى الرد والإتكارحين لم ير الإشعار فقال : كأنه لم مسمع بهذه الشعيرة 
فى الشريعة ! لهى أشمر منه فى العلماء . 

قات : والذى رأبته منصوصا فى كتب علماء المنفية الإشعار مكروه من قول أبى حنيفة» 
وعند أبى وساف وعد ليس كوه ولا سئة بل هو مباح ؛ لأن الإشعار لكا كان إعلاما 
كان سئة جنزلة التقليد» .ومن حيث أنه جرح ومشآة كان حراما » فكان مشتملا على النسنة 
والبدمة بشملٌ مباحا . ولأبى حنيفة أن الإشعار ْلَه وأنه حرام من حث إنه تعذيب المروان 
فكان مكروها ؛ وما زوق عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم إساكان فى أقل الآبتداء حين 
كانت العرب تنتبب كل مال إلا ها جمل هدياء وكانوا لا يعرفوت الْدّى إلا بالإشعار ثم زال 
لزوال العذر ؛ هكذا روى عن أبن عباس ٠‏ وبحى عن الشيخ الإمام أبى ممنصور الما يدى» 
رحه اله تعالى أنه 0 : يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة فى البضع 
عل وجه ياف منه السراية» أم مالم يجاوز الح مل كا كان عل فى عهد رسول الله صلى 


(1) السراية :هى ى مقرل الفقهاء » سرى ابخرح إلىالتفس أىدام ألله حت حدث منه الموث ٠‏ جا نستفاد من المصباح ٠‏ 





المائدة] تفبسير القرطئ ٠‏ 8 


لله عليه ومسام فهو حسن ؟ وهكذا ذ ى أبو جعفر الطناوى” . فهذا أعتذار ملساء الحتفية 
لأبى حنيفة عن الحديث الذى ورد فى الإشعار» فقد سمعوه ووصل لم وعلموه ؛ قالوا : 
وعل القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ رما ؟ لأن عباشرة المكروه لا تمت من المناسك . 

الثالقة - قوله تعالى : ( ولا لتر الحسرام سم 3 يدل على الحاس فى جميع 
الأشمهز ا رم وهى أن بعة اعد فر ول يأتى انما فى د رأ » ؛والمعنى لانستحلوها 
للقتال ولا للذارة ولا نبدّاوها؛ فإن أستبداها استحلال» وذلك ماكانوا يفعلونه من الذبىء؛ 
وكذلك قوله : دولا اذى ولا القلائد» أى لا آستحأوه» وهو على حذف مضاف أى ولاذوات 
القلائد جمع قلادة ٠‏ فنهى سبحانه عن استعلال اذى جملة» تمذر اتاد منه تأ كيدا ومبالنة 
فى التنبيه على الحرمة فى التقايد . 

اراس قوله تعالى : (وَلا الممدىَ ولا قادح المدى ما أهدى إلى بيت الله تعالى 
من ثاقة أو بقرة أوشاة؛ الواحدة هدي وهدية وهذئ .شن قال : أراد بالقّمائر لمناسك قال : 
ذي الطدى تنبيها على تخصيصها ٠‏ ومن قال : الشّغائرا هدى قال : إن الشمائر ماكان مشمرا 
أى ممكما بإسالة الم من سَنامه» والحدى ما ل يِتسَرء آكتفى فيه بالتقليد . وقيل : الفرق أن 
الشعائرهى البدن من الأثعام . واَدى البقر والغنم والثيِاب وكل ما مهدى ٠‏ وقال اجلمهور : 
المسدى عام فى جميع ما يتقزب به من الذَّبائج والصدقات؛ ومنه قوله عليسه الصلاة والسلام 
المبكر إلى البمة كالمهدى بدنة “ إلى أن قال : ” كالمهدى بيْضة » فياه هكيا ؛ 
وتسمية البيضة هديا لاغ ل إه إلا أنه أراد به الصدقة ؛ وكذلك قال العااء : إذا قال 
جعات ثو بى هديا فعليه أن يتصق به ؛ إلا أن الإطلاق إفسا يتصرف إلى أحد ا 0 
لثلاثة من الإبل والبقروااقم, ؛ وسَوقها إلى المرم ينعي فيه وهذا إما لق من عرف 
الشرع فى قوله تعمالى : « َنأ حصرتم م قا أستيسر من الشَْدَى » وأراد به الشّاة وقال تعالى : 
5 52 به دوا عدل 2 هذا الم ا » وقال تعالى : « قن متم بالممرة إلى المج 


لل سرد : متتابعة ١‏ 02( راجع بم من 0 
6 راجع جك ص 819 . 0( راجع ص 7١08‏ من هذا اعلزه ٠‏ 
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فا أستيسر بن 0 عذدئ « وأقله شاة عند الفقهاء ٠‏ وقال مالك : إذا قال م و 2 1 يمل 
نه فى هدى در والقلايك » ما كان الناس بتقإدونه 0 شم فهو على حذف مضاف» 


أى ولا إينات 00 0 : 0 : 0 : ا فسختا من « المائدة »آية القلالد 


وللىء 


المشركين حييث كانوأ 00 ع 037 ٠‏ وأا الأحرى فنسخها قوله تعالى : « وأ 5 
50 بما اَنَل اله » عل ما يأتى . وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائد ؛ فهو نمى عن أَخْذْ 
0 جر الحرم ح تقد به طَلبا للأمن قاله جاهد وعطاء ومطرّف نَ صر ٠‏ وألله أه عل . 
وحقيقة ادي كل معقلى لم بذاك معسه عو وض ٠‏ وآتفق الفقهاء على أن من قال : الله على» 
عدى أنه ببعث لغنه إلى مكة . وأما القلائد فهى كل ما ملق على أسمة المدايا وأعناقها 
علامة أنه لله سبحانه ؛ من تعسل أو غيره » وهى سسئّة إبراهييية بقبيت فى المساهلية وأقزها 
الإسلام » وهى سنة البقر والغم . قالت حَانْشَْة رضى الله عنه! : أهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عة إلى البيث عَنها فقلّدها ؛ أخرجه البخارى ومسل ؛ وإلى هذا صار جمامة من 
العلماء : الشافيى" وأحمد و لق وأبو ثور وآبن حبيب؛ وأتكره مالك وأصواب الزأى وكأنهم 
لم يبافهم هذا الحديث فى تقليد الغنم » أو بلغ كلهم ردّوه لآنفراد الأسود به عن عالشّة 
رضى الله عنهبا ؛ فالقول به أولى ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ وأما البقر نانب كانت ها أسغة أشعرت 
كاليدن ؛ قاله آبن عمر ؛ وبه قال مالك . وقال الشافعى” : تلد وتْسْعرَ مطاقا ولم يفرقوا . 
وقال سعيد بن جبير : قاد ولا دمر وهذا الفول أم إذ ليس لطا سَنام» وهى أشبه بالغنم 
مئها بالإبل ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ 

انلامسة - وآتفقوا فيمن قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه بصير مرما؛ قال الله 
تعالى : دلا تُوا مار لله » إلى أن قال : « ةَأصطَادوا » ولم يذكر الإحرام لكن لا ذكر 


لأقليد عرف أنه ماذلة الإحرام . 


)0( لاء الشجر : قثيره 





المائدة | تفسير القرطى ش 3 


السادسة - فإن بعث باطهدى ول تسق بنفسه لم يكن محرماء سلديث عائّشة قالت : 
أنا فتلت قلائد مد رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى" ؛ ثم كَّدها يديه » ثم بعث بها مع 
أ فلم يحسرم على رسول الله صل الله عليه وسلم ثىء أحل الله له حتى تر ا مدي ؛ أخريجه 
البخارى"» وهذا مذهب مالك وااشافى” وأحمد وإ#ق وجمهور ااعلساء ٠‏ ورُوى عن 
آبن عراس أنه قال: بصي رما قال أبن عباس : من أهدى هديا حرم عليه مايرم هلى الاج 
حتى بر الطدى ؛ رواه البخارى” ؛ وهذا مذهب آبن عمر وعطاء وجاهد ومعيد بن جبير » 
وحكاه الحطابى عن أصداب الرأى ؛ وآحتجوا بحديث جابرين عبد الله قال : كنت عند النى" 
صل الله عليه وسلم جالسا ققد قيصه 0 جيبه ثم أخرجه من رجليه» فنظر القسوم إلى الننى* 
صلى الله عليه وسلم فقال ؛ ”إنى أصرثٌ بيذ التى بمثت ما أن تلد وتشمر ص مكانكذا 
وكذا فابسث قبعى انيت فم 2 ن لأعرج ليمى من رأسى “ وكان بعث دنه وأقام 

بالمدينة ٠‏ فى إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أ لبيبة وهو ضعيف ٠‏ فإن قلْد شاة وتوجه 
معها فقال الكوفيون :لا يصير رما ؛ لأن تقليد الشّاة لبس بمسنون ولامن الشعائره لأنه ماف 
عليها الذئب فلا تصل إلى الكرم جخلاف البدن؛ فام! ترك حتى ترد المساء وترعى الجر وتصل 
إلى الحرم ٠‏ وى صعيح البخارى” عن عائشسة أم المؤمنين قالت : فتلت قلائدها هن عون كان 


رق 
عندى ٠‏ المهن الصموف المصبوغ ؛ ومنه قوله تعالى : د كن بال كلمن 3 “فوش 6 


1 
ءًِ 


السابعة - ولا يوز بيع الهدى ولاهبته إذا قد أو أشعر؛ لأله قد وجب» و إن مات 
موجبه لم يورت عنه وتفذ لوجهه؛ جخلاف الأضمية فإنا لاتجب إلا اذبح خاضبة عند مالك 
إلا أن يوجهها بالقول؛ فإن أوجيها بالقول قبل ليح فقال: جعات هذه الثاة أصكية تعينت ؛ 
وعليه؛ إن تلفت ثم وجدها أيام الذّيم أو بعدها ها ولم يز له بيعهاء فإن كان أشترى أطية 
غيرها ذيحهما جميءا فى قول أحمد و إسدق ٠‏ وقال الشافعى : لا بِدَلّ عليه إذا ضات أوسرقت» 


إنما الإبدال فى الواجب ٠‏ وروى عن آبن عراس أنه قال : إذا ضلّت نقد أبحزأت ٠‏ ومن 


(1) ف التهايب : (آين بنت أ ابية ) ٠‏ (0) راحم ص ترص مكرء. 
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مات يوم النحر قبل أن يضحى كانت ضعيته موروثة عنه كسائر ماله يخلاف اد ٠‏ وقال 
أحمد رأبو ثور : تذيح بكل حال ٠‏ وقال الأوزاعى" : تذي إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له 
إلا من تلك الأضية فشباع فى دنه . واو مات بعد ذيخها لم يرثها عنه ورثته » وصنعوا ببسأ 
من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع ببسأ » ولا يقتسمون لها على سبيل المديراث ٠‏ 
وما أصاب الأضحية قبل الدع من العيوب كان على صاحبها بدا كلاف الى ؛ هذا تحصيل 


ذهب مالك . وقد قيل فى الهدى على صاحبه البدل ؛ والأؤل أصوب ٠‏ وألله أعلى . 


النامنة - قوله تعالى : ( ولا آمين بيت ارام ) يع القاصدين له ؛ من قوطم أت 
كنا أى قعمدا نه . وقرأ الأعمش: زولا ا البيت اسأرام» بالاضا أذ كقوله : فرصل الصيد» 
والمعنى : لاتمنعوا الكفار القاصدين البيت الهرام على جهة التعيد والقرية ؛ وعليه فقيل : 


1 ف همده الآيات من ممى عن مشرك 4 أو سراعاة حرية له بقلادة» أو م اليبت فهو كله 
1 ور )(١‏ 


م مقف سدم مهم الم لس ادوم 


متسوخ بآية السيف فى قوله : « افوا المت كين حيث وج فدوهم » وقوله : « فلا بر 3 | 
المسجد الهرام بعد عامهم هدَا» فلا يمكن المشرك من ال » ولايومّن فالأشمبر ارم و إن أهدى 
وقد وج ؛ روى عن أبن عباس وقاله آبن ز يد على ما بأتى ذكره ٠‏ وقال قوم : الآية كة 
لم سخ وهى فى المسادين » وقد نهى الله عن إحافة من يققصد ينه من المسهين ٠‏ والممى 
عم فى الشور الحرام وفيره ؛ ولككنه خص الشمر اسلرام بالذ كر تعظيا وتفضيلا ؛ وهذا عنّى 
على قول عطاء ؛ فإن المعنى لا تعلوا «عالم الله » وى أمسه ونبيه وما أعلمه الئاس فلا توه ؟ 
ولذلك قال أبو ميسرة 7 ممكة . وقال مجاهد : لم يطخ منها لا « القلائد» وكان الرجل 
يتقلد بنىء ٠ن‏ للساء ارم فلا يقرب فنسخ ذلك ٠‏ وقال آين بحرم : هذه الآبة نهى عن 
اماج أن تقطم سبلههم ٠‏ وقال آبن زيد : نؤلت الآية عام الفتعم ورسول الله صل الله عليه 
وسلم مك ؛ جاء أناس دن المشركين يون ويعتمرون فقال المسلمون : يا رسول الله مسا 
هؤلاء مششركون فان ندعهم إلا أن نغير علموم ؟ فنزل القرآن « ولا آمين البيت اخرام.» ٠‏ وقيل : 


)0 راجع دم ص الارص ٠١‏ : )2 أى للاء شمر اورم : 
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كان هذا لأمى شري بن ضبيعَة 1 قلقت الحم - أخذته جند رسول الله عليه وسلم 
وسم وهو فى تمرته زات هذه الآيةءثم سخ هذا الممكم كا ذكرنا . وأدرك المدعلم هذا ودّة 
القامة فقتل مرندا وقد روى من خبره أنه أنى النى صل الله عليه وس باللديئة » ولف 
خيله ارج المديئة فقال : إلام تدعو الناس ؟ فقال : ” إلى شهادة أن لا اله إلا الله و إقام 
الصلاة و إيشاء الزكاة » فقال : حمسن ؛ إلا أن لى أمراء لا أقطع أمي| دونهم واعلى أسلم 
وآتى بهم » وقد كان النى صل الله عليه وسلم قال لأصصابه : ” يدخل عليكم رجل يتكلم بللسان 
شيطان“ ثم خرج من عنده 0 عليه الصلاة والسلام :”*لقد دخل بوجه كافر وخريج نما غادر 
وما الرجل عمسم “ ف لممرح المديئة فأستاقه فطلبوه فعجزوا عنه » فانطلق وهو يقول : 


و20 
فاك لفها الا بل هسرؤاق خم و3 أبس براجى دل ولا عَم 
داك 5-9 
ولا 03 ار على ظهدر م « انوا نيأما وآبن هن سد لح ينم 
55 


بات إفاسها لام كازلن » 8 الساقين شَفَاق القدمٌ 

فا خوج لد نبى صل الله عليه وسم عام القضية سمع تلبية ع العامة فقال : ” هذا الدتكم 
وأصابه “. وكان قد ةلد مانهب من سرح المديئة وأهداه إلى نا فى طلبه ؛ فنزلت 

الآية» أى لا لوا ما أش لله وإن كانوا مشركين؛ ذ كره ابن عياس . 
التاسعة - وعلى أن الآبة محكة قوله تعالى : « لا ككأوا سَمَائرَللهَ » يوجب نمام 
أمور المناسك ؛ وهذا قال العهاء : إن الرجل إذا دخل ف اج ثم أفسده فمليه أن يأتى ميم 
أفعال اج » ولا يوز أن بترك شيئا منها وإن فسد 8 ؛ ثم عليه القضاء فى السنة الثانية ٠‏ 
قال أبو الليث السمرقندي" : وقوله تعالى : « وَلآ الشَّهر ارام » منسوخ بقوله : « وكيوا 
المتركن عله »ولو +0 ول اذى لاقالة » هل يشخ دكن بن فك لفدئ 

٠ فز : الكندى وفى أسباب التزول للواحدى : زات فى اللملم راسه شر بن ضبيم الكندى‎ )١( 

(؟) المرح : امال السائم ٠‏ () رجل حط وحطمة : إذا كان قليل الرمة للاشرة بيثم يعضما ببعض ٠‏ 


(4) الوضم : كل شىء يوضع عليه ألم ءن خشب أر حصير يوق به من الأرض ٠‏ 
(0) الزم : ( بفتم الزاى وضها ) القدح ؛ واجمع بع الأزلام » وعى السهام إلى كان أهل اللاهلية يستقسمون با ٠‏ 


3 راى 
)0( خدلح الساقين : عفليمهما ٠‏ (0) شفاق القدم : عياض صدر القديين ٠‏ 


(ه) القضية : قضاء العمرة الى أحصرعناء (؟) فى جوز :الكعية )٠١( ٠.‏ باجم جح صحلاء 
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وثوى الإحرام صار رما لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها 
على بعض ؛ بعضما منسوخ و بعضما غير ماسو ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ([ ينون فضا من رمم و رَضْوَائٌ ) قال فيه جمهورالمفسرين: 
معناه تفون الفغيل والأر باح فى التجارة © ويبتخون مع ذلك رض وانه فى ظهم وطمعهم : 
وقبل : كان منهم من تغى التجارة» وهنهم من يطلب باح رضوان الله و إن كان لا يثاله ؛ 
وكان من العرب من يعتقد بجزاء بعد الموت» وأنه يبعث؟ ولا ببعد أن يحصل له نوع تخفيف 
فى النار . قال آبن عطية : هذه الآية آستثلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم ؛ لتبسط 
النفوس » ونتداخل الناس» و يردون المومم فيستمعون القرآن » و يدخل الإمان فى قأويهم 
واقوم عندهم الجة كالذى كان ٠‏ وهذه الآية نزلت عام الفتتح فنسخ الله ذلك كله بعد مارم 


سند بيع 14 ادج أبو بك ونودى الئاس لسدورة ا براءة 6 . 
8 اب مدهزودي هم ل 
السادية عشمرة - قوله تعالى : ( وَيِذَاَكم تَأصطادوا ) أس إباحةب بإجماع الناس# 
رفع ماكان عظورا بالإحرام ؟ حكاه كثير من العلمساء ولبس صحيح 04 بل صيفة ل آفمل «و 


الواردة بعد النظر على أصلها من الوجوب ؛ وهو مذهب القاضى أبى العليب وغفيره؛ لأن 
المقتضى للوجوب قائم وتقدّم الحظر لا يصلح ما نعاء دليله قوله تعالى : « فَإذَا سل الأشهر 
مقر د ولق امل لل 

شرم فَاقتلوا المشيركين » فهذه « آفمل » على الوجوب؟ لأن المراد بها اللهاد » وإئا 
فهمت الإباحة هناك وماكان مثله من قوله : « فَإِذا قضيت العملاة فآ نتثمروا » فإذا تطهرت 
ع 2 0 2 
ومن » من النظر إلى المعنى والإجماع» لا من صيفة الأم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولا ركم شَنآن قوم أن صدوك عن المسْد ارام ) 
أى لا لدم ؟ عن 0 عياس وقتادة » وهو قول الكسائى وألى العبساس ٠‏ وهو تعذى 

2 2 5 2 
إلى مفعولين 4 قال : حرمى كذا على بنضك أى الى عايه ؛ قال الشاعس : 
ولقد طعئت أبا عيبتة طعنةٌ » يحمت آزارة بمدها أن يمضبوا 

(1) راصم خوص ولا. )١(‏ راجع وص ميرء (5) راج دعص نو. 

(:) ذو أبوأساء بن الغر بة » و يقال : هو عطية بن عفرف ٠‏ وطمنت ( يفتيم الثاء ) لأته يخاطب كر زا الدقيل 
ويرثيه » رقبل البيت 2٠‏ يا كز إنك تد فتلت بفارس د بطل إذا هاب الكاء وجيبوا 
ركان كرز قد امن أيا عيينة » وهو حصن ,م حذيفة بن بدر الأزارى ٠‏ ( اللدان) ٠‏ 
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وقال الأخفش : أى ولا 7 ٠‏ وقال أبوعبيدة والفراء : معنى ا 1 م «( أى 
لايمكسبتكم بض قوم أن تعتدوا مق إلى الباطل » والعدل إلى الظلم » قال عليه السلام : 
“أذ الأمانة إلى من أنقنك ولا تن من خَانكَ “ وقد مضى القول فى هذا . ونظير هذه الآبة 
ذه ونه دده رامق ودف امدق 8 2 اومسر سدواقه 2 
دفن أعتدى عليم ا عتدوا عليه مل ما اعتدى عليم » وقد تقدم مستوق 5 وشال : فألان 
ب عة أهله أى كاسهوم ؛ فالمريمة وأبكارم بمعنى الكاسب ٠‏ وأجرم فلان أى آ كتسب الإثم ؛ 
ومنه قول الشاض 
حرمة ناهض را نيق * ترى لعظام ما معت صسليناً 


00 1 2100 
ممناه كاسب قوث» والصليب آلودك » وهذا هو الأصل فى بناء ج دم :0 قال آبن فارس : 
يقال بحرم وأبحرم » ولا جرم بمنزلة قولك: لا بد ولا غالة؛ وأصلها من حرم أى ] كتسب» قال: 


» بَحَمثْ كزارة بعدها أن يفضيو * 
وقال أسر: 
كل سم م و يميا _ 
يمآ لمشت ا وماحرمت * إل القرائلي دن تل وإبآس 


ويقال : 3 ميم برها إذا قطم ؛ قال الزمانى عل" بن عيسى : وهو الأصل؛ بكيرم بممنى 
ل على ااشى»ء لقطعه دن غيره 2 وحرم د كدت لأنقطاعة إلى الكسب») و حزم مسق 
000 د لماعم ررم (3ك و . 
اق لان الاق بقطع عليه ٠‏ وقال اليل :دا لاجرم ان طم الذار ( لقد حدق آل ثم العذاب 5 
سه ايوس 5-7 زم لقره 
وقال الكسالى : بحرم وأحرم لغتان يمعنى وأحد 4 أى 1 كشت ٠‏ وقرأ آبن مسعوك ار كرشم «و 
ذم الباء» والمعنى أيضما لا يكسبتك ؛ ولا يعرف البص ريون الم" »و إنما يقولرن : جرم لاغير, 
8 0-7 #وسله موث اه ري 
والشنآن البغض ٠‏ ور فتح النون وإسكائم!؛ يقال : شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشناة رشنا ذا 
)00( راجع بج مو ص 5ن "ما رما بمدها ٠‏ 
(9) هوأ بوشراش الهذلى” يذ عقابا شبه فرسه يها ؟ والناهض فرخ العقاب » والتيق أرفع “وضع فى ابلبل ٠‏ 
(69 الودك : دسم الم ٠.‏ 4 عكل ( بااضم ) : أبوقبيلة يم غبارة » أعة عرث بن عبد منأة 


سضتته أمة ندعى عكل تلقب با ٠‏ « القاأدوس » ٠‏ () باع تاملكلاه 
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وشنانا يجزم النون» كل ذلك إذا أبغضته؛ أى لا يكسبتم 5 قوم بصنم ليام أن تمتدواء 
والمراد بنضك قوما » ناضاف المصدر إلى المفعول . قال آبن زيد : لما صد المسلمون عن 
البيث عام الحديدية م بهم ناس من المشركين يريدون العمرة ب فقال المسلمون : تدهم 
ا صدّنا أصجحابيم » فزات هذه الآية. أى لا تعتدوا على هؤلاء» ولا تصذوهم ([ أن دوم ) 
أصعامم » بفتم الهمزة مفعول من أجله ؛ أى لأن صِدوم ٠‏ وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكمس 
الهمزة « إن صدوك » وهو آختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن الأعمش « إن يصدوم » . قال 
آبن عطية : فإن لهزاء ؛ أى إن وقع مثل هذا الفعل فى المستقبل ٠‏ والقراءة.الأولى أمكن 
فى المعثى . وقال النحاس : وأما بد إن صدوم » بكسر د إن» فالعلماء ابل بالنندو والحديث 
والنظر بمنمون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية نزات عام الفتح سنة ثمان » وكان المشيركون 
عدوا المسلمين عام الحديبية سنة بست فالص د كان قبل الآبة ؛ و إذا قرئّ بالكنس لم يمر 
أن يكون إلا بعده + تقول : لانسط فلانا شيا إن قانلك؛ فهذا لا يكون إلا للستقبل » 
وإن فتحت كان للاضى ؛ فوجب على هذا ألا يجوز إلا « أن صكرم » ٠‏ وأيضا فلولم 
إضح هذا الحديث لكان الفتح واجباء لأن قوله : « لا توا شعائ اله » إلى آنمر الآية يدل 
عل أن مك كانت فى أيديهمء وأنهم لا بنهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البيت 
الحرام؛ فوجب من هذا فتتح م أن » لأنه لما مضى ٠‏ (أَنْ عدوا ) فى موضع تصب؟؛ لأنه 
مفعول يه» أى لاعدرمنم شنَآنٌ قوم الآعتداء. وألكر أبو حاتم وأبو عبيد « شَنْآن » باسكان 
النون ؛ لأن المصادر إنا تأتى فى مثل هذا متحركة؛ وحالفهء! غير ا نا 
مصدرا ولكنة آم الغامل على وزن كسلان وغضبان ٠‏ 

لثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وتعاونوا عل ير وَآلتقُوَى ) قال الأخفش + هو مقطوع 
من أل الكلام » وهو أمس بلميع انللق بالتعاون على البر والتقوى ؛ أى لعن بعشك إمضا » 
وتحانُوا على ما أم الله تعالى وأعملوا به وآنتبوا عما نهى الله عنه وآمتنعوا منه ب وهذا موافق 


للا روى عن الدى”صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لقال على اتليركفامله » . وقد قيل : 
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الذال على الشركصانعه ٠‏ ثم قبل : الب والتقوى لفظان معنى واحد » وكر باختلاف الافظ 
كيدا ومباافة ؛ | ؛ إذ كل بن تقوى وكل تقوى بت ٠‏ قال أبن عطية : وفى هذا تسا قاع 
والعرف فى دلالة ه#_ذين اللفظين أن الب يتناول الواجب والمندوب إليه؛ والتقسوى رعاية 
الواجب » فإن جعل أحدهسا بدل الآنس فبتجوّز . وقال الماوردى” : ندب الله سسبحاله 
إلى التعاون بالبت وقرنه بالتقوى له ؛ لأن فى التقوى رضا الله تعالى » وفى الب رضا الناس » 
ومن جمع إين رضا الله تعالى ورضا الئاس فقد نمث سعادته وعمست نمدته ٠.‏ وقال 
1 بن خو يمنا ان : والتعاوث على البر والتقوى يكون بو-دوه ؛ فواجب على العالم أن 
يلين الئاس بعلمه 3 0 ويعينهم ااغبى الى كعاله؛ والشجاع ! لشجاعته فى سبيل الن.» وأن يكون 
المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ” المؤمنون لتكانؤ دماؤهم واسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من وام “ ٠‏ وجب الإعرراض عن المتعدّى وترك النصصرة له وردّه 3 2 5 
ثم نهى فقال : إلا تعاووا عّ للم والعذوان نع( ودو طم اللادق عن المرائم © وعن 
دوا ان » وهو ظلم الناس . ثم أس بالتقوى وتوعد توعدا محملا تقال : 9 انوا أشن الله 
شديد العقاب) : 


ليس الى ارس رار ا وس وس كر عر تر صر سه تم اي ه و2 


قوله تعالى : حرمث عليكر الميئة وآلدم ولخسم 8 فزي 7 


مه مم 1 وى را رار ل ا رس سر بن صر صل له سه ع كوه ف 0 

لير ألله به والمتخيقة والموقودة والمتردية والتطيحة م اكل السيع 

م اه ج 

اسم سيك 5 أ 2م 0 5 عر 

0 اك م وما ذبح مح على ألنصِب وَأن تسد قُسموا بالأزا زلثم ذلكر 
3 


5 الى صاصر سوس وكرى مومه 00000 
فدَنٌ لوم ببس لين كَدْروا دن دشر فلا ارد وَأخشّون العم 


له معومة يم سمو_ريرة اوم 
كم 1 ديشكر وا 525 عليكر 0 وَرَضييت كك الإسك 8 


ٍَّ 500 سوس م 0 شاعم للدم مم 3 8 م الا 


دينا 3 لامكل فى خمصة غير متجانف ف لإثر فإِث الله غفور ريم 0 


(1) فىز : فعلهم ريفتهم ٠‏ وفها : كاليد الواحدة تكافز دماءهم انم 





(9) سير < للاثم » كافى « آين عطية »© ٠‏ 
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انلق 
ثيه عت وعشروت كلة: 


الأول - قوله تعالى :ل( حرمت ليم ايه لدم وكهم اختزير وما أل لقي رآ ب ) 
تنم القول فيه فى البقرة ٠‏ 

الثانيسة - قوله تعالى : ([وَاكْسْخَيقةٌ ) هى التى تموت ختقا » وهو حبس النفس سواء 
فمل م#) ذلك آدمى” أ وآتفق نذا ذلك فى حبل أو بين عودين أو نوه ٠‏ وذكر قنادة : 
أن أهل الذاهلية كانوا يختقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكاوها ؛ وذ كر نحوه أبن عباس . 


لثالسة - قواه تعالى :ل( وَالَوقُوذَة ) الموقوذة هى الى ثبى أو تضرب بجر أو معأ 
حت تموث من فير تلكية عن أبن عباس وآلحسن وقتادة وآلضحاك وآلسدّى ؛ يقال منه : 
وَنَذّهِ هده وَْدًا وهووقيد. والوؤذشتة الضرب» وفلان وقيذ أى مخن ضمرباء قال قنادة: 
كان أهل الماهلية يفملون ذلك وياكاونه ٠‏ وقال الضحاك : كانوا يضر بون الأنعام باشب 
لآمتهم حتى يقتلوه في كاوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق ٠‏ وقال الفرزدق : 


ار 
فار أذ ل الفهم 0 برجلها *« ار لقوادم 1 ص 


وفى ميمح 5-5 لم عن عد بن 1 0 : قات يا رسول الله فإنى أري ل راض الصيد تأصيب؛ 
فقال : ” إذا رميت بالمعراض 0 يه و إن أصابه بعرضه فلا تأ كله “ وفى رواية” فإنه 
وقيذ» ١‏ قال أبوعر : آختلف العلساء قدا وحديثا فى الصيد ادق وار والمعراض ؟ 
ء 1 
أن ذهب إل أنه وقيذ لم يجزه إلا م أدرك ذكاته؟؛ على ماروى عن أبن عم ر» ودوقول مالك 
وأبى حنيفة وأصضابه والثورى" والشافعى ٠.‏ وخالفهم الشاءيون فى ذلك ؛ قال الأوزاع" 
روخم سما 0-4 20-7 

فى الممرا ض ؛ كله تعزق أو م مزق ؛ نقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعيد أله در 
)0 كذا فى الأصول رهى سبع وعشروت . »« راجع ج ع ص ١١‏ ؟ وما بعدها ٠‏ 

() الشغارة : هى الناقة ترقم قوائمها لتضرب ٠‏ الثمار : الاب بالسبابة والوسطى و سيمين بطرف الإعهام ٠‏ 
وخاذا الضرع المقدّمان : هما القادمان و بممه القوادم ٠‏ والأبكار تحاب فمارا ؟ لأنه لا ستمكن أن يلا ضبا لقصر 
القلف لأنها صفار ٠‏ () المراض : ممم يرى به بلارش » وأ كر ما يصيب بعرض عوده درن حذّه ٠‏ 


(5) خزق السهم : نفذ فى الرمبة ؛ والممنى : نفذ وأسال الدع © لأنه ريما قال بعرضه ولا وز ٠.‏ 
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ومكحول لا يروس به يأسا ؛ قال أبو عمر : هكذا ذك الأوزاعي” عن عبد الله بن عمر » 
والمعروف عن أبن عمر ماذ كره مالك عن نافع عنه . والأصل فى هذا الياب والذى عليه العمل 
وفيه الخجة من بدأ إليه حديثٌ عدى” بن حاتم وفيه #وما أصاب بِعَرْضْه فلاتا كله فإها هو وقيذ» 

الرابعسة - قوله تعالى : ([ وَآلمسترديَةٌ ) المتردية هى التى تتردى من العلو إلى السفل 
فتموت؟ كان ذاك من جبل أوفى بر وحوه ؟ وه متفملة من الردى ودو املاك؛ وسواء 
ثرت بنفسمها أو رذاها غيرها ٠‏ و إذا أصاب السهم الصيد فترذى من جل إلى الأرض 
حرم أيضاء لأنه ربا مات بالصدمة والترذى لا بالسمم ؛ ومنه الحديث ” و إن وجدته غريقا 
فى الماء فلا تكله فإنك لاتدرى الماء قثله أو سهمك » أئحر. جه مسلم ٠‏ وكانت الماهلية تأكل 
التزذى ولم تكن تعتقد ميئة إلا مامات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؟ فأما هذه الأسباب 
فكانت عندها كالذكاة ؛ صر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة على دايأتى بيانها » وبقفيت 
هذه كلها مبتة» وهذا كله من حم المتفق عليه . وكذلك النطيحة وأ كلة السبع ااتى ات 
نفسها بالنطح والأ كل . 

اللامسة - قوله تعالى : ( والنطيحة ) النطيعة فعيلة بمعنى مفعولة » وه الشاة 
تنطلحها أخرى أو ذير ذلك فنموت قبل أن تدك ٠‏ وتأول قوم النطريحة بمعنى الناطحة ؛لأن 
الشاتين قد 'ثناطحان فتموتان ٠‏ وقيل : نطيحة ولم يقل نطبيح » وححق فعيل لا يذ كر فيه اللماء 
كا يقال : كنف حَضيب ولية دَهين؛ لكن ذلك الهاء ههنا لذن الماء إنما تحذف من الفميلة 
إذا كانت صفة لموصوف منطوق بهو يقال: شاة نطببح وآمرأة قتيل» فإن لم تذكر الموصوف 
أثيث الماء فتقول : رأت تيل بى فلان وهذه نطيحةالفم ؛ لأنك لولم نذ كرالاء فقات : رأيت 
تيل ى فلان لم يعرف أرجل هو أم آمرأة ٠‏ وقرأ أبو ميسرة « والمنطوحة » . 

السادسة - قوله تعسالى : ([ وما أ كل السبع ) بريد كل ها آفترسه ذو ناب وأظفار 
من الحيوان » كالاسد والثبر والتعلب والذئب والصّبع وتحوهاء هذهكلها سباع ٠‏ يقال : سبع 


فلان فلانا أى 1 سد وشسعة أى عايه ووقم فيه ٠‏ وى الكلام إحمار» أى وما أكل منة 
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السبع ؛ لأن ما أكله السبع فقد ني . ومن العرب من يوقف آمم السبع على الأسد » وكانت 
العرب إذا أخذ ااسبع شاة ثم خلصت منه أكلوها» وكذلك إن أ كل بعضما قله قتادة وغيره 
وقرأ امسن وأبو حيوة « أسبع » بسكون الباء » وهى لفة لأهل تمد . وقال حسان فى عثية 
آبن أل ب : 
من يرجع العام إلى أهله » فا أكيل السبع بالزاجسع 

وقراآن نيو »م كله اسبع » وقرأ عبسد الله بن عباس : « وأركل اأسبع » ٠‏ 

السابمسة - قوله تعالى : (( لمكم ) نصب على الاستلناء المتصل عند امهو ر 
من العلماء والفقهاء » وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيسه حياة ؛ نإن 
الذكاة عادلة فيه لأن حق الآستئناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدّم من الكلام » ولا يجعل 
منقطعا إلا بدايل يحب التسلي له . روى أبن عيينة وشريك و بتريرعن ال كين بن الزبيع عن 
أبى طلحة الأسدى" قال: سألت أبن عباس عن ذبب عدا على شاة فشق بطنها حنى الث قصما 
فأدركت ذ كات هذ كينها فقال: كل وما آنتثر من قَصضْيها فلا تأ كل ٠‏ قال إنعق بن راهويه: 
السنة فى الشاة عل ماوصف أبن عباس وفإنهاو إن حرجت مصار ينما فإنها حي ة بعد »و موضع الذكاة 
منها سالم؛ و [نما بنظر عند الذبح أحية هى أم ميتة» ولا بنظر إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذاك 
المريضة؛ قال [عدق : ومن خالف هذا فقد الف ااسئة هن جمهور الصحابة وعاتة العلماء . 

فلت : وإلبه ذهب آبن حييب وذ كر عن أصعاب مالك ؛ وهو قول أبن وهب والأثمر 
من مذهب الشافهى" . قال ار فى" : وأحفظ لاشافعى قولا آنحأنما لا توكل إذا بلغ منها السبع 
أو الترذى إلى مالاحياة معه؛ وهو قول المدنيين» والمشمهور من قول مالك» وهو الذى ذ كره 
عبد الوهاب فى تلقينه 6 وروى عن ز يد بن ثابت ؛ ذ كره مالك فى موطيه » و إليه ذهب 
إسمميل القاضى و جماعة المالكيين الإخداديين ٠‏ والآستلناء على هذا القول منقطع ؛ أى حرمت 


علي هذه الأشياء لكن ماذ 3 فهو الذى لم يحرم ٠‏ قال آبن العربى : آختافف قول مالك 


٠ والقصب : المى » واجمع أقصاب‎ ٠ فى ! : ثم آتتثر‎ )١( 
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فى هذه الأشسياء ؛ فروى عنه أله لا يؤكل إلا مادق بذكاة صضحبحة ؛ والذى ف الموطا أنه 
إن كان ذتمها وفنا يجرى وهى تضطرب فيا كل؛ وهو الصحبح من قوله الذى كتبه بيده 
وقرأه على الناس هن كل بلد طول عمره ؛ فهو أولى من الروايات النادرة . وقد أطلق عداؤنا 
على المريضة أن المذهب جواز تذكيتم! واو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة ؛ 
ولبت شعرى أى” فرق بين بقية حياة من عرض ء و بقية حياة من سبع لوأ سق النظرء وسلمت 
من القّيية الفكر ! ٠‏ وقال أبوعمر : قد أجمعواف المريضة التى لاترجى حياتها أن ذيعحها ذكاة 
لها إذا كانت فيم| الحياة فى حين ذيعها » ول ذلك منها :#) ذكروا من حركة يدها أو رجلها 
أوذنهها أو نحو ذلك ؛ وأجمعوا أنب) إذا صارت فى حال الترّع ولم ترك يدا ولا رجلا أنه 
لا ذكاة فيهاء وكذلك ينخى ف القياس أن يكون حك المتردية وماذ كر معها فى الآية .وله أعل]. 

الثامنة - قوله تعالى :م« 0 » الذكاة كلام الب الذبع ؛ قاله مرب ٠‏ وفال 
آبن سيده فى « الك » : والعرب تقول «ذكاة المنين ذكاة أّه “ ب قال آبن عطية : وهذا 
إنما هو حديث . وذ الميوان ذَبحَه ؛ ومنه قول الشاعس 

ل 1 

قات : الحديث الذى أشار إايه أنحرجه الذارقطنى” من حديث أبى سعيد وأبى هسيرة 
ومل" وعبد الله عن الننى صلى الله عليه وسلم قال: ”ذ كاة الحنين ذكاة أمه. وبه يقول جماعة 
أهل العلم» إلا ما روى عن ألى حنيفة أنه قال : إذا حرج انين من بطن أقه متا ليل أ كله؛ 
لأن ذكاة نفس لاتكون ذكاة نفسين ٠‏ قال آبن المنذر : وى قول النبى” صلى الله عليه وسام : 
#ذكاة انين ذكة أمه “ دليل على أن انين غير الأ وهو يقول : لو أعتقت أمَة حامل 
أن عبقه عتق أمّه؛ وهذا يلزمه أن ذكاته ذكة أثّه؛ لأنه إذا أجاز أن يكرن عتق واحدعتق 
آثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذ كاة آثنين ؟ على أن لبر عن النى صل الله عليه وسلم 3 


وما جاء عن أ#هايه » وما عليه جل النا وان عن فول عل نا كل ٠وأجمع‏ أهل العلم على 


(1) عن +دوزرك ٠‏ (0) الأسل هنا : الزماح والتبل ٠‏ () من كه . 





6 امسن السسادس ٠‏ 1 سورة 


أن الحنين إذا حرج حيا أن ذكاة أقه ليست بذكاة لهء وأختلفوا إذا ذكيت آلأم وفى بطنها 
جنين ؛ فقال مالك و بميع أصدابه : ذكاته ذكاة أت إذا كان قد تم حَلْقه ونت ششعره 6 
وذلك إذا ترج ميا أو خريج به رمق من المياة» غير أله تحب أن يذيم إن نرج يتزك» 
زآن سيقهم بنفسه أ كل ٠‏ وقال أبن القاسم : ضعت بنمجة فلسا ذبحتها جعل يركض ولدها 
فى بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت فى بطخاء ثم أمتمم فشقوا جوفها تأخرج منه فذعته 
فسال منه دم ؛ فآمرت أهلى أن شُووه ٠‏ وقال عبد الله بن كمب بن مالك . كان أصما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقواون : إذا أشعر الحنين فذ كانه ذكاة أمه . قال آبن المنذر : 
ومن قال ذ كانه ذكاة أنه ولم يذ كر أشعر أو لم اشر على بن أبى طالب رضى الله عنه وسعيك 
كبن المسيب والشافجى وأحمد و إسق . قال القاضى أبو الوليد البابى : وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ذكاة الحنين ذكاة أته أشسعر أو لم شعر” إلا أنه حديث 
ضعيف ؛ فذهب مالك هو الصحيح دري الأقوال» الذى عليه عاقة فتهاء الأمصار . 
و ,الله التوفيق ٠‏ 

الاسعة - قوله تالى : « 3 2.5 7 » الذكاة فى آلاخة أصلها الثام» ومنه تام الي 
والفرس المذكٌ الذى يأتى 1 0 0 سنة» وذلك نام آسكال القؤة . ويقال : كدق 
يذكٌ» والعرب :قول 0 عات غلاب 1 حدّة القاب ؛ قال الشا 1 

1 إذا أجتهدوا عليه » سام ادرو مئه لكا 

والدّكاء سرعة الفطنة» والفعل مندذى يدك ذَّكاء والدّ كوه ما تذكو به النار» وأذكيت 
الحرب والنار أوقدتهما ٠‏ وذكاء أسم الشمس ؛ وذلك أنه تذكو كالنار ء والصبيح 
آبن ذّكاء لأله من ضوث! ٠‏ فمنى ررد 206 ين أدركتم ذكاته على القام ٠‏ ذكيت الذعة أذكيها 
مشتقة من التطيب ؟ يقال : رائحة ذكية؛ فاريران إذا أسيل د.ه فقد طت » لأنه شارع 
إلبسه التجفيف ؛ وفى حديث تمد بر عل" رضى الله عنهما «ذكة الأرض يسما » يريد 


(0 ترح ارس جا : إذااتّت أسناة > ر اننا تأبى فى تحن سين + 
)١(‏ الى ؛ جرى المان القوحءن اتقول أت تغالب الطرى ناذا ٠‏ (0) «هرذهير ٠‏ 





المائدة | تفسير القرطى وم 


طهارتها من الفجاسة؛ فالذكاة فى الذيحة تطهير طا» و إباحة [ لأكلها كيل بسن الأرض بعد 
النجاسة تطهيرا لما و إرأءة ] الصلاة فيها منذزلة الذكاة للذيعة ؛ وهو فول أهل العراق ٠‏ 
وإذا تقزر هذا فأعلم أنها فى الشرع عبارة عن إنهار الدّم وقرى الأُوداج فى المذبوح ؛ والتحر 
ف المتحور والعثر فى غير المقدور» مقرونا بلية القعمد لله وذكه عليه ؛ على ما يأتى بوانه ٠‏ 
التاشدرة ح.وا- ختاف العلساء فيا يع به الذكاة ؛ فالذى علية الجميور عرزل العلماء 
أن كل ما أُرى الأوداج وأثهر الم فهو من آلات الذكاة ماخلا السن وا المظم على هذا توائرت 
الآثار» وقال به فقهاء الإأمصار ٠‏ والسن والظُفْر المهبى عنما فى التذكية هما غير المنزوءين ؛ لأن 
ذلك بصدير حَنتها ؛ وكذلك قال آبن عباس : ذلك تليق ؛ فآما المتزوءان فإذا ريا الأوداج 
بفسائزالذكاة بيما عندهم ٠‏ وقد كه قوم السن والظفر والعظر على كل حال ؟ متزومة أو فير 
مثز وعة ؛ منهم إبراهم واللمدن والليث بن سعد ) وروى عرب الشافعى" ؛ وعم اهس 
حديث رافع بن ديح قال : فلت يا رمسول الله إ لاقو امدق غدا وليست معنا مَدّى ‏ 
فى رواية ‏ فنذك بالط ؟ ٠‏ وف موطا مالك عن نافسع عن رجل من الأنصار عن معساذ 
أبن سعد أو سعد بن معاذ : أن جارية لكعب بن دالك كانت ترعى غنا له سُُ تأصيبث 
شاة ما فأدركتها فذكتم! بحجر » فسثل رم_ول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«”لابأس بم وكاوها. وفى مصناف أبى داود : أنذيخ بام 0 و ا قال ل :” أغل وأ 1 
ما أنهر الدّم وذكر آم الله عليه فكل ليس ال.ن والظفر وساحة؟ك أما السسن فعظ _ وأما الظفر 
قدَى المحبشة “ الحديث أخرجه مسسلم ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب أله قال : ما ذيح 


باللبطة والمُطيروااظرر فل ذكّ ٠.‏ آللبطة فلقة القصية ومكن 5 اليم والبدحخر ٠‏ والشطير 


(0 عن جوزيك. )١(‏ السلع:الثق واطبل ٠‏ (©) آاردة : خم رأ بوض براق يمل منه كالسكين ٠‏ 
(4) فى + دك رز : شبة ٠‏ () أرن.: أمل ؛ قال التررى : أرث ( بفتح اهمزة ركس الراء 
وإسكان الزرن ) ددوى (باسكان الراء ركس الئرن ) دروى أرفى ( باسكا الراء وزيادة ياء) ٠‏ وقال انلطالى : 


أرن على وزن أعمل رهي ممناه ؛ وهوءن النشاطل رائلفة » أى أغل ذيعها لثلا فوت حتنا : 





0 امبر السادس 1 سورة 


فقة المود » وقد ب | ن ما الذي / لأ لما جانبا دقيقا ٠‏ وار ة فلقة ار يمكن الذكاة مأ 
ولا عكن التحر ؛ وعكسه التطااً يخحر به ؛ للأنه كطرة ف اأسنان ولا مكن به الذببح ٠‏ 

المادية عثيرة ‏ قال مالك وبماعة : لا تصمم الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودَجِينُ . 
وقال الشافى : يصح بقطع الخُلقوم والمرىء ولايحتاج إلى آلودجين ؛ لأنهما مجرى الطعام 
والشراب الذى لا يكون معهما حياة » وهو الخرض من اموت ٠‏ ومالك وغيره آمتيروا الموت 
عل وجه يطيب بعة ألم 
الأوداج وهو مذهب أبى حنيفة ؛ وعليه يدل حديث رافع بن خديج فى قوله ٠١”:‏ أنهر الم “. 
وحى البغدادبون عن مالك أنه اشترط قطع أريع : الخلقوم وآاودجين وآلدرىء ؛ وهوقول 
أن نور والقهوما نام وهو قو ل الليك. م انناف [ضضانا فى فلم اعد آأود جين 
والاقوم هل هر ذكاة أم لا؟ على قواين ٠‏ 


) ويفترق فيه الخحلال - وهو ألم امن الخرام الذى رج بقطم 


لثانية عشرة ‏ وأجمع العلماء على أن الذيح مهماكان فى الملق تحت الملْصمة فقد يمت 
4 إثرف 
ألذكاة ؛ وآختلف فيا إذا ذيع فوقها وجأزها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا » على قولين : 
وقد روى عن مالك أم-) لا تؤكل ؛ وكذاك او ذبحيه) من آلقفا وآستوق الفط وأثمر الذم 
وقطع المشلقوم وآلودجين لم تؤكل . وقال الشافعى : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصل ٠‏ وهذا 
يابنى على أصل ؛ وهو أن الذكاة و إن كان المقصود مثم! إنهار الذم ففيها ضرب من التعبد ؛ 

عم 420 03 

وقد ذي صلى الله عليه وسلم فى اطلق ونحرق اللبة وقال : ” إنما الذكاة فى ]لق وآللبة » 
فيان ها وعين موضعها 4 وقال مبينا لفائدتما ما أنه رآلدم وذآس الله عليه 1 0 
فإذا أل ذلك ول تقع شة ولا لشرط ولا نصفة خصوصة زال ممأ 1 التعيد 4 فلم توكل 
لذلك . والله أعلم 7 

الثالثة عشرة استمز وأختافوا فيمن رقع لله قبل عام الذ كاد ثم رجع فى آلفور وأكل الذكاة؛ 
: ع6 2 1 4 سر 
فقيل : >زنه ٠‏ وقبل : لا يزئه ؛ والأوك أصع لأنه بحرحها ثم ذكاها بعد وحراتم! مستجمعة فيها . 


)00( الشقلاظط : خشيبة محدّدة المارف تدخل فى عر رق آبلوالقين لتتجمع ئها عند اهما على البعير ٠‏ 
(0) فى ك: ان بثو (©) فج بك رز:سازهاء (4) آلبة :اللهزءة التوفوقالصدروفيا تر الإيل. 





المائدة ا افير القر طلى هه 


'الرابعسة عشرة - وسستحب ألا يذ إلا من تُرضى حاله » وكل من أطاقه وجاء به على 
كته من ذكر أو أن بالغ أو غير بالغ جاز ذبحمه إذا كان مساها أو ابيا » وذي الممسلم 
أفضل من دي الككابي” ولا يذخ كا الاءسم ؛ فإن د الأنسك كاب" فقد آختلف أيدء 
ولا يوز فى تحصيل المذهب » وقد أجازه أشرب ٠‏ 

الخامسة عشرة - وما آستوحش مرى الإنسى” لم يز فى ذكاته إلا ما يجوز فى ذكاة 
الإنبى” » فى فول مالك وأجنا به وربيعة وآلليث بن سعد ؛ وكذلك المتردى فى البثر لا مكون 
ااذكاة فيه إلا فيا بين اَأق وال على سيّة الذكاة ٠‏ وقد خالف فى هاتين المسكلتين بض 
أهل المدينة وفيره, ) وفى الباب حلديث اق بن حَدبيح وقد تقدّم » وتمامه بعد قوله : ” قندى 
الحيشة» قال: وأصبنا مهب إبل وعم 7 م بعير فرمأه رجل لسمم خبسه؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن هذه الإبل ابد كأ وابد الوحش فإذا غليكم منها شىء فآفعلوا به 
هكذا - وفى رواية ‏ فكلوه “ ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والمًا فى" ؛ قال الشافى ؛ تسليط الى 
صل الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ وآحتج بما ر واه أبو داود والترمذى» 
عن أبى العشمراء عن أنيه قال : قلت يارسول الله أما تكون الذكاة إلا فى المأق والأّة ؟ قال 
”او طعنت فى نهِذَها لأحزأ عنك» . قال يزيد بن هارون : وهو حديث صصيح أعجب أحمد 
ابن حنيل ون وا مدا أشار على هن دخل عليه من لقا ظ أن يكتبه. قال أبو داود: 
لا يصاح هذا إلا فى المتردية والمستوحش ٠‏ وقد حمل آبن حبيب هذا الحديث على ما سقط 
فى مهوأة فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن فى غير موضع آلذّكاة؛ وهو قول آنفرد به عن مالك 
وأكابه . قال أبو عمر: قول الشافي” أظهر فى أهل لعل » وأنه يؤكل ‏ با يكل به اأوحشى” 6 


للحديث رافع بن ديج ؟ وهو قول أبن عباس وآبن مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان 





الوحثى" إذا قدر مليه لم َل | الامايجل به الإشبى"؛ لأله صار مقدورا عليه فكذلك يأبنى 


فى القياس إذا توحش أو صار فى ممنى الوحثى” من الآمتناع أن يحل ما َل به الوحثى” ٠‏ 
تت )0 الأوابد ( جمع آبدة ) : دهى الى قد توحشت وثفرت هن الإضى" ٠‏ 
64 ف ز : رماه أبوداود ٠‏ لكن ف المذيب : قال أبو دارد سمعه منى أسمد بن حنيل , 
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قات : أجاب ملماؤنا عن حديث رافع بن ديج يأرب قالوا : تسليظ الننى" صل الله 
عليه وسلم إماهو على حيسه لاعل ذ كانه » وهو مقتضى الحديث وظاهره؟ لقوله: لخبسه». 
ولم يقل إن السهم قتله ؛ وأيضا فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا يراعى :التادر منه » 
و [نا يكون ذلك فى الصيد . وقد صمح الحديث بأن السهم حبسه و بعد أن صار غبوسا 
صار مقدورا عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذّع والتحر . وآلله أعلم ٠‏ وأما حديث ألى العشّراء فقد 
قال فيه الترُمذى” : « حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ناد بن سلمة » ولا عرف 
لأبى الْمُرَاء عن أبيه غير هذا الحديث . وآختلفوا وآسم أبى العشراء؛ فقال بعضمم : آسمه أسامة 
ابن ملم ؛ ورقال : كسمه ارين بَرْزٍ ‏ ويقال : بأ - ويقال : آسمه مطارد نسب إلى 
جِدّه » . فهذا سند مجهول لا جة فيه ؛ ولو سلنت كدته يا قال يزيد بن هارون انا كان 
فيه جة ؛ إذ مقتضاه جواز الأّكاة فى أى عضو كان مطاقا فى المقدور وغيره » ولا قائل به 
فى المقدور ؛ فظاهره ليس عراد قطما . وتأويل أبى داود وآبن حبيب له غير متفق ليه ؛ 
فلا يكرن فيه حجة» والله أعلم ٠‏ قال أبوعمر : وحم مالك أنهم قد أجمعوا أنه ا الإفبى" 
أنه لايذ ك3 إلا ما يذ به المقدور عايه » ثم آختلفوا فهو على أصله حتى بتفقوا . وهذا 
ل 1 فيه ؛ لأن إماعهم إما أنعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه . 

السادسة عشرة ‏ ومن تام هذا الباب قوله عليه السلام : ”إت التدكتب الإحسان 


عل كل ثىء نإذا ككلم فأحسنوا لقتل وإذا ذَمم فاحسنوا الذيع ولد 5 شفْرته واببح 





ذعةه ك رواه مسلم عن نكاد سن أوس قال : ثنتان حفظمما عن رسول الله صلل لله عايسه 


وسلم قال : ”إن الله كتب “فذكره . قال علماؤنا : إحسان الذّح فى البرائم الزفق ا ؟ فلا 

اصرعها بعاني ولا تمرها من موضع إلى آنحر» و إحداد الآلة» و إحضار نية الإباحة واأقرية 
10 نم كد 

وتوجيبها إلى القبلة » والإجواز » وقتلع الودجين وأاةُوم » وإراحتها وتركها إلى أن تبرد» 


والآءتراف اله بالمنة 0 والشك له بالنعمة) بأنه مذرانا 5 أو شاء لساطة عليئا» وأباح ا م لو داع 
(1) كناف الأصول ٠‏ امل أصل العبارة : اواك ١اتل‏ - 
20( أبهزت على اطرج : إذا أسرعت قتله رقد نممت علره ٠‏ 








اللائدة ] يعاري باه 


.المزمه علينا . وقال ربيعة : من إحسان الذّع الا يذيج بهيمة وأرى تنظر إلبها؛ وحكى جوازه 
عن عالك ؟ والأول أحسن ٠‏ وأا حَمّن القتْلد فعا فى كل شىء من الدّذكية والقصياص 
والحدود وغيرها . وقد روى أبوداود عن أبن عياس وأبى هس برة قالا : نهى رسول الله 
على الله عليه وسلم عن شير يطة الشيطان » زاد آبن ميمى فى حديثه ” وهى التى تُذيع فتقطع 
ولا ري الأوداج ثم نثرك موت “ ٠‏ 

السابمة عشيرة - قوله تعالى : ( وما دي عل آلتصبِ ) قال آبن فارس : « التصب م 

خر كان صب فعبذ رصب عليه دماء الذّباتح » وهو التَصب أيضا ٠‏ والنصائب ججسارة 
صب حوالى شفير البثر فتجعل عضَائْد » وغبار متصب م تفع اميت 5 
واحده نصاب كار وجمر ٠‏ وقيل : هوآسم «غرد وابلمع أنصاب ؛ وكانت ثلائمانة وسئين 
ترا ٠‏ وقرأ طلحة « انب » بزم الصّاد. وروى عن آبن عمر « النْضبِ » بفتح النون و جزم * 
الصّاد . الجتَُدرى” : بفتح النون والصاد جءله آسما موحد كابهبل واجممل » وابلمع أنصاب ؛ 
كالاًمسال والأجبال . قال ماهد : هى مجسارة كانت سوال مكة يذجون علما ٠‏ قال 
آبن ريح : كانت العرب تذبع بكة وتنضح بالذم ماأقبل من البيت »و يشرحون الل وضعونه 
على امخجارة؛ فلها جاء الإسلام قال المسلمون للنبى” صلى الله عليه وسلم : تحن أحق أن نعظم هذا 
البيت ببذه الأفعال» فكأنه عليه العملاة والسلام لم يكيه ذلك ؛ فأنزل الل تعالى « أن بال الله 
ع رمم ةا د ل أ لط 4 قز 0 2 

سلسومهسا ولا دماؤها » ونزات « وما ذي على آلنصب » المعنى : والنية فيا تمظم النصب 
لا أنَالذج هلها غير جائز» وقال الأعتى : 

اك الصو ان ار زان رن اميا 

وقيل : « على » معت اللام؛ أى لأجلها ؛ آل ماري قال آبن زيد : ما دعُ على انَعب 
وما أهلّ به افير التهثىء واحد ٠‏ قال آبن عطية : ما شع على النصب جزء مها أل به لفير الله » 
ولكن خض بلدا يمد جنسه لشمبرة الأ وشرف الموضع وتعظم النفوس له . 


() راحم ج كا صن فكع 2( فى ك وز ؛ لأن اللبخ علا غير جائن. 
() وذا تعب عي إباك رذا البعب. (اللسان) ‏ (4) فى ]وب دلاقة؛ وق ح الدبوان :وماق 





مه المن السادس 1 سصورة 


لثامنة عشرة . قوله تعالى : (( أن ستفُسمُوا الام ) معطوف عل ما قيله » ود أ » 
فى ل رفع » أى وشم ملي الأستقسام . وآلأزلام قداح اميس واحدها رورم فال : 
ه بات يقاسها فلام كار » 
وقال آخر يفمع ٠:‏ فين جذيمة فتلستسرواتها * فنساقها يطيرينالأزلام 
وذ كمد ين برير: أن آبن ركع حدّمهم عن أبيهء عن شرك عن أبى سن عن سعيل 0 
أن الأزلام حمى بيض كانوا يضر بون بها ٠‏ قال #د بن بحرير : قال لنا سفيان بن وكيع : هى 
السُطرح ٠فاما‏ قول ليد :2 + ترا لعن الى أزلاسها 8 
فقالوا : أراد أظلاف البقرة الوحشية ٠‏ والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
متها الثلاثة النى كان .يتغذها كل إنسان لنفسه » على أحدها أفْمل » وعل الثانى لا تفمل » 
والثالث مهمل لاثى: عليه » فيجعلها فى تسر يطية معه » فإذا أراد فعسْل ثىء أدخل بده 
وهى متشابهة - فإذا ترج أحدها تقر وأنتهى بحسب مايخرج له » وإن تحرج القدّح الذى 
لا ثىء عليه أعاد الضُرب؟ وهذه هى اتى ضَرب ب! سراقة بن مالك بن بجعشم حين تيع لنبى” 
صل الله مليسه وسلم وأا بكروقت المجرة ؛ و إنما قبل لهذا الفمل : آستقسام لأنهم كانوا | 
ستقسمون به الززق وما ير,دون وك يقال : الأستسقاء فى الآستدءاء لاسّق ٠‏ ونظير هذا الذى 
حرّءه الله تعالى قول النجم : لا نرج من أجل ثم كذا» وأخرج من أجل َي كذا ٠‏ وقال جل 
وعن : «وما تَذرى ننس عاذًا كسب غذا» الآبة ٠‏ وسيأتى بيان هذا مستوف إن شاء الله . 
والفوع الثانى س سبعة قدا ح كانت عند هبل فى جوف الكعبة مكتوب عله ما يدور 
بين الناس من الثوازل » كل قذّس منوا فبه تتاب ؛ قد فيه المَقل من أمى الكيات » وفى آثر 


١ 0‏ ع 
« من » وف ارد من نر » © وفى آرم ملصق » ؛ وق سارها أحىئ المياه وفير ذلك ؟, 
ل كثرام لق 0 4 


(1) تدم الكلام عليه فى غير موضع 6 راجع قداح الميس فى بد ا ص مره اء 

(9) البيت بكاءه ٠‏ حب إذاحسرالناادمر أ سفرت +« بكرت تزل عن الثرى (أزلاءها) 

(©) راعج وا عن كم - 

(4) كان العرب إذا شكوا فى أسب أحدم ذهبوا به إلى عبل د عائة درم وجزور » تأعطوها صاحي القسدا 
الذى يضرب مأ ؟ ثم تربوا صا جيم الذى ير يدرن يهء! بريدرث ؛ ثم قاأوا : يا إهنا هذا ذلان بن فادن قد أردنا به 
كذاركنا تأخرج الى فيه ؛ ثم يقولون لماحب القداح : آشرب؛ نان خرج عليه « مكم » كات مهم وسيطاء و إث 
شرج هن غير » كان حليفا ؛ و إنشرج «ماصق» كان على عتزلئه فيهم لا مب له ولاحاف ٠‏ (سيرة آبن هشام ) , 





المائدة 1 


سير القدر: طى 4ه 


وه الثى ضرب بم عبد المطلب على بذيه إذ كان تذر كر أحدهم إذاكاوا عشرة؛ الذير المشوور 
ذكره أبن امدق ٠‏ وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كامن من كهان العرب وحكامهم ؛ 
على نحو ها كانت فى الكعبة عند هيل . 

والنوع الثالث س. هو قداح الميسر وهى عشرة ب سبعة منها فيها حاوظ » وثلاثة أغفال» 
وكااؤا اقتربؤن نا عقاف ة كبوا واء وكان عقلاؤهم يقصدون با إطعام للا كين والمقُدم 
فى زمن الشتاء وكلب برد وتعذر التجحزف . وقال مجاهد : الأزلام هى كعاب فارس والزوم 
لتى بتقامرون بهسا ٠‏ وقال سفيان ووكع : هى الشُطري ؛ فالآستقسام بهذا كله هو طلب 
لمم والتصيبك بين ؛ وهو من أ كل المال بالباطل ؛ وهو حرام » وكل مقاصرة سام 
أو برد أو شطري أو بغيرذاك من هذه الألماب فهو آستقسام مما هو فى معنى الأزلام حرام 
كله ؛ وهو ضرب من التكوْن والتعزض لدعوى عَم اليْب ٠‏ قال آبن حو يُرمَمْدَاد : وهذا 
نهى أصصابنا عن الأمور التى يفعلها اجون على الطرقات من السمام التى معهم » ورقاع 
الفال فى أشباه ذلك . وقال الككا الطبرى” : و إنها شهى الله عنها فيا بتعلق بأمور الغيب ؟ انه 
لاتدرى نفس ماذا يصييما عَنّا » فليس للأزلام فى تعريف الفيات أثر ؛ فاستخبط بعض 
الماهلين من هذا الردّ على الشافعى فى الإقراع بين الماليك ف العدّق ؛ ولم بعلم هذا الاهل أن 
الذى قاله الشافمى بق على الأخبار المبحيحة» وليس مما بِمُتَرَض عليه بالنبى عن الآستقسام 
بالأزلام ؛ فإن العتق حكم شرع"» وز أن يجعل الشّرع خروج القرءَة علما على إثبسات حكم 
العنق قطْما لخصودة» أو لمصاحة براهاء ولا دساوى ذلك قول القائل : إذا فا تكذا أو وأ تكذا 
فذاك يدك فى المستقبل على أم من الأمور» فلا يوز أن يمل تحرو القذاح مَلَما على ثىء 
بتمدّد فى المستقبل» و وز أن يمل نعروج الشرعة علا على المّق طلم ؛ فظو رآفتراق البابين . 

لتاسعة عشرة - وليس من هذا الباب طب القأل» وكان عليه الصلاة والسلام يسجبه أن 


بأراشد باتجبم ب أنرجدالترمذى” وقال : ليث ليع على دبا وو إنما كان يعبجبه الفال لأنه 


ممع 


(1) فىك : لتحرف ٠‏ (0) كعاب (جمم كمب) : بجر قص كقصي التزد ٠‏ 





ل 3 السادس 1 ساورة 


شرح له التفس 00 الحاجة و بلغ الأمل ؛ فيحسن الظنْ بالله عن وجل » وقد 
قال  :‏ أناعتد ظنْ عبدى بى » . وكان عليه السلام بكر الطيرة ب لأنها من أعمال أهل الشّركء 
ولأنها تجاب ظن السموء بالله عر وجل . قال الليطابى : الفرق بين لقأل والطّيرة أن الفال 
إنسا هو من طريق حسمن الظْنْ بالله » والطيرة إنما هى من طريق الأتكال على ثبىء سواه , 
وقال الأسمعى” : سألت آبن عون عن الفأل فقال : هو أن يكون مررضا فيسمع يا سالم » 
أو بكرن اط فيسمع يا وأجد؛ وهذا معنى حديث الترمذى”» وفى صميح مسلم عن أبى هريرة 
قال معت النبى” صمل الله عليه وسلم يقول : ”لا طيرة وها القَال» قبل : يارسول الله وما الفال؟ 
قال : ” الكامة الصاحة لسمعها أحدك " ٠‏ وسياتى لمعنى الطيرة من يد بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ 
7 ى عن أبى الترداء رضى الله عنه أنه قال : إن اليل الم وال السام ؛ ومن بكو اللير 
2018 ومن سوق اشر 7 إقه وثلاثة لا سالون الدرجات العلا؛ من كين أو أستقمم أورجع 
من سفّر من طيرة . 

الموفبة عشرين ‏ قوله تعالى : ( ذلك سق ) إشارة إلى الأستقسام بالأزلام ٠‏ والفسق 
الاروج» وقد دم ٠‏ وقيل يرجم إلى جميم ماذ كر من الأستحلال بميع هذه المزمات» وكل 
شىء دنا فق وخروج ٠‏ ن الخلال إلى الحرام » والآككفاف عن هذه المحرمات من الوفاء 
العقود ؛ إذ قال : « أَوقوا بالمقود» . 

المادية والمشرون - قوله تعالى: ( يوم يكس الِينَ كشروا من ديدظ ) بعنى أن ترجعوا 
إلى ديهم كفارا ٠‏ قال الماك : نزات هذه الآبة حين قتح مك ؛ وذلك أن رسول الله 
على الله عايه و سام 5 فم 35 لمان بقين من رمضران سنة : المع » و يقال: سنة ثمان» ودخلها ونادى 
منادى رسول الله صل الله عليه ومسلم بدألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن » ومن وضّع السلا 


: 2 م - 5-9 8 لغشمو 
فهو آمن ؟ ومن أغاق بأيه فهو أمن » ١‏ وق «انأس » لغتان؟ كس نينس ١‏ أ 6 واي مس 


0 الباى : الذى يلاب الغيء الضال ١‏ 020( راجع بد راص غ84 راوها ٠‏ 








المائدة | #فساير ال رطى 4١‏ 


ع اول اسه ؛ قاله النضر بن شيل , (٠‏ فلا شوم وَأَخْدَونى )أى لا تخافوهم وخائوى 
فإفى أن القادر على تمرك ٠‏ 

لثانية واامشرون ‏ قوله تعالى : ( اليو أَكتُ لم يتم ) وذلك أن النبى: صل الله 
عليه وسلم حين كان مك لم تكن إلا فر بضة الصلاة وحدماء فلها قدم المدينة أنزل الله الالال 
والحرام إلى أن ج:؛ فلما بج" وكل الدين نزات هذه الآية « آليوم اكت لك ديت » الآية؛ 
على ما نبينه ٠‏ روى الأئمة عن طارق بن شههاب قال : جاء رجل هن امود إلى عمر فقال : 
يا أمير المؤمنين آبة فى تارم تقرءوبا لو عاينا أؤلت معشر اليهود لَذْنا ذلك اليوم عيدا ؛ 
قال : وأى" آية؟ قال : «آليوم مكلت لديم وت لم إنستى ورضيث [الإملام 
دما » فقال عمر : إلى 5 البوم الذى أثزات فيه [ والمكان الذى أنزاك 8 ]؛ نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسم بعرقة فى يوم جمعة. لفظ مسام ٠‏ وعند النساء إلى ليل" جمعة ٠١‏ وروى 
أنها لا نزلت فى يوم أعخ" آلذأ كبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وس بكى عمر ؛ ققال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما بويك » ؟ فقال : أبكانى ألا نكا فى ز بادة من ديننا 
فأما إذكل فإنه لم يكل ثىء إلا تققص ٠‏ فقال له النى ملى الله عليه وسلم : ”صادقت . 
وروى مجاهد أن هذه الآية ئزات يوم فتح مكنا ٠‏ 

قات : القول الأؤل أصت» أنها نزات فى يوم جمعة وكان بوم عرفة بعد العصرفى حّة 
الوداع سنة عششر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرقة على اقنه المطباء» فكاد عطيد 
اللنافة يَْقَدَ من ثقلها فبركت ٠‏ و « آليوم » قد يعبر يجزء منه عن جميمه» وكذلك عن الثمر 


ببعضه؛ تقول : فمانا فى شهر كذا كذا وفى سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم أستوعب الشهر 





ولا ال 48 وذلك هله تعمل قَ ناث العمرب والعبيم ٠‏ والدين عبارة عن الشرا؛ ثم الفى شرع 
وفتتح لبن ؛ فإما نزات وما وآحرما نَل منها ذه الآية 2 وم يال سدمها 33 قاله آ 


غناقن والستاق ٠‏ وقال الممهور : المراد معظر الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا : وقد نزل 


)00 5 رك و زه المضباء: آم ناه النى صلى الله عليه وسلم ١‏ )2 فى زبكدت ره إنة تهامة. 








َك المزء السادس [سصورة 


بعد ذلك 3 0 ونثلت آية الؤباء ونزلت آية آلكلالة إلى فيرذاك ؛ و إنما كل معظر اللدين 
وأمس اج إذ مطاف مموم ىُْ هذه السنة شرك ولاطاف لبت ع يان » ووقف 0 
كأهم إعرفة ٠‏ وقيسل ا ك5 دس » بأن أهلكت [ 5 ] عدوم وأظهرت ديم 
على الدين كله م تقول : قد تم" لا ءا نريد إذا كفيت عدؤك , 

النالثة والعشمرون - قوله تعالى : ([ وأَمحْتٌ عل ممتي ]) أى با كال الشرائع والأحكام 
و إظهار دين الإسلام ما وعدي + إذ فلت : وَلأمم نسم علي » وه دخول مك آمنين 
مطمئنين وغير ذلك ما آنتظمته هذه الل" الحنيفية إلى دخول ابلنة فى رحة الله تعالى . 

الرابعة والعشرون لعل قائلا يقول : قوله تعالى : «آليوم أ قلت لك ديتع » يدل على 
أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات» وذلك يوجب أرى يكون جميع من مات 
من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بذرا والمديية وبليعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الببعتين جميعا »و دلوا أنفسهم لله مع عظم ماحل بوم من أنواع انحجن ماتوا على دين :اقص» 
وأن رسول الله صل الله عليه 2 فى ذلك كان يدعو كاين إل دين ناقص » ومعلوم أن 
لقص عيب ) ودين الله تعالى ةم مع كا قال تعالى : «دينً ا » فاباواب أن يقال له ا 
إن كل ن#قص فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأبت نقصان الشمرهل يكون عييا» 
ونقعيان عاذة المسنائر ادن عيب اطنا 6 وتنقصان العمر الدى أراده الله بقوله: :ند وما يعم 
7 مي ولا نص + 00 » أهو عيب له وتقصان أيام الخيض عن المعهود) وتقصان 
أيام الل » ونقصان المسال لسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يمقر صاحيه» فا ألكيت أن 
نقصان أحزاء الذين فى الشرع قبل أن تاحق به الأجزاء البافية فى علم الله تعالى هذه ليست 
ّي ولا عيب » وما ألكيت أست معنى قول الله تعالى : آلْيوْم 1 كلت لج دشو مرج 
على وحهين : 

أحده) ‏ أن يكون اهراد بلمته أقصى لد الذى كان له عدي فما قضيته وقذرنه » 


وذاك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا تقصان عيب 6 لكنة ونكت لقصان 3 


)١(‏ من ك. () راحع لاص موه (0) راحم جع رص رمم ء 








المائدة | تفسير القرطو 0 بن 


فيقال له ] : إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضّامُه إلبه كلرجل يبلفه لله 
مان سنة فيقال : أكل الله عمره ؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون مره حين كان آبن مستي 
كان ناقعرا نتقص قصور وخلل ؛ فإن النبى” صل الله عليه وسلم كان بقول : من عسره آلله 
سدّين سنة فقد أعذر إليه فى العم“ . ولكنه وز أن يوصف بنقصان مقّد فيقال : كان 
ناقصا عما كان عند الله تعالى أله مبلغه إياه ومعره إليه ٠‏ وقد بلغآلله بالظهر والعصر والعشاء 
أديع ركعات ؛ فلوقيل عند ذلك أكلها لكان الكلام محا » ولا يحب عن ذلك أنم#ا 
كانت ين كانت ركعتين نافصة نقص قصور وخآل؛ واو قيل : كانت ناقصة تا عند الله أنه 
ضَامه إلها وزائده عليها لكان ذلك صحيحا فهكذاء هذا فى شرائع الإسلام وما كان شرع منها 
شيئا فشيئا إلى أن أمهى الله الدين 4 0 له عندة . 0 0 . 

سقّ 6 من أركان الذين ذيره » 0 2 ان أداء لأركانه 3 1 ضه؛ 
انه يقول عليه السلام : ”يي الإسلام على تمس ” اللحديتٌ . وقد كانوا تشهدوا وءأوا وزكوا 


وصاموا وجاهدوا وأعتمروا وم يكرنوا حوا؟ فها وا ذلك اا دم مع أن صل الله عليه وس 


دهع سدورة وس 


أنزل الله تعالى وهم الموقف عشية عرفة « آليوم | كلت ل ديت وأمه عت ميلا تمن » 
فإما أراد أ كل وضعه لم وفى ذلك دلالة على أن الطاءات كاها دين و إمان و إسلام ٠‏ 
المامسة والعشرون - قوله تعالى : ( ورضيتٌ لي الإسلام ديا ) أى أعدتم برضاى به 
لك دينا؛ انه تعالى لم يزل راضيا بالإسسلام لنا ديا فلا يكون لأختصاص اازضا بذاك اليوم 
قاد إن" هلا رعق طامرة .و وتدطاء مسن هل انرز ةوزن قلت عل اول أن «لقيل: 
الممنى ورضيت عنم إذا 00 بالدين الذى شرءته للك . ومجتمل أن يريد م« يَضبت 
5 الإسلام د ديا » أى رضيت إسلاءكم الذى أت عايه اليوم دينا بأقيا بكاله إلى آنر الام 1 
لا الخ منه شيئا ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ ود الإسلام » فى هذه الآية هو الذى فى قوله تصالى : 


() من ك٠‏ (0) فيك :اترت ١‏ () فى كل الأصول ؛ إلى آخر الآية ٠‏ والصواب 
ما فى البحر لأنى سيان : إلى آخر الأيد لا فسخ منه شىء + 
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«إث الذين عند لَه الإسُلام» وهو الذى يفسر فى سؤال جبر يل للنى عليهما الصلاة والسللام» 
وهو الإمان والأعهال والشّمب ٠‏ ش 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ([ فنَ أضطارٌ فى #نصة )) يعنى من دعنه ضرورة 
إلى ! كل الميئة وسائر لمات فى هذه الآبة . ولص الوع وغَلاء ليطن من الطعام ٠‏ 
واشمص ضور البطن ٠‏ ورجل خيص وشمُصان وآسرأة تخيصة وتمصانة؛ ومضه أخمص 


القدم » ويستعمل كثيرا فى ابلشوع والهُرث ب قال الأعتى : 
)000( 


3 


تييتون ف الى ملا بوني 5 وجاراتم غسى يت ايمرا 


أى منطويات على 0 قد أضر بطونهن ٠‏ وقال النابغة فى تقص اابطن من جهة ره : 


رز دفي مو رار دون رون 
والء 2 إن “ميص لين 3 والعر تنفجه بدي مقعسد 


وفى الحديث : ” ناص البطون خفاف الظهور “ . النخاص جم الميص البتان » وهو 
الشاص ٠‏ أخبر أنهسم أعقاء عن أموال الناس » ومنسه الحديث : ” إن الطير تمدو نخاصا 
58 رطان 1 وأنبير يعمة أيضا 'وب؛ قال الأصجى” : السائص تاب حوضو ل 

وهى سوداء » كانت من لياس الناس . وقد قم معنى الآضطرار وحكه فى ار 1 
سابعة والعشرون - قوله تعالى : ([ غير د متجانف لإثم) أى غير مائل : غيام؛ وهو 


م فى «غيد باغ و عاد» وقد عدم ٠‏ وا تف الميل » والإثم ألم رأم» ؛ ومنه قول عمر رضي الله 
عله : مأ 1 5 فيه لرثم؛ أى م مأنا ولا انماذنا ون تعامه : وكل ماثل فهو 59 لن ومدتفاء 


وقرأ النضعى”» وكى بن وثاب والسامى « متعونف » دون ألف © وهو أبلغ ف المعنى ؟ أن 


5 5 0 
شسة العين يفتضى مبالغسة وتوغلا فى الممنى وثرو :ا كه ؟ وتشاعل ا هو عا كاذ أاى» 





(1) غرف : جوعمء (؟) المكن رالأعكان : الأطواء فى البتان من السمن ٠‏ 
(0) فج ثدى اأرأة قيعما إذا رقمه ٠‏ (4) رامع بع ص ؤم ونا بمدها وص م م. 
(6) كان قد أقطر الئاس فى رعضان ثم ظهرت الشءس نقال ف أقضره ءا لافطا ىن اع 
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والترب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : تمايل القْضّن فإن ذلك يقتضى تأودًا ومقاربة مَيْل» 
و إذا قات : تيل فقد ثبت حك الميل» وكذلك تعاون الزجل وتصوّن» وتعاقل و نل و 
العنى غير متممد ممصية فى مقصده؛ قاله قنادة والشافعى ٠‏ (لََ الله عَمُور حم ) أى فإن 
الله له غفور رحم خذف؛ وألشد سيبويه : 

قد صرحت أم الميار نتى ه علدنا كلة م امع 
أرادلم أصنعه ذف ٠‏ وآلله آمل . 


وت 4 2 1 2 معدن امسر لي 
7 


قوله تعالى : يَسَعَلُونَكَ ما 15 عل كّ كن ال لك الطيبدت 
سرس مايه ار اس دع م سر ملعرس اه م رم 


م رك انوا مكل ل ا 
و علْسم مر وارح نامرون 9 


لت تم واذُحكروا آم لله علَيْه ونوا 7 إن الله 


5 و 0095 
سرد المساب [4 
0 

2 6 

فيه نمانى عشرة ة مسكلهة : 

الأول - قوله تعالى : ( تسوت ) الآية نزات سبب عدى” بن حاثم وزيد بن مهلهل 
وهو زيد الحيل الذى سواه رسول الله صل الله عليه وس زيد اناير قالا : يارسول لله إنا قوم 
2 و 5 رو .: 5 5066 
نصيد بالكلاب والبزاة» و إن الكلاب تأخذ البقر واله_ر والظباء فنه ما ندرك ذ كانه » ومنه 
ما تقتله فلا درك ذكاته» وقد حم الله الميئة اذا يل لنا ؟ فزات الآآية . 

الثانية - قوله تعالى : (( مَاذَا أعل طم قل حل ل الطييات ) « ها » فى موضع رفع 
بالأسداء » واتخور 0 غ0 32 و «وذا» زائدة» وإن شئت كانت معي الذى» ويكون اغاير 
دقل أحل ليد الطاتٌ» وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيب ٠‏ وقيل : ما التذه] كله وشار به 
1 عليه قبه ضضرر فى الدنيا ولا فى الآخرة. وقيل : الطيبات الذبائح» لأنها طابت بالنذكية , 

الثالقسة - قوله تعآلى : ([ وما سم ) أى وصيد معنم ؛ ففى الكلام إضمار لا بك 
منه» ولولاه لمكان المعنى يقتضى أن يكون ال المسئول عنه متناولا المأ من ابإوارح المكليين» 


(1) الزجزلأيى لم العجل » وأم الميار ست )١( ٠‏ سكذاق الأصول» وااذ كور تمع عشرة سعلة ٠‏ 


(-ؤ) 





55 3 لفق اناس الحو 
وذلك ليس مذهبا لأحد؛ فإن الذى يبح للم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمل وساف 
ماللغلماء فى أ كل الكلب فى «الأنمام» إن شاء الله تعالى . وقد ذ كر بعض من صف فى أحكام 
الفرآن أن الآبة دل على أن الإباحة 'تناول ما علمناه من ابموارح » وهو يتنظم الكلب وسائر 
جواريح الطدير » وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الآنتفاع ؛ فدل على جواز بيع الكاب 
والطوارح والآنتفاع ببس سائر وجوه المنافع إلا ماخصه الدليل » وهو الأ كل من اللوارح 
أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدى كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام» 
ركان أسماء أكَله سلهب وغلاب والؤتاس والمتناعس ؛ قال السمَيل : وخامس أشك » قال 
فيه أخطب » أو قال فيه وباب . ٠‏ 

الإعسة أجمعت الأمة على أن الكلب اذام يكن أسود وعلمه مسا 1 نشل إذا ُ 
ويحيب إذادعي» و ينزح بعد ظفره بالصيد إذازس وأن يكون لايأ كل من صيده الذى 
صاده؛ وأمر فيه رح أو ليب © وصاد به مسلاوة ابر الله عند إرساله أن صيده صييح 
يكل بلا خلا ف ؛ فإن آتخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإ نكان الذى يصاد به 
غي ركلب كالفهد وما أشبهه وكالبازى والصقر ونموهما من الطير بفمهورالأقة مل أن كل «اصاد 
بعسد التعلم فهو جارح كاسب ٠‏ يقال : بجح فل لان وأجترح إذا ا كنسب؟؛ ومنه المارحة 
لأنها يكتسب بها ومنه أجتراح السيئات «وثال الأعئى 


7 


ل اجبار ا ميسنه 0 ذم اطاريع 3 ا كان أجترخ 
وق التترزيل 00 م 9 م تيار « وقال 2 أ حسب بَ الْذِينَ آجترحوا امات 555 
الاقسيةت قوله تعالى : ([ كين ع( معي «مكيين « أصواب الكلاب وهو كااؤدٌب 


ا 00 
إصاحبي التأديب 0 وقيل معنأه مضر بن على الصيد ما تضرى الككلاب؟ قال الرتانى 0 وكلا 
() راجع ب امن مزرهء 2( 0 تأرسلته » وقيل : أغريته ٠‏ 
() الخار: الحدر. ٠‏ ليدم : :6 م لأم, الوسم وهو الكى ء والممنى : أن من أمجوه يبن وى له فلاعي | ولا يستطيع 
رقه ٠‏ والشمار الأول فى الأصول ( ذات جد منضج ميسها ) > ا امير فى شم رأف بمير) + 








(4) راج جد لاص 6. (ه) راجع طارص 150 . 
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القولين تمل ٠‏ وليس فى « مكابين » دليل على أنه إها أبيح صيد الكلاب خاصة؟ لأنه منزلة 
قوله : « «ؤمنين » و إن كان قد سك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة ٠‏ روى عن ابن 
عمر فيا حى آبن المنذر عنه قال : وأما مابصاد به من اليا وغيرها من الطير فها أدركت ذكاته 
فذتكه فهو لك حلال» و إلا فلا تطعمه . قال بن المتذر : وسئل أبو جعفر عن البازى يحل 
صيده قال : لاب إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى : « وما لم من اللموارج 
مُكلينَ» هى الكلاب خاصة فإنكان الكاب أسود نيا فكره صيده الحسنُ وقتادة والتخعى”. 
وقال أحمد : ماأءعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بما ؛ وبه قال إتحق بن راهو يه ؛ 
فاما عوات أهل العلم بالمدينسة والكوفة فيرون جواز صسيد كل كلب مهلم ٠‏ أما من متع صيد 
الكلب الأسود فلقوله صلى الله عابه وسلم : ” الكلب الأسود شيطان " أتعرجه «سلم . أحتيج 
المهور بعموم الآبة» وآحتجوا أيضا فى جواز صيد البازى با ذكر من سبب التزول» وما 
تحرجه الترمذى عن عدى”بن -اتم قال سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنصيد البازى فقال: 
#ما أمسك عايك فيل “ . فى إسثاده لد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعي ٠‏ وبالممنى 
وهو أن كل مابتأنى من الكلب ينات من الفهد مثلا فلا فارق إلا فيا لا مدغل له فى التاثير؛ 
وهذا دو القياس فى معنى الأصل ؛ كقياس السرف على المدية والأمة على العبد» وقد تقدّم . 
ااسادسة - وإذا تقزر هذا تدم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية 
والإبا بأحة ) وه ذا لايمختاف فيه ؛ لقوله عليه |( سلام : #إذا أرسات كلبك وذ كرت آسم 
فليسه 14 “ وهاذا يقتضى النية والنسدية ؛ فلوقصد مع ذلك الهو فكهه مالك وأ 
آبن عبد ا » وهو ظاهى قول الليث : ٠١‏ رأيثٌ حقا أشبه بباطل منه ؛ يمنى 0 فأما 
و فعله بغير نية التذكية فهو حرام ؛ لأنه من باب الفساد و إتلاف حيوان لغير منفعة ) وقد مهى 
رسول الله صلى الله وليه وسلم عن قتل يوان إلا لمأ كلة ٠‏ وقد ذهب ابمهور من الماماء إلى أن 
النسمية لا بدّ مثا بالقول عند الإرسال ؛ لقوله : ” وذ كرت آسم آلله » فلولم توجد على أى وجه 


كان 0 بذكلل العسيد © وهو مشذهب أمل الطاهس وجماعة أمل الحديث ٠‏ وذهبيت بجبامة 
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من أصهابنا وغيرهم إلى أله يجوز أ كل ما صاده المسلم وذيحه و إن ترك التسمية عمدا ؛ وحملوا 
الس بالنسمية على التّدُب ٠‏ وذهب مالك فى المشهور إلى الفرق بين ثرك النسمية عدا 
وا فقال : لاتؤكل مع العمد وتؤكل مع السهوم وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى 
الشافى؛ وستاتى هذه المسكلة فى م الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم ثم لا بد أن يكون آنبعاث 
الكلب بإرسال من بد الصائد بحيث يكون زمامه بيده ٠‏ فيضل عنه و يذريه عليه فينبعث» 
أو يكون امارح سا نا مع رؤيته الصيد فلا ترك له إلا بالإغساء دن الصائد» فهذا ماذلة 
ما زمامه بيده فأطلقه مغر يا له على أحد القولين؟ فأما او آنبعث اللارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغنراء فلا يمول صسيده ولا يحل أ كله عند ابمهور ومالك والشافنى وأبى ثور 
وأصماب الرأى ؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه » 
فلا بنسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام : ”إذا أرسات كلبك الملم» : 
وقال عطاء بن أبى رباح والأوزاع" : يؤكل صيده إذا كان أخعرجه الصيد ١‏ 
السابعمة - قرأ الجهور « مَلْمٌ » بفتتح المين واللام . وآبن عباس وممد بن المنفية 

بضم” العين وكسسر الام أى من أمى ابلوارح والصيد بها ٠‏ والموارح الكواسب » وسميت 
أعضاء الإنسسان جوارح لأنها تكسب ولتصرف . وقيل : ميت جوارح لأنها ترح و 1 
الدّم؛ فهو مأخوذ من الخراح؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه» ودكاه آبن المنذر عن 
قوم. و «مَكليينَ» قراءة الممهور يفت الكاف وشت ]آللام» والمكأّب ممم الكلاب ومضر . 
ويقال من بعلم غير الكلب : مكاب م لأنه برد ذلك الحيوان كالكاب؛ حكاه بعضهم ٠‏ ويقال 
للصائد: مكب فعل هذا معناه صائدين . وقيل : امكل صاحب الكلاب؛ يقال : كلب فهو 
مكاب وكاب ٠١‏ دترا الحسن « مَكِينَ » سسكون الكاف وتقينف آللام » ومعناه أصواب 
كلاب ؛ يقال : أننى لزج ل كثرت ماشيته » وأ لب كثرت كلابه ؛ وقد الاسم : 

وكل 1 5 وإن مد فأثرى م سشفاجه عن الدنيا 0 


)02 راجع ب لاا ص ولا . )02( مولعها بالصيد ٠‏ 69 البيث للتابغة ٠‏ تحاجه تزع ٠‏ 
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رسعو مره م سجسارر 


الثامنة ‏ قوله تعالى : ([ تعأموعين ما علس الله ) أنث الضمير مراماة للفظ الموارج؛ 
إذ هو جمع جارحة . ولا خلاف بين العلماء فى شرطين فى التعلم وهم : أن ياتمر إذا أ ويتزبس 
إذا حر ؛ لاخلاف فىهذين الشرطين فى الكلاب وما فى معناها من سباع الوحوشر . وآختاف 
في يصاد به من الطير ؛ فالمششهور أن ذلك «شترط فبها عند ابمهور ٠‏ وذ كر آبن حبيب أنه 
لا يشترط فهبا أن تتزبر إذا زبوت ؛ فإنه لا يتاتى ذلك فها فالب)ء فيكفى أنما إذا أمرت 
أطاعت ٠‏ وقال ربيعة : ما أجاب منها إذا دع فهو لمم الضَارى؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه 
ْمل ٠‏ وقد شرط الشافعى” و جمهور من العلداءفى التعلم أن يبمسك على صاحيه» ولم شترطه 
مالك فى المشرور عنه . وقال الشافي" : لمعم هو الذى إذا شاه صاحبه أَنْمل وإذا دماه 
إلى الرجوع رجع إليه» ويمسك الصيد على صاحبه ولا كل منه؛ فإذا فمل هذا مرارا وقال 
أهل المرف: صار معلا فهو العم ٠‏ وعن الشافى أيضا والكوفيين: إذا فلي ذَمْتَلَ وإذا خَدٌ 
حبس وقدل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده فى الثالثة ٠‏ ومن العلماء من قال : ,فهل ذلك 
ثلاث هرات ورؤكل صيده فى الرابسة ٠‏ ومنهم من قال : إذا فعل [ذاك] مرة فهو مم 
ويؤكل صيده فى الثانية ٠‏ 

لتااسسعة قوله تعالى :( فكوا م سكن لبك ) أى عبن لكم . وآختاف العاماء 
فى تأو بله ب فقال أبن عباس وأبوهريرة والنتخعى” وقتادة وأين جبير وعطاء بن أبى ر باح وعكزمة 
والشافيي" وأ-مسد و إبدق وأبو ثور والنمان وأصحابه : المعنى ولم َكل فإن أكل لم يؤكل 
ما بق» لأنه أمسك عل نفسه ولم بسك على رَبه . والقهد عند أبى حنيفة وأصعابه كالكاب 
ولم اشترطوا ذاك فى الطبور بل يو كل ما أكلت منه . وقال سعد بن أبى وقاص وعبسد الله 
أبن عمر وسَلْمانَ الفارمى” وأبو هسريرة أيضا : الممنى و إن أكل ؛ فإذا أكل الخايح كلبا كان 
أوتهدا أو طبرا أكل مايق من الصيد و إن ليبق إلا بضّْعةووهذا قول مالك و بحيع أصابه» 
وهو القول الثانى للشافعى؛ وهر القياس . وفى الباب حديثان عمنى ما ذ كرنا أحدصضا حديث 
عد فى الكلب لمعل «دوإذا كل فلا ما كل فإنها أمسك على نفسه “ أخرجه مسلم ٠‏ الثالي تب 


() فىك : إذاأسل ٠‏ (؟) يغرى ٠‏ 95) عن جعمكق ٠‏ 
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حديث أى ثعلبة ]ناشنى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صيد الككلب : ” إذا أرسات 
كلبك وذكيت مم الل ليه فك و إن أ كل منه وكل ما ردت عليك يدّك» أنحرجه أبو داود 
ودوى فن عدى” ولا يمح والصحيح عنه حديث مدلم؛ ولا تمارضت الروايتان رام فل 
أصصاءنا وغيرهم اللجمع بينهما مفملوا حديث النهى على التنزيه والورع » وحديث الإباحة على ابلدواز» 
وقالوا : إن هديا كان موسا عليه فافتاه الننى” صلى الله عليه وسلم بالكف ورما » وأبا آلب 
كان غتاجا فأفناه بالدواز» والله أعلم ٠‏ وقد دَلّ عل صعة هذا التأو يل قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث عدى* : ”فإنى أخاف أن يكون إنما أمد لعل نفسه “هذا تأويل عامائنا. وقال أبو عر 
فى اب « الأسئذكار » : وقد عارض حديث عدى” هذا حديث أبى ثعابة» والظلاهى أن 
حديث أبى تعلبة نان له ؛ فقوله : و إن أ كل يارسول الله ؟ قال : ” و إن أ كل » . 
.قلت : هذا فيه نظر لأن اناري مجهول؛ وابهدم بين الحديثين أولى مالم 9" نايع 

وآلله أملم ٠‏ وأما أصحاب الشافعى” فقالوا : إن كان الأ كل عن قَرْط جوع من الكاب أكل 
وإلالم رؤ كل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه . وقد روى عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل 
منه الكلب والفهد فنعوه» و بين ما أ كل منه البازى فأجازوه؟ قاله التتخعى” والثورى” وأصواب 
الرأى وحماد بن أبى سلوان» وحى عن آبن عباس وقالوا: الكاب وآلفهد يمكن ضر به وزّبسٌ» 
والطبرلا يمكن ذلك فيه » وح تعليءه أن يدع فيجيب» وأن سل نشل لا يمكن أبه 
أكثردن ذلك ؛ والضرب يؤذيه . 

الماشرة - والحهور من الماماء على أن الفارح إذا شرب من دم العديد أن اليد 
يق كل؟ قال عطاء : ليس شرب الذم بأ كل وكره أ كل ذلك الصيد الشعبي” وسفران الثورى”» 
ولا خلاف ينهم أن سبب إباحة الصيد الذى هو عقر امارح له لا بد أن يكون متتحققا غير 
مشكوك فيه» ومع الشك لا يجوز الأ كل» وهى : 

الخادية عشرة ‏ فإن وجدالصائد هم كابه كليا آحرفهو #ول على أنه غير ل من صائد 


مه و2 
آي وأنه| م ابعشق طلب الهميد بطيعةونفسة» ولاختلف فى هذا < لقوله عليه الصملاة والسلام 2 





المائدة ] تفسير القرطبى الو 


”و إن خالطها كلاب من غيرها فلا تا كل - فى رواية - فا سيت على كلبك ول تسم على 
غيره “ ٠‏ فأا لو أرسله صائد آحر فآشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شر يكين فيه . 
فلو ]نفذ أحد الكثرين مقاتله ثم جاء الآعر فهو للذى أنقذ مقاتله ؛ وكذلك لا يؤكل ما رى 
لهم فتردى من جبل أو غميق فى ماء ؛ لقوله عليه الصلاة وأ السلام لعدي": “وإن رَفيتٌ 
ليمك فآذكر آمم الله فإن غاب عنسك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سيّمك فكل و إن وجدته 
قربا فى الماء فلا تأكل فإنك لا تتدرى المأءً قنله أوسهمك » ٠‏ وهذا نض ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ او مات المسيد فى أنواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل ؛ لأنه مات 
ميقا فأشيه أن يذب سكين كل فيموت ف الذّيم قبسل أن يفر: ى حَلْقُه ٠‏ ولو أمكنه أحْذه 
من ابلوارح وذيمه فم يفعل حتى مات لم يؤكل » وكان مقصيرا فى الذّكاة ؛ لأنه قسد صار 
مقدورا على ذَبحه » وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه ٠‏ واو أخذه ثم مات 
قبل أن يرج السكْين» أو تناوها وهى معه جاز أكله؟ ولو ل تكن السككين معه فنشاغل بعالبها 
لم تفكل ٠‏ وقال الشافعى : فيا النه المواريح ول تدمه قولان أحدهها - ألا بؤكل حتى يجرح ؛ 
لقوله تعالى : « من ابدوارج » وهو قول أبن القاسم والآعر أنه حل وهو قول أشهب » 
قال َنْيَب : إن مات من صَدْمة الكاب أكل ٠‏ 
اثالث عشرة ‏ قوله : ” فإن غاب عنك يوما فلم تج فيه إلا أثر تيمك فكلْ “ رنحوه 
1 حديث أبى أعآبة الذى تحتجه أبوداود » غير أنه زاد ” فكيْ بعد ثلاث ما م يتن “ يعار ف 
قوله عليه السسلام : ”كل ما أَصِيْت ودع ما بيت » . فالإضماء ما قتل مسرعا وأنت تراه» 
والإمساء أنترى الصيد فيغيب عنك فيدوت وأنت لاتراه؛ يقال : قد أَعيتٌ الرمية قنمت 
تت إذا فابت ثم ماتت ؛ قال آمو القيس + 


سوه 9 صر بير مه 2 مسام 
فهو لا كى رميتسه ء ماله لا عد من ره 


وقد اسختلف العلماء فى أ كل الصِّيد الغائب على ثلاثة أقوال : يؤكل » وسواء تله السسهم 
“أو الكاب . الثاني لابؤكل ثىء من ذلك إذا غاب ؟ لقوله :* كل ما أصميت ودغ ٠١‏ أعميت», 





0 الزء السادس 1 صورة 


وإعالم يؤكل غافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من وام . الثالت - الفرق بين 
لمهم فيؤكل و بين الكلب فلا يؤكل ؛ ووجهه أن السهم يقل على جهة واحدة فلا لكل 
والخارح على جهات متعدّدة فشكل ؛ والثلاثة الأقوال لملمائنا . وقال مالك فى غير الموظا : 
إذا بات الصيد ثم أصابه ميْنا لم ينفذ البسازى أو الكلب أو السهم مقائله لم يأكله ؛ قال 
أبو عمر : فهذا يدك على أنه إذا بلغ مَمَائه كان حلالا عنده أكله وإن بأت » إلا أنه يكرهه 
إذا بات ؟ لما جاء عن أبن عباس : « و إن غاب عنك ليلة فلا تا كل » ووه عن الثورى" قال: 
إذا غاب عنك بوما تهت أكله . وقال الشافمى : القياس ألا ,كله إذا غاب عنه مضرعه . 
وقال الأوزاع" : إن وجده من آلغد ميتا ووجد فيه ممه أو أثرا من كلبه ذليا كله ؛ ووه 
قال أشبب وعبد الملك وأصْيْع ؛ قالوا : جائز | كل الصّسيد وإن بات إذا تَقَسدّت مقائله » 
وقوله فى الحديث : «ماليئتن» تعليل؛ لأنهإذا نتن لق بالمستقذر ات التى تمجه الطباع فيكره 
كلها فلواكلها لاز» كا | كل النبى صلى الله عليه وسلم الإهالة السيطة وهى المثَنة ٠‏ وقبل: 
هو معال بما ياف منه الضرر على آ كله وعلى هذا التعليل يكون أكله عتما إن كان الاوف 
عقا » وآ أملم . 

الرابءة عشرة ‏ وآسشتلف العمماء عن هذا الباب فى الصيد بكب الموودى والنصرائى” إذا 
كان معلماء فنكهه امسن البصرى”؛ وأما كلب الوم وبازه وَصَكّْره فكرد الصيد مها جابر 
آبن عبد الله والاسن وعطاء ومجاهد واانخعى” والثورى” و ]مدق ؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك 
والشافعى وأبوحنيفة إذا كان الصائد مسلا ؛ قالوا : وذلك مثل شفرته ٠‏ وأما إن كان 
المّسائد من أهل الاب فمهور آلأئّمَة على جواز صيده غير مالك » وفزق بين ذلك وبين 
ذيصنه بوتلا د يأما لين آ منوا لاونم الله بتىء من الصيد تناله يط ور 0 »قال ؛ 
فم يذك الله فى هذا الموود ولا التصارى ٠‏ وقال ابن وهب وأَدْبب : صيد المهودى” والتصرانىة 
حلا ل كذيصته ؛ وى كاب محمد لا وز صيد الصا ولا ذه وهم قوم بين اليهود والتصمارى 


)١(‏ دوىأن خياطا دعا النى صلى الله عليه وسلم إلى طمام ققدم إليه إهالة سنيفة وخيز شعير ٠.‏ الإهالة : الدّ 
وا كات ؛ والسئهة المتغيرة الرجحج : 0( داجع من 95 من هذا المزء , 


م 





الائدة | تفسسير القرطى رذ 


ولا دين لم ٠‏ وأما إن كان الصائد تتوسيا فنع من أكله مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصمابهم 
و جمهور الناس ٠‏ وقال أبو ثور فيها قولان : أحدهها ‏ كقول «ؤلاءء والآخر أن الممرس 
هن أدل الككاب وأن صيدهم جائز . وا وآصطاد السكوان أودَعٌ لم يكل صيده ولاذيحته؛ 
لأن الذكاة تحتاج إلى قصد» والسكان لاقضِد له . 
الخامسة عشيرة ‏ وآختاف النحاة فى د من » فى قوله تعالى : « مما أمسكن 0 , 
فقال الأخفش : هى زائدة كقوله : « كوا من 0 » ٠‏ وخطاه البصصريون وقالوا : «من» 
لاثراد ف آلإثيات و افا تاد ف آلثفى والآستفهام » وقوله : « من مره »» مكدر مين 
- 3 و» ركم 00 » للتبعيض» أجاب فال : قد قال : « ل : « يفول ا 
بإسقاط « من » فدل على زيادتها فى الإيحاب ؛ أجيب ,أن « من » ههنا للتبديض ب لأنه 
إغا يحل من الصبيد الثم دون الفَرث والدّم . 
قلت : هذا ليس عراد ولا معهود فى الأ كل فيعكر على ماقال ٠‏ ويحتمل أن يريد « نا 
سكن » أى ما أبقته االموارح لك ووهذا على قول من قال : لوأ كل اكاب القريسة لم يضر 
ونسيب هذا الأحمّال أختاف العلماء فى جواز 1 كل الصيد إذا أ كل ابفارح منه على ما #قذم . 
السادسة عشرة - ودَأّت الآية على جواز آتخاذ الكلاب وآقتنائها للصيد » ثبت ذلك 
فى ببح السنة ة وزادت الخحرث وآلماشية؛ وقد كان أقّل الإسلام أس بقتل الكلاب حتى 
كان يقل كاب آا. 0 من البادية يتبعها ؟ ؛ دوى مسلم عن آبن عمر عن الننى صل الله لاما 
قال : ”من آقتن ىكبا إلا كاب صيد أو ماشية تنص من أحره كل يوم قيراطان ٠“‏ وروى 
أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من آتَمْذْ كليا إلا كلب ماشية 
أو صيد أو زرع آنتقص ءن أبره كل يوم فيراط “ ٠‏ قال الزهرى” : وذ كر لآبن عمر قول 
أبى هريرة فقال : ييحم الله أبا هسربرة » كان صاحب زرع ؛ ققد دلت السنة على ما ذ كونا» 


وجعل لد نقص 2 آَ تنأها على غير ذلك مرنل المنفعة ؛ إما لقرو يع الكاب المسلمين 





(0) راع بدلاص هواء (5) راحم دم ص عمماء 
(؟) داجع سورض هوروض هكم 2٠‏ (4) المري : هي مصغركارأة ؛ بالأصل المريثة , 





ع الحسزء السادس 1 س8 ورة 


وانشويشه عليهم بتآحه ب يا قال بعض شعراء البعمرة » وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه نباحا 
فالسأ يغول : 
١‏ ب (1) هيم 5 : عدو 
تزلنا بعمار فأشلى كلابه » علينا) فكدنا بين بيتيه تو كل 
فقلت لأصمابى أس الهم * أذا اليوم أم يوم القيامة أطول 
أو انع دول الملائتكة البيت » أو لنجاسته على ها يراه الشافعى”» أو لآقتحام النهى عن آتاذ 
مالا منفعة فيه ؛ وآلله أعلم ٠‏ وقال فى إحدى الروابتين : ” قيراطان “ وفى الأنعرى ””قبراط » 
وذاك يحتمل أن يكن فى نوعين دن الكلاب أحدهما أش أدّى من الآثحر؛ كالأسود الذى 
إأهس عليه الصلاة و السلام بقتله 6 و ى إمطله ف الأستكناء حين نمهى عن فتلها ذقال . م هل 
بالأسود الهم ذى النقطتين فإنه شيطان » أخرجه مس . ويتمل أن يكون ذلك لآختلاف 
المواضع » فيكون كه بالمدينة ل أو ك2 ص قيراطان» و بغيرهما قيراط؛ وآلله أءلم 5 
وأما لياح اذه فلا بنقص أجرمتهذه كالفرس واطر» و وز عه وشراؤه © حي قال نون : 
ويحج بثنه ٠‏ وكلب الماشية المباح آتتماذه عند مالك هو الذى شرح بعها لا الذى يحفظها 
م 33 
فى الدار من السراق . وكاب الزرع هو الذى يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السسراق ٠‏ 
وقد أجاز غبر مالك آتذاذها اسراق الاشية والزّرع والدارف البادية . 
السابعة عصرة وق هذه الآبة ديل على أن العالم له من الفضيلة” ما ليس اهل لأن 
الكاب إذا عل يكون له فضيلة على سائر الكلاب » فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون 
له فضل على سائر الناس » لاستها إذا تمل بما علم ؟ وهسذا م روى عن عل" بن أبى طااب 
3 2 9 , بن ١‏ 
م الله و-ديه أنه قال : الكل تىء قيمة وقيمة اارء ما يحسنه ٠.‏ 
اأثامئة عشيرة - قوله تعالى : آذ وو ١‏ سم ل مله ) ام بالأسعية) قن ميد 
1 لفن 0 20 
الإرسال على الصيك» وفقه الصيد والذيم فزعى] التسمية واحد» يألى يران ىم الأنعام 0 
وقيل : المراد بالنسمية هنا الأسدية عند الأ كل» وهوالأظهر . وفى تيح مسلم أن الننى" صل الله 


, البيت لزيادة الأعم 1 وكارآءم شقص © دددى ف ( الأسان ) : أتيئا با عمرب.,. اع‎ )١( 
عن سد لارزه 2 راجع جد لاعن ولا.‎ )1( 








المائدة | تفسسير القره طى وب 


عليه دوس قال اعمر بن أبى سَكمة :”يا غلام سه" الله وكل يمينك وَكنْ مما يليك “. وروىهن 
حديث 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الشيطان ليستحل الطعام | لايذكر 
سم الله عايه “ الحديث ٠‏ فإن أب النسمية أؤل الأ كل فليم آخره وروى النسائى” عن 3 
ابن نشى” - وكان من أصضعاب رسول الله صلى الله عليه ول أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يا كل وم ب الله » فلما كان فى آحر لقمَة قال : بم الله أوله وآئحره ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما زال الشيطان يأ كل معه فلما تعى قَاء ما كل » . 
التاسمة عششرة - قوله تعالى : (( واتقوا 0 أ بالتقوى على اللملة » والإشارة اأقريبة 
هى ما نضمته هذه الآبات من الأواص رق ة المساب هى من حيث كون نه تعالى قد 
حاط 14 شىء لما وأحهمى 33 ثىء عدا فلا يتناج إلى اول 9« ولا عقد؟ما يشعله 
لساب ؛ ولهذا قال : « وكفى با 0 » فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة ٠‏ 
وك#تمل أن يكون وعيدا بوم القيامة كأنه قال : إن حساب الله الج سريع إتيانه ؛ إذ يوم 
القيامة قريب» و يمضمل أن يريد بالحساب المازاة؛ فكأنه توعد فى الدنيا تجازاة سرع قريبة 


إن لم موا الله . 


سا ءاسا ع 4 بد وعدي ليه ع الو ل درن احا 4 ار 
قرله تعالى : آأليوم احسل لكر الطيبلنت وطعام لين اوانوا 
شاصم 2 هدعه ونه فق 2 هده و وص مااي 5007 


1 وطعا 2-6 حل هم و لمحصئلت » 4 ن المؤمئلت 


ين 1 


62 
1 

01 
2 
0 


بول 12د 
وا الكتب من 3 ا يتموهن 
جع لاورس ع ل مهس قم امه ل عه م 


ا#ورهن هنين غير لفون ولا متخذى احخدان وم 0 


لس ارعس سه تله 


اعد 0 بط علا وهو فى لآ ممء* مر 0 


3 ا : 


وسوه عقده 


و« اليوم 7 ك4 ا : » فأعاد نآ سيدا أى ال لك الطييات 1 1 3 ا 4 5 


)0 راحم 1١1١‏ ل 





3 امسن السادس 1 سسورة 


ارات أ بيعت للسلمين قبل نزول هذه الآية؟ فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا : ماذا أَحلٌّلنا ؟ 
وقيل : أشار بذ كراليوم إلى وقت مد صلى الله ءايه و. كن يقال : هذه أيام فلان؛ أى هذا 
أوان ظهورم وشيوع الإسلام؛ قفد أكلت بهذا ديتكم » وأ-لات لك الطيبات ٠‏ وقد تقدّم 
ذ كر الطيبات ف الآبة قبل هذا . 
لثانية - قوله تعالى : ([ وَطَمَام الِينَ ونوا آلْكَابَ حل لك ) أبتداء وخير . 
والطعام آم لا يؤكل والذبائح منه » وهو هنا خاص بالذبانح عند كثير من أهل العلم بالتأو بل ٠‏ 
وأما ماحرم علينا من طعامه-م فايس بداخل نمت عموم الطاب ؛ قال آبن عباس قال الله 
تعالى : « وله نا كلو امال بذ ع أسم 4 » ثم آستلى فقال : « وَطعام اين أوثو ياب 
حل » يعنى ذبيحة الوودى” والنصرانى"؛ وإن كان النصرائى” يقول عند الذي : راسم المسبيح 
والهودى يقول : بامم مسري وذلك لأنهم يذبحون على امل . وقال عطاء: كل من ذبيحة 
النصرانى” و إن قال بام م المسبيح ؛ لأن الله جل وعل قد أباح ذباهم» وقد عل ما يقواون ٠‏ 
وقال القامم بن بمرة : كل من ذبته و إن قال باسم سرجس آسم كنيسة للم وهو 
قول الزهسى" ور بيعة والشعبى”" رمكدول ؛ وزوى عن صكابيين :عرب أل ىالدرداء وعبادة 
آبن الصصامت . وقالت طائفة : إذا معت الككابى" يسم غير آءم الله عي وجل فلاة! كل ؛ 
وقال بهذا من الصحابة على" وءاشة وآبن عمر؛ وهو قول طاوس والسن معسكين بقوله تعالى : 
«ولانا راغا ميد آم لل عله َه لقسْق » ٠‏ وقال مالك : أكره ذلك » ول زمه . 
قلت : العتجب هن الكيا الطبرى” الذى حى الآتفاق على جواز ذنحة أهل الككابءثم أخذ 
يستدلٌ بذاك على أن النسمية على الذبيعة ليست بششرط فقال : ولاشك أنهم لا مُسمون على 
النبجحة إلا الإله الذئ ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وَحمرْيرٌ » ولو سموا الإله حقيقةلم تكن 
لسميتوم على طريق العبادة » و إنما كان على طر بق آنحر؛ وآشتراط الأسمية لا على وجه العبادة 
لا يمقل » وووجود التسمية من الكافر وعدمها عثابة واحدة؟ إذا لم تُتصور منه العبادة؛ ولأن 
النعمرافى" ما يذيم عل سم المسبيح » وقد حك الله مل ذبائهم مطلقا وفى ذلك دليل علي أن 


)0 راجع ب با من ع“ . 2( ولمل الصواب : جريس + 





الماك لد ا سير اله طى ا 


النسمية لا تشترط أصلاها يقول الشافعى » وسيائى ما فى هذا للعلماء فى « الأنملام » 
إن شاء الله تعالى . 

الثالية ‏ ولا خلاف سن العلماء أن مالا يمتاج إلى ذكاة كالطعام الذى لا شاولة فيه 
كالفاكهة والرجائن] كله؛ إذ لا بضرفيه تمك أحد. والطعام الذى تقع فيه غاولة عل ضربين : 
أحدهما ‏ ما فيه عاولة صَئمة لا تعلق للدين ما كر الدقيق » وعصر الزيت ونحوه؛ فهذا 
إن نْب من الذمى" فعسلى وجه التقرّز . والضرب الثانى ‏ هى التذكية التى ذ كينا أنها م 
التى تحتاج إلى الذين والنية؛ فلم كان القياش ألا تجوز ذبانحهم س ها نقول إنهم لاصلاة لم 
ولا عبادة مقبولة ‏ رخص الله تعالى فى ذبائحهم على هذه الأمة» وأحرجها النص عن القياس 
على ماذكرناه من قول آبن عباس ؟ وآلل أعلم . 

الإهسة - وآختلف العلماء أيضا فيا ذَّنّوهِ هل تحمل الذكاة فها حرم عليهم أولا © 
عل قرلين 6 فالميور عل آنا عاملاى كل النفضة ماعل 4 ملها وماحم عليه لأنه ملق :. 
وقالت جماعة من أهل العم : ها حل لنا من ينهم م حل لم ؛ لأن مالا يللم لاتعمل 
فيه تذكيتهم ؟ فنعت هذه الطائفة ة اصرف والشّحوم الحضة مر ذبائم أهل الككاب ؛ 
وهر ت لفظ الطعام على البعض؛ وملئه الأولى على العموم فى جميع ما يكل . وهذا الخلاف 
موجود فى مذهب مالك . قال أبوعمر : وكره مالك تُحُوم الييود وأ كل ما تخروا منالإبل» 
وأكث أهل العلم لايرون بذلك بأسا؛ وسيأتى هذا فى « الأنام » إن شاء الله تعالى ؛ وكان 
مالك رحمه الله يكره ما ذبوه إذا وجد ما ذبحة المسلم» وكره أن يكون لم أمواق سويت 
فيها ما يذكون؛ وهذا منه رحمه الله تر 

اللامسسة - وأما اللهوس فالعلماء جمعون ‏ إلا من شد منهم - على أن قباحهم 
لا تؤكل ولا يتزقج منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كاب على المشهور عند العلماء . ولا ,أس بأ كل 


(0 با ص مباء )02( كلة عبرية » فى الارثى على (مختصر خايل ) « الطر يفة » : هن أن توجد 
الذيحة فاسدة الرئة أى ملتصقة بظاهر الحيسوأت؛ و إتما كانت الدار ريه علدهم حبر وّمة لأن ذلك علامة على ألا لا تعيث 
؛ منزلة ماه لكالا (5) «لاكن )كله 





من ذلك فلا تعمل فيا الذكاة عندمم 









5 اهز أأسادس [ مسورة 


«طعام من لا تاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذباتحهم ول ينج إلى ذكاة ؛ 
إلا المين؛ لما فيه ا الميتة ٠‏ فإن كان أبو الممى ”رسيا وأقهكاسة فك حم 
أبيه عند مالك » وعند غيره لا تق كل ذي>ة الصبى" إذاكان أحد أبو به من لا تؤكل ذ ينه . 

السادسة - وأما ذيحة نصارى بى تغلب وذبائم كل دخيل ف البهودية والنصرانية 
فكان على" رضى الله عنه ينهى عن ذبائح بى تغلب ؟ لأنهم عموب » و يقول : انهم لم ي#سكرا 
نثىء من النصرانية إلا شرب الممر ‏ وهو قول الشافجى؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائج 
لتمارى فين منهم ٠‏ وفال بمهور الأقة : إق ذبيحة كل نصرائى حلال ؛ سواء كان من 


1 لغ لأ غيرم 6 وكذلك الموودى" # واحتج آبن عياس بقوله تصاألى 3 ون يتوطم 


2 لم 


مق انه نهم » فلولم نكن بزو تلب من التصارى إلا بتوأمهم إيام م لأكات ذبائهم : 
السابعسة - ولا باس بال كل والصرب والطّبخ فى آنية الكفا ركلهم» ما لم تكن ذهبا 
أوفضّة أوجلد خنزير بعد أن تغسل وتفل؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات و يأكلون المينات ؟ 
فإذا طبخوا فى تلك القدور تست » ور بما سَرّت النجاسات فى أحزاء قدور القَكّار ؛ فإذا 
طبخ فيا بعد ذلك تُوقم عخالطة تلك الأجزاء التجسة للطبوخ فى القدر ثانية ؛ فاقتضى الور 
الكت عا :ور ى عن آبن عباس أنه قال : إن كان الإناء من تخاس أو حديد مل » 
و إنكانمن قار اغلىفيدالماءثم عسل هذا إذا حتيج إليه ‏ وقاله مالك وفأما ماستى اونه 


لفسير الطبيخ فلا بأس باستعاله من غير غسل؛ لمأ روى الدارفطنى" عن عمسر أنه توضأ من 
لفق 2 
ار 


بدت تعرانى" فى حدق نصرائية؟ ومو معي وسيأق فى « الغرقان » كله ٠١‏ وى هه لم 
من عديث ألى العلية اللدشو» قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت : ,ا رسول الله 
إن بأرض قوم من أهل كاب نأ كل فى آنيتهم »وأرض صبيذ» أضيك كقوسى وأصيد كى المعلم؛ 
أ يد بكلى الذى ليس بعلم ب فأخيرنى ما الذى يل لنا من ذلك ؟ قال : ” أما ما ذكرت 


)١(‏ الإنفحة ( بكر المدزة وقتح الفاء) :كرش الحل أرالدى ١ال‏ يا كل» فإذا أ كل فه ووش © ترج 
دنه شى 1 اوه أصفر وضع عل البن وب يتجين ٠‏ 0( واجع ص 11 من هذا اللزء . 
9 الحق والحقة ( بالهم ) : وعاء عن ختب أوعاج . () راجع ما ص 4ه ء, 








المامدة | تفسي القرطى ب 


أنه بأرض قوم من أهل كاب ا كاون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آليتهم 1 فلا :أ كلوا فيها وإن 
ل نتجدوا فاغساوها ثم كاوا فيا “ ثم ذكرالحديث 3 

الثامنسة - قوله تعالى : (( وَطَمَامم حل كم ) دليل على أميم غناطبون بتفاصيل معنا 
أى إذا آشتروا منا أله مكل لم آم وجل لنا ان المأخوذ منهم ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( وَأنْصِنَاتٌ من المؤمنات وَآلْحْصََات من نين ا 
آلْكَابَ من تل ) الآية ٠‏ قدتققم اما «ابقرةء 00007 
آبن عباس فى قوله تعالى : « وامصصتاتٌ 5 الَدبنَ وا لكاب » ٠‏ هو عل العهد دون 
دار الحرب فيكون خاصا . وقال غيره : يجوز تكاح الذّية والحر بيّة اعموم الآبة . وروى عن 
آبن عباس أنه قال : « لمحصناتٌ » العفيفات العاقلات . وقال الشَّمبى” : هو أن تحصن ترجه 
فلا ترنى» وتغتسل من ابلناية ٠‏ وقرأ الشّعبِي” د وامحصتات » بكس الصاد» وبه قرأ الكسائى". 
وقال مجاهد : « الحصتات » الرائر ؛ قال أبوعبيد : يذهب إلى أنه لاخمل نكاس إماء أهل 
الاب ؛ لقوله تعالى : « قم ملكث أجاف من لتباتة المي مت » وهذا القول الذى عليه 
جلة العلماء . 

العانشرة - قوله تعالى : ومن يَكفر لان ) قيل : نا قال تعالى « وَاخْحصَنَاتٌ 
ِنَ الْذين ونوا اكاب » قال نساء أهسل الكقاب : اولا أن الله تعسالى رَضى ديفنا لم ببح 
لك نكاحناء فنزات « ومن يكفر بالإيكان » أى بما أنزل على مد ٠‏ وقال أبواطيثم : البساء 
صلة؛ أى ومن يكف رآلإعان أى يده ( ققد حيط عمله ) . وقرأ أبن السميقع «فقذ حبط» 
بفتح الباء ٠‏ وقيل : لما ذكرت فرائض وأحكام انم ايم بهاء ذكر الوعيد على غالفتها ؛ 
سا فى ذلك من م كيد الزجر عر#. تضبيعها و عن أبن عباس 8 أن المعنى : 
ومن يكفر بالله؛ قال اماسن بن الفضل : إن ضحت هذه الرواية فعناها برب الإيمان . وقال 


الف أ أبوالطسن الأشهرى” : ولا >وزأن )سنن الله إعانا خلافا لقشوية والسالل) بة ؛ أن 


)000( رايع بد مع ص 14 وما بعدها ٠‏ 2 راجع جه ص ب 1م 
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الإمسان تعندن اين يعن إعاناء وأسم الفاعل مئه “ومن؛ والإعسان | تصديق 2 وال تصداق 
0 


لا يكون إلا كلاما » ولا يوز أن 0 البارى تعالى كلما ٠‏ 


اقوله تصالى 0 1 شا ١‏ 0 ِل لسر ة ا غأوا 


ل كل. مكه ملدم كرم مكى برس تى أ 
5 رم 9 00 1 2 1 رم ساب اكه سم سور 
وإن 2 با فاطهروا ون 2 44 او عل سف او حا أحدل 
سس ورا 54 0 ب ير 
م لعا بط اوالله. 1 تجْدوا م2 10 صعيدا طيبا 
0 5-5 0 و سبع بج عر مومسم ممه ير اسءة صس 
ا بوجوهكز وايديم و ما بريد ألله لمجم عليم دن حروج 


م 
لل ماه له 1 > اوسلع لمعك ك2 7 


وللكن ب 08 لبطهور قر وليتم تعمتهر لعلكر سشكرون وي 
فيه آثنتان وثلاثون مسكلة : 
الأول - ذ كر القشيرى”وآبن عطية أن هذه الآية نزات فى ققمة مائشة حين فقسدت 
المقد وغوة اللي رإسيع » وهى آية الوضوء. قال أبن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقزرا 
عندص مستعمللا» ف فكأ الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والزخصية فى التيمي» 
وقدذ كنا فى آية » «النيان» خلاف 0 » وألله أملم . ٠‏ ومضدون هذه الآية داخل فيا ا 4 
من الوذ بالعقود وأحكام الشرع » وفهاد كر من اام التعمة؛ فإن هذه الزخصمة من إتمام انعم . 
الثانيسة # وآختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله : ف إذَ نمق الصّلاة ) على أقوال؛ 
نقالت طائفة : هذا لفظ ءام فى كل قرام إلى الصلاة» سواءكان القائم متطهرا أ وعدا ؟ ذانه 
بلبغى له إذا قام إلى العملاة أن يتوضأ » وكان على" بفعله و بتاوهذه الآية؛ذكرهأبو د الذارق” 
فى مسنده» وروى مثله عن عكرية ٠‏ وقال آبن سيرين : كان الخافاء بتوضْئون الكل صلاة ٠‏ 


)0 فى نسكة زماائصه : | وجد فى ورقة خط المصمنف من ههنا إلى آخر الصفيدة : وله تسألى « ومن يكف 
بالإعات نقد حبط عمله » ٠‏ العلماء أى أبى عله رثوابه لأن الكفر و إن رقع والعواذ بالله ماسه وأسبط نا 0 هن 
إصاله يقاب الموجوة مثة معدوما من أضله ر إن يخبط أجره د يطل ثوايه وفى إبصاع المسين على إثيات الردة 
عادل على بوت الإمأن قله ة فيان بوذا أن الكفر إذا ما رأ على الإعان قطعه , ن حيث وجد إلى أن مقى ٠‏ خبط أجره 
لاان عيله تبط فيصير كأن كناد يثقاب الموجود منه حقرقة ٠عدودا‏ وهذا ماح ما أ 1 


فق راحم بهم ص 14م : 4 الدذارى ( بكر الرا.) : يه إلى دأرم > , سان من مم١‏ 





الكمة] عسي قرطي 1 


قلت : فالآية على هذا محكة لا نسمخ فييسا . وقالت طائفة : اللخطاب خاص بالنبى" 
صل الله عليه وسلم؛ قال عبد الله بن حَنقَلة بن أبى عامس ييل :| : إن النى صلى الله عليه 
وسلم أمس بالوضوء عند كل صملاة فشق ذلك عليه ؛ قامس بالسواك و رقع عنه الو ضوء إلا من 
حدث ٠‏ وقال علقم بن القَذُواء عن أبيه - وهو من الصحابة » وكان دليل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى توك # : نزات هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليسه وسم لأنه 
كان لا يعمل 6لا إلا وهو على وضوء» ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى فير ذلك ؛ فأعابنه 
الله هذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقنط دون سائر الأعمال . وقالت طائفة : 
المراد بالآبة الوضوء لكل ملاة طلبا للفضل ؛ وحملوا الأ عل النّدْب » وكان كثير من 
الصرحاية مهم أبن هر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل » وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك 
إلى أن مع يوم الفتتح بي نالصلوات الس بوضوء واحد؛ إرادة البيان لأمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : وظاهى هذا القول أرن الوضوء لكل صلاة قبسل ورود النانخ كان مستعحيا 
لا إيجابا ولس كذلك؛ فإن الأهس إذا ورد» مقتضاه الوجوب؛ لاسها عند الصحابة رضوان 
الله علبهم» على ما هو معروف من سسيرتهم ٠‏ وقال آخرون : إن الفرض فى كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم شيخ فى تتح مكة ؛ وهذا قلط لدديث نس قال : كان الى" صلى الله عليه 
0 بتوضا لكل صلاة » وأن أتته كانت على ا » وسيأتى ؛ ولهديث اند 
آبن النعان أن النى" صلى الله عليه وسلم صل ردو لباه العصر والمغرب بوضوء واحد ؛ 
وذلك فى غنزوة خيبر » وهى سنة ست» وقيل : سنة سبع » وقائح مكة كان فى سنة مان ؟ 
وهو حديث صفح رواه مالك فى موطئه» وأنرجه البخارى” ومسلم ؛ فبان بهذين احديثين 
أن الفرض لم يكن قبل الفتتح لكل صلاة ٠‏ فإن قيل: فقد روى ملم عن د بن اعد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بتوضا لكل صلاة» فلما كان يوم الفنيم صل الصلوات 


يوضوء واحد 6 ومستح على خفيه » فقال عمر رضى الله عنه : لقد صِنعت اليوم شيا " نكن 





(1) كذا فالأصول ٠‏ والفسيل هو حنفالة رضى اللهعنه » نفر حينسمع اطائعة وهو بحنب فَأستشهد فقسا الملالكة ٠‏ 
() الصمراء ؛ «وقع قرب خبير ٠‏ (0) امد الغابة : الخصيب بغم المهملة وفتح الصاد ٠‏ 


5ل 
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تصتعه ‏ فقال ؛ * عدا صنعته با عمر ” . فلم سأله عمر وآستفهمه ؟ قيل له : إنما سأله 
خخالفته عادته منذ صلاته يحبر ؛ والله أعلم ٠‏ وروى الترمذى" عن أنْس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان بتوضا لكل صسلاة طاهرا وغير طاهى ؛ قال ميد قات لأس : وكيف كتم 
تصنءون نم ؟ قال ؛ مما نتوضأ وض وءا واحدا ؛ قال : حديث حسن تبح ؛ وروى عن 
النى صلى 1 عليه وسلم أنه قال : ”الوضوء على الوضوء نور" فكان عليه السلام بتوضأ مدا 
لكل صلاة »© وقد سم عليه رجل وهو يبول فلم يدعي جم ثم رذ د اأسلام وقال : ” إلى 
كرحت أن أذكراة إلا على طَر2 “ روأه الدارقطي ؛ ٠‏ وقال الستى وزيد بن أملم : 
الآية « إذا م َك الصّلاة » يريد من المضاجع يعنى الثوم » والقصد بهذا التأويل 0 سم 
الأحداث بالذّكر » ولاسها النوم الذى هو تاف فيه هل هو حدث فى لفسه أم لا ؟ 
وف الآية على هذا لتأو بل نقد وتأخير ؛ التقدير : يأيما الذين آمنوا إذا قم إلى الصيلاة 
من النوم » أوجاء أَحَدٌ 3 من الفائط أو امم النساء ‏ يمنى اللامسة الصغرى ‏ 
الغسلواء فتمت أحكام التدث حدثا أصغر . ثم قال : د وَإِن ك: مآ أفاطهروا » فهذا 
- نوع آخر ؛ ثم ثم قال للنوعين جميعا : م دان كعم عرض وَعَلَ يقر رك دوا م 
سِمَمُوا صعيدًا طَبا » وقال بوذا التأويل ممد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك رحمه الله 
وغيره . وقال جمهور أهل العم : معنى الآية إذا تتم إلى الصلاة دين وليس فى الآية 
على هذا تقدم وتأخير» بل ترئب فى الآبة كم واجد الماء إلى قوله : « فَأطْوروا » ودخات 
الملاءسة الصغرى ف قوله « محدثين » . ثم ذكر بعد قوله : د وَإِنْ كحم نا أفاطهروا » 
حك عادم المساء من النوعين جميعا » وكانت الملامسة هى الماع » ولايد أن يذ كر ايب 
العادم الماء ما ذكر الواجد ؛ وهذا تأويل الشافى' وغيره ؛ 4 عليسه نجىء أقوال العرحابة 
كسعد بن أبى وقاص وآبن عباس وأبى موسى الأشعرى” [دضم]. 

قلت : وهذان الأويلان أحدن ما قيل فى كه ؟ والله أعلم ٠‏ ومعنى « إذا 0 «( 
إذا | ردتم » > قال تعالى : د فَإِذَاة َرَت لزان قاستةا » أى إذا أردت؛ للأن ااوضوء حالة 
القيام إلى المملاة لا يمكن 


00 لا (؟) راحم بد تل ص ولارء 
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لثالنة - قوله تعالى : (( فأغساوا وجوهكم ) [ ذكر تصالى أربعة أعضاء : ااوجه 
وفرضه الفسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاها وآختاف ف الرجلين على ما يأتى » 
لم يذ كر سواها فدل ذلك على أن ماعداها آداب وستن . والله 0 ]” ولابذفى عسل او من 
قل الماء إليه» و إمرار اليد عليهووهذه حقيقة الغسل عندناء وقد ب< دق والبدا عن ولاق 
غيرنا : إنما عليه إبراء الماء وليس عليه دك بيده ؛ ولا شك أنه إذا آنغوس الرجل فى الماء 
وغمس وجهه أو يده ول يدك يقال : عَسَل وجهه ويده » ومعلوم أنه لا يمثير فى ذاك غير 
حصول لآم “اذا حل كفى ٠‏ والوجه فى اللغة مأخوذ من المراجهة» وهو عضو مشتمل على 
أعضاء وله طول وعرض ؛ ده فى الطول هن مبتدأ سطح الحبهة إلى منتهى آلفيين ؛ ومن 
الأذن إلى الأذن فى العرض» وهذا فى الأمرد ؛وأما اتح نإذا كشمى الذّقن بالشمر فلاضلو 
أن يكون خننيفا أو كبيفا ؛ فإن كان الأقل بحيث تيين منه البشرة فلا بد من إيصال المساء 
إليها » وإنكانكثيفا فقد آنتقل الفرض إليه كشعر الرأس و ثم ما زاد على لذن من الشعر 
وآسترسل من آلرة فقال تغنون عن آبن القامم : “معت مالكا مثل : هل معت بعض أهل 
امم يقول إن آلحية من اأوجه فليمرٌ عليها الىاء ؟ فال : نعم» وتخليلها فى الوضوء ليس ءن 
ا الئاس » وعاب ذلك على مر فمله ٠‏ وذ كرآبن قأمر أيضا عن مالك قال : وك 
المدو, 2 ظاهى ته من غير أن يدخل يده فا ؛ قال : وهى 3 أصابع الرجلين ٠‏ قال 
آبن عبد الحم : تخليل آلهية واجب فى الوضوء والفسل ٠‏ قال أبو مر : لوك عن ن النى 
صل الله عليه وسلم أنه حَال -ليته فى الوضوء هن وجوه كلها ضعيفة: وذ 8 آبن خو بر منداد: 1 
الفقهاء آ:فةوا على أن تيل آلحبة ليس بواجب ف الوضوء» إلا ثىء روى عن سيعد بن جبيد؛ 
قوله : ما بال الرجل يفسل حيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلوا» وما بال الأصرد يفل ذقنه 
ولايغسله ذو آلفية ؟ قال الطحاوى" : : التيعم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعرقى 0 
ثم سقط بعده عند جميعهم » فكذلك الوضوء . قال أبو عمر : من جمل غسل المي كلها واجدي 
حملا وحها؛ لأن الوجه «أخوذ من المواجهة» وآلله قد أمى بغسل الوجه أ امطلقالم مص 
صاحب حلية من أهرد؛ فوجب عَسّلها بظاهى القرآن لأنها بدل من البشرة ٠‏ 


)0( هذه الزيادة من كوزء )62 راجع جه ص و١‏ 7 وما بعدها ٠‏ 
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قلت : وآختار هذا القول آبن العربى وقال : و به أقول ؛ لا روى أن النبى” صلى الله 
عليه وسلم كان يغسال لليته» خترجه الترمذى وغيره؛ فعين مهتمل بالفمل ٠‏ وحى أبن آ در 
عن إنتهق أن من ترك تخليل لليته مدا أءاد . وروى الترمذى" عن عئان بن عَمَان أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يلل لليته؛ قال : هذا حديث حسن صعيح ؛ قال أبو مر : ومن 
لم وجب غسل ما آفسدل من آكفية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة» فوجب غسل 
ماظور فوق البشّرة: وما ]فسدل من آكفية ليس تحنه ما يلزم عسل » فيكون عسل الفية بدلا مزه 
وآختلفوا أيضا فى عسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى آبن وهب عن مالك قال ؛ ابس 
ما لف الصدغ الذى من وراء شع رآلفية إلى الذقن من الوجه ٠‏ قال أبو تمسر : لا أعلم 
أحدا من نقهاء الأمصار قال ما ر واه آبن وهب عن مالك . وقال أبو حنيفسة وأععابه : 
البياض بين العذار وآلأذن من الوجه؛ وَغَسّله واجب؛ ووه قال ااشافمى وأحمد ٠‏ وقيل: 
يفل البياض أستحبابا ؟ قال آبن العربى : والصتحيح عندى أنه لا يلزم عَسْله إلا للا عرد 
لا السدر. 

فلت ؛ وهو آختيارالقاضى عبد الوهاب ؛ وسبب الفلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ 
وآلله أعلم ٠‏ وسيب هذا الآحتال آختافوا هل يتناول الأحس بفسل الوجه باطن الأنف وا للف 
أملا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإضعق وغيرهما إلى وجوب ذلك فى الوضوء والفسل» إلا أن 
أحمد قال : بعيد من ترك الآسئنشاق فى وضوئه ولا بعيد من ترك المضمضة ٠‏ وقال ءاتة 
اافقهاء : هما سئتان فى الوضوء والمسل؛ لأن الأ إنما يتناول الظاهى دون الباطن» والعرب 
لاشسعى وجها إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إن الله تعالى لم يذنكرهما فى تابه » ولا أوجبهما 
المسلمون » وال أتفق اديع عليه والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه ٠‏ وقد مطى هذا 
المحنى فى «النساء» . وأما العيئان فالتساس كلهم جمعون على أن داخل العينين لا يلزم عَسْله » 


إلا ما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يُتضّمع الماء فى عينيه؛ و إنما سقط عَسْلهما للتأنّى 


)0( عذر الغلام : لات شعر عذاره ٠‏ 0( راحم بد م عن 8939 وما بمدها ٠‏ 
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بذلك والحرج به ؛ قال آبن العسربى : ولذلككان عبد الله بن عر لا عمى يخسل عينيه 
إذكان لا بتأذى بذلك؛ وإذا تقر هذا مر حك الوجه فلا بد من كسمل بع من الرأس 
مع الوجه من غير تحدديد» كا لابد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح بحن ممه من 
الوجه لا بتقدر ؛ وهذا ينبنى على أصل من أصول الفقه وهو : «أت مالا يتم الواجب إلابه 
واحب مثله » والله أعلى 5 

الرابعسة - وجمهور العلماء على أن الوضوء لاب فيه من نية ؛ لقوله عليه السلام : 
” إنها الأعمال بالنيات ». قال البخارى” : فدخل فيه الإمان واوضوم والصلاة والركاة واعل» 
والصوم والأحكام؛ وقال الله تعالى : « قل كل يعمل عل 0 » يعنى على : نيه ٠.‏ وقال 

اللنى صلى الله عليه و إسلم و الكن جهاد وندّة» ٠‏ وقال كثير من الشافعية : لا حاجة إلى 

نبة؛ وهو قول الحنفية ؛ قالوا : لا تجب النية إلا فى الفروض التى هى مقصودة لأعرائم! ولم 
تجمل سببا لغيرهاء فأتناما كان ششرطا لصمحة فمل آخر فايس يب ذلك فيه بنفس ورود الأعس 
إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط ؛ فإ من لا صصلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة» 
كالحائض والنقّساء ا عامائن! وبمض الشافعية بقوله تعالى : «إدًا ع إِلَ الصلاة 
عسوا ووس » فلا وجب فعل الغسل كانت التبسة شرطا فى صّة الفمل ؛ لأن الفرض 
من قبل الله تعالى فيخبغى أن يجب فعل ما أمس آلله به؛ فإذا قلنا : إن النية لاتجب عايه لم يجب 
عليه القصد إلى فءل ما أمرء الله تعالى » ومعلوم أن الذى آغتسل تبروا أو اغرض ماء قصّد أداء 
الواجب ؛ وم فى اللديث أن الوضوء تكقر, ؛ فلوصم بير نية لما كفر . وقال تعالى : 
و ١‏ أمروا إلا !: عدوا الله مخلصين له الدين » + 

اللامسة - قال آبن العربى قال بعض علمائنا : إن من نرج إلى انور يذية العْسّْل 
أجزأه » و إن عربت ننه فى الطريق [ ولو خرج إلى م فدزبت فى أثناء الط رق بات 
النية . قال القاضى أبو بكرين العربى رضى الله عنه : فركبَ على هذا سفاسفة المفيين أن نية 
الصسلاة تتترج عل القولين » وأوردوا فيها نصًا عن لا يفسرق بين الَّن واليقين بأنه قال + 


)0 راحم ب ٠٠١‏ ص 11م . (5) راجحم د .رص 4ولء (؟) من ددى دز ٠‏ 
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يوز أن لتقكم فيب النية على التكبير ؛ ويالله ويا كأعالمين من أمة أرادت أن تكون مقتية 
مجتهدة ها وذقها الله ولا سدّدها ! ؛ آعلموا حم الله أن الثية فى الوضوء مهتاف فى وجو مما 
ين العلماء » وقد آختلف فيا قول مالك ؛ فلم ثزات عن مرتبة الآتفاق سوبع فى تقديمها 
فى بعض المواضعء فأما الصلاة فلم مختلف أحد من الأنئمة فبا» وه أصل مقعصود» نكيف 
تمل الأصل المقصود اق عليه على الفرع التابع الغتلف فيه ! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟ 
وأما الصوم فإن الشرع رقع ارج فيه لما كان آبتداؤه فى وقت القكلة بتقدم الئية مايه . 
السادسة - قوله تعالى :زو ادي ِل المرَافق) وآختاف الناس فى دخول المرَافق 
فى التمديد ب فقال قوم : ثم لأن ما د إلى » إذا كان من أوع ما قبلها دخل فيه ؟؛ 
قله سيبويه وغيره» وقد مضى هذا فى «البقرة» مبينا ٠‏ وقيل : لا يدخل المرفقان فى الفسل ؛ 
وازوابتان مرو تان عن مالك الثانية لأشمهب ؛ والأولى عليها أكثر العلماء وهو المحيح؛ 
للا رواه الذارة ان » ؟ عن جاب ر أرب النى" صلى الله ليه وسلم كان إذا توضا أدار الماء ملى 
سفقيه . وقد قال عضوم : إن 0 » معنى مع > كقوم : الود إلى الذّود ل أى مع 
الذود» وهذا لا يحتاج إليديا بيناه فى « النسء » ؛ ولأن البسد عند العرب تقع على أطراف 
الأصابع إلى الكنتف » وكذلك الزجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ ؛ فالمرفق داخل 
نحت آسم البدء فلوكان المعنى مع المرافق لم بقد» فلما قال :« إلى » أقتطع من حة المرافق 
عن الغسل» وبقيت المرافق مفسولة إلى لطر » وهذا كلام صميح يرى على الأصول لغة 
ومعنى ؛ قال آبن العربى : وما فهم أحد مقطع المسكلة إلا القاضى أبو مد فإنه قال : إن قوله 
« إلى المرافق » حدق للتروك من اليدين لا للفسول فبهما ؛ ولذاك تدخل المرافق فى الفسل . 
قلت : ولا كان اليد والزجل تنطلق ف اللغة على ها ذ كرنا كان أبو هسريرة بلغ بالوضوء 
إبطه وساقه ويقول : سمعت خَليل صل الله عليه وسلم يقول : ” تباغ الحأية من المؤين 
)040 دابجع ب و ص لم . زفق هذا مثل معناه ١‏ القليل ذم إلى القثيل ترصير كثيرا ٠‏ والذود 


القطيع مرف الإبل الثلاث إلى التسع : دقيل : ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل : عن ثلاث إلى هس عشرة » رقيل 
غر ذلك ٠‏ 00 رابع جه ص ٠ ٠١‏ 
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حيث يبلغ الوضوء “ ٠‏ قال القاضى عياض : والناس حون على خلاف هذا » وألا يتعدى 
بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام : ”فن زاد فقد تمدّى و طم “ . وقال غيره : كان هذا 
الفعل مذهيا له ونأ آلفرد َه 3 بعك عن النتى صل الله عليه وسلم وإنما أستنبطه دن 
قوله عليه السلام :” أ: م افر اجون * ومن قوله : ”تبلغ آلإلية “ما ذكر . 


(0 


السابعة - قوله تعالى : ( وَآمسحوا 7 ا ) تقدّم فى « النساء» أن المح لفظ 
مشترك . وأما الؤزأس فهو عيارة عن امل" التى سلمها الناس ضرورة ومنها الوجه » فلس 
دك اله عن وجل فى الوضوء وعين الوجه للغسل بق باقبه للسح » واو لم يذ الغسل لازم 
مسح بحميعه » ما عليه شعر من الرأس وما فيه العبنان وآلأنف والفر؛ وقد أشارمالك فى وجوب 
مسح الرأس إلى ما ذكناه ؛ فإنه سكل عن الذى ترك بعض رأسه فى الوضوء فقال : أرأيت 
إن ترك غسل بعض وجهه أكان يزئه ؟ وو ذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأس » 
وأن حكهما حك الرأس خلافا لازهرى” حيث قال : هما درب الوجه يفسلان ممه » 
وخلافا لاشعبى” حيث قال : ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهها من الؤأس ؛ وهو قول 
الحسن و دق » وحكاه أبن أبى هسريرة عن الشافعى" ؛ وسيآأى بان حجتما ؛ و إكسا سه 
الرأس رأسا لعاؤه ولبات الشعر فيه » وهنه رأس آلكبل ؛ وا قانا إن الرأس آمم لت 
أعضاء اقول الشاعى : 

إذا آحتملوا رأمى وف الرأس أَكُترى » وقوور عند الْثِيَ م سَائرِى 

الثامنة - وآشتلف العلماء فى تقدير هسحه على أحد عشر قولا ؟ ثلاث لأبى حنيفة ) 
وقولات للشافبى » وسئة أقوال لعلمائنا ؛ والصحيح منب) واحد وهو وجوب التعميم 
لما ذكاه. وأجمع العلماء على أن من »سح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يازمه ) والباء م ؤكدة 
زائدة ايست للتبعيض : والمعنى وآمسحوا روسكم ٠‏ وقيل : دخوفا هنا كدخوذا فى التدمم 


٠ التر رمم الأغى ) من الغَرَة * بياض الوجه ؟ بر يد بياض وجدوههم مور الوضوء يوم القرامة‎ )١( 


(0) داحم به ص م70 وما بعدها ٠‏ 
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سما ىم 


فى قوله : « قأمسجوا وجوه" » فلوكان معناها التبعيض لأفادته فى ذلك الموضع » وهذا 
قاطع . وقيل : إنما دخلت تيد معنى بديما وهو أن الفسل لغة يقتضى مغسولا به» والمسح 
افة لايقتضى مسوحا به؛ فلوقال : وآمسحوا رعر. سك لأبزا المسيح باليد إهسرارا عن غير ثذىء 
على اارأس ب قدخلت الباء لتفيد بمسوحا به وهو الماء» فكأنه قال : وآمسحوا برءوسك الماء؛ 
وذاك فصيح فى آللغة على وجهين ؟ إء! على القلب تم أنشد سييوية': 


كتواح رش حماءة د « ومسحثت باللثتين عصف اليد 


وآلافة هى الممسوحة بِعَضْف آلإ فقاب » و إما على الآشتراك فى الفمل والتساوى 

فى اسبته كقول اشاصي : 
مثل القنافذ هداجون قد بلقت + تمران أو بلغت سوءاتمسم تمس 

فهذا ما لملمائنا فى معنى الباء ٠‏ وقال الشافى : آحتمل قول لله تعالى : « وامسحوا 
برءوسة » بعض الرأس ومسح بميعه فدات السّسيّة أن مسح بعضه يجزئ » وهو أن النى 
صل الله عليه وسلم مسح بناصبته ؛ وقال فى موضع آن : فإن قبل قد قال الله عن وجل : 
و محرا 07 332 ف ايحم جر بعض الوجه فيه ؟ قبل له : مسح الوجه فى التيحم 
بدل من غسله ؛ فلا بد أن يأتى بالمسح على جميع موضع الفسل منه » ومسح الرأس أصل ؛ 
فهذا فرق ما بينهما . أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعل النبى» صلى الله عليه وسلم 
دل ذلك لمذر لا سها وكان هذا الفمل منه صلى الله علية وسلم فى السفر وهو مظنة الأعذار» 
وموضع الآستعجال والآختصار » وحذف كثير من الفرائض لأجل المثشقات والأخطار ؛ 
ثم هولم يكتف بالناصية حتى «سح على العامة ؛ أنخرجه مسلم هن حديث المغيرة بن شُمْبة؛ فلوم 


كن مسح يميم الرأس واحيا لا مسج على العامة 4 والله أعلم . 





(1) البيث اللحفاف بن ندية السلمى » وصف فيه فى المرأة ؛ فشييهما بتواحى ريش الخساءة فى آلرقة واللطافة 
والآستدارة » وأراد لثائمه! #ضرب إلى السمرة كاتا مسحت بالإثمد ؛ وعصف الإثمد ما يق من ء 

(؟) البيت للا خطل يجو جريرا ؛ والقنافذ بمع قنقذ» ودو حيوان معروف يرب نه المثل فى سرى اليسل ٠‏ 
هداج المرتعش ف مشيه والمني : أثر هط برير كالقناقة اشيم فى اليل لأسرقة والفجور ٠‏ 
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التاسعة ت و بمهور العلماء عل أن مسّحة واحدة موعية كاملة تمزرئٌ. وقال الشافعى : 
١‏ 0 : 

كسح رأسه ثلاثا؛ وروى عن ألن وسعيد بن جيير وعطاء ٠‏ وكان آبن سيرين بسح مس ين 
قال أبو داود : وأحاديث عبان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مّةٌ؛ فانمسم ذكروا 
الوضوء ثلاثاء قالوا فيها : ومسح برأسه ول يذ كروا عددًا . 

العاشرة 5 وآختلفوا من أين بيدأ مسعحة ؟ فقال مالك : سد دم رأسهة) ثم يذهب 
يديه إلى مؤخخرو» ثم برها إلى مقَدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسام؛ وبه يقول 
الشافي» وآبن حنبل ٠‏ وكان الحسن بن حى” يقول : يبدأ مؤنم_الرأس ؛ على حديث ابيع 
َلك معاون بنع 1 راء وهو حديث يختاف فى ألفاظه » وهو يدور على عبد الله بن مد 
آبن عقيل وليس بالحافظ عندهم ؛ أخرجه أبوداود من روابة يشر بن المْمَضّل عن عبد الله عن 

5 ان ده 1 1 8 0 
الر بيع » وروى 9 لان عنه عن الربيع : أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم عد 
قح الرأس كله من رن الشعر كل نأحية عنصب الشدر» لا مرك الشعر عن هيأته ؟وروثت 
لذ 52 
هذه الصفة عن أبن 8 مره وأنه كان بدأ دن وسط رأسه 3 وأصع 7 ف هذا ألم ياب داك عبد الله 
آبن زيدووكل . ن أجاز بعض الرأ س زإنما يرى ذلك البعض فى مآدّم الرأس ٠‏ ور عن ابراهم 
3 

والشعبى” م ]قالا : أى” توا رأسك «سحت أجزأ عنك ٠‏ ومسح آبن عمر اليا افو قط ١‏ 
والإجماع متعقد على استبحمان مسح باليدين معا » وعلى الإحزاء | نْ فلح بيك واحدة ٠.‏ 
وآخياف فيمن مسح إبأصيع واحدة سق َ مايرى أنه خزنه من الرأس ؟ فالمشوور أن ذياك 
يزئ» وهو قول سفيان الثورى"؛ قال سفيان : إن مسح رأسه الأصبع واحدة أحزأه ٠‏ وقيل : 
إن ذلك لا جر أنه حروج عن سن المسح وكأنه لعب إلا أن يكون ذاإك. عن ضيرورة 
حس طن فيل فى ألا تختلف فى الإحزاء ٠‏ قال أبو حنيفة وأبو وساف ود : لايوزئ ميج 
الرأس بأقل من ثلاث أصابع؛ وأختافوا فى رد د اليدين على شعر الرأس هل هو فرص أو سنة 


01 01 و 5 
36 بعك الإجماع على أثالمسمحة الأول فرض بالقرآن ‏ فا حوور على أنه سئة. وقيل: هو فركي ٠‏ 


(0) فى ! : القصةء٠‏ (0) من كك 





4 امازل ادس 1 سدورة 


المادية عشرة ‏ فلوغّسل متوطئ رأسه بدل المح فقال بن العربى : لا اعلم خلافا 
أن ذلك يحرَئه » إلا ما أخبرنا الإنام لفر لدم الشاشى فى الدرس عن أب العباس 
1 ن القاص من أحهاءهم قال : لا زه وهذا 5 فى مذهب الداودية 0 ص سباع 
الظاهى البطل الشر, بعة الذى ذقه الله فى قوله : «رَعْكْمونَ ظاهرًا ا ين انا 2 » وقال 
تعالى : م م با أدهي من ل » و إلا تقد جاء هذا الغاسل مأ أي وزيادة . لإثقيل : 
هذه زيادة حرجت عن اللمفل المتعيك به ؛ قلنا : دم يرج ععرن . معناه فى إيصال الفعل 
إلى انحل ؛ وكذلك أو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والتورى" وأبى حنيفة 
وغيرهم ) ثم آختلفوا فى تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد : يستانف ليا ماء جديدا سوى الماء 
الذى مسح به الرأس » على ما قمل آبن عمر ؛ وهكذا قال الشافعى فى تمجديد الماء» وقال : 
هما سنة على حاطيا لا من الوجه ولا دن الرأس ؛ لأتفاق العلساء على أله لا يملق ما علميما 
من الشعر فى اع ؛ وقول أبى ورف هذا كقول الشافمى” ٠‏ وقال الثورى” وأبوحنيفة : مسحان 
مع الرأس ماء واحد ؛ وروى عن جماءة من السلف مثلٌ هذا القول من الصحابة والتابعين . 
وقال داود : إن مسح أذنيه خسن » و إلا فلا ثىء عليه ؛ إذ ليستا مذكورتين فى الفرآن . 
قبل له : أسم الرأس تضمتهما كأ بيناه . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى اب النسائىة 
وأبى داود وغيرهما بأن النهى صلى الله عليسه وسسلم مسح ظاهرهما وباطنهما » وأدخل أصابعه 
فى صاحيه» وإنما يدل عدم ذكهما من الاب على أنهسا ليسنا بغر ض كفّْسّْل الوجه واليدين» 
وثبات سئة مستحهما بالسنة ٠‏ وأهل العلم يكرهون للوشّئْ ترك مسح أذنيه ويملونه تارك 
سنة من سان النى صل الله عليه وسلم » ولا يوجبون عليه إعادة إلا إحاق فإنه قال : إن ترك 
مسح أذنيه لم يزه ٠‏ وقال أحسد : إن تركهما عسدا أحبيث أن يميد ٠‏ وروى عن عل 
آبن زياد من أصعاب مالك أله قال : من ترك سنة من سئن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد؛ 


وهذا عنك الفقها ع ضرع سا6 وليس لقائله ساف ولاله َظ دن النظار» ولو كان كذلك لم عرف 


لم رايعم به 4 ١‏ م ل . 68 راحم وص ٠ 021١‏ 
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الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعلى : أحتج من قال : هما من الوجه يما ثبت عن الى" 
صلى الله عليه وس أنه كان يقول فى موده : ” جد وجهى للذى خلقه وصوره وق ممه 
وبعيره» فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لما حكم ااوجه ٠‏ وفى .صنف أبى داود 
من حديث عمان : فغسل بطونهما وظهورهها مرة واحدة » ثم غسل رجليه ثم قال : آين 
السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ٠‏ أحتتج من قال: 
إفسل ظاهسيهما مع الوجه» وباطنهما مسح مع الرأس بأن الله عن وجل قد أ بفسل الوجه 
وأمى مسح الرأس ؛ فا واجهك من الأذنين وجب غسله ؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك 
وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن الى" صلى الله عليه و-لم كان #سيح اهس 
أذنيه وباطههما دن حديث على” وعثيان وابن عراس والربيع وغيرهم . آحتج من قال : هما ءن 
الرأس بقوله صلى الله عليسه وس من حديث الصتاييى : ”فإذا مسح رأسه نعرجت انلطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه " الديث أعرجه مالك . 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ أجل ) قرأ نافع وابن عاص والكمائى « وجاك » 
العم عر وق ريه ل عن نافع أنه قرأ « وَأَرجلي » بالزفع وهى قراءة الحسن 
والأع.ش سليان ؛ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو و-مسزة « وَأَرَجلك » بالخفض و بحسب هذه 
القراءات اختاف العبحابة والتابدون؛ فن قرأ بالتعيب جعل العامل « أَغْنُوا» وب على أن 
الفرض ف الرّجاين القّسل دون الممسسم» وهذا مذهب امور والكافة من العلماء» وهوالثابت 
من فعل الذي" صل الله عاية وس » واللازم دن قوله فى غير ما حديث » وقد رأى قوها بتوضئون 
وأعقاهم تلوح فنادى بأعلى صوته ”و ٌُ للأعقاب من النار أسبنوا الوضوء .ثم إن الله ده 
فقال : مول الكعيين »يا قال فى اليدين « إلى المرافق » فدل على وجوب غسلهما ؛ والله 
أعلم ٠‏ ومن قرأ بالخفض ا العامل الباء » قال ابن العر بى : آتفقت العلماء على وجوب 


غسلهما» وماعلمت من رد ذلك سسوى الطبرى” من فقهاء المسلمين» والزافضة من غيرهم) 


وتعاق الطبر ى" شراءة اللفض ٠‏ 
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قلت ؛ قد روى عرى ابن عباس أنه قال : الوضوء غساتان ومسحتان ٠‏ وروى أن 
الاج خطب بالأهوال فذكر الوضوء فقال : آغسلوا وجوهك وأيديك وأمسحوا برعوسكم 
وأر. جلك » فإنه لبس ثىء دن آبن آدم أقرب من خبثه من قدميه) فاغسلوا بطونهما وظهورها 
وعراقبيمها ٠‏ فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب الهاج ؛ قال الله تعالى 
”وأنسحوا برعوت؟ وَأَرجلم» . قال : وكان إذا مسح رجليه بلّهماء وروى عن أأس أيضا 
أنه قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل ٠‏ وكان عكرمة مسح رجليه وقال : ليس ف الرجلين 
غسل إما نزل فيهما المسح . وقال دامس الشعبى : نزل جوريل بالمسح؟؛ ألاثرى أن اتيم مسح 
فيه ما كان غسلا » ويافى ما كان سحا . وقال قتادة : افترض الله غسلتين ومسحتين ٠‏ 
وذهب ابن بعرير الطبرى إلى أرب فرضهما التتخبير بين الغسل والمسح » وجمل القراءتين 
كالروابئين؛ قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه أن المسيع والفسل واجبان بميعاء فالمسيح 
واجب على قراءة من قرأ باللتفض » والفسل واجب على قراءة من قرأ باانصب » والقراءةان 
مازلة آبتين . قال آبن عطية : وذهب فوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن اسح فى الزجلين هو الغسل ٠‏ 
قات : وهو الصتحبح ؛ فإن لفظ المسسح مشترك» يطلق ممنى المسح ويطلق معنى الغسل» 
قال الحروى” : أخبرنا الأزهرى” أخبرنا أبو بكر مد بن عئان بن سعيد الذارئ عن أبى حاتم 

عن أى ذريد الأنصارى” قال: : المسيح ف كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحاء ومنه يقال: 

[لرجل]! إذا توضأ ففسل أعضماءه: قد سح و يقال: مسح الله مابك إذا غسلك وطهرك هن 
الذنوب » فإذا ثبت بالتقل عن العرب أن المسح يكون معنى الغسل فتربخ قول من قال: إن المراد 
بقراءة الخفض القسل ؛ بقراءة النعمب التِى لا احتهال فيما» و بكثرة الأحاديث الثاّة بالفسل » 
والتومد على ترك عسوا فى أخبار صماح ١‏ تم ى كا ة أنرجها الأنمة ؛ ثم إن المسح فى الرأس انما 
دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على | أ نه | مفعول قبل اأزجاين» التقدير؛ فاغسلوا وجوهمم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلك إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم ؛ فلما كان الرأس مفعولا قبل 


6 كالررا يتين فى الخبر » يعمل بهءا إذام شناقضا ٠‏ اين العربى + 
20 من كرجه 4 من بدوزرك ٠.‏ 
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الرجاين دم عليهما فى التسلاوة # والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتققمه عليهما 
فى صفة التطهير . وقد روى عاصم بن كليس عن ألى عبد الرجن السلهى قال : قرأ الحسسن 
والحسين ‏ رحمة الله عليهما - عل ” وأرجلك؛ “ فسمع مل ذلك وكان يقضى بين الناس 
فقال : ” وَأرْسَلكةُ “ هذا من المقدّم والمؤخرمن الكلام ٠‏ وروى أبو إمق عن ااارث عن 
عل" رضى الله عنه قال : آغسلوا الأقدام إلى الكعبين ٠‏ وكذا روى عن ابن ٠سعود‏ وابن عباس 
أنهما قرآ ” وأرْسلك ‏ بالنصب . وقد قيل : إن الفض ف الرجلين إنما جاء »قدا لمسحهما 
لكن إذاكان عابيء! قّان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله صل الله عليه وسار د لم يصمح عنه 
أله مسي رجليه إلا وعلييما سان» فبين صل الله عليه وسلم بفعله المال التى تسل فيه الرجل 
واللال ان فى تمسح فيه ) وهذا حسن. فإن قيل : إن المسيح على اتلحفين ماسوخ صورة 0 
وقد قله اين عباس » ورد المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك [ فى رواية 00 
فالمواب أن من نفى شيئا وأثيته غيره فلا حجة لاناى» وقد أثيت المسم ح عل اللحقين عدد كثير 
من الصحابة وغيره, » وقد قال الحسن : دئقى سبعون رجلا من أصصاب الى صلى الله مايه وسلم 
ننه مسحوا عل اللحفين ؛ وقد ثيت بالتقل الصحيح عن همام قال : بال بيرم توضا 
ومسح على فيه قال اهم التخبى" : و إن رسول الله صلى الله عليسه وسلم بال ثم توضا 
ومسح على مي . قال باهم النخمى: كان يعجبهم هذا الحديث ولأن إسلام بحريركان بعد 
نزول ” المائدة “ وهذا نص برد ما ذ كروه وما احتجوا به ٠ن‏ رواية الواقدى' عن عبد ايد 
آبن جمفر عن أبيه أن حريرا أسلم فى ستة عشر من شهر رمضان » وأن ” المائدة “ نزات 
فى ذى الخة يوم عرفات» وهذا حديث لايثبت اوهاه؛ و إنها نزل منها بوم عسرفة ” البيوم 
كات 1 2 على ماتقذّم ؛ قال أحمد بن حنيل: أنا أستدسن حديث جيرف المسع على 
اللنفين ب لذن إسلامدكان بعد نزول #المائدة» وأما ماروى عن أبى هسريرة وعائثشة رضى الله 
عنهما فلا يصب » أما عائشة فلم يكن عندها بذاك علم ؛ ولذلك ردت السائل إلى على" رضى الله 
عنه وأحالته عليه فقالت : سَلّه فإنهكان ممافر مع رسول الله صل الله عليه وسلم؛ الحدريث ٠‏ 


١4 عن‎ )( 
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وأما مالك فا روى عنه من الإنكار فهو مك لا إصح » والصحيح مأ 1 عند موته لابن نافع 
قال ؛ إنى كنت آخذ فى خاصة نفمى بالطهور ولا أرى من مسح 0 53 يحب عليه ٠‏ 
وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أسيح فى حضر ولا سفر. 
قال أحسد ؛ يأ روى عن أبن تمر أنه أمهم أن عدوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال : 
حبب إلى" الوضوء ؟ ونحوه عن أبى أيوب ٠‏ وقال أحمد رضى الله عنه : فن ترك ذلك على 
نكو ماتركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه ) وصلينا خاقه وم تعيه» إلا أن يترك ذلك 
ولا بيامكا صنم أهل البدع » 6 يصلى خلفه. [والله أ أ ] وقد قيل؛ إن قرله د وأرجل» 
«حطوف عل اللفظٍ دون المعنى » وهذا أيضا يدل على الغسل إن المراعى المعنى لا اللفظ » 
وإما خفض لجوار كا تفعل لعرب وقسد جاء هذا فى القرآن وغيره قال الله تعسالى : 
له مدوميوٍ 


رمس الله قم 
, ل عا 9 موا سن رن « بار لأن النواس الدهان ١.‏ وقال : « بل هو قرآن 


ع 1 ف في لوج و «( باهر ٠‏ فق قال آمرؤ القيس : 


لي 


كيرأاس ف ياد مزمل 

:فض مزقل بابذوار» وأن الازقل الرجل و إعرابه الزفع ؛ قال زهير : 

سه اه َه 

لمب الزمارس بها وقيرها » بعدى سوافى امور والقظر 
قال أبو داثم : كان الوجه القعار بالزقم ولكه جره على حوار ال مور 3 قالت العرب 1 هذا 
مر 55 تَرِب؟ خْروه وإفاهر رفع ٠‏ وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة وردّه الننمحاس 
وقال : هذا القول لط عظم ؛ أن الذوار لايكون فى الكلام أن يقاس عليه » و ]مأ هو 
غلط ونظيره الاقواء ٠‏ 

قلت : والقاطم فى الباب من أن فرض الرجاين الفسل ما قتمناه » وءا ثبت من قوله 
ع 6 3( 

وليه الصصلاة والسلام “ويل للاعةقاب وبطون الأقدام دن النار 4 نفوفنا بدي ااذار على 





() عنك. () تراءةاينكثرءراجع بلا صا مدر. (م) رأجم جور ص حور. 

(؛) صدرالبيت: # كان أبالاق أفانين دقه 6د واليجاد الكساء المخطط ؛ راازءل المدثر فى الثياب ٠‏ 
والممنى أن ما أليسه الخبل من المطرء واحاط به إلى رأسه كشي فىكماء عغطط ٠.‏ (0) السواق بجعم سااية 
وهى الريح الشديدة الى تست الثراب أنى #طيره» وااور الثراب ٠‏ (5) كذا فى جوز رك ٠‏ رحى زراية أحد ء. 
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غذائنة سراد الله عن وجل » ومعلوم أن النار لا مب با إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن 
المسح ليس شأنه الآستيعاب ولاخلافف بين القاثين بالمسسح على الرجلين أنّ ذلك على ظهورهما 
لا على بطونهما » فتبين مهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسع» إذلا مدخل لمسح بطونهها 
عتدهم » وإنما ذلك يدرك بالفسل لا بالمسح . ودليل آنخر من جهسة الإجماع ؛ وذلك 
أنهم تفقوا على أن من غسل قدميه فقد أذى الواجب عايه » وآختلفوا فيمن مسح قدميه ؛ 
فاليقين ما أحموا عليه دون ما آختلفوا فيه . وقل المهور كافة عن كافة عن نموم صل الله 
عليه وسلم أنه كان بغسل رجابه فى وضوئه مرة وكثثين وثلاثا حى سنقههها ؟ وحسبك بوذا حمة 
فى القسل مع ما بيناه» فقد و 3 وظهر أن قراءة الخفض الممنى فيها أفسل لا المسح كا ذكنا» 
وأن العامل فى قوله « وآر 5 » قوله : « فَأغْسكُوا » والعرب قد تعطف المىء على الثثىء 
بفعل بنفرد به أحدهما تقول : أكلت اللحيز الاين أى وشريت الابن ؛ ومنه قول الشاعس 


)2 
00 لها 50 وما باردا 31 


وقال آخر: 
20 كم اس وم مم 
ورآيتٌ زوجك ف الوغى ٠‏ معدا سيفًا ورا 
0 
وقال آخر: 
+ وأظقتك 2 متهن ظباقّها 507 
وقال آخر : 


عافن قا افا ا 
شراب ألبان وممر واقط » 
ري 


التقدير : علفتها نينا وسقيتها ماء . ومتقلّدا سيفا وحاملا رنجحا . واظدَات بالملهتين 
ظاؤها وفرخت نعامها ؛ والنعام لا يطفل اما يفرخ . وأطفات كان لطا أطفال؛ واطلوتان 








(1) دح مثمورم يعرف قائله وعزالبيت ( حى شتت هالة عيناها ) و بعضبم أورد طا درا وججمل المذ كور 
هكذا : لما حماطت الرجل عا راردا * علف) تنأ وماء باردا 
6020 كذا بالأمول ؛ وردى فى وكرالة الأدب » واد كاب سيبو يه » : يد يا ليت زوجك ند غدا ... الخ 
(؟) البيت للبيد ورواه < اللسان » فى باب (جله ) د( طفل ) دكذا : 
فعسلا فروع الأيقان وأطفلت *« بالاهتين ظبازها ونماءها 
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ره 0 ره 


جنبنا الوادى ٠‏ وسَرَاب ألبان وآ كل تمر ؛ فيكون قوله : ” وامسحوا برءوس؟ وأرجلكة » 
عطف بالقسل على المسح حملا على المعنى والمراد القسل ؛ والله أعلم ٠.‏ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (إإك )دو ى الببشارى : حقثق مومى قال أثبأنا ويب 
عن رو - هوآبن يحبى - عن أببه قال شمبدتٌ عمرو بن ألى سأل عبد الله بن زيد 
عن وو النني صل الله عليه وسم قدعا 1 » فتوضأ هم وضوء اذه بى صلى الله عليه 
وسم ؟ فأكفا على يده من التور فغسل يديه ثلاثا» ثم أدخل بده ف انور فضحض واستنشق 
وامتشر ثلاث غ2 غرفات » ثم أدهل بده ففسل وجهه ثلاث » ثم أدخل يديه فغسل يديه 
إلى إلى المرفقين 0 ثم أدخل يده فسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه 
إلى الكمبين؛ فهذا الحدريث دليل على أن الباء فى قوله ” وامسهوا روسك“ زائدة لقوله : 
سح رأسه ول يقل برأسه» وأ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبينا فى كاب مسلم هن حديث 
عبد الله بن زيد فى تفسير قوله : فأقبل مها وأدير» وبدأ مقدّم رأسه ثم ذهب برها إلى قفاه» 
ثم رذهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ٠.‏ واختاف الملماء فى الكعبين فالجمهور على انها 
المظان الناتئان فى جنى الرجل ٠‏ وأنكر الأصمعى قول الناس: إن الكعب فى ظهر القدموقاله 
فى ” الصحاح “ وروى عن أبن القاسم » و به قال مد بن الحسن؛ قال أبن عطية : ولا أعلم 
أحدا جعل حدّ الوضوء إلى هذا» ولكن عبد الوهاب ف التاقين جاء فى ذلك بافظ فيه تخليط 
وإعام ؛ وقال الشافعى رمه الله : لم أعلم غالا فى أن الكعبين .ا العظان فى نم مفصل 
ااساق؛ وروى الطبرى عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الككعبان الاذان يحب الوضوء 
الها هما المظطان الملتصقان بالساق الحائيان للعقب » ولاس [الكمب] بالظاهس فى وجه القدم. 

قلت : هذا هو الصحيح لنة وسنة فإن الْكَمْسٍ فى كلام العرب ماخوذ من المَلو ونه 


لصم 1 و 02 و ءًّ ااه 
ميث اللكعبة؛ وكمبثامرأ أة إذا فلك ثدما» وكمب القناة أنبو مما وانبوب مابين كلعقد نين 
(1) التوراثاء شرب فيه ؛ أو طست أو قدح أو عثل القدرين صقر أو هارة ٠‏ 


() الذى فى ععيم البخارى : ثم غدل يديه إلى المرفقن عرئين ٠‏ (©) الزيادة عن اين عطية ٠‏ 
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ه كا 


كعب » وقد متم هل فى الششرف والمحد شيما؛ الات : «دوالل لا يزال كع بك عاليا 6. 
وأما السنة فقوله صل الله عايه وسلم فيا رواه أبو داود عن اأذعمان بن لشدير ” والله فين 
صقو 8 أو يخال الله بين قلوبج» قال : فرأيتٌ الزجل بلصق مذكيه مذكب صاحبة) وركيئة 
كئة صاحبه وكعبه يكعبه . والعقب دو مؤخمر الرّجل تحت العرقوب » والعرقوب هو مع 
مفصل الساق والقدمء ومنه الحديث 0 لاعراقيب من النار ‏ يعنى إذا لم تفسل كا قال : 
ويل الأعقاب وبطون الأقدام من الآر» . 

اللخامسة عشرة - قال أبن وهب عرزن مالك : لبس على أحد تخليل أصايع رجليه 
فى الوضوء ولا فى القّسل » ولا غير فى اسلفاء والفاق ؛ قال آبن وهب : تخليل املع الرجلين 
ا فبه ولا بد من ذلك فى أصابع اليدين؛ وقال أبن الفاسم عن هالك : من ل يخال أصابع 
رجليه فلا فىء عايسه ٠‏ وقال مسد بن ذالد عن آبن القاسم عن مالك فيمن توضأ على هر 
فرك رجليه : إنه لا يجزئه حتى ينسلهما سيديه؛ قال آبن القاسم : وإن قدر على غسل إحداهما 
بالأنحرى أبسزاه 

قلت : المصيح أنه لايجزئه فيهما إلاغسل ما بينهما كسائر لجل إذ ذلك من الرجل» 
كا أن مابين أصايع اليد من اليد » ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضهام أصابع الرجاين ؛ 
إن الإنسان «أمور يتسل الرجل بميعها ها هو مأهور بفسل اليد بميعها ٠‏ وقد روى عن النى” 
صل الله عليه وسلم أنه كان إذا توضا يدك أصابع رجليه بخنصره» مع ماثثيت أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يشل رجليه ؛ وهذا يقتضى اأعموم ٠‏ وقدكان مالك رحمه الله فى آثعر عمره يدك 
أصابع رجاه م اخذممره أوبمض أصاعه -لتديث ا أبن وهب عن أ ن شيعة واللينث بن سعد 
عن يزيد بن تهرو الفمَارى” عن أبى عبد الرحمن ال 1 عن المستورد بن شداد القرثى” قال : 
رأت رول الله عمل الله عليه وسلم نتوضأ فذال خنصره مأ بين أصابع رجليه ؛ قال ابن وهب 
فقال لى مالك : إت هذا لسن » وما سممته قط إلا الساعة ؛ قال أن وهب : و“ممته سكل 


)0ن( دو حديث < قيلة » أت مترمة المتبرية » هابرت إلى الني صل الله عايه سل مع حريث بن ععسءأن ار يك 


الصحبة ٠‏ را عم « الإصاية قى ييز الصبحاية ١.»‏ )2 م المهملة والموحدة ٠‏ 
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بعد ذلك عن تطليل الأصابع فى الوضوء نامس به . وقد روى حَذَيفة أن النى” صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ *خَهُوا بين الأصابع لا ها الشار» وهذا نص ف الوعيد على ترك التخايل ؛ فئبت 
ماقلناه . وال المرئق ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقعضى الموالاةبين الأعضاء؛ وهى إتباع المتوضئ لفحل 
الفعْل إلى ره مر غير ترا بين أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه ؛ واختافب التلماء 
فى ذلك ؛ قال ابن أىسآمة وابن وهب : ذلك من فروض الؤضوء فى الذكر والأسيان » 
فن فرق بين أعضاء وضوته «تعمدا أوناسيا ل يزه ٠‏ وقال ابن عبد الج ؛ يجرئه ناسسيا 
ومتعمدا . وقال مالك فى « المدؤنة » وكاب عد : إن الموالاة ساقطة؛ و به قال الشافى . 
وقال مالك وابن القامم : إن فرقه متعمدا لم مزه وجزئه تامسيا 4 و قال مالك فى روابة 
أبن حبيب : زه فى المفسول ولا ل فى المسوح ؛ فهذه “مسة أقوال أشنت على أصاين : 
الأقل - أن الله سبحانه وتعالى أن أَما مطلتنا ذوال أو فرق » و إنما المقصود وجود القسل 
فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الضّلاة . والثانى ‏ انما عبادات ذات أركان غتافة فوجب 
فها التوالىكالصلاة ؛ وهذا اعم . وال أعلم . 

السابمة عشرة - ونتضدن ألفاظ الآية أيضا لتيب وقد اخ قتلف فيه ؛ فق ال الأجرىة: 
الأرتيب 8 » وظاهس المذهب أن التنكيس لاناسى 2056 و1 ختاف فى العامد تقيل + كز 
وريب فى المستقبل ٠‏ وقال أبو بكر القاضى وغيره : لازي لأنه عايث » و إلى هذا ذهب الشافى 
وسائر أصحاية » وبه يقول أحمد بن حنيل وأبوعييد القاسم بن سلام و إتدق وأبوثور» و ابه 
ذهب أبو مُْمب صاحب مالك وذ كره فى منتصره » وبحكاه عن أهل المديئة ومالك ممههم 
فى أن من قدّم في الوضوء يديه على وجيه» ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة سا صمل 
بذلك الوضرء . وذهب مالك فى | كثر الروايات عنه وأشمرها أن « الواو» 'لا توجب التعقيب 
ولا معطي رتبة » م بذلك قال أصتمابه وبعو قول أب حنيفة وأصصابه والتؤرى" والأوزاى 
واللييث بن سعد والمرَنى" وداود بن عل>؛ قال الك الطبرَى” ظاهى قوله تعالى : « 0 


عر سرد ودكضمه 


وجرهحم »يفده فى الا عزاء فرق أو مع أو وك لعل ماضه و المح ٠‏ من مهي أل شافسي" 
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وهو مذهب الأكثرين من ااناء ٠,‏ قال أبوعمر : إلا أ مالك تستحبٌ له استكناف الوضوء 
على السق يلما استقبل من الصلاة» ولا ترى ذلك واجبا عله هذا ت#صيل مذهبه ٠‏ وقد 
زوى عل بن زياد عن مالك قال : من غسسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكرمكانه أعاد غسل 
ذراعيه؛ و إن لذ كر حتى صل أداد الوضوء والصلاة؛ قال مل ثم قال بعد ذلك : لايعيد 
الصلاة ويعيد الوضوء لما 5ستاف . وسيب اناف ما قال بمضهم : إن «الفاء» توجب 
التعقيب فى قوله : «َاعْسلُوا» فإنه! لما كانت جوابا لاشرط ر بطت المشروط به» فاقتضت 
التزتيب فى الميع ؛ وأجيب بأنه إما آقتضت البداءة فى الوجه إذ هو جزاء الشرط ووابه » 
و إنماكانت تقتضى التزتيب فى ابميع اوكان جواب ااشرط ممنى واعداء فإذاكانت بلا 
كلها جوابالم تبال بأمها بدأت ؛ إذ المطلوب تحصيلها ٠‏ قبل : إن الترتهب إمسأ جاء هن 
قبل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد رعمرو » وتام بك وخالد.» فدخرها 
فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب . والصحيح أن يقسال : أن الترئيب متلق من وجوه 
أربعة : الأول - أن بدأ بما بدأ الله به ما قال عليه الصلاة والسسلام دين ج : ” بدأ 
ما بدا الل به ٠”‏ الثانى ‏ من إبماع السّلف فإنهم كانوا يرتبون ٠‏ الثالث س من #ثببيه 
الوضوء بالصملاة ٠‏ الرابع من «واظبة رسول الله صلى الله عابه وسلم عل ذلك ٠‏ أحتج 2 
أجاز ذلك بالإجماع على أرب لاترتيب فى عسل أعضاء اللنابة » فكذلك غسل أعضاء 
الوضوء؛ أن الممنى» فى ذلك الفسل لا التبدية . وروى عن على” أنه قال : ما أبالى إذا أتهمت 
وضوى بأى” أعضائى بدت ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لا ,أس أن تبدأ برجليك قبل 


يديك؟ قال الدارقطى” : هذا مدل ولا يبت ؛ والأولى وجروب الترتهب ٠‏ والله أعلم ١‏ 





الثامنة عشيرة - إذا كان فى الآشتذال بالوضوء فوات لوقت شيعم عند أ كثر الملناء» 
ومالك وز ادم فى مثل ذلك ؛ أن تيمم إنما جاء فى الأعمل للف وقت الصملاة » ول د 
ذلك اوجب الأغير الصلاة إلى حين وجود الماء . آحتج الخهور بقوله تمال : « 1" دوا 
َه فَتَيَسمُوا » وهذا واجد» فقد عدم شرط صعة التيمم فلا ييحم ٠‏ 
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التاسعة عثشرة - وقد آسستدل بعض العلماء يذه الآية على أن إزالة الدجاسة ليبسث 
بواجبة ؛ لأنه قال : « إذَا نمِل الصّسلاة » ول يذ الاستهجاء وذكر الوضوء» فلوكانت 
إزالتها واجبة لكانت أؤل مبدوء به؛ وهو قول أصكاب أنى <نيفة » وهى رواية أشيب عن 
مالك ٠‏ وقال آبن وهب عن مالك : إزالتها واجبسة فى الذكر والنسيان») وهو قول الشافعي” . 
و قال آبن القاسم : تيجب إزالتها مع لدو ؛ وتسقط مع النسيان ٠‏ وقال أبوحنيفة : تجب إزالة 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغل يريد الكيير الذى هو على هيئة المثثمالس قياسا على 
مم الخرج المعتاد الذى عفى عنه ٠‏ والصحيح رواية آبن وهب + لأن النى صل الله عليه وسلم 
قال فى صاحى القبزين : ” إنهما يدبا وما يعدبا فىكبير أقا أندهما فكان يمثى بالقيمة 
وأما الآثر فكان لا مستبرئ من بوله» ولا يعدب إلا على ترك الواجب ؛ ولا ججة فى ظاهس 
القرآن ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة » ول بتعرض 
لإزالة التجاسة ولا غيرها ٠‏ 
الموفية عشرين - ودات الآآية أيضا على الممسيع على اللمفين يا بينا » ولمالك فى ذلك 
ثلاث روايات : الإنكار مطلقا يا ,قوله الاوارج» وهذه الرواية متكرة وليست بصحيحة . 
وقد تقدم . الثالية -- يمسح فى ااسفر دون الحضر ؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنسا هى 
فى السفر ؛ وحديث السباطة يدل على جواز المسح فى الحضر» أخرجه مسلم من حديث 
حَذَيفَة قال : فلفد راش أ ورسول الله صلى الله عليه وسلم غانى ؛ فاتى سباطة 0 5 
حائط» فقامما يقوم أحدك فبال فآنتبذت هنه» فأشار إلى" فت فقمت عند عقبه حتى فرغ 
زاد فرواية - فتوضا وسح على خفيسه ٠‏ ومثله حديث شرح بن هاف" قال : أتيت 
دائشة أسأها عن المسي على الشفين فقالت : عليك ,آبن أبى طالب فسله ؛ فإنه كان مسافر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناه فال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للسافرثلاثة أيام 
اين والقم يوما ولبلةء - وه الرواية الثالئة سس وسح حضرا وسفرا؛ وقد تَقدّم ذكماء 
() ذر الآميرى ضير با من النقود يقال لما البغاية ؟ قال : إن رأس اليخل ضر ما اعمر بن الكمااب سكة كبرو يةء 


(؟) السراطة الموطع الذى ير فيه الثراب وما إكاى عن المنازك » و إضافها إلى القوم إضانة ميدن لا ٠لك‏ ؟ 
لأنها كانت موانا مباحة ٠‏ 





المائدة | تفمسير القرطبى لجل 


الحادية والعجمروا ن س ويمسح المسافر عند مالك على اللفين بغسير توقيت » وهو قول 
الليث بن سعد ؛ قال آبن وهب سمعت مالكا بقول : ليس عند أهل بلدنا فى ذلك وقت ٠‏ 
وروى أبوداود من حديث أبى؟ بن عمارة أنه قال : .ا رسول الله أمسح على انلفين ؟ قال : 
2 لمم “ قال : يوما ؟ قال : ” يوها » قال : ويومين ؟ قال : ” و يومين “ قال : وثلانة 
[أنأء ] ؟ قال : ”نعم وما شت “فى رواية ” فهر وما بدالك * . قال أبو داود : وقد اختلف 
فى إسناده وليس بالقوى". وقال الششافعى وأحمد بن حنبل والنيان والطبرى" : يمسم المقي يونا 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ملحديث شري وماكان مثله ؛ وروى عن مالك فى رسالته إلىهس ون 
أو بعض الحافاء » واناما أصايه ٠‏ 

الثانية والعشرون س والمسح عند جميعهم هن ابس فيه على وضوء ؛ -لدديث المفسيرة 
ابن شحْبة أنه قال : كنت مع النى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسسير - المديث ‏ 
ونيه ؛ فأهويثٌ لأَنِْع خفيه فقال + #دعهما فإى أدخلتهه! طاهرتين “وسح عليهما ٠‏ 
ورأى أَصيَعْ أن هذه طهارة التيمم » وهذا بناء هنه على أن التيمم برقع الحدث ٠‏ وشدٌ داود 
فقال : المراد بالطهارة داهنا هى الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهستين هن 
النجاسة جاز المسح على اللحفين . وسيب الملاف الآشتراك فى سم الطهارة ٠‏ 

الثالئة والعشروث س و عوز عند مالك المسيح على اليف و إمب كان فيه ترق مير : 
قال أبن حو يداد : معناه أن يكون انآرق لا عنع دن الآنتفاع به وءن لَيْسه » ويكون 
مشله مثى فيه ٠‏ و عسل قول مالك هذا قال الليث والثورى” والشافهى” والطبرى" ؛ 
وقد روى عن الثورى والطبرى” إجازة المسح ل انخف ارق جحسلة . وقال الأوزاع” : 
ممعم على اللخف وعلى «اظهر من القسدم ؛ وهو قول الطيرى” . وقال أبو حنيفة : إذا كان 
ماظهر دن الرجل أقسل من ثلاث أصايع »سح ؛ ولا مسح إذا ظور ثلاث ؛ ودسذا تحديد 
يمتاج إلى توقيف . ومعاوم أن أخفاف الصحابة رذى الله عنهم وفيرهم من التابعين كانت 


6 الزيادة عن إلى دارد ٠‏ )2 فى حوزوك نأكرةء 





1 الزء السادس 1 سورة 








لالم ءن الوق اليسير» وذلك متجاوز عد المهور منهم ٠‏ وروى عن الشافبى إذا كان 
ارق فى مقدّم الرجل أنه لايوز امس عليه .وقال امسن بن حه" : مسي على الشف إذا كان 
ماظور منه يذطيه ورب » فإن ظورشىء من القدم لم بمسح؛ قال أبوعمر : هذا على مذهبه 
فى المسح على الور بين إذا كانا نخينين ؛ وهو قول الثورى وأبى يوسف ومد وهى 

الزابعة والعشرون ‏ ولا يوز المسح على ابر بين عند أبى حدفة والشافعي” إلا أن 
يكونا مجادين؛ وهو أحد قولى مالك . وله قول آثحر أنه لا يجوز المسح عل ابدَوْربين و إن 
كانا ملدين ٠‏ وفى تتاب أبى داود عن المخيرة بن شعْبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوضا 
ومسح على اكور بين والنعلين ؟ قال أبوداود : وكان عبد الرحمن بن مهسدى” لايح بهذا 
الحديث ؛ أت المعروف عن المفسيرة أن النى” صلى الله عليه وسلم مسيع عل اللفين ؛ وروى 
هذا الحديث عن أبى مومىالأشعرى” عن ال ى صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى” ولا بالمتصل ٠‏ 
قآل أبوداود : وسح على الور بين عل" بن أبى طالب [ وأ أه] مسعود واليراء بن ءازب 
انس بن مالك وأ وأمامة وسول بن سعد وعمرو بن مريت ؛ وروى ذلك عن عمرين اللمطاب 
وآبن عباس ؛ رضى الله عنم أحممين ٠‏ 

قلت : وأما المسح على العإن فروى أبوحمد الذارى" فى مسنده دئن) وف نهم م أخبرنا 
يونس عن ألى دق عن عبد 0 قال :. رأيت عايا توضأ ومسح عل اانعاين ومع ثم قال : 
اولا أتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل كا رأ#ونى فعات لرأنت أن باطن القدمين 
أحدق بالمسح من ظاهى هما ؟ قال أبوتمد الذارمى" رحه الله : هذا الحديث وخ بقوله تمالى: 
« لأسحوا رعوسط وأَرجلط إلى الكعبين » ٠‏ 
قات : وقول على" - رضى اللهعنه ‏ لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسيح هن ظاهي* 


مثله قال فى المسح على اللمفين ) أخرجه أبوداود عنه قال : لو كان الي بالرأى لكان بامان اليف 





أوك ؛ الس من أعلاه رك رأت رسول الله صلى الله عليه وس م ديع عل ظا خانية ٠قال‏ 


0 0( الو عن « كاب » أفى داود ٠‏ وق الأمل «آين مسعود » ٠‏ 
0( كات [سمة و عبد شر » قغيره اله 1 الله عليه يسم ( الإصابة) ٠‏ 


يلاسك 





المائدة ١‏ سير القر. طى س١‏ 


مالك والشافعى فين مسح ظهور خفيه دون يطونهما : إن ذلك يزه إلا أن مالكا قال: 
من قد لذاك أنادنق الوقنه ووس سح على باطن اتلفين دون ظاهرهما لم يجزه ركان عليه 
الإءادة فى الوقت و بعده؛ وكذلك قال جميع أصداب مالك إلا ثىء روى عن أشمب أنه قال : 
باطن أنلفين وظاهرهها سواء » ومن مسح باطنهما دون ظاهيهما لم يمد إلا فى الوقت ٠‏ 
زوق عن الشافى أنه قال #زته مسح بعطون.ما دون ظهورهسا ؛ والمثمور من عذهبه أنه 
هن مسح بطونبما وأقتصر مايهما لم زه وليس بمأسم ٠‏ وقال أبو حنيفة والئورى : بمسح 
ظاهرى اللفين دون باطنهما ؛ وبه قال أمد بن حنيل و ]ن#ق وجماعة » والؤتار عند 


مالك والك فعى وأصوامما هه الأعلى والأسفل» وهو قول أن عمر وآن شاب ؟ ا رواه 





أبو داود والذارفطن »عن الغيرة بن شمُبة قال : وضات رسسول الله صل الله عليه وسام 
فى غزوة توك فسمع أعلى انلف وأسفله) قال أبو داود : روى أن ثورا لم لسمع هذا 
الحديث من رمجاء بن حيوة ٠‏ 

الملامسة والمشيرون - وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهها على أقوال 8027 : 
الأؤل - ينسل رجليه مكائه و إن أخ استأنف الوضوء ؛ قاله مالك واللييث » وكذاك قا 
الشافى وأبو حيفة وأ أصعامبما؟ و 1 ى عن الأوزاع” و الصشى» و 0 يذ كوا مكانه . الثانى | 
تأ نف اأوضو. ء ؛ قاله امسن بن ع" » وروي عن الأوزاعي" وااتفي» ٠‏ النالمك سد ليس 
عليه ثيىء ويصل كا هو ؛ قاله آبن أبى ليلى والحسن البصرى» وعى رداية عن برام و" 
رضى الله عهم ٠‏ لق 


8 8 سام مره عرص سعخم‎ 1 ١ 
السادمة والحكروث قولاه تعالى لأدإث كلدم لجنيا فاطوروا)) وقك معى ف «التساء»‎ 


مور ع 2 05000 0 4 5 3 
5 ب انب 00 «راطوروا» أهس بالافسال بالمساءبولذلاك رأى عمر وابن منود -- ريق ألله 








عنهما- أن اللنب لا يعم البئة بل يدع الصملاة حتى يجد المساء . وقال اججمهور من الناص: 


بل هذه العا رقه أواجد 0 وقد ذكرا. تيب يفك ف أسدكام عادم الل باع بدو وله : وأو لابه مم 


)0ن راجع جه 6 1 





0 أبلسزء البسادس [ سورة 


الما » والملامسة هنا الماع ؛ وقد حم عن تمر وآين مسعود أنهما رجعا إلى ٠١‏ عليه الئاس 


35 3 ٠. الات .ا .م‎ . 3 ٠ 
وحديث تمران بن حعمين نص ف ذلك » وهو أن رسول الله صل الله عليه‎ ٠ وأن الحنب يليم‎ 


وسلم دأى د 0 : تفل في القوم ثقال ؛ ”يا فلان ما منعك أن تصسل فى القوم “ 
فقال : يا رسسول الله أصاءتى جنابة ولا ماء . قال : ” عليك بالصعيد فإنه كفيك » 
أنعرجه البخاري" . - 

الناة والتشررة نت قرلة :+( إن كند سرس أو عل تقر اد جا اعد ملل 
من القائط ) تقدم فى 0 » مستوق» ونزيد هنا مسكلة أصواية أغفاناها هناك ؛ وى 
تخصيص العموم بالمادة الغالبة ؟ فإلسي الغائط كاية عن الأحداث المارجة من الغرجين 
كا بيناه فى « النساء» فهو عام» غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة 
عل الوجه المنتاد » فلوخريج غير المعناد كالحدى والذّود » أو نخريج المشاد على وجه السأس 
والحرض لم يكن شىء من ذلك ناقضا . و إثماصاروا إلى اللفظ ؛ لأن الافظ مهما تقزر لدلوله 
عرف غالب فى الاستعال» سبق ذلك الغالب لقم السامع حالة الإطسلاق » وصار غيره 
ما وضع له اللفظ بسيدا عن الذدن » فصار غير مدلول إ» وصان اال فيه كالخال فى الإداية ؛ 
فانم إذا أطالقت سبق منها الذدن إلى ذوات الأربع » ول تخطر الغلة بال السامع فصارت 
غير سرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهي! . والخالف يقول : لا يازم من سيقية الغالب أن 
يكون النادرغير راد ب فت تناول اللفظ لها وااحد وضما » وذاك يدل على شعور المتتكلم بها 
قصداء والأؤل أصم» وتقته فى كتب الأصول ٠‏ 
الثامنة والمشرون #- قوله تعالى: ([ أ لس الثاء ) روى عبيدة عن عبذالله بن «سمود 
أنه قال : لقي" من الأس » وكل مادوت اماع 56 وكذلك قال أبن عمر واختاره شد بن يزيد 
قال : لأنه قد ذكرفى أل الآية م يجب على من جام فى قواه : «١‏ ون كنم عقا ا عطورؤا» + 


وقال عيد الله بن عبساس : الأس والمس والفشيان الماع » ولكنه عن وجل يكنى ٠‏ وقال 











)١(‏ راحم جم ص ورور 





الائدة 1 تفسسير القرطى 1 


50 ساماعة 1 3 
مجاهد فى قوله عن وجل : « وإذا مروا الو مروا كزاما » قال : إذا ذ كرا الدكاح كنوا 


8 , 0( 
عنه ؟ وقد مذى 00 النساء « القول ق هذا لباب ستاوق واشهد لله ء. 
١ 0‏ 2 20 
التاسمة والعشرون - قوله تعال : ([ فلم تمدوا ماء )) قد تقدّم فى « الأساء » أن عدمه 


م ٠. 3 4 ٠.‏ 
بثرتب المسحييح الخاضر بأن معن أو بربط» وهو الذى يقال فيه : إنه إن لم يمد ماء ولا ترايا 


يخشى خروج الوقت أختافى الثقهاء فى حك عل أربعة أتوال: الأؤل - قال1 بن عدو و مدا: 
الصممييح عل مذهب مالك ١‏ أنه لا صمل ولا فى علبسةع قال : ورواه اديوه من مالك ؟ 


قال : وهو الصدجييح دن المذهب ٠‏ وقال أبن القامم ف يل ل وإهواء 6 وهو قول لعل 5 


رقال أشون : صل ولا إلفيك ٠‏ وقال أصيمْ ٠:‏ لا صل ولا قطي بوبه قال أروحنيفة قال 
أروعر بن عيك ابر 5 | أعر فكت أقدم أبن شو يرئاد قل أن جمل الهمسجييع دن المذهب 
م 0 ( وعلى خلائله جمهورر السلفى وعامة الفقهاء وحماعة المالكيين ٠.‏ واظنه ذهب 
إل اهس حديثك مالك فى قوله : وليسوا على قاع الحدية ب وم يذو أنهم صمسلوا 14 
ودذا لا حا فيه . رقد ذكر مشام نْ عر عن أنه عن ع1 فى هذا احديث أنهم صلوا 
ابر وضوء و يذكر إعادة؛ وقد ذضبا إلى هذا طاعة من الفقهاء «٠قال‏ أبو "ور :وهو القياس 5 
قات : وقد أحتج ادن فها ذكه الما الطبرَى عاذ فى قمة القلادة عن مانْشةرضى 


الله عنما ين ضاثت») وأن أتماريب النبى صل الله عليه رسم الذين عم لتالب الإفلادة صاوا إخار 


م ولا وضرء وأطبرىه بذلاك؛ ثم تزلت آية الى م قل بكر اريم قدا ايا بلا وضسي ولا عم 6 
والتيحم فى ىم بس مثمروما فقك صارا بلا 2 اهارة أماد ٠‏ ومن4 قال مرف : ولا إعادة ؟ 


وجواعن كّ حواز الصملاة مع عدم الطيارة مولاقا عنك عدر لوصول إلما 4 قال أبو مون 
ولا طخي مله م المقمى وليه 14 لأن المقمي عاياء 0 لود 7 على عقله ومذا دمة عقله ٠‏ وقال 


ابن لقامم' وسائر الملناء : الميلذة عليه واسبة إذا كان ممه عقلد» فإذا زال السائع له توضاً 


() تاجع بد ماس نو 1 4 ص لملا ( ونا بعدها + 


)00 راجع 167 من وير ٠‏ 
0 0 4 كذاق الأصرا ل ١‏ راداه قول دوزلا دم شين 4 


0 را م 7 ىما من 2190 فيا قيض هذا ٠‏ 
إلا فإنه لا يقرل بعدم الاضاء > بل قال : يؤشر الم ادة فقط ؟ و الراج من مذهبه قول د.ا سميه هن أن فاق اللندودين 


يمل صلاة موري » و عدم 3 





ا السدزء السادصس 





أويم وصل ٠‏ وعن الشافى روابتان؛ المشمور عنه يصل كا هو وبعيد؛ قال المُرَنى" : إذا كان 
مبوسا لا بقدر مل تراب نظليف 1 وأعاد؛ وهو قول أبى يوسف وثمد والثورى” وا الطيرى : 
وقال رُفر بن ديل : ابوس فى الض رلا يصل وإن وجد ترابا نفليفاء وهذا عل أمله فانه 
لاتيم 


ا 
الطهارة فلم أسمتاطوا للصلاة غير طون قالوا : وقوله عليه الععلام 20 لاشبل الث ميلا 


عئده فى المضيرما قم ٠.‏ وقال أ تمر: من قال على م هو ونعيسك إذا كدر عل 


بغير طهور“ ان قدر عل طهور؛ فأما من لح ,قدر فايس كذاك ؛ لأن الوقت فرض وهو قادر 
عليه فيصلى 5ه قدر فى الوقت ثم يعيد» فيكون قد أخذ بالاحتياط فى الوقت والطوارة جميعاء 
وذهب الذين قالوا لا يصلى لظلاهى هذا الحديث ؛ وهو قول مالك وابن نافع وأَصيع قلوا : هن 
عدم الماء والصعرد لم يصمل ولم يققض إن تحرج وقت اإعملاة؛ لأن عدم قبوطا امدم شررطيا 
يدل على أنه غير عخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شىء فى الذءة فلا يقضى ؛ قاله غير 
أى عمر» وعل هذا تكرن الطهارة من شروط الوجوب ٠‏ 

للوفية ثلاثين س قراه تعالى : ( فتيمدوا صعيدًا طياً) قد مضي اا أنتلافيم 
فى المعيد » وحديث عران بن تحصين نص على ما يقوله مالك» إذ وكات التمعيد الآراب 


لقال عليه المسسلام لارجل علبك بالثراب فإنه يكفيك » فلما قال : ” حليك بالصعيد > أداله 


: 1 200 عه ده لفن 
عل وجه الأرضن ٠‏ والله أعلم 5 ز محرا وجوه 2-5 1 0( تقدّم ق «السساف» 
اكلام فيه تتأمله هناك ٠‏ 


المادية والثلتثرن - و إذا اتتهى القول بنا فى الآى إلى هنا فاعل من العلماء تكا.وا 
لا 


ف فضسل الوضوء والتليارة وهى هات البااب : قال صلى الله عليه وسسلم 4 #الطيور شسطر 
الإمان “ ألريه «لم دن تعديثك ألى مالك الأشعرى"» وقد تقدّم فى «الرقرة» الكلام فيد 
قال أبن العربى : والوضوء أصمل 2 الذين» وطهارة المسامين وخصصوما طايه الأمة 0 المامين 8 


بو الأنياء دن قبل 





5 2 58 00 
وقد روى أن الابى صل الله عليه ودلم توضأ وقال : ”هذا وضر دور 


)00 ليك دقاك أيومر. )60 راح ممصن عر ص ور تابيط . 
0 الللورد( بااخم ) اير« بالقتم > الماء كاارشر بالوضو. ٠‏ وقاك شوو يه : الناهور ه يالقتن» ربالي 
عل الما والدكرءما؟ وعل هذاكيوزأن يكرن المديث يلتم الدلاء ودهيا ٠‏ « الزاية » لابن الاير 








المالدة | تفسبر القرطى ا 


ووضوء أى ابيا براهم ' < 


اه 0 | ليست أفير؟ > “نانهم كانرا بتوضئون ؛وإنا الذى خص . به هذه الأمة الغرة وَالعحد بل 


وذلك لا لصح ؛ قال غيره : اليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 


لا بالوضوء؛ وها تفنضل من الله تعالى اخنص مهما هذه الأمة شرا للها ولنبيه! صل الله عليه وسلم 
كسائر فضائلها على س ائرالأم» م فضمل ليها صل الله عليه وسم بالمقام المحمرد وغيره على سائر 
الأنياء ؛ وله أعلم ٠‏ قال أبوغ, : وقد يوز أن يكرن الأنبياء بتوضئون فيكتسبون بذلك 
الذزة والتّحجيل ولا يتوضا أتياعهم :م جاء عن مومى عليه اسلام قال : «يارب أجد أقة 
كلهم كالأنبياء تآجملها أتتى» فقال له : د تلك أقة عد » فى حديث فيه طول ٠‏ وقد روى - 
سالم بن عبد الله بن مر عر كعب الأحبار أنه ممع رجلا يدث أله رأى رؤيا 0 المنام 
أن الناس قد عنزا #ساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل : فى" أمته » وأنه رأى لكل نئ ارين 
بمثى بإلبماء وان آتبعه من أمته نورا واحدا يمثى به» حتى د محمد صلى الله عليسة وسلم 
فإذا شعر رأسه ووجهه 26 براه كل من نظر إليه » وإذا ان أتبعه من أمته وَران كثور 
الأنياء ؛ فقال له كمب وهو لإ نشعر أنها رؤيا : من حذثك بهذا الحديث وما علمك به ؟ 
فأخره أما رؤيا؛ فأشده كعب» الله الذى لا إله إلاهو لقد رت ماتقول فى منامك؟ فقال : 
أعم والله لقد رأيت ذلك ؛ فقال كعب : والذى نفسى بيده أو قال والذى بعث عدا 
بالمق إت هذه لعيفة أحد وأئه » وصفة الأنياء فى تاب الل » لكأت ما تقوله ءن 
الترراة ٠‏ أسنده فى كاب رالقهر يدم ٠‏ قال أبوعمر : وقد قيل إن سائر الأمم كانوا بتوضئون والله 
أعلم؛ ودذا لا أعرفه من وجه صميح ٠‏ ونج مسلم عن ألى ل أن رسرول الله صل الله 
زد 
عليه ول قال:'”إذا توضا العبد المسلم أوالؤين فقسل وجهه نعرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إلا بعيليه مع الماء أوآخر قطر الاء فإذا غسل يديه نيج من يديه كل خطر يئة كان بطشةها 
يداه مع و 3 مع آنحرقظر المساء إذا غسل رجايه حرجت كل خط يعة كان شم ارزع 
الماء أو 2 كين يدق رج نقيأ من الذنوب» ٠‏ وحديث مالك عن عي الله 9 تشع 


)0 000 2( فىارد : اين ع ر روعرعلا لاع : 
() حرثك من الراوي > وكذا قوله : ” مع المماء أومع آثرقبارالما, '" ٠‏ التردى ٠‏ 





مدا لمن الستادين: 1 سصورة 


42« 
أكل» والصواب أبوعيد الله لاعبد الله» وهو ما وهم فيه مالك » وآسمه عرد الرحمن بن عسيلة 


تابعى” شا كبير لإدراكه أل خلافة أبى بكر قال أبوعيد الله الصتابعى ؛قدمت مهابجرا إلى 
الى صلى الله عليسه وم من الهن فلما وصانا اق إذا براكب قلنا له ما الخير؟ قال : دفا 
رسول الله صلالله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام . وهذه الأحاديث وما كان فى معناها من حديث 
عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بهاكون الوضوء «شروءا عبادة لدحض الآثام ‏ وذلك 
يقتضى افتقاره إلى نية شرعية ؛ لأنه شرع لو الإثم ورفع الدرجات عند الل تعالى ٠‏ 

الثانية والثلاثون - قوله تعالى : ( ما , د ا جل 9 من خرج ) أى من ضيق 
فى الذين؛ دليله قوله تعالى: «وما -جعل 16 2 فى الدين م من 1 ٠ودمن»‏ صلة أى لجعل 
ملي حرجا ٠‏ ( ولكن بريد ليظهرة ) أى من الذنوبتها ذ كنا من حدرث أبى هسريرة 
والصتاص ٠‏ وقيل : من اخدث والخنابة ٠‏ وقيل : لنستحقوا الوصف بالطهارة الثى ووصف 
بها أهل الطاعة ٠‏ وقرأ سعيد بن المسيب «ليطورك » وللعنى واحدء كا يقال : غاه وأئجاه . 
فلم تعمنه ليك ) أى بالترخيص ف التيهم عند المرض والسفر ٠‏ وقيل : بتبيآن الشبرائع . 
وقل : بنفران الذنوب ؛ وف الخبر د تام النعمة دخول النة والنجاة من النار» ٠‏ 


سه كا ره ع و لل 


لك دون ا( أى لتشكر وا نعمته تتقيلوا على طاعته . 


000 مم ورك ايوم م ماي مسعورطظة م ممدي 2 ل عم لل 
قوله تمالى : وأذ كوا تعمة الله عليكر وديثلقه الذى واه بهت 
5 


1 م اوم 


8 
إِذ َنم سمعنا وَأَطَعْمًا وَآنْقُوا آله إِنَّ اله مم ات الصدور 7 


قوله تعالى : نادم كرا م الله 1 5 2 اأذى اقم به). قيل : هو اليثاق 
الذى فى قوله عن وجل : «و وَإِذْ َحَذّ رَبك 0 بي 0 » ؛ قاله ماهد وغيره ٠‏ ون و إن 
لم نذكره فد أخبرنا الصادق به» فيجوز أن نوع باأوفاء به ٠‏ وقيسل : هو شخطاب للبوود 


فل م أ ءلم م قَ اله توراة َ والذى ل اسه اوور دن المفسرين كبن 6 ياس مسقت 


)0( الحديث أشرجه مالك فى «اموطأ» ٠‏ (1) راحم بض ل ص جه ٠‏ (م) راع دياص رسرء 





المائدة | تفسسير القرطى ل 


هو العهد واميثاق الذى جحرئ للم مع النى” صل الله عليه وسم على السمع والطاعة فى المَنْشَط 
والمَكّه إذ قالوا: سمعنا وأطعناء كا بحرى أيلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه 
يا قال : م« ما ببايدو َال » فبأيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند لَب على أن عتعوه 
ما ينعو منه القسوم وتساءعهم وأبناعهم » وأن برحل الهم هو وأجعابه » ركان أؤْل من بأيعه 
البراء بن ممرور» وكان له فى تلك الليلة ا فى التوثق سول لت صل لل عليه وسام» 
والشدّ لعقد أمره» وهو القائل : والذى بمثك باق تمتك قا كنع منه أزرنا» فبايمنا يا رسول الله 
فحن والله أبشاء الحروب وأهل الللقة ورثناها كابرا عن كابر . الخير المثمور فى سسيرة 
آبن إحق ١‏ ويأتى ذى ببعة الزضوان فى مو 0 ٠‏ وقد ]تصل هذا بقوله تغال :« أوثوا 
مود » فوفوا بما قالوا ؛ جزاهم الله تعالى عن نيهم وعن الإسلام خيرا » ورضى الله عنهم 
وأرضاهم ٠‏ ( وَآثُوا لله ) اى فى عخالفته إنه حالم بكل نثىء . 


عل 
قوله تعالى : يأ آلِينَ #امنُوا كو و 0 بالقسط 
ام ع 
رص مم | مر ييرى سمس بر 
ولا سر مذكر شبعان 5 قوم ص ل تدا ل ظٍُ ا للتقويئن 
2 0 ع ممم م خم سمس 2 7 
وآانقوا أله إرف الله خرير يمسأ اتعماوا مون 05 وء د أله لين #امَدوا 
نا 37 6 2 52 3 02 
وتملوا 0 2 فم مخارة وابحس عَظم [«6 وَالْذِين كفروا وَكَدْبوا 
2 0 
بعابنا | أو تبك | كع لب اليج 0 


ع2 


قوله تعالى 3 5 52 الَذِينَ نوا 1 كوامين ) الآية ِ_ كم معناها 2 والساىع . 
والمعنى : أتهمث عليكم د أى لأجل ثواب الله ؟؛ فقومرأ حقسه ) 
وأشهدوا باحق ٠‏ دن غير ميل لى أقار ب؟ ) وحيفف على أعدانم» 5 ورم ا آل قوم « 


على ترا اد العدل و 1 0 على لمق ٠وق‏ هذا دليل على فود احج العدو على عدوه فى الله تعالى 


)0 رأجع بل ص /11؟» ومن لا؟ ٠‏ فى ك وعدوه : بمة الشجرة ٠‏ (؟) أزرنا أي نساءنا 
رأهلنا كنى عن بالأزر ٠‏ وقيل : أرادأت نا ٠‏ راجم « سيرة ابن هشام » ١‏ من لقا طيع أبريا ٠‏ 
() راحم بده من ٠40‏ 





1 المزء السادس ْ [ سورة 
ونفوذ شبادته عليه ؛ لأنه أمس بالعدل و إن أبغضه » واوكان حكه عليه وشبادته لانجوزفيه 
5 البغض له لكان لأمره بالعدل فيه وجه . ودأت الآية أيضا على أن كفر الكافرلا يمنع 

دن العدل عليه» وأن تعر بم على المستحدق من القتال والآسر قاق» وأن المت بهم فيرجائزة 
و إن قتلوأ نساء: ١‏ وأطفالنا 52 بذلك؟, فليس لنا أن تقتلوم 4 شل قصذدا لإبصال الم واحزن 


)ع( 
إلمم؟ و .ليه أشارع, بدالله بن رواحة بقوله ف فى القصة المثمورة؛ 5 مني الاي يه 
سه 2 ركه ماس 


هذه السورة محنى قوله ٠:‏ اعنم نان قوم ) ٠‏ وقرئٌ ٠‏ ولا ره مخ » قال الكسائى": 
هما لثتان ٠‏ وقال الرجاج حمل «الا عرس » لا يدخلع ف ارم بك تقول :7م 
أى أدنانى فى الإث . ٠‏ وى م أرب الى ) أى لأن لتقوا الله . وقيل : لأن نتقوا النار. 


سوه ده لق عق د هه دم مقا عمقل 
ودع (( طم مشفرة يم عم ) أى قال الله فى سق الؤنين : « لم مقفرة وأبل م 7 
٠‏ زوم ا 
أى ى لا درفب كنهه أفهام الالق. كاقال :2غ 3 م 1 | ا 9 3 م من قر اعبنٍ ٠)‏ 
+5 5 هآر 83 
واد اقال الله إلى 1 2 م » ود» أن كيم »ود أبحر كبر » كنذا الذى بقدر قدرن؟ . 
م د 


ولا كان الو عد من قبيل القول حون إدخال اللام قَْ قوله : 2 7 مخغرة » وهو 2 موضع 
تصرب 6 لأنه وقع موقم قم الموتود به ع لمي ومدهم أنَ هم م مففرة 2 أو وعدهم مغفرة ة إلا أن 


اخلة وقعمث ونا المفرد م قال قال الشاعي : 
وحدة الصاطين للم جزاء 3 وجنات وعينًا ملسبيلا 
وموضع اله تعدبا 6 ولذلك عطف عاما بالنصب 8 وقيل : هوق موضع رثع على أن يكون 
الموعود به تعذوفا؛ على تقد ير طم «خفرة وأجم علي فيا ومدهم به ٠‏ وهذا المعنى عن اسن ٠‏ 
7 وَالذين كَمروا ) نزات فى بف التضير ٠‏ وقيل : فى بجميع الكفار . 
سا عضو رم ١امة‏ 
قوله تمأل : 0 لذينَ اموا أذ د وا عدت 0 عا بكر إذ هم 
وم ا 3 0 ل 5 ليم قَكسَ ع 0 واوا 0 


2 سس وج صب رثن 


لله فامة بلى كل الْمَؤْمسونٌ للق 


7 5 فى كل الى مول » وياوفه سقط ٠‏ وااراد بالقمة مب راش أعى سد 1١‏ حلاث لز يلب يلت رسول 
اش صل الله ءايه و.! م راجع الررض الأنت بخاص لمء 20( زاجم عن 4 ؛ من هذا امن - 
2( راجم ج )رض ااه 2( هر عيد العزيز الكلالى . 





السائدة أ تفسسير القرطى 1١‏ 


ودهدوق ا ويه يه 


قوله تعالى : 6 ا الذين أمنوا أذ وو لعمةلل دم قوم أن 0 ). 
قال بماعة : نزات تسيب تسل الأعررالى” فى غزوة ذات ا قاع - المترل ميوقت 
الزى مل الله عليسه وسلم وقال : من يعصمك م يأ هد ؟ بلج 0 ا 
وى الرغارى : أن النى صلى الله عليه وس دما الئاس فاجتمعوا وهو جالسن عند الث ميل الله 
عليه وسل ول ماقي . وذكر الواقدى" وابن أبى حاتم أنه أسلى . وذ قوم أنه ضرب برأسه 
فى ماق تسر ست «أت ٠‏ وفى البخارى فى غنزوة ذات الرقاع أرب آعم الرجل غورث 
9 ثارث (با ان منقوطة مفتوحة وسكرن اواو بعدها [راء و ]ثاء مثاثة ) وقد ضم إعضهم 
لين ؛ والأزل أ تم ١‏ وذ كر أبو داتم حمد بن إدريس اازازى » وأبو عبسد الل همد بن عمر 
الواقدي» أن ا أنه أسلمكما قم ا د بن سدق أن 
أسمه عمرم بن ماش وهو أخو بز ف التضير» وذ كر بمغمهم أن قعمة #سرو بن اش فى غير 
عله القممة ٠‏ وألله أعلم ٠‏ وقال قتادة ومجامد وغيره.ا : نزات فى قوم من المود جاءهم النى 


صمل ألذه م4 5 لستعيم ف دية تهموا بقتله صلى أله عليه ودم فزع الله مكىم 0 كال لفُذّيرى: . 


ا 
8 م 55 5 3 . غم عدار لقره 
وقد تازل الآية فى قصة بأزل ذكرها مرة أخحرى لآذكار ما سسبق ٠‏ « أن وسطوا إلى 
َ' م 0 ءُ 
ا سه عه عله موه 
0 «( أى 0 اأسيء ك1 أيفهم عنحج ) أى همهم ٠‏ 
ملم ه عمس و مر 2 عي “عر عو ماوع ا 7 
أوله تسالى : ولقك اك ألله «يقاق 1 م 'غيل ونحكم 30 مسيم 
82246 2 عر ص ص و مع اد 0 6 سر لتر ل سر صر ع عم رم وى رس م 
الي ش ا ام | وقال الله إفق ممكر رف 0 قم الصازة رايم آلو 3 
_- مر ا سس كوم وكثر ع م صاعم ا رع وم 2 يله 


0 برس وع سر 2 م عد أله قرضنا 6 لا كثرن م 


م رَ رت ظوى سه 97 5 م عوس تر 3 عدت موس 


حر وه لا دخاتكر جلك جُرى و م | الاتمار 8 سن فر بعك 





الى مساه أصاع 3 


َلك مذكر ذَقَد ضل سوا 1 بعل 45 
01 يناما ان ممه () رابع عفص رلاو. 


(0) أ. عاق ب الأء الى اس علدنا للدفار ٠‏ 0( فى+جدوهدركة: وساق 5 








١‏ المدزء السادس 1 مسدورة 


اده سر 


قوله تعالى : (إولة 2 ذَ الله ماق في إسرائيل وبمئنا منسم انق ف عش قينا ) 
فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال آبن عطية : هذه الآيات المتضمنة اللبرعن تقضهم مواثيق الله تعالى - 
تقؤى أن الآية المتقدمة فى كف الأيدى إنا كانت فى بف التضير ؛ وأختلف أهل التاويل 
فى كيفية بعث مؤلاء الثقباء بعد الإماع على أن لتيب كبير القوم» القائم بأمورهم الذى تقب 
عنها وعن مصالهم فيها . والقّاب : الرجل العظم الذى هو فى الناس على هذه الطريقة؛ 
ومنه قيل فى تهر رضي الله عنه : إنه كان لشايا . 2 اليا » واحدهم قيب » وهو شاهد 
القوم وضينهم ؛ يقال : تقب علبيسم » وهو من التقييسة أى حسن الخليقسة . والتب 
الب الطر يق ف اللبل ٠‏ وا قبل : ثقيب لأنه بعلم دخيلة أمى القوم » ويديف مناقيهم 
وهو العاريق إلى «درفة أمورهم ٠‏ وقال قوم : الثقباء الأمناء على قومهم ؟ وهذا لله قريب 
بعضه من بعض ٠‏ والثقيب كير مكانة من التريف ٠‏ قال عطاء ين تار : حملة القرآن 
عرفا أهل النة ؟ ذه الذاري» فى مسنده ٠‏ قال قاد رجه الله وؤبره : هؤلاء النقياء 
قرم كار من كل سبط» تكفل كل واسد سيطه بآن ينوا و يتقرا الله ونمو هذا كان التقباء 
لبلة المقبة؛ بليم فيها سرمون رجلا وآمس أتان» فانتار رب.ول الله مل الله عليه وه 1 من السبعين 
الى عش رجلا » وبماهم الثغياء آقتداء عوسي صل الله عاية وا م ٠وقال‏ أرب بع والسّدىوغيرهما: 
إنا بعث التقباء من بق إسرائيل أمناء على الأطلاع على ار ين و اسار لقؤئم ومنعةم ؛ 
فساروا ليختيروا حال من ماه و يادو بها أطاموا عليه فيا حتى بنفار فى الفزو إليهم؛ فأعلادوا 


من اخبارين على ود عقا تيه على هأ يأل - 59 ولد وا 1 ْم دق قلط 5 م ب( فتعاقدوا 98 م 






قبل أن ضرا ذلك عن ف إسراثيل مه وأن دوا بش دوعي عليه الا لام » نما أنصرة 8 واال 


ف إسرائيل كان مم عثيرة ذدؤذوا قرابا م » ودن وثقوه هل 0 ففشا اللير حى أعرج 





أص ى 9 رائيل ثقالر! : برأذهب متو ورت لامر إن هيا عدون 6 


الثانية - في الآية دايل هل قبول شير الواسد فما يشتقر إل المرء» و ختاج إلى طلاعه 
38 قٌِ شد سواه 


لذ كا عق 


من مدان الدينية والذنيوية 14 - 53 عاياء الأحكام » و يبول با لاحل واخرام 6 وقد داء 





الايد ] تفسير القرطى وا 


[ أيضا] مثله فى الإسلام؛ قال صل الله عليه وسلم وان : ”أرجعوا حتى رفع إلينا عر فاو 
أمرة" : أعربه البشارى:؛ 


الثالفة وفما أيط ادل 3 مذ الماوس ٠‏ والتجسس : الث ١‏ 0 بعث 
7 


رسول الله صلى الله علية يه وسلم اشدرسة يا ؛ أخرجه مسم * ٠‏ وسيأتى ْ الماسوس ى بال تحن 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وأما عا 2 قباء فى 1ه اثيل فقد 00 أسماءعهم معد بن حييب ف 2 لير « 


فقال : من سبط رو بل شموع بن ركوب » ومن سيط شمعون شوقوط بن حورى » وءن 
سبط يهوذا كالب بن يوقنا » ومن س_بط الساحر يوغول بن بودسف » ومن بط أفرائم 
أبن يوسف يوشع بن النون » ومن سبط بليامين يلفلى بن روقو » ومن سبط ر بالوث كرابيل 
آن سودا ومن سبط منشا بن :وس فكدى بن سوشا » ومن سيط دان عمائيل بن كسل» 
ومن سبط شير ستور بن ميذائيل » ومن سبط نفتال يوحنا بن وفوشا » ومن سيط كاذ كوال 
آبن موئى ؛ فالمؤمئان مهم يوشسع وكالب » ودعا موسى عليه السلام على الآآر سٍْ عر ١‏ 
مسخوطا عليهم ؛ قاله الممأوردى" . وأما ثقباء لبسلة العقبة فذكورون فى سيرة آبن تمق 
فلينظاروا هناك . 

قوله تعالى : (وقال الله إلى مم ليْن اقم الصّلاة ) الآية . قال الزبيع بن أنس : قال 
ذلك للنقباء . وقال غيره : قال ذلك بلميع بتى إسرائيل ٠‏ وكرت « إن » لأنها ميتدأة . 
ع » نوب لأنه ظرف» أى بالنممر والعون . ثم آبتدا فقال : « لين آَم الصّلاة» 
إلى أن قال : (لأكدرنٌ - سيا :[) أى إن 39 ذلك و1 م ٠‏ واللام 
قُْ «لبْن» لام توكيد ومعناها القسم بوكذا 5-5 ع 0 0 » ٠١‏ وقيل : المعنى 


(1) كن ذلك فىغززرة بدر؛ قيل : هو اين عمرر الأنصارى أرسله النى” صلى الله عليه وس لتقصى أثباء عير 
أى سفيان ٠‏ (؟) راجع حورص م08٠ )١(‏ قال أبرحيان فى « البحر» : ذكر مد ين حبيب 
فى « اشير » أسماء مؤلاء النقباء الذين أختارهم موسى فى هذه القصةء بأنفاظ لا منضبط حروفها ولا شكلها » وذكها 





غيره مخالفة فى أ كم ها لما ذكء ابن سبيب لا تنضبط أيضا ٠‏ وقى هاعش الطبرى : وقم أتحريف واختلاف ببن كتب 
الثار يح فى أعماء الأسباط والنقاء مهم للتحوّر ٠‏ (:) راجع سيرة ابن هثام ب ١‏ ص 7410 طبع أرربا. 





١١ 1‏ المسن السادس 1 سسورة 


ثن اقم المسلاة لأكفرن عنم سيثاتم » وتضمن شرطا آخرلقوله : « لَه كَفرنا» أى إن 
يام ذلك لأ كفرتٌ ٠‏ وقيل : قوله لين قم العمادة « حزاء ضِ م « وشرط 


لقوله : 5 35 «ى ٠‏ والتمزير العام والتوقير ؛ وأاشد و عبيذةٌ : 
و مل ماجد لم كع » ومن ليث 0 3 التدى- 


أى طلم بوث ٠‏ والتمزير : الضربٌ دون الحدء واازدٌٍ تقول : عََرْرتٌ فلاة إذا أدشّه 
ورددثه عن القبيئح ٠‏ فقوله : م وهم » أى رددتم علهسم أعداءم . ( كرض ا 
َرَضًا 5 ( بعئى الصدقات ؛ وس بقل إقراضا » وهذا مماجاء من المصدر يلاف المصدر 
كقواه : د وله د دن من الْأرض 1 0 « اتقبلر ا 2 بول حَسَنٍ » وقد م ثم قيل: 
«حسا» أى طببة بها نفوسكم ٠‏ وقيل : ببتغون بها وجد الله . وقيل : حلالا. وقيل: «قرضا» 


آم لا ضار +١‏ ( فن كفر 08 ذلك 6-82 أى بعك الميثاق 8 ) وقد 9 سواء السيل 06 
أى أ أخطأ قصد العط مق * ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


م رمه ره ل يرع مير ه 2 

قوله تم الى : كما نَقْضيم كيم لعنلهم لجعل: 0 8 م قلسية 
على بر م ساس مسار 
رفون ا | لكلم عن 00 ا قا 8 دروا 2 ولا تزال 
0 58 سومه ان 7 عت 02 _ه ث3 
تطت ع عن حاينة مهم إلا قليلاً عم فَآعْثْ ع 3506 إن ن الله 


بحب آلْمحْسنين © 


قوله تمالى : كج تقضىم ميتاقهم ( أى فبن هوم ميثاقهم »نوما » زائدة للتوكيد» 
عن قتادة وسائر أهل العم ؛ وذلك أا تكد الكلام بمعنى تمكنه فى النفس من جهة حسن 


النظم » ومن جهة تكثيره للتوكيد ؛ يا قال : 


راعير اث دش دبي 
2 لثى. ء مأ دود من الود 3# 


)١(‏ راسم حرص 06.ما. (؟) راحم بو ص حد. 





المائدة | تفسسير القرطى لل 


فالتا كيد بعلامة موضوعة كالنا كد باللكرير . (أناهم) قال آبن عباس : عدنام بابلازية . 
وقال الحسن و.قاتل : بالمسيخ ٠‏ عطاء : أبعدنام ؛ واللءن الإعاد والطرد ءن الرحمة ٠‏ 
( وَجَعأة أو م فَاسية ) أى صلبة لا تى خيرا ولا تفعله ؛ والقاسية والعاتية بمعنى واحد . 
وقرأ الكسائى وحمزة : «دقسة « اتشديد الياء من غير ألف؛ وه قراءة آَنْ #سعود والتخى- 
ويحى بن وثاب . والعام القيبى” الشديد الذى لامطر فيه . وقيل : هو من الذراهم القسبات 
أى الفاسدة الردظة ؛ فمنى « قسيّة » على هذا لبست بخالصة الإعان » أى فيها نفاق . 
قال التداس : وهذا قول حسن؛ لأنه يقال : درهم قسى” إذاكان مغشوشا بحاس أو غيره . 
يقال : درم رينت او الياء) مثال شق" أى 0 أبوعبيد د 

لها صواهل فى مم السلام ا » صاح القسيات فى أيدى الصياريف 

2 0 

نصافب وقع المساحى 5 اخارة 3 وقال الأصرعى" و : درم قبى" كآنه معرب قاشى”"» 
7 ىه 3 7 1 8 5 
قال القشيرى : وهذا بعيك ؛ انه لبس 4 القرآن م ليس من لغة العرب» بل الدرهم القسى" 
من القسوة والشكة أيضاء لذنما قلت نقرته يقسو و يصلب.٠‏ وقرأ الأعمش : 0 قسية» يفيف 
لياء على وزن له كو عمية وشّمية من قمى يشَسَى لامن قسا يقسو ٠‏ وقرأ الباقون على 
وزن فاعلة؛ وهو آختيار أبى عبيد ؛ وهما اغتان مثل العلية والعالية» والزكية والزاكية . قال 
أبو جعفر التحاس : أولى ما فيه أن تكون قسية بممنى قاسية» إلا أن قبيلة أبلغ من فاعلة . 
فالمعنى : جعلنا قلوبهم غليظة ناببة عن الإبمان والتوفيق لطاعنى؛ لأن القوم لم يوصفوأ بثى» 
من الإمان فتكون قلويهم موصوفة بأن إعامها خالطه كفر» كالدراهم القسبة اتى خالطهاغش ٠.‏ 
قال الراحن : 


قد قسوت وفسثك لدالى 2 
(يرفُونَ اكلم عَنْ مواضعه) أى يتأقلونه على غير تأويله» ويلفون ذلك إلى الءؤام ٠‏ وقيل : 
ري 9 


معنأة مِدّاون حروفه . و« يحرفوث » ى موطع تلصمب 6 أى محعلنا قلويم قاسية حزفين ٠.‏ 


(1) البيت لأنى زيد الطائى ٠‏ والصواهل (بجمع الصاهلة) مصدر على فاءلة بمعنى الصريل وهو الصوت ٠‏ 
0 امسا ( جع مسحاة ) : رهى الغرفة ءن الخديد ٠‏ 





زا ش المن السادس | شتورة 
وقرأ الى" والمّحبى” « الكلام » بالألف ؛ وذلك أنهم غيروا صفة هد صل الله عليه وسلم 
وآية لزج (٠‏ وَنَسُوا حظا ما دروا نه ) أى نسوا عهسد الله الذى أخذه الأنبياء علهم من 
الإعان محمد صلى الله عليه رسام وبيان عه ٠‏ (إولا تان طلم ) أى وأنت يا غد لا ثزال 
الآن تقف (إكلى نخائة منْب) والخائنة الحيانة؛ قال قتادة . وهذا جائزف اللغةء ويكون مثل 
قوم : قائلة بمعنى قيلولة ٠‏ وقيل : هو نعت لحذوف والتقديرفرقة <ائلة ٠‏ وقد تقع ررحائنة» 
للواحد م بقال : رجل نسابة وعلامة؛ لكائنة على هذا للبالغة؛ يقال : رجل خائنة إذا بالغت 
فى وصفه باثليائة ٠‏ قال الشاعي 
حدثت نفسك بالوفاء ول تكن + للقَدْرٍ خائئةٌ مغل الإصيع 

قال آبن عباس : هل ََاتَةَو أى معصية . وقيل :“كذب وبقور ٠‏ وكانت خيالهم تقضهم 
العهد ,ينهم و بين سول لله صلى الله عليه وسلم » ومظاهرتهم المشركين على حرب [ رسول 
الله صلى الله عليه 100 الأسزاب وغير ذلك من "مهم بقثله وسية ٠‏ ال ميو س0 
م يخونوا ؛ فهو أستثناء متتصل من الماء والمم اليك قه حاف عنم 416( انف عي 
وآصفح )فى معناه قوا لان : فآعف علوم وأصفح ادام بينك و ينهم عهد وى م أهل ذمة .والقول 
الآ أنه .نسوخ بآية ااسيف ٠‏ وقيل : بقوله عن وجل : «و إما تَافن من قوم + زم خا » : 


. م 


قوله تصالل : ومن ن اين 1 ا 7 ذا نصارقا أَحَذْن ميم كفم فنسوا ١‏ لظا 


كه سا وس سوسلا 


5 دروا ايده اع ينا م العداوة والبغضاء إل يوم القيلمة 


مهم 000 ار 8 - ساو مير اس عع 
وسوف شيم ]لله و ١‏ انوا صتعول 02 يهل الكتاب كُ 3 5 
00 5 ل 7 رمع اس مور 


روا لنا يبين 5 كبيرا م ف تحفون | الكتدب ومغهنا 


)0( هر الكلاى يناسلب قر ينا نا أخا عمير الحنضى ركأن له عند دم ٠‏ 


وقب له : 





أترين إنك لو رأيت فوارسى * نما يبن إلى ججواب مساقع 
(اللناين ) ٠‏ 2( من بم وك + 499 راجع دم من ا؟ء١‏ 





المائدة | تفسسير القرطبى ١1‏ 


م صمام ء عرد بر صرب ور ثُ ره 
عر كذ جام من أله نور وكتلبٌ بن © يده بد أل 


00 11 ررم وم 2س 


من أتبع رضوالهر سبل اقلم وَجرِجهم مر الشاينيك إل ارق 


بإذنده ونيم ِلّ صراط معيو 0 


000 


قوله تعالى : ( ومن اللينْ الوا نا تصارى أَحَدُنا ميتاقهم) أى ف التوحيسد والإبمان 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو مكتوب ف الإتجيل ٠‏ ( سوا حم ) وهو الإعان حمد 
. عليه الصلاة والسلام؛ أى لم يعملوا بما أهمروا به» وجماوا ذاك الموى والتحر يف سبيا الكفر 
حمد صل الله عليه وس ٠‏ ومعى « أَحَذْة اهم » هوكقولك : أخذت من زيد ثوبه 
ودرهمه؛ قاله الأخفش ٠‏ ورتبسة دالّذِينَ» أن تمكون بعد مَحَذّ » وقبل الميثاق؛ فيكون 
التقدير : أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ لأنه فى موضع المفعول الثالى لأهذنا ٠‏ 
وتقديره عند الكوفيين : وين الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم ؛ فالهاء والمم تعودان 
على دمن »انحذوفة» وملى القول الأقل تعودان على «الذين» . ولايجيز النحو يون أخذنا ميثاقهم 
من الذين قالوا إنا نصارى » ولا أَْئَاً لبس من الثياب ؟ فلا يتقدّم مضمر ملى ظاهس 
وفى قوشم : « ْنَا نم تصارى » ولم يقل من النصارى دليل على أنهم آبتدعوا النصرائية وتسموا 
بها ؛ روي معناه عن الحسن ٠‏ 
قوله تعالى : لحري ينهم العداوة والْبقْضَاء ) أى هيجنا . وقيل : ألصقنا بهم؛ 
مأخوذ من الفاراء وهو ها بلصسق الثىء بالثىء كالصمغ وشبيه ٠‏ يقسال : غيرى بالشى» 
غْرى عا «بشتح الغين» مقصورا وغراء «بكسسر الغين» ممدودا إذا أولع بهكأنه التصق به. 
وحدى ازمانى : الإخراء قمليط بعضوم على بعض . وقيل : الإغ اءالتحر يش » وأصله الاصروق؛ 
يقال : عبت بالجل عا مقصور ومدود مفتوح الأول - إذا لصقت به ٠‏ وقال كثير: 


00 


إذا قيسل مهاد قالك العين باليكما 35 أ[ 0 ومدمسا حسوافل سل 





)0 كذا بالأصول؛ والذى فى د اللسان » . 
إذا قلت أسلرغارت العين بالبكا * غراء ومدتها مدامع حفل 





"١18‏ امن السادس [سورة 


معو م وي 


واغىت زيدا بكذا حتى غك به ؛ ومنه الغراء الذى :: بغرى به للصوقه ؛ فالإغراء بالثىء 
الإلصاق به من جهة الُسليط عليه . وأ َعريت الكلب أى أولميّه بالصيد ٠‏ م 6 » ظرف 
للعداوة ٠‏ «والْبَتْضَاءَه البغض. أشاربهذا إلى اليهود والتعبارى لتقهدم ذكهما ٠‏ عن السدى 
وقتادة: بعضهم لبعض عدؤ . وقيل : أشار إلى آفتراق النصارى خاصةه قاله الربيع بنأنس» 
لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك انهم آفترقوا إلى اليماقبة والمُسطورية والمُكانية؛ أى كفر بعضهم 
بعضا ٠‏ قال النماس : ومن أحسن ما قيل فى معنى « أغسينا برسم المذَاوة وَالْبمْشَاءَ » 
أن الله عن وجل أس بعداوة الكفار و وإبغاضهم »فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها و إبغاضها 


لأهم كفار ٠‏ وقوله : ( وسوف مم لله ]) توديد لم وأى سيلقون حزاء نض اليثاق ٠‏ 


قوله تعالى: ا 1 يأهل اليماب ) اكاب أ م جنس بمعنى المويطيم عخاطيو نقد 
م سكين اس قر ارا 2 


جاءم رسولنا | ند صل الله عليه وسلم 5 له كثينا م 327 كم عقو ين الحتاب) أى من 
كتبم ؛ من الإمان به ومن آية اليجم ؛ ومن قصة أصعاب ااسبت الذين مسهوا قردة؛ 
انهم كانوا يخفونم! ٠‏ ( و يعو عن كني ) أى يتدكه ولا ببينه» و اها ببين ما فيه حمة على 
نبوته ؛ ودلالة على صدقه وشمادة برسالته » و يترك مالم يكن به حاجة إلى تبدينه ٠‏ وقيل : ا 
عَنْ كَثر » يعسنى لاوز عن كثير فلا يبرم به . وذكر أن رجلا هن أحبارهم جاء إلى الني” 
صل الله عليه وسلم فسأله فقال : يا هذا عفوت عنا ؟ تأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ول بين ؛ و إنما أراد اليوودى” أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لببين له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال لأصعابه : أرى أنه صادق فها يقول؟ لأنه كان وجد 
فى تابه أنه لا ببين له ما سأله عنه ٠‏ (قدذجا 3 ن الله ور ى ضياء؛ قيل : الإسلام ١‏ 

و قبل : 35 0 عن الزجاج وكاب موب ) أى القرا آ؛ فانه بين الأحكام » وقد 
تقدّم مد به اله ن اتبع رضوائه ) أى مارضية الله ٠‏ رز ل السلام ) طرق اأسلامة 
الموصلة إلى دار السلام المازهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل مافة؛ وى ألنة . وقال الهسن 


والددى : ردالس لام إلله عرن» وجل؛ فا فالمىىم فى دين الله وهو الإ لام هم قال : م إن لين 





) 0( رابع من م من هذا ابطر ٠‏ 
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30-0 لاغ 3 سيره برر, ع شرم 3-0 3 
عند الله الإسلام ٠»‏ ([ ويحرجهم من الظالمات إل النور) أى من ظاهات الكفر وابلهالات 
إلى نور الإسلام والحدايات ٠‏ ( يدنه ) أى بتوفيقه و إرادته . 


5 5 از ع جر سس ل ا كس ل ا سس ارس ل وس د روك ا 
قوله تمالى : لقد كفر آأذين قالوا إن الله هو المسيح أبن عريم 


ا .2 بن حلاص جر 18 اهايا ماه “إن عاغر 
قل قفن بملك من لله شيعا إن اراد ان هلك المسيح أبن هربم 
ع 


5 


معدغ لض م وئه ءه عل ل سر 


وأمهر ومن ف الارض ميعاً وللّه ملك اسمئوات وَآلْأرْض وما دما 
لو وو سم 2 2 3 ب ا 3 001 3 
ييحلق ما بشاء والله عل كل شىء قدير 0# 
١ ١‏ 570 5 250 3 


قوله تعالى: (لَمَدْ كف اين الو | إن الله هو المسبيح بن مريم ) تدم فى آنحر« النساء» 
بيانه والقول فيه ٠‏ وكفر النصارى فى دلالة هذا الكلام إنما كان بقوهم : إن الله هو المسبيع 
آبن مريم على جهة الديثونة به ؛ لأنهم أو قالوه على جهة الممكاية مكرين له لم يكفروا . 
(قل قن يلك من الل سينا ) أى من أم الله . و« عَلك » “فى يقدر؛ من قوطم ملكت 
على فلان أمره أى آقتدرت عليه ٠‏ أى فن يقدر أن بمنع من ذلك شيئا؟ تأعلم الله تعالى أن 
المسيح أو كان إِها لقدر على دفع ها ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يكن من دفع الموت 
عنها؟ فلو أهلكه هو أيضا فن يدفمه عن ذاك أو يرده ٠‏ ( وَلله ملك السموات وَالْأرض 
وما ينهم ) والمسبيح وأمه بينهما مخاوقان محدودان عصوران » وما أحاط به الح والهاية 
لا يصاح للإشية . وقال : « وما هما » ولم بقل وها بينون ؟ لأنه أراد النومين والصيفين 
يا قال الراى : 

م بد ل لي لكاي ال ونه 
طرقا فتلك ضاهى أقريهما * قلصا لواقح كالقسى و<ولا 
فقال : د طرقا » ثم قال : د فتلك هماهمى ٠»‏ ( داق ما مشاه ) عيسى من أم بلا أب 
آية لعباده . 


)00( راجعم +ع ص 487 ٠‏ 649 راجع ص ١١‏ وءأ بعدها ءن هذا ابلزه ٠‏ 
68 اهام 3 وى أطهموم . 4( قلص ( جمع قلوص ) : رهى الفعية من الإبل ٠.‏ 
(0) حول (جمم حائل ) : رحي الى حمل عليي! فل تلقي » دقيل هي الثاقة الى خمل سنة أر لين أو سيرات ٠‏ 
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ا 2 سا مع تل وو 

قوله تعال : وَقَالت الود والتصترئ 2 أبنتنا آبلد واحباؤهر 

١‏ عن لين. لكيس ىلر لو ر.ى عير مع ود 0 ب 

ل فلم العليم ل بل الم اشر م . نْ عق يَغْفْرَ [ لمن 1 
ل ل ري ار عرس سج ميرم ص مع 


وبعذب 57 53 وله ملك السمارات وَالْأرْض وما بينهما وإليه 


و 
ممت )18 
7 2 22 


قوله تعالى : (( وقالت الود والتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ) قال آبن عباس : 
خؤف رسول الله صل الله عليه وسلم قوما من اليهود العقاب فقالوا : لا نخاف فإنا أبناء لله 
وأسباؤه ؛ فثزات الآبة ٠‏ قال آبن إتق : أتى رسول ال صلى الله عليه وسسلم نيان بن ًا 
و برى” بن تمسرو وعَاس ين ن عدى” فكايوه وكابهسم » ودعاهم إلى الله عن وجل وعذرهم 


تألمقه فقالوا :م وفنا ا باد ؟؟ ين 4 أبناء الله وأحباؤه» كقول التصارى ؟؛ فأنزل ل الله عن وجل 


عجارم ع سبدلرره ير اي 


فيم 0 وقالت هود والتضارى ‏ 0 جنال وأحباة قل فلم يعدبم يدلو 5 « إلى آئحرالاية 
قال هم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : با معشر مود آتقوا الله» فوالله 8 
0 أنه رسول ألله » ولقد كنم ثم تذ كونه لدينا قبل مبعشة ) وتصفونه إنا فته نقال رافم 


رسام 


ابن حرعلة ووهب بن مهوذا :ما قانا هذا ل ولا أنزل أله ن كاب بعد موسى» ولا أرسل 


شيا ولا نذييا من بعده؛ فانزل الله عن وجل : « أل الاب قذ جا 5 رسولا سين لكأ 
0 فار 5 ال سِ » إلى قوله « واللّه عل كل شى دي :ل لخدي : زعت المهود أن الله 
عن وجل أوى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك يكرى من اأولد . قال غيره : والنصارى 
قالت تمن أبناء الله ب لأن فى الإنجيل حكاية عن عيسبى «أذهبٌ إلى ألى وأبيك» . وقيل المعنى 

يمن أبناء رسل الله فهو على حذف مضاف.و باطملة فانم رأوا لأنفسهم فضلا ب فردٌ عابوم قوظم 
تقال :م / 1 دتو يكؤ) فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين؟ إء! أن يقواوا هو يعذبناء 
فيقال لم قاسم م إذا أبن أءه وأحباءه ؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه » وأ م كرون عذابه ؛ 


وذلك 0 علي ع وهذا هو المسحى عند اللدلين بدرهان الخاف - أو يقواوا : 
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لايعذينا فيكذبوا ما فى كتيهم » وماجاءت به رسلهم » ويبيحواالمعاصى وهم معترفون بعذاب 
الدماة منوم ؛ ولهذا يلتزدون أحكام كتيوم ٠‏ وقيل : معنى ر 3-7 « عدب فهو بمعنى 
المطى”؛ أى فلم مسككم فردة وحنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع 
العذاب دهم أمكا ال ؟ لأن الله سيحاله لا مح عليهم ئلم يكن بعد لأنوم ركا يقواون 
لامكب غداء بل يحم عليوم ما عرفوه . ثم قال : (( بل أنه 0 دن حَق) ل ىكمائر 
خاقه يحاسبم على الطاعة والممصسية » ويجازى كلا بما عمل . )0 شر لنْ 68 أى من 
تاب من البهود ٠‏ ( وَبعَذّب من متا من مات عليه ٠‏ ( ول ملك السموت والأرْض ‏ 
فلا شر يك له يمارضه ٠‏ لو اليه المصير) أى بثول أمى العباد إليه فى الآخرة . 


فى لعي روي سير لىَُ م 


اول تال 4 يتاهل الكنقت قد جا كر ولا يبن لك علق 
ٍآ 


سوم اماس ا دمر ل ا ا 5 رص او سات 
ره يمن رس ان تقواوا ما داءعنا 95 سير ل 7 فد حاء 3 
عم سر ل مير مص عرس و 


سير ونذير وألله عن كل شىء و قدي 0 
قوله تصالى : ( َمل لكاب قد جاء م رسولتا) . ٠‏ ينى جنا صل اله عليه وم . 

سين لم أتقطاع جبتهم حتى لا يقولوا غدا ماجاءنا رسسول ٠‏ ( عل قث من الس )) 
أى سكون؛ يقال فتر الذىء سكن ٠‏ وقيل : «على فثرة » على أنقطاع ما ينب النبيين ؛ 
عن أبى عل" وجماءة أهل العم » حكاه الرقافى ؟ قال : والأصل فسا آنقطاع العمل 
عما كان عليه عن ن اكد ف في4»؛ من فوطي : فترعن عله سر عله ١‏ ومئه قرَالماء إذا 
أقطع عا كان من السعخونة إلى البرد ٠‏ وآعسأة فائرة الارف أى منقطمة عن حذدة النظر . 
وفتور البسدن كفتور المساء . وآافثّر مابين السسبابة والإبهام إذا قتستهما . والمعسنى ؛ أى 
مضت للرسل هدّة قبله ٠‏ وآختلف فى قدر مدّة تلك الفترة ؛ فذ كر #د بن سعد فى كاب 
«الطبقات» عن آبن عباس قال : كان بين موسى بن عمران وعيمبى بن ميم عايمما السلام 
آلف سنة وسبئالة سنة :وم يكن بيهما فترة » وأنه أرسل ينبا آلف ني من بى إمرائيل 


(1) على المشبور ٠‏ وى الأمول : أاف اس وسواية ٠‏ 
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سوى من أن مل من غيرهم ٠‏ وكان بين مبلاد عيسى والتبى صلى الله عليه وسلم تموانة سنة 
ومع وستون سنة » بعث ف أؤلىا ثلاثة أنبياءء وهو قوله تعالى : « أذ رسلا ليم نين 
فكدبوها فمَرزا با ل والذى عرز به بد معو » وكان من الوا بين ٠‏ وكانت الفارة 
التى لم ببعث الله فيا رسولا أربعائة سنة وأربعا وثلاثين سنة ٠‏ وذكر الكلى” أن بين عيسى 
ونم علييها السلام تهميائة ننة وقنما وستين» و ينبها أربعة أنييناء؛ وعد هن العرب 
من بق عَيْس وهو خالد بن سنان . قال الفُشير: ى” : ومثل هذا ممالا يمل إلا بر ص_دق. 
وفال قتادة : كان بين عيسبى وعد علمبها السلام سوائة سنة ؛ وقاله مقائل والضحاك ووهب 
آبن منبه» إلا أن وهبا زاد عشيرين سنة. وعن الضحاك أيضا أربعانة و بضع وثلاثون سنة. 
وذكر آبن سعد عن عكزمة قال : بين آدم ونوح عشرة قسرون» كلهم على الإسلام ١‏ قال 
آبن سعد : أخبرنا تمد بن عمرو بن واقد الأسلبى" ءن غير واحد قالوا : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» والقرن ماثة سنة ٠»‏ وبين اوح وإباهم عشرة قروث » والقرث مائة سنة » وبين 
١‏ باهم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بين آدم وعد اهما السلام 
من القرون والسنين .والله أعلم ( أَنْ تقُوُوا ) أى اثلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو فى موضع 
نصب ١‏ ما جا مِنْ يكير ) أى مبشر ١‏ (وَلَا نذر) فلسلاو و ضور ومن شي 


0000-2 2 
ولا ر» على الموضم ٠.‏ قال اين عباس : قال معاذ ين حيل وسعولك بن عيادة وعقبة بن وهب 


للهود ؛ بامعشر بود آتقوا اش ذوالته 51 لتعاءون أن مهدا رسول الله» ولقد كت كذ كرونه 

نا قبل مرعثه وتصفونة إلعمقةة ؟ فقالوا 6 أتزل الله من كاب بعك *ومسى ولا أرسل إقلة 
5 : 5 سل سس رؤرظ ده ع قا 

من شير ولا نذير؟ فازات الذية . (( والله عل كل مَىْء قدير) على إرسال من شاء من خلقه. 


وقيل : قدير على إناز ما شر به وأندن منه ٠,‏ 





)000 راجع ج هلاص ١‏ 0 020( راجع هاءش ص 1 عن هذا اطزء ٠‏ 
(؟) وزيادة « من » ف القاعل للبالغة فى تى امحجى” ٠‏ < ريح المعاق » , 








المائدة | تفسير القرطبى يفذا 


معرلء 


قوله تعالى : لم وَإِذْ 5 ل و لقومهء قوم ا تعمة م لله © 2 ليك 


و مام 00 عر مه ده 2 2 

إذ جحل فك أ وبَعلم ا و51 م ما لر يفت أحدا من 
7 2 

5207 م 03 م 0 ل 


الْعَدلسينَ رق يقَوْم آدَمْلُوا رض ل 7 لي 01 آللّه 5 


عرس صوسكة 0 م 
ولا ترتدوا علد ِح دار لبوا رين لفق ارا 0 0 فهيا 


عه ره لص يس الى ره سل 2 سور ور 6 م رزاع 0 


قوما جبارين و وإنا أن تدحلها < حرجوا با فإن عغرجوا منها 

َإنا حاون إهنه 11 ل رَجَلان » 7 ن لين دون نم لَه علَمًا دوا 
- 2 

سصة عر لي وس همرة ام رم 

00 ألباب ب فَإِذًا دَحَاْتْموه فإذكر عالبُونٌ وغل لَه وكاو إن 2 

4 2 عالطا 8 ا 2 ص اللي اع 

ومين لابق قالوا الهومئع إِنَا ١‏ ن تدهاءها ا ام مادامو فها اذهب 


سس لصا لس لس 


أنت وربِكَ ممسَلة إِنَا مهيا دوت قال رب إلى لا ملك 


جر 
إلا تشمى و وى َأفْرْقُ سنا وبين آلْقُوم مين ه تَلَ مَِننَا 
وم مد ا #4 02 ثٌُ ير اه 0 رم مؤا م مس .مه 


غعرمة عاميرم أربعين سئة يتيهوث ف الأرض فلا تاس على ١‏ 03 لقو 
مسقي وه 

3 اس واساسا نج سا -هة سا اماه رزو ومس أن مسا ةلرهة 

قوله تهالى : (زوإذ قال مومى لفومه مه يا قوم آذ كروا زعمة الله عليكم ) . 

ليان دن ألله تعالى أن أسلافهم تددو على «ومى وعصوه ب فكذاك هؤلاء على 3 عا 4 
السلام» وهو لساية له ؛ أى يأمها الذين آمنوا آذ كبا نعمة الله عايم » وأذكوا قصة موسى ٠‏ 

3 8 ٍِ- 2 7 2 0 اق 5 
وردى عن عيك الله سن كار أنه قرأ 0 1 قوم آذ كوا « بعغم امم ) وكذلك م أشيبه + وتقديره 
واأشاميد عه كوس مس 7 ل ع سعووة ركع 

يما الفوم ٠‏ ( د جعل فيك البياء ) ل منصرف؟ لأنه فيه ألف التاننيث .لز جمدم ملوكا) 
أى لكوك أمس 37 لايفليم عليه غالب بعد أن كم مملوكين المرعون مقهورين» اذم منه 


32 3 
بالغرق 0 هم ملوك هذا الوجه » و هوه فسر السدى” والمسن وغيرهما ٠‏ قال السيدي": ملك 
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لس لخر 


كل واحد منهج نفسه وأهله وماله . وقال قتّادة : إتما قال : « وجعلك ملوكاً» لأنا كا 
تحدّث أنهم أقل من خُدم من بن آدم. قال آبن عطية : وهذا ضعي ف ؟ لأن القبط قد كانوا 
ستخدمون بى إسرائيل » وظاهس أمي بى آدم أهب بعضهم كان سيخّر عضرا مذ تناسلوا 
وكثرواء و إم أختلفت الأم فى معنى القليك فقط . وقيل : جعلكم ذوى منازل لا يشخل عليم 
إلا بإذن ؛ روى معناه عن جماعة من أهل العلم . قال آبن عباس : إن الرجل إذا لم يدخل 
أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة 
وخادم فهو ملك ؛ ودو قول عبد الله بن عمروتكا فى سميح مسلم عن أبى عبد الرحمن دن : 
قال سمت عبد الله بن ممرو بر العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين ؟ 
فقال له عبد الله : ألك آعسرأة تأوى إلمما؟ قال أعم ٠‏ قال : ألك منزل فسكنه ؟ قال : مه 
قال ؛ فانت من الأغنياء ٠‏ قال : فِإن لى خادما ٠‏ قال : فأنت من الملوك ١‏ قال آبن العربى: 
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملّك دارا وخادما باعهما فى الكقارة ولم يزله 
الصيام » لأنه قادر على الرقبة والمأوك لا يكف_رون بالصيام » ولا يوصفوب بالعجز 
عن الإعتاق . وقال ابن عباس ومجاهد : جعلهم ملوكا بالمن والسلوى ا امام » أىم 
مدو.ون كالملوك ٠‏ وعرى ابن عباس أيضا يعنى الخادم والمنزل ؛ وقاله مجاهد وعكرمة 
والحم بن عيينة» وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم إلا أنه قال فيا يعلمس عن النى” 
صلى الله عليه وسلم ”من كان له بيت - أوقال منزل - يأوى إليه وزوجة وخادم يخدمه 
فهو ملك “4 ذكره النماس ٠‏ و يقال : من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذاما قال صل الله 
عليه وس ؛: ” من أصبعح آمنا فى سربه معافى فى بدنه وله قوت يوءه فكأنها حيزت له الدنيا 
بحذافيرها “ , 

قوله تعالى : ( و61 م) أى أعطاع ل( مالم يوت أَحدًا من الَْنَ ) ٠.‏ واللطاب 


دن مومى لقومه ف قول جمهور المفسريبن؟ وهو وحجه الكلام ٠‏ ماهد : والمراد بالإبتاء ان 


(1) هى إثراج الميساه العدية من اجر بالتفجير ٠‏ 





المانية] ٠‏ شبسي الترطى ف 


والسأوى وار والغام ٠‏ وقيل : كثرة الأنبياء فيهم » والآيات التى جاءتهم ٠‏ وقيل : قلوبا 
سليمة من الذل والفش ٠‏ وقبل : إحلال الغنائم والانتفاع بها ٠‏ 

قلت : وهذا القول صردود ؛ فإرب الفنائم لم تل لأحد إلا لهذه الأمة على ماثبت 
فى الصحيح ؛ وسيأتى يانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وهذه المةالة من «وسى توطئة انفوسهم حتى 
ُزْز وتاخذ الأمى بدخول أرض ابلبارين بقوة» وتنفسذ فى ذلك نفوذ من أعيزه الله ورفع 
من شأنه . ومعنى « مِنَ الْمَالَيتَ » أى عالى زمانك.» عن امسن ٠.‏ وقال آبن جبير وأبو مالك : 
االخطاب لأمة عد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهي الكلام با لايحسن فثله , 
وتظاهررت الأخبار أن دمشق قاعدة ابمبارين ٠‏ و( المقَدّسَة ) معناه المطورة . جاهد : 
لمباركة ؛ والبركة التطهير من القحوط واليوع ونحوه . قنآدة : هى الشام . مجاهد : الطور 
وما حوله . آبن عباس والسُدى” وآبن زيد : هى أرياء ٠‏ قال الاج : دمشق وفاسطين 
وبعض: الأردة ٠‏ وقول قتآدة يج هذا كله ٠‏ ( الب كب اللَه لم ) أى رض دخوها عليج 
وعدم دخوها وسككاها لك ٠‏ ولسا حرجت بثو [سرائيل من مصر أمرهم يجهاد أهل أ يحاء 
من بلاد فلسطين فقالوا : لاعلم لنا تلك الديار» فبعث بأه الله آثى عشر أقيباء من كل سبط 
رجل لتجسسون الأخبار على ما تقدم» فرأوا | سكام الخبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام 
دائلة ؛ حتى قيل : إن بعضمم رأى هؤلاء الثقباء تأخذهم فى كه مع فاكهة كان قد حبلها 
من مستانه وجاء بهسم إلى الملك فنثرهم بين بده وقال : إن هؤلاء يدون قتالنا ؛ فقسال لهم 
الك : آرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا ؛ على ما تقدم ٠‏ وقيل : إنهم لما رجعوا أخذوا 
من عنب لك الأرض عنقودا فقرلى : حمله رجل واحد» وقيل : حمله النقباء الآثنا عشير ء 

قلت : وهذا أشبه؛ فإنه يقال : إنهم لمأ وصاوا إلى الخبارين وجدوم يدخل فح 


أحدهم رجلان منهم ؛ ولا يمل عنقود أحدهم إلا ئمة متيس لحي ؛ تو يدل فى يار 
لك 
الرمانة إذا نزع حبه امسة أ نفس أو أريعة 1 


(1) قال الألومى : هذه الأخبارعئدى كاخبار « عوج بن عرق » وعى حديث ترافة ٠‏ 
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قلت : ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك ابلبار الذى أخذهم كدت قال 
ره د 567 عناق وكان أطوم قامة وأعظمهم لقا ؟ على 7 بن ذاكره 
إن شاء الله تسالى . وكان طول سائرهم ستة ة أذرع ونصف فى قول مقائل ٠‏ وقال الكلى": 
كان طول كل رجل منهم انين ذراعا؛ والله أعل ٠‏ فاسا أذاعوا الذير ماعدا يوشع وكالب 
آبن يوقناء وامتنعت ينو إسرائيل من اللهاد عوقيوا بالتيه أر بعين سنة إلى أن مات أوائك 
العصاة ونشأ أولادهر؛ فقاتاوا حبار ين وغلبوهم ٠‏ 

قوله تعالى : (ولا” دوا ع دار ) أى لا ترجعوا عن طاعتى وما أمكم به من قتال 
الجبارين ٠‏ وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته » والمعنى واحد 

قوله تعالى : (فَالُوا يأموسى إن فيا وما جين ) أى عظام الأجسام طوالٌ » وقد 
تقذم؛ يقال : نل جبارة أى طو يلا والحبار المتحقلم المتنع من الذلّ والفقر ٠‏ وقال الزجاج: 
الخبار هن الآدميين العاقى» وهو الذى ييجبر الناس على ما يريد؛ فأصله على هذا من الإجبار 
ودو الإكراه ؛ فإنه يبر غيره على ما بريده؛ وأجبره أى أكئهه ٠.‏ وقيل : هو «أخوذ دن جبر 
العظم؛ فأصل ابكبار ملى هذا المصلح أمى نفسه» ثم استعمل فى كل من بحت لنفسه نفعا مق 
أر باطل ٠‏ وقيل : إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه . قال القسوّاء : ل أسمم فسالا من 
أفمل إلا فى حرفين ‏ جبار من أجير ودزاك ءن أدرك . ثم قبل : كان هؤلاء من بقايا عاد . 
وقيل : هم من ولد عيصو بن صق »؛ وكانوا م من الروم وكان معهم عوج الأعئق » وكان 
طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلائة وثلاثة وثلانين ذراعاء قاله أبن عر » وكان تجن السحاب 
أى بيجذيه عجنه و لشرب منه » و يكناول انوت من قاخ البحر فيشو به بعين الشحس يرفعه 


إلييا 3 يأ كله ٠‏ وحفر طوفان أو عليه السلام وم بيجاو ز ركبنيه وكان ره انه آلاتف 





(1) عوج بن عناق : هكذا فى الأصول٠والذى‏ ذك ف القاموس مادة (عوق) « وءوق كنوح رالدعوج الطو يل 
وءن قال : عوج بن عنق فقد أخطأ » وقال فى شرحه : « هذا الذى خطأه هر المشرور على الألسنة ؛ قال شيخنا : 





دنع قرع من دفاظ التوار يخ أن عنق هى أم عوج وعوق أبوه فلا حملأ ولا غلل » وفى شعر عله الدمثق المذ كور 
5 بدائع اليد الله المترى سنة ة لاه (أعور الرجال يعثى : خاف عوج بن عناق) رهر” مه عارف ١(عن‏ القاء عرسن وشرحة)* 
00( فى دوه رك وز : ثلاثة آلاف وعثررن ألفاء الخ ٠‏ 





المائدة | سير القرطى يفل 


وسقائز سنة » وأنه قلع ضفرة على قدر عسكر موسى لإرضضهم ببسا » فبعث الله طائرا فنقرها 
ووقعت ف عنقه فصرعته . وأقبل مومبى عليه اأسلام وطوله عشرة أذرع ؛ وعصاه عشرة أذرع 
وترق فى السماء عشرة أذرع فا أصاب إلا كعبه وهو مصروع تله . وقيل: إلى ضر به فى العرق 
الذى نحت كعبه فصرمه ات ووقع عل نيل بطر رربي ٠‏ ذك هذا المعنى باختلاف 
ألفاظ تمد بن إنوق والطير ك" دحك دغيرهم ٠‏ وقال الكلِى* : عوج من واد هاروت وماروت 
حيث وفعا بالمرأة حملت ٠‏ والله أعلم ' 

قواء تعالى : (وَإنًا أن لها ) يعنى البلدة إيلياء» ويقال: أرجكاء رح يرجا ما ) 
أى حت يسلموها لنا من غير قتال ٠‏ وقيل : قالوا ذلك خوفا مرن# الليارين ول إقصدرا 
العصيان ؛ فانهم قالوا : ( ون يرجا ما إن داحأون ) . 

قواه تعالى : َل رجَلَان من الذي يمَانُو ن )) قال آين عباس وغيره ا يوشع وكالب 
أبن يوقنا ويقال آبن قانيا » وكانا من الآثق عشر نقييا ٠‏ و« افون » أى من الحبارين ٠‏ 
قَنَادة : يخافون الله تسالى . وقال الضحاك : هما رجلان كان فى مدينة ابلبارين على دين 
مومى ؛ فمنى « يِنَاُونَ » على هذا أى من المالقة من حيث الطبع اكلا يطاموا على انهم 


فيفتنوهم ولكن وثقا بالله ٠‏ وقيل : افون ضعف ب إسسرائيل وجبئهم ٠‏ وقرأ ماهد وآبن جبير 
افوا نَّ» بضم الياءء وهذا يقزى أنهمأ من غير قوم مومى ٠‏ ( أتمالله ييا ) أى بالإسلام 
أو باليقين والمصلاح ٠‏ ( أدْحْلوا ملم لباب قَإذًا دسائموه 0 مَاليُونَ ) قالا لنى إسرائيل 
لايهولتم عظم أجسامهم فقلوبهم ملت رعبا متك ب فاجسامهم عظيمة وقلوهم ضعيفة » 
وكانوا قد علموا أنسم إذا دخلوا من ذلك البساب كان لم الغاب ٠‏ ويتمل أن يكونا فالا 
ذلك ثقة بوعد الله. ثم قالا: ( وعل اله ميو كو نكم مؤْمئنَ) مصذقين به اله يتصرع + 
ممقيل على القول الأول : لمأ قالا هذا أراد ينو [سرائيل رجمهما باخجارة» وقااوا : نصذقكم 


وندع قول عشيرة! ثم قالوا لمومى : ( ان تَدحكها يدا ما داموا فا م وهذا عناد وحياد عن 





)0 أى صار لم حرا يميروث مايه ٠‏ كل ٠١‏ ذكره الواف فى هذا المثام من الإسسراثيايات التى لا يدول عليا ٠‏ 
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الفتال» و ]ياس من النصر . ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى فقالوا : ( شب أَنتَ ورَبْكَ ) 
وصفوه بالذهاب والانتقال ؛ والله متعال عن ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا مشي ؛ 
وهو معنى قول امسن ؛ لأنه قل : هو كفر منهم بالله » وهو الأظهر فى معنى هذا الكلام ٠‏ 
وقيل : أى إن نصرة ربك | أححق من نصرتنان وقتاله مك إن كنت رسوله - أولل من 
قتانا ؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شَكُوا فى رسالته . وقيل المعنى : آذهب أنت 
فقائل وليعنك ربك ٠‏ وقيل : أرادوا ارب هروث بوكان أ كبر من موسى وكان مومى يطبعه . 
وبابملة فقد فسقوا بقوام ؛ لقوله تعسالى : « قلا َأ عل القَوم الَْاسقينَ » أى لاتحزن 
علييم ١‏ هه عدون ) أى لانبيح ولا نقاتل ٠‏ و يجوز د قاعدين » على المال؛ لأن الكلام 
قدت" قبله ٠‏ 

قوله تعالى : ( كَالّ رب إلى لا أملكُ إلا تفيبى َأ ) لأنه كان ظعه رارقل لين 
إلى لا أملك إلا فمى » ثم آبتدأ فقال : م وى » أى وأئى أيضا لا علك الا نفسه ؛ فاعى 
ملى القول الأؤل فى "وضع نصمب عطفا على تقسى » وعل الثانى فى موضع رفع » وإن شت 
عطفت هلى أمم إن وهى الياء ؛ أى إنى وأتى لا ملك إلا انفسسنا ا شت عطفت 
على المضمر فى أملككأنه قال : لا أملك أنا وأنى إلا أنفسنا (٠‏ َأفْرقٌ سِننا وبين الوم 
اأفاسقين ) يقال : بأى وجه ماله الفرق بينه وبين هؤلاء القرم ؟ ففيه أجوبة ؛ الأؤل ‏ 
مسا يدل على بعسدهم عن الحق » وذهابهم عن الصواب فيا ارتكبوا من الع._بان ؛ ولذاك 
ألقوا فى التيه ٠‏ الثاني # بطلب القييز أى ميزنا عر جماعتهم وجملتهم ولا تاحقنا بهم 
فى العقاب» وقيل المعنى د أت ينا م بعصدتّك إيانا ون العصيان الذى ابل يم به 
ومنه قوله تعالى : « فيا يفرق كل أمي كي » أى يقغى ٠‏ وقد فمل لما أماتهم فى الثيه . 
وقيل : !نما أراد فى الآرة» أى اجملنا فى اخنة ولا تجمانا معهم فى انار والشاهد على الفرق 
الذى يدل عل المباعدة فى الأحوال قول الشاعس 


يأرب فافرق ب« له وى 3 أشسك مافرقت بن أثسين 


)0 0-00 4 راصم ا ص كزرء 





المائدة | تفسير القرء طى فا 


اه ٠6‏ . 
وروى أ عبينة عرد تمرو بن دشار عن عبيل بن همير أنه قدرا : «تآافرق» 
يكسسر الراء 8 
ذاه دعس اسه سأ و سمو و 6و2 سام سعوم 
قوله تمالل : قال فإنها غرمة عليرم أر بعين سنة 
دعاءه وعاقيهم فى اليه أر بدين سنة ٠‏ وأصل التيه فى اللغة الميرة؛ يقال منه + تاه يفيه كم 
نوها إذا تحير . وتيبته وتَوصْنه بالياء والواو» والراء أكثر . والأرض التئاء التى لامرتدى فيها» 
0 00 
وأرض ترد وثمماء ومنها قال : 
2 تمس عي 2 1 
»تيه أاويه على السقّاط ب» 


وقال آخر: 
يتباء قفر والطى كأنها » قَطَا لحرن قد كانت فراخا بيوضما 
فكا نوا مسيرون فى فراشخ قليلة ‏ قبل : فى قدر متة فراشغ ‏ يومهم وليلهم فيصبحون حيث 
أمنسوا و عدون ع امتبخوا 4 فكانوا مسارة لاقرار م ٠‏ وأختلف هل كان معهم 
موسى وهرون ؟ فقيل + لا ؛ لأن التيه عقوبة» وكانت سنو التيه بعد أيام السجل» تقوبلوا 
على كل يوم سنة ؟ وقد قال : « فَافرق ميا وين القوم الفاسقين » ٠‏ وقيل : كانا ممهم 
لكن سهل الله الأمس ليهما كا جمل النار بردا وسلاما على إبراهيم 0 أى أنهم 
منوعون من دخوطا ؛ م يقال : حرم الله وجهك على النار» وحرمت فليك دخول الدار؛ 
فهو تحر منع لاتحرم شرع » عن أكثر أهل النفسير ؛ كا قال الشاعى : 
عالت فصروق :قات ذا افير مذ بإ أمرة مر سنك عام 
أى أنا فارس فلا مكلك صرعى ٠‏ وقال أبو على" : وز أن يكون تنخريم تعبد . ويقال : 
كيف يوز عل جماءة كبر من العقلاء أن يسيروا فى فراسع هسيرة فلا يهتدوا لفروج منها ؟ 
فالووأ اب - قال أبوءل” : قد يكون ذلك بأن يول الله الأرض التى مم عاما إذا ناموا فير ذم 
() هوالسباج . يصف أرضاجهواة ليس بها علامات هتدى بيا؟ وأتاديه أفاعيل من ني ٠‏ والقاط كل من 


سقط عليه » ره الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط : وصدرالييت : 


ب« وصيل ضمة الساط # والبساط المكات ااواسم من الأرض . 
وقبل هذا البيت : ربادة سيسسدة الياط 4 بجهولة أغتال شط الخاطلى 
2( ق + : سنوت ٠‏ 69 فى ب : كيرة + 


)5-4( 
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إلى المكان الذى آسّدءوا منه ٠‏ وقد يكون بغير ذلك من الأشتباه والأسباب المانعة من 
المرويج عنها عل طر يق المعجزة الخارجة عن العادة ٠‏ « أَرْيمِينَ » ظرف زمان لائْيه؛ فى قول 
امسن وقتآدةء قالا : ولم يدضلها أحد منهم ؛ فالوقف على هذا على « عكمم » ٠‏ وقال الزبيع 
أبن أفس وغيره : إن « أَرْبعينَ سمه » ظرف لللتحري» فالوقف على هذا على « أريمين نيع 
فعلى الأول إنسا دخلها أولادم ؛قاله آبن عباس . ولى ببق مهم إلا بوشع وكالب » لأرج , 
متهم بوشسع بذر انهم إلى تلك المديئة وفتحوها ٠‏ وعلى الثالى ب فن بق مهم بعد أر بعين 
سنة دطلوها ٠.‏ وروى عن أبن عباس أن موسى وهرون مانا فى التبه . قال غيره : ونمأ الله 
يوفع وأمره بقتالَ المباريق »وفنا يست عله الدمس حى دل اللدينة ».وفيا أرق 
الذى وجد الثُول عنده » وكانت تازل من المياء إذا غنموا نار بيضماء فنا كل الغنائم ؛ وكان 
ذلك دابلا على قبولها » فإن كان فيها غلول لم تأكله » وجاءت السباع والوحوش ذاكلنه ؛ 
فنزات النار فلم 1 كل ماغنموا فال : إن 3 الول اث بأبعنى كل قري يله فبابعةه » فلصيقت 
يك رجل متهم بيده فقال : فيكم الغذثول فليياسى كل رجل منمم فبايدوه رعلا رجلا حت 
لصقت يد رجل عنم : بيده فقال : عندك الول فاخريج مثل رأس البقرة من ع فنزات 
الذار فأكلت الغناتم ٠‏ وكانت نارا بيضاء «ثل الفضة لها حفيف أى صوت ٠ثل‏ صوت الشجر 
وجناح الطائر فيا يذكرون ؟ فذكوا أنه أحرق الفال ومتاعه بغور يقال له الآن غور عابعن» 
عرف اسم الغال؛ ركان آسمه عابنا ٠,‏ 

قلت ؛ وستفاد من هذا عقرية الغال قبانا» وقد تَقدّم ع فى ملتنا ٠‏ و بان ما آنههم 
من آم النى والغال ف الحديث الصحيح عن أبى مسربرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : #غيزا ني من الأنياء ‏ المحديث أضرجه مسلم وفيه قال : ” فغزا فادنى للقر يه حين 


صلاة العصر أر قر ب سا من ذلك فقال للش.ءس أت ت مأمورة وأنا «أمور الهم ل عل" شيا 


)0و كقدر ا ركصورت من ذحي كان قله رأضفاه ٠‏ )02 رابع بع من ع وعم ريا بعدها ٠‏ 
م( اننا البخارى « فدنا من القرية > واعل ماهنا على حذف القمول أى قرب ستروشه و بموءه شا ٠‏ الثورى ٠‏ 
(4) أى اننعها + من السير زمان! حى يتيس لى الفتع نهارا ٠‏ 


الائدة ا لسار القرطى 1 


يست عليه حتى فتح الله عليه قال : بقمهوا ماغزموا | فأقيات النار لأ كله ذأرت أن تط١مه‏ 
فقال : فيك نول فليبيعنى من كل قبيلة رجل فبابعوه ‏ قال فلصقت [يده] بيد رجلين 
أوثلاثة فقال فيج الول “ وذ كنمو ماتقدم . قال علماؤنا : والممكة فى حبس الشمس على 
يوشع عند قتاله أهل أَّريماء و إشرافه على فتحها سَنَى يوم اللمعة » وإشفاقه من أن #غرب 
الشمس قبل الفتح أنه أو لم تميس عليه حرم عليه القتال لأجل السيت » ويعلم به عدقهم فيعمل 
فيهم السيف ويحتاحهم ؛ فكان ذلك آية له نص بها بعد أن كانت نبوته ثابتة بخير مومى عليه 
الصلاة والسلام» على مايقال ١‏ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث يقول عليه السلام :فم ل 
الغنائم لأحد من قبلما * ذلك بن الله عن وجل رأك ضمفنا وعزنا فطربها لنا ٠‏ رهذا برد قول 
من قال فى تأويل قوله تسالى : ر ار م رت كم من العاللين » انه تمليل الغنائم 
والأنتفاع بها ٠‏ ومن قال إن موسى عليه [الصالاة و |السلام مات 1 ليه رد بن عجرن الدع » 
وزاد: وهرون؟ وكانا حرجا فى اليه إلى بعض الكهوف فات 0 فدفنة مومى واتصرف 
إلى بف إسرائيل ؛ فقالوا : مافمل هرون ؟ فقال : مات ؟ فالوا : كذيت ولكك قتاته ينا له 
وكان - [ فى يف إسرائيل ؛ فأوى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قيره فإلى بأعئه حت يعبر 7 
أنه مات موتا ولم تقتله ؟ فآنطلق 2 إلى قبره فنادى ياهروث تفريج من قبره ينفض رأسه 
فقال : أنا قاتناك ؟ قال : لا ولكنى مت ب قال : فعد إلى مُشْجّعك ؛ وانصسرف ٠‏ وقال 
الحسن : إن موسى لم يمث بالتيه . وقال غيره : إن مومى فتح أريماء» وكان إوشع على مقدّمته 
فقاتل اللحبابرة الذين كانوا بها » ثم دخلها عوسى بنى إسرائيل / فيا ما شاء الله أن قم 6 
م قيضم الله تعالى إليه لا إعلم بره أحَد من الفلائق ٠‏ قال التعلى : وهو أصم الأقاو إل ٠‏ 
قلت : قد روى مسلم عن أبى هس يرة قال : أرمل ملك اموت إلى موسى م 4[ الصادة 7 
السلام لما جامه. ضكر ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : « أرسلتئى إلى عبد لا بريد الموت » 
قال : فرق الله إليه عينه وقال : « ارجع إليه فقل له يضع يده على مآن ثور فله ما غطت يده 
بكل شعرة سنة » قآل: « أى رب ثم مذ»» قال : ثم الموت» قأل : «فالآن» ؛ فسأل اش أن 
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يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر؛ فقال رسول الله سل لله عليه وسام : ”فلوكنت ثم 
أدبم قبره إلى جانب الطريق نمت الكثيب الأحر » فهذا نبينا صل الله عليه وسلم قد على 
قبره ووصف موضعه »ورآه فيه قائما يصل ك فى حديث الإسراء» إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه 
الله عن الاق سواه ولميجعله مشهورا عندهم ؛ ولمل ذلك لثلا يمد والله أعلم . و يعنى بالطريق 
طريق بيت المقدس ٠‏ ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الور مكان الطريق ٠‏ وأختلف 
العلماء فى تأويل لطم مومى عين ملك الموت وقَقَمها عل أقوال؛ منها : أنهاا كانت مينا متضيلة 
لا حقيقة» وهذا باطل ؛ لأنه بؤدى إلى أن مايراه الأنرياء من صور الملامكة لا حقيقة له ٠‏ 
ومنها : أنها كانت عينا معنو بة و زا فقأها باجةء وهذا مازلا حقيقة ٠‏ ومما : أله 
عليه السلام لى يعرف ملك الموت» وأله رأى رجلا دشل مازله بغير إذنه بريد نفسه فدافع عن 
تفممه قلطم عينه ففةأها؟ وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن . وهذا وجه حسن ؛ لأنه حقيقة 
فى المين وألصبك ؛ قاله الإمام أبوبكرين نحزيمة» غير أنه آعترض عليه بما فى الحديث؟؛ وهو أن 
مكلك اموت لا رجع إلى الله تعالى قال : « يارب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت » فلول يعرفه 
موسى لل صِدق القول من ملك الموت؛ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى : « أجب ربك » 
يدل على تعريفه بنفسه . والله أعلم ٠‏ ومنها : أن مومى عليه الصلاة والسلام كان سريع 
الغضب » إذا غضب طلع الذ<ان من و ودفع ع بده جبته » وسرعة غضبه كانت 
سيا لصركه ملك الموت ٠‏ قال آبن الع بى : وهذا كا ترى » فإن الأنبواء معصومون أن يقع منوم 
آبّداء مثل هذا فى الرضا والغضب ٠‏ ومنه! وهو الصصحيح من هذه الأقوال : أن مومى عليه 
1 الصلاقو ]السلام عررف ملك الموت» وأنه جاء ليقبض روبحه لكنه جاء مجىء لازم بانه 
قد أل بقيض روحه من فير تيير» وعند موسى مأقد نص عليه ثبينا مد صل الله عاياه وسم 
من ” أن اش لا شين روح فى" حق ره “ فلما جاءه على فير الوجه الذى ألم بأدر لشرامته 
وو نفسه إلى أديه » فلطمه ففقا عينه آمتحانا لملك اللوت ؛ إذ لم يعمرح له بالتتخيير ٠.‏ وما 
يدل عل صعة هذاء أنه 1١‏ اسع إليه ملك لوث لقره بين الخياة والموت أختار الموت 


00 القان 2 0 هايايس عل الرأس (؟) من 





اللائدة ١‏ تفسسيبر الْقَر طى و 


وأستسل ٠‏ والله بغيبه أحكم وأعلر . هذا أصم ها قيل فى وفاة موسى عليه السلام ٠‏ وقد ذ كر 
المفسرون فى ذلك قصصما وأخبارا لله أعلم بصحتها؟ وفى الصسحيح عي علا ٠‏ وكان عمر موسى 
مائة وعشربن سنة) فير وى أن ادشع رآه بعد موثه فى المنام تقال له :كيف وجدت الموت؟ 
فقال : رركشاة أمماخ وهى حية 0 وهذا ريم معي 14 قال صل ألله عليه وسم قَ الحديث 
امع “إن إلوت سكرات”» على ما يناه فى كات اندز ٠‏ وقوله :(نَلانسَمَلَ 
3 قوم ألَاسقين ( أى 3 نيزن ٠‏ والأسى الزن أ ى أنَى أى حزن 4 قال : 

03 يقولون لا تلك أَمَى وقدل 3 


روك سه م مس :امه ا ا 00 
قوله تسالى : وآثْل طىئْ بأ أب عادم شق إِذ قربا قرباة تقول 


ل 


سن ماماو 2 0 م سر 


من حدما ولر تقل من لحر قل ل ميلك كَل ال إما يشقبل 1 


32 2 


من ن المتقين 0 

فيه سكلتان : 

الأول - قوله تعالى : (( وآئل ليم نبأ بق آدمَ بالق ) الآية ٠‏ وجه ]تصال هذه 
الآية ما قبلها التنبيه هن الله تعالى على أن ظلم الوود» وقغهم الموائيق واأموود كظل آبن آدم 
لأخيه . الممنى : إن 7" دؤلاء المرود بالمَئّك بك يلعل فقد قتلوا قبلك الأنبياء » وقتل قابيل 
هابول » والشّر قديم ١‏ أى ذم هذه القصة فهى قصة صدق ؛ لا كالأحاديث الموضوعة؛ 
وفى ذلك تيت أن خالف الإسلام» وتساية للنى صل الله عليه وسلم ٠‏ وآختلف فى بض آدم؛ 
فقال المسسن البعمرى” : ليسا لصمليه » كانا رجلين ءن بي إسرائيل # ضعرب الله مهما المثل فى ابالة 
حسد المهود - وكان ينما خصومة» فتقربا بقر بانين” ول تكن القرابين إلا فى بى إسرائل١٠‏ 
فال بن عطية : وهدذا وَمْه» وكيف يجهل صورة الذفن أحد من بى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب ؟ والصحيح أمهما آبناه لصليه ؛ هذا قول المهور مز ن امفسرين وقله أبن عباس 
0 بن تمر وغبرهما ؛ وها قابيل وهابيل» وكان قر بان قامل 08 م 1 ثبل لأنه كان 


)06 هو آه و القيس ع وصدر البيت : « ترثا م دي عل ميم م 
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ضياحب زرع ب وآخثار ها من أرد| زرعه» ثم إنه وجد فيه سنيلة طيبة ففركها وأكلها . 
وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب عَم س أخذه من أجود غنمه ٠‏ ف( فقيل ) 
رفع إلى اكئة» فلم بزل برعى فيها إلى أن قدى به الذسح عليه السلام ‏ قاله سعيد بن جبير 
وغبره. فلما تقبل قر بان هابيل لأنه كان مؤمنا ‏ قال له قابيل حسدا: - لأنه كان كافرا ‏ 
أتمثى على الأرض براك الناس أفضل منى ! ؟ (لأَْتلدكَ ) ٠‏ وقبل : سيب هذا الأبان أن 
حوّاء عليها السلام كانت تلد فى كل بطن ذ كرا وأنق إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته منفردا 
عوضا در هاببل على ما ياتى » وآسمه هبسة الله ؛ لأن جبريل عليه السلام قال لواء 
لما ولدته : هذا هبة الله اك بدل هابيل ٠‏ وكان آدم يوم ولد شيث أبن ثلاثين وماة سنة ‏ 
وكان يزقج الذكر من هذا البطن الأنقى من البطن الآنر» ولا ل له أسخته تومته ؛ فولدت 
مع قال أنغهتا حيل' وكسيا إقليمياء ) ومع هابيل أنختا ليست كذاك وآسمها ليوذاءٍ فلا أراد 
آدم تزويهما قال قاببل : أنا أحق بأختى» فأسه آدم فلم يأر » وز جره فلم يتزبس فاتفقوا 
على التقرسب ؛ قاله جماعة من المفسرين منرم آبن مسعود ٠‏ و روى أن آدم حضرذاك ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وقد روى فى هسذا الباب عن جعفر الصادق : أرب آدم لم يكن يزوج آباتسه 
من بيه ؛ واو فعل ذلك آدم لا رضب عنه الى صل الله عليه وس » ولاكان دين آدم 
إلادين النبى صل الله عليسة وم » وأن الله تعالى لما أهبط آدم و<ؤاء إلى الأرض وجمع 
بينهما ولدت حوّاء بنتا فسماها عناقا فبغث» وهى أقّل من بنى على وجه الأرض ؛ فسلط الله 
علمها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل؛ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية 
من ولد اسان »يقال لما : مال فى صورة إنسية بوأوس الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزقجها 
منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حور 3 عند إندة ينان لا رضلا مزة انكر 
بزل؟ » فلا نثار إلبها هاببل أحمها ؟ فأوى الله إلى آدم أن زقج بزلة من هابيل ففدل ٠‏ فقال 
قابيل : يا أبت ألمت أكبرءن أخى ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فكنت أحق بما فمات به منه ! 
فقال له آدم : با ع" إن الله قد أعرلنى بذلك» وإن الفضل مد الله تيه من إشاء؛ فقال : 
لاواش» ولكك آثرته على" فقال آدم : «فقر با قر بانا فأيكا يقل قر بانه فهو أحق بالفغيل». 


)0 عدرى: مانن . [لقق فىجحدىي: ورا ٠,‏ 





المائدة | تفسسير القرطى ل 


قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنه! نصح » وأن الول ما ذ كرناه من أنه كان يذقج 


فلام هذا البطن بكارية #لك البطن . والدليل على هذا من الكثاب قوله تعالى: « امب انلأس 


41) 


سدم رشا ص مائاع 


دقوأ رب الى 7 ص فس واحدة وَحَلق مها روه وت م رجالا كيرا وساء» 
وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» حسما تقّم بهانه فى سورة «البةرقم .٠وكان‏ جميع ما ولدته حواء 
أر بعين من ذكرواتى فى عشرين بطنا؟ أوهم قابيل وتوعمتة إقليمياء» وآحرهم عبد المغيث٠‏ 


م بارك الله فى أسل آدم ٠.‏ قال أبن عباس: 0 يمت آدم حتى إلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفاء 





وما روى عن جعفر ‏ من قوله : فولدت بنتا وأنها بغت - فيقال : مع من بغث ؟ أمع جنى 
سول لما ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل ويح يقطع العذر » وذاك : ٠‏ والله أعلم : 

الثانية - وف قول هابيل ل ا سبَُ اله من لين )) كلام قبله عذوف ؛ 
لأنه لأ قال له قاميل : « متك «( 1 2 تق وأنالمأ جَنِ شيئا ؟» ولا ذنب لى 
فى قبول الله قربالى» أما إلى أنقيته وكنت على ل لمق و إنها قبل الله نورقل 
آبن عطية: المراد بالتقوى هذا آتقاء الشرك بإ جماع أهل السنة ؛ فن أثقاه ودو موحد تأعماله 
النى تصدق فها نيته مقبولة ب وأما المت الشرك والمعاصى فله الدريجة | العايا ] من 1 بول وانتم 
بالرحمة بعلم ذلك بإخبار الله تمالى لا أن ذلك جب على الله تعالى عقلا وقال عد بن ثابيت 
وغيره : قر بأن متق هذه الأمة الصلاة ٠‏ 

قات : وهذا خاص فى أوع من العبادات ٠١‏ وقسد روى الببخارى عن ألى هسريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إرب الله تبارك وتعالى قال عن عادى لى وليا فقد 
آذنته بالحرب وما :قرب إلى" عبدى لثىء أحب إلى" ما آفترضت عليه وما يرال عبسدى 
قر ب إلى" بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت ممه الذى يسمع به وبعيرة الذى يضر به 
وبده التى ببطش ببا ورجله التى يعشى ما وائن سألنى لأعطينه ولئن التاق 5-0 


وما ردت عن ثىء ء أنا فاعله ترثدى عن نفس المؤءن 55 الموت وأنا أ كه مس مساءته “ . 





(0) راععه صم . (؟) راجع ب م صن' + فا يدها ٠‏ () فىى : يل 
(4) لاحب : وام 0 (ه) من كا ره رج رزدو ١‏ (5) ف 0 
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قرله تعالى : لبن سَطتَ !د يدك لتَْملت مآ أن ببأسط يدي إِلَيْكَ 


عور 2 5 مااباءع 


ُْ ءًً 0 
دك إن أَحَافُ الله رَبّ لين © إن أريد أن ترا يإنمى 


22 5 


وإنمك 3 فتكونٌ 97 حلب الثار 37 ذلك جروا لين 0 

فيه سكلاار”ت : 

الأول - قوله تعالى : ( لين سطت كد( الآية . أى ان قصدت قتلى فأنا 
لا أقصد قتلك ؛ فهذا أستسلام منه . وفى الهير : * إذا كانت الفئنة فكن كي رآ آدم ١“‏ 
ودوى أبو داود عن سمد بن أبى وقاص قال قلت يا رسول ؛ إن دغل على بإتى وسمط 
بيده لق ليقتلنى؟ قال فقال رسول الله صل الله عليه وسم: كن تير برأ آدم “ وتلا هذه 
الآية « لين بسطت إل يدك لمن » ٠‏ قال مجاهد : كان الفرض عابهم حيفئذ ألا ستل 
أحد سيفاء وألا عتنم من بريد قتله . قال علماؤن!:وذلك مسا يجوز ورود التعبد بهء إلا أن 
فى شرعنا يجوز دفعه إحماءا . وفى وجوب ذلك عليه خلاف» والأعم وجوب ذلك مسأ فيه 
من النبى عن المتكر . وفى المشوبة قوم لايوزون للمصول عليه الدفع؛ وآحتجوا بحديث 
أن در وحمله العلماء على ترك القتال فى الفتنة» ركف اليد عند الشبهة؛ على ها بيناه فى كاب 
« التذكرة » . وفال عبد الله بن مهرم و حمهور الناس ؛ كان هابيل أشْدّ قَؤة من قاميل ولكنه 
تحرج ٠‏ قال آبن عطية : وهذا هو الأظهر » ومن هاهنا يقوى أن قال ]نا هو عاص 
لاكافر؛ لأنه ا وكان كافرا لم يكن للتحرج هذا وجه؛ و 1ف وجه التحرج فى هذا أن المتدرج 
بألى أن يقائل موحداء و يرضى ,أن يظل ليجازى فى الآنرة ؛ ونحو هذا فعل عمْان رضى الله 
عنه ٠‏ وقيل : الممنى لا أقصصد قتلك بل أقصمد الدفع عن نفسى» رعلى هذا قبل : كان ناا 
جكاء قابيل ورضْ رأسه بجر على ما يأنى ومدافعة الإلممان عمن يريد ظامه جائرة وإن اتى على 
نفس العادى ١‏ وقيل : ائْن بدأت بقتلى فلا أبدأ بالقئل . وقيل : أراد اتن بسعات إلى" يدك 
ظها فا أ ظالمء إنى أخاف الله رب العالين ٠‏ 


060 عن جدرى وزلء 
(؟) حديث أب ذر راجم أسكام ابلصاص ب ١‏ من م ع عل الأسمالة ٠‏ تيه الحديث مايه 





المائدة] تفسير القرطى قل 








الثانية قوله تعالى : ([إ أر يد أن مو بات وَإْكَ )) قيل : معناه معبى قول النى صلى 
الله عليه وسلم :” إذاآلتق المسلمان نسيفههما فالقائل والمقتول فى النار “ قبل : ,ارسول الله هذا 
القاتل فا بال المقتول ؟ قال :” إنه كان حر يها على قتل صاحبه“ وكأن ها بيل أراد أ نى است 
بحريص عل قتإك ؛ 0 كان يامحةنى لو كنت ربصا على قتلك أر يد أن تمله أنت 
مع نمك فى قتلى ٠‏ وقيسل : المعنى « يلتمى » الذى يختص بى فيا فرطت ؛ أى يؤخذ من 
سيكاتى فتطريح عليك سبب ظلمك لى » وتبوء بثك فى قتلك ؛ وهذا يعضده قوله عليه 
العملاة وااسلام :”رفوت يوم القياهة بالظالم وا لظاوم فؤذ من حسنات الظالم فتزاد فى سدسنات 
المظلوم حتّى باتع إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الكام فتطرح عايه “ . أعرجه 
3 بمعناه 6 وقد تقدم؛ ويعضده قوله تعالى :م« 00 ناشم وك هم أء تقار » وهذا 
بس لا إشكال فيه ٠‏ وقيل : العنى إفى أريد الاتبوه بلثمى امك م قال تصالى : م َأَقّ 
فى الأزض روامى أن مسد 8 » أى لثلا تمد بم ٠‏ وقوله تعسالى : « بين الله لم أن 
56 |» أى ثلا تضلوا ذف دلا » 
قات : وهذا ضعيف؛ لقوله عليه السلام : ”لا تقتل نفس ظلما إلا كان على آبن آدم 
الأقل كل من دمها لأنه أؤل من سَنْ القتل » » فنيت بهذا أن إث القتل حاصل ؛ ولهذا 
قال أ كثر العلمساء : إن المعى ؛ ترجم بإث قتلى و إئك الذى عملته قبل قتلى . قال الثمابى" 
هذاقول عامة أكثر المفسرين ٠‏ وقيل : هو آستفهام » أى أو اف أريد ؟ على جهة الإكار ؛ 
كقوله الى : د وَبلْكَ َو » أى أو ملك نعمة ؟ وهذا لذن إرادة القتل «مصية ٠‏ [حكاه 
القشيرى] وسكل أبو اسمن بن كسان : كف يريد المؤدن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ 
فقال : إنما وقعت الإر ادة بعد ما سمط يده إليه بالقتل ؛ والمعنى : ان دمطت إلى" يدك 
لتقتانى لأمتنعنٌ من ذلك سيدا للثواب ؛ فقيل له : نكيف قال : بإكى و إثك؛ وأى” إثم 
له إذا قتل ؟ فقال : فيه ثلاثة أجوية ؛ أحدها - أن تبوء بأثم قتلى وإثم ذلك الذى من 


() ىجرى :ترطلى٠ ‏ () راجعج رص .بام . (م) راحم لمن ١و١‏ 
() اسع ص حر نزهذا امن ٠‏ (م) راسم سو ص 97ج (1) بن برى دك دزرهء 
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أجله ل يثقبل قر بانك ؛ ويروى هذا القول عن ماهد . والوجه الآخر ‏ أن تموء باثم قتل 
وإثم آعتدائك عل" ؛ لأله قد يأئم بالآعتداء وإن لم يقتل ٠‏ وااوجه الثالث أنه لو بسط يده 
إلبه آم فرأى أنه إذا أعسك عن ذلك فإئمه يرجع على صاحبه . فصار هذا مثل قواك : 
مال بينه وبين زيدع أ الال بيغا » المع أن تبوء بلثمنا ٠‏ وأصل باء رجع إلى المباءة» 
فقن امازل كوا عْصَبٍ من الله » أى رجعوا . وقد مضى فى « |/ 00 مسترق ٠١‏ 
وقال العاء؟”“ 


5 تَتهى 37 أو ولتق 5 عرسا لجن لدم لدم 
أى لا برجع الدّم بالذم فى القود . عون من أَكْمَابِ ار ) دايل عل أنهم كانوا 
فى ذلك انك مكلفين قد لقهم الوعد والوعيد . وقد آستدل بقول هابيل لأخيه قاببل : 
17 502 5 صاب أار» على أنه كان كافرا ؛ لأن لفط أصهاب. النار !») و رد فى الككفار 
ميث وقع فى القرآن ٠‏ وهذا مردود هنا ما ذ كرناه عن أهل العم فى تأويل الأآية ٠‏ رعق 


دمن أَتَاب الثَار» مذة كونك فيها ٠‏ والله أعلى . 


3 8 مس نا سه ره مر موص 8 لاص سر ا 7 
قوله تسالى : فو عت لدو سيك ر قشل | نيه فقتلهر فاص بم من 
رودم 


]ميركت . 022 

فيهأر بع مسائل : 

الأولى - قوله تهالى : « قطوعت له سه » ٠‏ أى سولت وسرات نفسة ليه الس 
وشبعته وصورت له أن قتل أخيه طوح سمبل [ له ]يقال اد ىة لوخ أى سول وآ نا 
وطوعه فلان له أى سمله ١‏ قال المروى” : طعت طامت واحد ؛ يقال : 0 


إذا أثا هطوعا . وقيل : طاوعتة نفسة فى قتل أخيه ؛ فتزع المافض ذانتمب "وروقف أنه 





)00 راجع ب وما اوه (؟) هو جاب ين بحبير التغلي + 

(9) هكذا روى فى كاب سيبريه » وساقه شاهدا علىجزم « بز » فى جواب الاستفهام ؛ وقال فى شراحده : 
التقدير انته عنا لا يرو الدم بالدم سس أى مك إن آنريت عنا ول تقتل عنا ل يقل واحد بآخر ٠.‏ و رمى فى «الادان» 
يثير هذا ١‏ )4( عل جب )4 و6 زعه, ل( فيك : وطاوعت» وق ز 4 ىر » ه : وطاعت 





المائدة ] تفسسير الفرطى م 


جيل كيف يقتله بكاء |بليس بطائرس أو حيوان غيره ‏ بفعل يمك رأسه بين رين 
يقتدى به قابيل ففعل ب قاله آبن برَييمْ وجاهد وغيرهما. وقال آبن عباس وآبن مسعود : وجده 
نائما فشدح رأسه بجر وكان ذلك فى تورس جيل بمكة ‏ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : عند عقبة 
حراء؛ حكاه د بن بحرير الطبرى”. وقال جعفر الصادق: بالبصرة فى موضع المسجد الأعظر . 
وكان طابيل يوم قئله قال عشرون سنة ٠.‏ ويقال : إن قاسل كان يحرف القتل بطبعهلأن 
الإنسان وإن لم يرالقتل نإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ومكن إتلافها ؛ فأخذ خرا فقتله 
بأرض المند . والله أعلم ٠‏ ولا قتله ندم فقعد يبكى عند رأسه إذ أقبل غم اران فأقتئلا فقتل 
أحدهما الاثم حفر له حفرة فدفنه؛ نفمل القائل بأخيه كذلك ٠‏ والسوءة براد ما العورة» 
وقبل : يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عدن من العن» فأناه إبليس وقال : 
إنما اكلت النار كران أخيك لأنه كان يعبد الثار » فانصب أنت أيضا نارا مكون للك 
ولعقك» فبنى بيت ارب فهو أقل من عبك الثار فيا قيل . والله أعلم رو عن اس 
أنه للا قتله وآدم كك اشستاك الشجر » وتفيرت الأطعمة؛ وحمضت الذواكه » وماحت 
المياهء وآغبرتت الأرض ؛ فقال آدم عليه السلام : قد حدث فى الأرض حَدّثء فأتى الهند 
فإذا قابيل قد قتل هابل ٠‏ وقبل : إن قابيل هو الذى آنصرف إلى آدم » فلءا وصل إليه 
قال له : أين هابيل ؟ فقال : لا أدرىكأنك وكلتنى بحفظه . فقسال له آدم : أفملتها ؟ ! 
والله إن دمه لينادى ؛ اللهم آلعن أرضا شربت دم هابول ٠‏ فروى أنه من حيلئك ما شمربت 
أرض دما . ثم إن آدم بق ماه سنة لم يضحك » حتى جاءه هلك فقال له : سباك الله اآدم 
وبيّاك . فقال : ما ساك ؟ قال : أضحكك ب قاله غامد ونال بن ألى اعد . واسا مضى 
من عم ر آدم مائة وثلاثون سنظة - وذلك بعد قتل هابيل عمس سنين - ولدت له شيا » 
وتفسيره هبة الله أى خلفا من هابيل ٠‏ وقال مقاتل : كان قبل قتل قال هابيل السباع 
والايور تستأفس آم فلما قتسل قابيل هابيل ا فاحقت الطيور بالهواء» والودوش 
بالبرية» و[ لحقثٌ ] السباع بالفياض ٠‏ وروى أن آدم لا تغيرت امال قال : 


() غامد مائط من بز ٠‏ () فى ك انكمم (م) كنا الأميل. ()) عنك: 





1 الس زء السادس [ سو رة 


تعبرت البلا وري عليها 2# وه الأرض 0 تيسح 


نه الهم 


َكَل ذى 0-1 وأون * وقلّ شافة اوجة الما يسم 
فى أبيات كثيرة ذكها الثعلبى” وغيره . قال آبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب « نشاشة » 
وكف التنوين . قال الُشيرى” وغيره قال آبن عباس : ما قال آدم الشّمره و إن عدا والأنياء 
كلهم فى النبى عن التّعر سواء ؛'لكن لما قتل هابيل رثاه آدم وهو سريائى"» فهى مىثية 
لفان النرزباية أرقو يهنا إل اب نيك ترقاله + نك ومن لال مق 3 لكان 


و 20 


توارث؟ لففظات منه إلى زمان ٠‏ 0 بن قطان» رح عنه يرب بالعر سة وجعله شعرا ٠‏ 


0 
لثانيسة-- روى من حديث أنس قال : سثل النبى” صلى الله عليه وسلم عن يوم الثلاثاء 
فقال : ؛ “لوم الدّم 3 به حاضث سدواء وقيه قتلآبن :. آدم أخاه 5 ٠وثيث‏ ف صو م وغيره عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه يه وسلم : دملا قل نفس ظلما إلا كان على 1 إبن آدم الأؤل 
كفل من دمها لأنه كان أوّل هن سن القتل “ ٠‏ وهذا نص على التعليل ؛ و ذا الآعتبار 
يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أؤل هن عمهى به وكذلك 
كل من أحدث ف دين الله مالا وز “ن الودع والأهواء 14 قال صلى أيله عليه وسم :” 0ه 
57 5 الإسلام سنة حسئة كان 4 أحرها وأحرمن عمل م إل او القيا م ودن سن ف الإسلام 
سرة سبئة كان عليه وزرها ووزد ف ن عمل ما إل يوم القيامة 0 وهذا تمن فى الذير والشر". 
وقال صلى الله مايه وسلم : نَ أخوف ما أخاف على أءتى الأتمة المضاون “ ٠‏ وهذا كله 
صريح» ونص صعيح فى معنى الآية» وهذا ما لم يشب الفاعل هن تلك المعصية؛ لأن آدم عليه 
السلام كان أل من خالف فى أكل ما مي عنه ) ولا يكون مايه ذىء *ن أوزار من عمى 
بأكل م 0 عله وللا شر به 51 بعده بالإماع؟ لأن آدم تانب من ذإك واب أله عليسه 6 


(1) فى هع زع وءه : بالمرانية رهر عماا .2 (؟) قال الألرمى : ذ ؟ بءض هلاء المر بيه أن فيذلك 
الشمر كناء أر إتواء» أوارتكاب شرررة» والأول عدم نسبنه إلى يمرب أيذا 1) فيه من الركاكة الفلاهية ٠‏ وال 


أبو حيان فى البحر : وير وى بنصصب « بشاشة » من غير تنو ين على لقيو رفع « الوجه ابيع » وليس بلحن ٠‏ 





المايدة ] تفسسير القرطى قل 


عار كن لم يمن ٠‏ ووجه آح - فإنه أكل ناسيا على لصحيس من الأقوال »كك يناه 
فى د القرة م والناسى ذيرآثم ولا مؤاغذ . 

الثالفة ‏ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الاسد » حتّى أنه قد يمله حسده على 
إهلاك نفسه بقل أقرب الناس إليه قراية ‏ وأمسةيه رحا »وأولاه بالحنق عليه ودع الأذية عنه. 

الابعسة - قوله تعالى : ( فَاصبح من الخحاسيرين ) أى من خسر حسناته ٠‏ وقال 
مجاهد : ملقث إحدى رجل القاتل ساقها إلى لفذها من يومئذ إلى يوم القيامة ) ووجهه 
إلى الشمس حيمًا دارت » عليه فى الصيف حظيرة من نار » وعليه فى الشتاء حظيرة من تلج ٠.‏ 
قال آبن عطية : فإن سم هذا فهو من خسرائه الذى تضمنه قوله تعالى : « صب 9 
ميري » وأا فالمسران يمر خسسران الدنيا والآخرة . 

قلت : ولمل هذا يكون عقو بته على القول بأنه عاص لا كافر ؛ فيكون المعنى م ميس 


من لسرن « أى فى الدنيا ٠‏ والله أعلم : 


2 7 0000 وك رموس 
قوله حل : فبعث لله غرابا بحت حَثُ فى لض لبريهر كت وى 
ده ا - 5-106 00 2 عه غير 50-0 2 
سوءة 5 أخيه كَل لله لو د يلوم 2 ت أن 1 7 مدل مذ 8 راب فأورى 
ا 03 مكو مم 
سوكة 6 انتى فأصيح بن نّ التلدمينَ 02 
فيه خمس مسائل : 


الأول -- قوله تعالى : ( ١‏ بت الله ابا بحتْ فى الأَزْض ) قال مجاهد : بعث الله 
غسرابين فافنتلا حتى قتل أحدهما صاحبه 0 رك ٠‏ وكا 1, بن آدم هذا أل + ن قل 5 
وقيل : إن الغراب بحث الأرض على 0 ليخفيه لوقت الحاجة إليسه ؛ لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك فتنبه قال بذلك عل موارأة أخيه ٠‏ وروى أن قابيل لما قل هابيل 


ف و3 
جعله فى بحراب» ومثى به مله فى عنقه مائه سئة ؛ قاله خاهد ١‏ وروى أبن القاسم عن مالك 





60 راع بد ص 4 . .م > وهذا هو اللائى بالعصمة الابرية ٠‏ () طه أطي 
68 ىك كو زروعن ثمد 





4 ابسزء المسادس [سورة 


1 
أنه له سنة واحدة ؛ وقاله آبن عياس ٠‏ وقيل مق عرلا يدرى ما رصنع به إلى أن 


آقتدى بالغراب م :دم ٠‏ وفى الخير عن أنس قال سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : 
” آمثن الله على آبن آدم بثلاث بعد ثلاث بازيم بعد الوح فلولا أن الى يخ بيقع بعد الروح 
ما دؤن حمي ميا وبالدود فى ابلثة فلولا أن الدود يقع فى ابلعة لااكتنزتها الملوك وكانت خيرا لهم 
من الدراهم والدنا نير و بالموت بعد الكبر وإن الرجل ايكبر حتّى عل نفسه و علد أهله وولده 
وأقر باه فكان الموت أسسترله “ . وقال قوم : كان قابيل بعل الدفن» ولكن ترك أخاه 
بالعراء استخفافا به » فبعث الله غم ابا ييحث التراب على هابيل ليدفنه » فقال عند ذلك : 
) يا ولت أَحَرْتٌ أن أكون مثْل هذا الهرَابٍ تأوارى مدو أن أبن من النادمين ) 
حيث رأى !كرام الله مايل بأن قيض له الغراب حتى واراه » ولم يكن ذاك ندم توبة 6 
وقيل : إما ندمهكان على فده لاعلى قتله » و إن كان فلم يكن عوفيا شروطه . أو ندم 





ول ستمر ندمه ؛ فقال آبن عراس : وا وكانث ندامته على قتسله لكانت الندامة توبة منه ٠‏ 
ويقال : إن آدم وحواء أتيا قبره و بكما أياما عايه ٠‏ ثم إن قابي لكان على ذروة جيسل 
فنطحه ثور فوقع إلى الفح وقد تفرقت عروقه . ويقال : دما عليه آدم فالمسفت به 
الأرض ٠‏ ويقال : إن قال آستوحش بعد حل هابيل ولزم لبرية» وكان لا يقدر عل 
مايأ كله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر , 5-67 تى يوثتثم يأكله ٠‏ قال آبن عباس : 

فكانت الموقوذة حراما من لدن قابيل 06 » وهو أقّل من ساف هن لض ين إلى النار؛ 
وذلك قوله تعالى : « دَينَا نا لذن أضلانا م ن ان والإنس »1 اكب ] فابايس رأس 
الكافرين من ابِنٌ؛ وقابيل رأس اللطيئة من الإذس؛ على ماياتى بياله فى « حم فصلت » 
إن شاء الله تسالى ١‏ وقد قيل : إن الندم فى ذلك الوقت يكن توية » والله يكل ذلك أعلم 
وأحم . وظاهى الآية أن دابل هو أؤل ميث من بف آدم ‏ ولذلك هات سن المواراة ؛ 
وكذلك حي الطيرى" عن | أبن #دق عن بعض أهل العلم بما فى كتب الأوائل . و أ لد 


) 0( أروح :أنتن : )١(‏ الوقذ : الضرب الشديد . 7) عن 0 ٠‏ راجع به ١‏ 


) 
صن ووم () نجه (0) عن 








الائدة ا تفسسير القرطي ١‏ 
0000 )2 
« نحث » معنأ يفتش التراب عنقاره ورشيره ٠‏ ومن هذا سميت سورة « براءة » اليعدوث ؛ 
لأنها فنشت عن امنافقين ؛ ومن ذلك قول الشاعس 
إن النساس غطوق تخطيتٌ عنهم * وإن بحشوق طُ فوم ماحث 
وف المثل : لا تكن كالباحث على ااشثرة قال الشاعس 
ل ل 


فكانت كمثر لدو قأمت برجاها »* إلى ماده مدقسونة قتثيرها 


الثانية بعث الله الغراب حكمة ؛ ليرى ا, بن آدم كيفية المواراة » وهو معنى قوله 
ا قي » فصار فعل الغراب فى المواراة سيّة باقية فى اندلق » فرضا على 
جبيع الئاس على الككفاية » من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين ٠.‏ وأخص الناس به اللأقر بون 
الذين يلونه > ثم الذيرة » ثم سائر المسلمين . وأما الكفار فقسد روى أبوداود عن على" قال 
قلت للنبى” صل الله عليسه وسلم إن عمك الشبخ الضال قد مات ؛ قال : #آذعب فوار أباك 
الثزاب ثم لامْحْدنْ شيئا حتى تاتينى “ فذهبت فواريته وجئنه فى فاغنسات ودءا لى . 

ااثالشة - و تحب فى القبر سعئه و إحسائه؛ لما رواه آن ماجة عن هشام بن عام 
رضى الله عنه قال قال رسسول الله صلى الله عايه وسسام : ”احفروا وأوسعوا وأحسنوا» ٠‏ 
وروى عن الْأَدرْعَ الى قال : حغت يله أحرس نو ى”"صل ألله ءل عليه وسلم؟ فإذا رجل قراءته 
عالية » فرج النبى” صلى الله عليه وسلم فقلت : ,ارسول الله : هذا 0 ؛ قال : فات بالمديئة 
تفرغوا من -جهازه دلوا نعشه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ”ارفقوا به رفق الله به 
إنه كان يحب الله ورسوله “ قال : وحضر حفرته فقال : * أوسعوا له وسع الله عليه » فقال 
بعض أعمابه :ا رسول لله ] لقن سريت عليه ؟ تقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله»“ي 
أنحرجه عن أى بكر بن أبىشيبة عن ز يدبن اباب عن عومى بن عبياة عن سعيد بن ألى سعيد . 


)00 البحوث (بغم ابا “)مع بحثء وقال ا, بن امن #رأت فى «الفائق» سورة «البحوث» بفتح «الباء عمفإن 
عت ذهى فعول م أب المالة » ويكون من باب إضائة الموصوف إل الصفة ٠‏ )00 كذا فى ابن عطية 2 
رالذى الأول دكت فهم باحث ٠‏ (#) راجع ب حرص ه١5‏ ()) ع الرياء» ركأته 

قايسه الصلاة والسادم أعى ض عن ن كمه تنبيياً على أنه خملا 2 “اث بين فى وفت آشر أن الس على خلاف مازم 5 
« هامش ابن ماجة » ٠‏ (ه) الزيادة عن (بن ماجة) ٠‏ 
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قال أبوعمر بن عبد البر : أَدرَع اسم روى عن النى صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا ‏ 
وروى عنه سعيد بن ألى سعيد المقيرى” لوقيام ان عامس , بن أمية نَ ع الس يطاس بن هامس 
آن ع بن مدى”بن ن الجار الأنصارى- » كان 58 فى اطاهلية شهابا قير الذه لى هيل الله عليه 
سم آخمة فنماه هشاما » واستشهد أبوه عامس يوم 2 ٠‏ سكن هشام البصرة ومات بها ؛ 
ذكر هذا فى كاب العحابة . 
الابسة - ثم قيل : القد أفضل من الدّق ؛ فإنه الذى اختاره الل لرسوله صل الله 
عليه وس ؟ ؛ إن النى صلى الله عليه وسلم ا توق كان بالمدينة رجلان أحدهما 1 والآخر 
لا يلحد؟ فقالوا ؛ أمما جاء أوْلَ عملعاه » سذاء الذى يلمد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ذكره مالك ف الموطأ عن هشام عن علروة عن أبيه » وأخعرجه آبن ماجة عن أنس ن مالك 
وماأْشة رضى الله عنبه! . والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طاحة ياءمد وأبو عبيدة 
شق ٠‏ والاك هو أن يحفر فى جانب القبر إن كانت ثربةٌ صمابة » يوضع فيه ليت ثم اوضع 
وليه لبن 9 مهال التراب ؛ قال سعد بن ألى وقّاص فى حعضمه الذى هلك فيه: الخدوالى مدا 
وأنعسبوا على" ان تصيا ها صجيع برسول الله صل الله عليه وس . أخرجة مس ٠‏ وردى 
آبن ماجة وغيره عن أن عباس قال قال رسول الله عملى الله عليه وسلم + ” اللحد لنا والششق 
لعسسيرنا “» 
الخاسسة ‏ روى آين داجة عن سعيد بن السيب قال : حضرت آبن عرق جنازة 
فامسا وضعها فى الهد قال : اينم الله وفى سيل الله وعلى ملة سول الله صل الله عليه وسلم > 
فلسا أخذ فى تسموية [ اللبن عل :| السد قال : اللهم أحرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
الهم جاف الأرض عن جنيم! » وصعد رودها وها منك رضوانا ٠‏ قات يا ]بن عمر أنىء 
سمعته من رسسول الله على الله عليه وسلم أم قلته برأيك ؟ قال : إفى إذا لقادر على القول ! 


0 
بل شىء سممته هن رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ وروى عن ألى هسيرة أن رسول الله 


() اام كمع > أرمن ألد ٠‏ (؟) الزيادة عن ( ابن ماجة) ٠‏ 





الائدة |: تفسسير القرطى ما 
صل الله عليه ووس صل على جنازة ثم أن قبر اميت لخشا عليه من قبل رأسه ثلاما ٠‏ فهذا 
ما تعلق فى معنى الآبة من الأحكام . والأصل فى « يأو يق » ياوياتى ثم أبدل من الياء ألف ٠‏ 
وقرأ الحسن على الأصل بالياء » والأؤل أفصح ؛ لأن حذف الياء فى النداء | كثر. وهى 
كامة تدعو مما العرب عند اطلاك ؛ قاله سيبويه . وقال الأصممى : 0 6 ٠‏ وقرأ 
الحسن : « أَغَِرْتَ » بكسر ايلحم . قال الساس : وهى لعة شاذة ؟ ما يقال تت المرأة 
إذا عظمت عبيزمه!» وعَرَتٌ عن الثى» حا وميجرة ومعجزة ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


0200 2 51 20 
0 


10 6 م لس مس 7 22 

قوله تعالى : من اجل ذلك كيبنا عن 22 إسر'ويل كو من قتل 
طّ 
ا 


سوسم مه امه 22 : 300 مرماواد | مسا ص 2 ا لك 
نفسا بغير نفس أو فساد ف الأرض فكا ما قتسل الئاس جميعا 
عله 8 وسام م م عماسم 2 وس 0 2 2 سل مله سس وى اير ول 000 

ومن أحياها فكاما احيا الئاس جميعا ولقد جاءتهم رسأنا بالبيندت 


ص 


إن كبا نهم بَعدَ ذَلكَ فى الأرض لَمنْرفودَ وه 

قوله تعالى : ( من ال ذَلِكَ ) أى من جراء ذلك القاتل وبريرته . وقال الزجاج: أى 
من جنابته؛ يقال : أجل الرجل على أهله شرا بأجل أَجْلَا إذا جنى؛ مثل اخذ باهذ [خذا , 
قال ا ت. 

1 وأهل خباء صاي كنت م . ار فى عاجلي أن آجله 

أى جانيه » وقيل : أنا 38 علهم . وقال عدى” بن زيد : 

ال ون ينانا 

وأصله اباد ؛ ومنه الأَجَل لأنه وقت يجز إلبسه العقد الأول ٠‏ ومنه الآجل نقيض 

الماجل» ودو معنى يراليه أمى متقدّم ٠‏ ومنه أجل مني كم ٠‏ لأنه آثقياد إلى ماج إليه ٠‏ 


إلا 24 5 ' ١‏ 
ومنه الإجل للقطيع هن بقر الوحش ولأن بعضه يخجر إلى بعض؟ قله الرقائى" ٠‏ وقرأ يزيد بن 


)0 ذال فى البحر : سه ابن عملية ثلوات بن يعبسير ركذا فى اللسان ٠‏ مالبيت فى ديوان زنير » 
وفى + » ز» ك » م: ذات يهم 0٠.‏ (,) أحكا المقدة : شكهارأحكها . والممنى : فضاكم الله على من 
آنتزر فد ملبه بإزار» أى فرق الناس أجيين ٠.‏ 0( فى الأمول : الأجال نت 1 
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لقاع ا ررتسططر ده أجل ذَاكَ » بكسرالثون وحذف الهممزة وه لغة؛ والأّصل « من 
إجل ذَلكَ » فألقيث كسرة الهمزة على النون وحذفت الحمزة. ثم قل : ي#وز أن يكون قوله : 
د من أَجْلٍ كلك » متعلقا بقوله : « من الَادِمينَ » فالوقف عل قوله : « من أَجْلٍ ذَكَ 6 . 
و يوز أن يكون متملقا بم بعده وهو ( كينا ) ٠‏ ف « من أَجْلٍ » آبتداء كلام واليام «من 
الثادمينَ »؛ وعلى هذا أكثر الناس؛ أى هن سجب هذه النازلة كتبنا . وخص بق إسرائيل 
بالذكر # وقد تقدمتهم أم قبلهم كان قتل النفس فيهم حظورا - لأنهم أقول أنة نزل الوعيد 
علهم فى قتل الأ نفس مكتوبا » وكان قبل ذلك قولا مطلقا؛ نفاظ الأ على نى إسرائيل 
بالكتاب بحسب طفرانهم وسفكهم الدماء ٠‏ ومعنى ([ يقير فيس )) أى بغسير أن يقتل لفسا 
فيستحق الفتل ١‏ وقد حرم الله القتل فى جميع الشرائع إلا بثلاث خصال : كفر بعد إمان ؛ 
أو زى بعد إ<صان » أو قتل نفس ظلما وتعسديا . أ فساد ف رض ) أى شرك ) 
وقبل : قطع طريق ٠‏ 

وقرأ الحسن ‏ « أَوْقسَادا م بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أقل الكلام تقديره؛ 


عسامه سوس اس 


أو أحدث فسادا ؛ والدليل عليه قوله : « من قتسل نقسا شير تمس » لأله من 
أعظم الفساد . 

وقرأ العامة # ماده بأبير على»عنى أو بغير فساد. ( كما قل لاس بَميمًا ) أضطرب 
لفظ المفسرين فى ترتيب هذا النثبيه لأجل أن عقاب من قتل جميءا أ كثر من عقاب من قتل 
واحدا؛فروى عن ابن عياس أنه قال : المعنى من قتل نليا أو أمام عدل فكأنما قتل الناس بجميما 
ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنها أحيا الناس بجميعا ٠.‏ وعنه أيضا أنه قال : المعنى 
من قتل نفسا واحدة وانتبك حرهته! فهو هثل من قتل الناس ميعا :ومن ترك قتل نفس واحدة 
وصان حرمته| واستحراها خوفا من الله فهو كن أسحيا الناس حميعا ٠‏ وعنه أيضاء المعنى فكأءها 
قتل الناس جميعا عند المقتول » ومن أحياها وأستنقذها من هلكة فكأ نما أسيا الناس جميعا 


عند المستقذ ٠‏ وقال مجاهد : المعنى أن الذى بقل النفس المؤمنسة متعمدا جعل الله بعزاءه 











المائدة ] دنجي لهرياق ل 


2101 


جم وغضب عليه ولعنه وأعد له له عذايا با عظها؛ يقول : او فتل الناس جميما 7 برد على ذلك 
ومن لم يقتل فقد حي الناس منه ٠‏ وقال آبن زيد : الممنى أن من قل نفسا فيازمه ءن القود 
والفصاص ما يلزم 0 قتل الناسس جميماء قال : ومن أحياها أى من عفا عمن وجب له قتله ؛ 
وقاله الحسن أيضا؛ أى هو العفو بعد المقدرة ٠‏ وقيل : المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم 
ماه ولأنه قد رايم » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميماء أى يب على الكل شكرن . 
وقبل: حمل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الميع؛ وله أن يحم با يريد . وقيل : كان هذا مختصا 
ببنى إسرائيل تغليظا عليهم ٠‏ قال أبن عطية : وعلى الله فالتشبيه على ما قبل واقع كله» والمنتيك 
فى واحد ملحوظ بعين منتوك ابلميع ؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يما من ثمرهما شيئا 
طهر أحدهما واحدة من هر شجرته »رطعم الآخر هر شجرته كلهاء فقد استويا فى الث ٠‏ وقيل: 
لمعنى أن من آستحل واحدا فقد استحل اللنيع؛ لأنه ألكر الشرع ٠‏ وفى قوله تعالى : (( ومن 
اما ) تموز؛ فإنه عبارة عن الثرك والإنقاذ من حلكة» إلا الإحياء حقيقة ‏ الذى هو 


م - ع ذو لله تعالى ٠‏ وما هذا الإحياء عنزلة قول غروذ ذ اللعين : 0 3 ّي 
عار 


واميت «( ع ى الك ! حياء ٠م‏ ثم أخير الله عن بى إسرا ثيل أنهم جاءمم الرسل بالبينات 8 
وأن أكثرم غاوزون الحدّ » وتاركون أم الله ٠‏ 


رمم ممرير بر غير سامة مومس 


قوله تعالى :ا و لين يحَاربوتت آلله ورسولهر وسعون 


ويه الى ارس تالس اخ عض مل . مك رعر مه 


اا أو ,لصلبوا أو تقطع ديم وارجاهم دن 


2 


فى الأرض كسا أن ؛ 


لق 


ا 


51 
خائف أو ينوا 5 الاش ذَلِكَ كم :حزق فى ل م : ف لأس 


2 مر ولكت 


2 عَظم © إلا الي تابوا من قبل أن تقُدروا قف كعدوا 


عه ميهد و س هم و« 
ان الله غفور رحم 49 





(1) أى ل يزد على ذلك من المذاب ؛ كاف الطرى )١( 2 ٠‏ راسم جع ص #رلاء 
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فيه عمس عشرة مسكلة : 

الأول - أخلف اناس سيب [زول] هذ لآ الذى ميد اوور أن الزات ف العرنيين؛ 
روى الأئمة واللفظ لأبى داود عن أذس بن مالك : أن قوما 27 أو قال من ةك 
قدموا على رسول الله صل الله عليه وسام 0 المدينة ؛ فس لم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بإقاح وأمرهم أن بش ربوا من أ بوالهس) وألبانم! فانطلقوا » فلما وا قتلوا راعى النى صلى الله 
عليه وم واأستاقوا لمم ؛ فبلغ النهى” صلى الله عليه وسلم خبرهم من أقل الم #ارفارسل ف آثارمم ؛ 
فا ارتقع تفع النهبار حتى جء برسم ؛ فأص بهم فقطعت أيهم وأرجلهم وسمسر أعينهم وألفوا 
فى اهرة استسقون فلا سقون ٠‏ قال أبو قلابة : نوؤلاء قوم سرفوا وقتلوا وكفروا بعد إوائهم 


وحار بوا الله ورسوله 0 وق رواية 3 فأم مسامير فأ ميت فكحلوم 9 أيديم وأجلهم 
3ن 


وما حسمهم ؛ وف رواية : فيععث رسول الله 6 عليه 8 ف طليوم افد فأ بهم وقال : 
فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك : ([ إكسا بحزاء دين يار بون أله موسو أ يسول ف اررض 
قسَادًا) الآية .وى روابة قال أنس: فاقد رأيت أحدهم دم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. 
وف البخارى" قال جرير بن عيد الله فى حديثه : فبعتنى رسول الله صل الله عليه وس_لم فى نفر 
من المسامين حتى أدركام وقد كا فو| 7 على بلادهر» بفكنابوم إلى رسول الله صلى الله عليه ول . 
قال جرير: فكانوا يقواون الماء» و يفول رسول الله صلى الله عليه وسلم: : “البار». وقد حى أهل 
لتوار ُ واأسينة : أنهم قطعوا يدى الزاعى و رجليه » وغمرزوا الشوك فى عينيه حتى مات » 
وأدخل المدينة ميتا » وكان آسمه سار وكان أوبيا ٠‏ وكان هذا الفعل عن المرتدين سنة ست 


من اطعجرة ٠‏ وق بعءعض الروايات ءعن أنس : أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم أحرقهم بالنار 





00( من ك ٠‏ (1) عكل ( يضم المين المهملة وسكون الكاف ) : قبيلة مشوورة ٠‏ (8) أىأصابهم 
االخوى عدو المرض وداء اموف إذا تطاول ؛ وذلك إذا لم يوافقهم هراؤها راستوتمرها ٠‏ ( الباية ) لابن الأثير . 

(؛) #مرعين فلان : عملها ( نتأها ) . (ه) ارة ( يفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المدية 
ذات جمارة سرد ٠‏ (5) حسم العرق : قتلمه ثم كراء لثلا شيل دنه . (90) القانة بمع (تائف ) 
وهر الذى تيع الأثى . (0) كدمه : مضه بأدى ف . . (9) قورآ :رتداثرفاء 
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بعد ما قتلهم ٠‏ وروى عن آبن عباس والضحاك : أنها نزلت يسيب قوم من أهل الاب 
كان ينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا! السجيل وأفسدوا 
فى الأرض ٠‏ رق مصنف أبى داود عن أبن عباس قال ٠:‏ + نا به اين ريون ل 
ورسولة» إلى قوله : 1 نزلت هذه الآية فى المشركين هن د منهم قبل أن يقدر 
عليه ا بمنعه ذلك أن يقام عليه الِدّ الذى أصابه ٠‏ وممن قال : إن الآبة ئزات فى المشركين 
كم 3 والحسن» وهذا ضيف رده قوله تعالى : « قل الذي كفروا نت يلوا قفر كم 
ا » وقوله عليه [ الصادة و] السلام : ” الإسلام تهدم ما قبله » أترجه ملم ؛ 
والصحي الأول لنصوص الأحاديث الثاسة فى ذلك ٠‏ وقال مالك والشافيى وأبو ثور 
وأصصاب الأى : الآبة نزلت فيمن نرج من المسلمين يقطع السبيل ويمعى فى الأرض 
بالفساد . قال آبن المنذر : قول مالك صحيح » قال أبو ثور ممتجا لهذا القول : وف الآبة 
دليل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك ؛ وهو قوله جل ثناؤه : « إلا اين تأبوا منْ قبل 
أن تقدروا ‏ ْم » وقسد أبمموا على أن أهل الششرك إذا وقعوا فى أيدينا فأساموا أن دماءهم 
تحرم؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام .وحى الطبرى" عن بعض أهل العلم : 
أن هذه الآبة تست فعل النبى صل الله عليه وسلم ف ارين » فوقف الأمس على هذه 
الحدود ٠‏ وروى محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أرس تنزل الحدود ؛ يعنى حديث 
ار أب داود ٠‏ وقال قوم منهم اللييث بن سسعد : ما فمله الننى صلى الله عليه وسلم 
بوفد عمريلة أسخ ؛ إذلا يجوز القثيسل بالمرئك . قال ابو الرآد : إن رسول الله صل الله عايه 
ل ل أل النين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عمن وجل فى ذلك؟ فأنزل الله 
تعالى فى ذلك « نمسا جزاء اللي يار بون الله و رسوله و - في الأ فساذا أَنْ عسوا 
أو يصَلبُوا » الآية . أتعرجه أبو داود . قال أبو لاد : فلما وعظ وتهى عن الئْلة لى يمد . 
وحى عن حاعة أن هذه الآية ليست نناعغة لذلك الفعل ؛ لأن ذلك وقم فى صركدذّين » 


)١(‏ فى مصنف ألى داود : تاب» بدل: أخد ٠‏ (0) رامع سلاص عع ء (05) منج 
(١‏ من ك وهرالمراب » رقىه و بدر ] رزيل :لمعزرء 





.ه١1‏ امن الساكدس [سورة 


لاسهها وقد ثبت فى صبيح مسلم وكاب النساتى وغيره»! قال: إنما سمل [ألنى صلى ال مايه وسلم ] 
أعين أولقك لأنهم لوا أمين الزعاة ب فكان هذا قصاصا » وهذه الآية فى امهارب المؤمن ٠‏ 

قلت : وهذا قول حمسن ؛ وهو معنى ٠١‏ ذهب إليه مالك والشافمي"؛ ولذلك قال الله 
تعالى : « إلا الي تابوا من قبل أن تقدروا عَلَمهمْ» ومعلوم أن الكفار لاتمتاف أحكامهم 
فى زوال العقوية علهم بالتوبة بعد القدرة ما تسقط قبل القدرة.والمرتدٌ يستدق القئلى نفس 
الردة - دون امحارية ل ولاينقى ولا تقطع يده ولا رجله ولا 0 سسبيله بل يقثل إن لم 
2 ؛ ولا بصاب أيضاء فدل أن ما اشتّات عليه الآية ما عنى به المرذ. وقال تعالى فى حق 
الكفار : «كل لذي كفروا إن ينوا بعر هسم ما قد ساف» وقال فى لحار بين : ملا اين 


ابوا » الآية ؛ وهذا بين ٠‏ وعلى ما قزرئاه فى أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو 


مقتضى الككاب ؛ قال الله تعالى : « قن اعتدى - عدا | مله يمل ا أعتدى علبطا » 
توا مل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون المتاب إن صم عل الزيادة فى القتل» وذلك تتكحيلهم 
سامير نهاة وتركهم عَطَامى حتّى ماتوا» والله أءل ٠‏ وى الطبرى” عن السّدى" : أن النى صلى 
لله عليه وسل لم يمل أعين العرنبين و إنسا أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذاك» وهذا 
ضعيف جداء فإن الأخبار الثابتة وردت بِالسّمْل؛ فى صمح البخارى”: قامس «مسامير فاحميت 

تكحلهم .ولا خلاف بين أهل العلم أن حك هذه الآية مترتب فى امار بين من أهل الإسسلام 
و إن كانت نزات ف المرتدين أو اليهسود . وفى قوله تعالى : « إمسا براء لين يا بون ال 
وَوَسُولَه » اسستمارة وجازء :إذ الله سبحانه وتعسالى لا يحَارَبَ ولا يهاب لما هو عليسه من 
صفات الكئل» ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد . والمعنى : يجار بون أولياء 
الله) فعير بشفسه العزيزة عن أوليائه ! كارا لإذايتهم » كا عير بنفسه عن الفقراء الضعفاءققوله : 

« من ذَا الى عرض لله كَرضًا حسنًا » حا على الاستعطاف عابهم ؟ ومثله فى ضفي السنة 


ع ر. 8 22 
” آستظعمتّك فلم تطعمى “لدت أغرجه ملم © وقد تقدم قم البقرة © . 





() عن عرشرم. () راجع ب م ص + وم (م) راحم بم صن 14١‏ 
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الثانيبة واختلف العلماء فيمن استحق أسم انخارية ؛ فقال مالك ؛ ١‏ لحارب عندنا 
من حمل هلى الناس فى مصر أو فى 2 وكابرم عن أتفسيسم وأمواحم دون نر ولا ل 
ولا عداوة؛ قال آبن المنذر : آختلف عن مالك فى هذه المسكلة » فاثبت امحار بة فى المصصر مرة 
ونفى ذلك رة؛ وقالت طائفة : حم ذلك فى المصر أو فى المنازل والطرق وديار أهل البادية 
والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعى وأبى ثور؛ قال آبن المنذر: كذلك هو لأن 
كلا قع عليه أسم الحار بة» والكتاب عل العموم» وليس لأحد أن مرج من جملة الآية قوما 
بير سشّمَة. وقالت طائفة : لا تكون الحارية فى المعمر نمسا تكون خارجا عن المعسر؛ هذا قول 
سيان الدُورى" و إتق والنعمان . والمفتال كافدارب وهو الذى يحتال فى قتل [نسان على أخذ 
ماله » و إن لم 0 السلاح لكن دذل عليه بيته أو صعبه فى سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل 
حدذا لا قودا. 
لثالنسة ‏ وآختلفوا فى حك المحارب؛ فقالت طائفة : يقام عليه بقدر فعله ؛ فن أنَاى 
السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف » وإن أَعَذْ الال وقتل قطمت يده 
ورجله ثم صلب » فإذا كل ولم يأخذ امال كل » و إن هو لم يأخذ امال ولم يقتل فى ؟ 
قاله أبن عباس » وروى عن أبى جار والتحَمىتوعطاء اراس فى" وغيرهم ٠‏ وقال أبو وسف: 
إذاأَخَذ المال ول صلب وقتل على الاشبة ؛ قال اليث : بالحربة مصلوبا . وقال 
أبو حنيفة : إذا قتل قتل» و إذا أَحَذ امال ول يقل قطعت يده ورجله من خلاف» و إذا 
أذ امال وقكل فااسلطان غير فيه » إن شاء قطع يده ورجله و إن شاءلم يقطع وقتله ا 
قال أبو يوسف : القتسل يأنى على كل ثىء . ووه قول الأوزاع" . وقال الشافى : إذا 
أَخَذ المال قطءت يده المنى وتحسمت ثم #طعت رجله اليسرى وتحسمت وَل ب لأن هذه 
المناية زادت على السرقة بالحرابة» و إذا تسل قُتل» و إذا اَذ المال وقل قعل وصلب ؛ 


0 عنة أله قال : تصاب ثلدثة أيام 04 قال 3 وإت حضر وكَثٌ وهيب ركان ردءا للعدو 


)0 تأرت نائرة ف الئاس : هاجت هائهة ٠‏ () الذحل : الثأر. (8) فى ك :لم يقطع رصابف 
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حبس . وقال أحمد : إن قتل قتل» و إن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافى" . 
وقال قوم : لا ينبعى أن يعساب قبل التقتل فيحال بينه وبين الصلاة والذأ كل والشرب؟ 
وحى عن الشافى : | زه أن يقتل مصلوبا لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدلا ٠‏ 
وقال أبو ثور : الإمام عير على ظاهس الآية» وكذلك قال مالك» وهو مّوى” عن آبن عباس ») 
وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعجاهد والضحَاك والَمى”كلهم قال : الإمام 
مخير فى الحمكم على اهار بين» يحم عليهم بأى الأحكام التى أوجما الله تعالى من القّل والصاب 
أو القطع أو النفى بظاهى الآية ؛ قال آبن عباس : ماكان ف القرآن «أو» قصاحيه باطيار» 
وهذا القول أَشمر بظاه الآية فإن أهل القول الأول الذين قالوا إن « أو» للترئيب و إن 
أختلفوا ‏ فإنك جد أقواهم أنهم يمون عليه حدّين فيقواون : يقتل ويصلب ؛ ويقول 
إعطهم : صاب ويقتل ؛ ويقول بعضهم : أقطع يده ورجله وينفى ؛ وايس كذلك الآبة 
ولا معنى « أو» فى اللفة ؛ قاله النماس . وآحتج الأوارنب بما ذكره الطبرى” عن 
أنس بن مالك أنه قال : سال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن اللكم 
فى امهارب فقال : « من أخاف السبيل وأحد المال لأقطع بده الأخذ ورجله الإخافة ومن 
قتدل فآفله ومن مع ذلك تآصابه » ٠‏ قال آبن عطية : و بق النفى لاخيف فقط والخيف 
فى حك القاتل » وبع ذلك فالك يرى فيه الأخد بأيسر [ العذاب و] العقاب استحسانا ٠‏ 
الابمة - قوله تعالى : ( أَو بنْقََا منَ الأَرْض ) آختلف فى معناه؛ فقال السدى”: 
هو أن إطلب أبدا بالفيل والرجل حتى يوذ فرقام عايه حت الله » أو ترج من دارالإسلام 
هى با من يطابه؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والسن والسدى والضحاك 
وقتادة وسسعيد بن جبير والزبيع بن أنس والزهىى" ٠‏ حكاه الرّمانى فى كابه ؛ وى عن 
الشافجى أنهم رون من بلد إلى بلد » و يِظلَون لتقام علييم الحدود؟ وقاله اليبث بن سعد 
والزهرى” أيضا ٠‏ وقال مالك أيضها : يتفى من البلد الذى أحدث فيه هذا إلى غيره وميس 
فيه كالزانى ٠‏ وقال [ مالك اباو ] الكوفيون : قوسم لهم فينفى من سعة الدنيا إلى 


(3 :قت ولة: أسعد ٠‏ 68 من ك2 , 
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ضيقها» فصا ركأنه إذا تون فقد نفى ٠ن‏ الأرض إلا من موضع آستقراره؛ واحتجوا بقول 
بعضص أهل السيدون فى ذلك : 

حرجنا من الدن تن ونحن + من آهْلها 5 فاسئا من الأموات فمها ولا الأ 

إذاجاءنا السَيَا يوما لحاجة »ه عمبنا وقلئا جاء هذا من الدليتا 


حى كدحول أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أؤل من حبس فى السجون وقال : أحبسه 


فى أعلم منه ااتوية» ولا أنف سه من يلد إلى بلد فيؤذيهم ؟ والظاهى أن الأرض ف الآية هى 
0 


أرض الثازلة وقد تمِئْبٍ الئاس قديما الأرض التَى أصابوا فيم! الذنوب ؛ ومنه اللحديث #الذى 
كار نهو الأرض المقدّسة “ . و يطيغى الإمام إن كان هذا اممارب 5 الحانب ين 
أنه يعود إلى حرابة أو إنساد أن يسجنه فى ابد الذى يقرب إليسه » وإن كان غير توف 
اهانب [ فظن أنه لا د إلى اي 1 قال آبن عطية : وهذا صريم مذهب مالك أن 


ا 0 
يغرب سجن حيرث رت » وهذا على الأغاب فى أنه وف » ورسه الطبرى- وهو 


0 اص لأن نفيه من أرض التازلد فؤانضن الآية » وسمنه بمد بحسب الموف منه » فإن 
تاب وفهءت حاله سرح ٠‏ 

اللامسة - قوله تسالى : « أَو ينْقََا من الْأَرْض » النفى أصله الإملاك؛ 52 
الإثبات والنفى » فالنفى الإهلاك بالإعدام ؛ ومنه النفاية لذ المتاع ؛ ومنه انف لا تطاير 
عن المساء عن الذاو؛ ٠‏ 


حك 
قال الاجز : 
لل 


م اعومة 


كارتفب 0 3 24 8 ن التغى * “واف ع اطي ,عل الصنئ 
السادسة - قال آن ُو 0 مئداد : وله باع المال الذى يأخذه الحارب نصاباما 
يراع فى السارق ٠‏ وقد قيل : براعى فى ذلك النصاب ريع دينار؛ قال ابن العربى قال الشافى 


(1) هو حدث الذى قتل سما ومين نفسا ٠‏ وناء معى نوض »6 و حتمل أنه يممتى بدد ( النهاية لابن الأثير) . 

() عن لمء (") من ك ٠‏ رق ب ؟م؛ز : الراجم ٠‏ (4) هرالاخيل. 

(0) جاءفى (الأسان ) مادة ثتى أن الصحيح ( كان + ى) لأن بعد ( من طول إشراف على التاوى ) ٠‏ ردتنا الظلهر 
تكننفا العلب عن ين وشمال من عصب ول + والصتى ( بشم الصاد وكمرها ) جع صفا مقصور» رصقا بجع مقاة 
وهى اير الصاد الضتم الذى لا يثبت شية! ٠‏ وفسر يأل شبه المساء وقد وقع على ظهر المممتق بذرق الطاثر على الصضى ٠‏ 
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وأصحاب الرأى : لايقطع من قطاع الطريق إلا من أَخَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك : يحم عليه بدي المحارب وهو الصحيح وذإن الله تعالى وت على أسان ثبيه عليه الصلاة 
والسلام القطع فى السرقة فى 0 دينار» ولم يوقت فى اسكرابة شيئا بلى ذ كر جحزاء المحارب »فاقتضى 
ذلك توفية ابلدزاء لهم على ا حارية عن حبة؟ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو متاف فيه) 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس . وكيفف يصح أن يقاس المحارب 
مل السارق وهو يطاب خطف المال فإن شر به قَوَءٍ حت إن السارق إذا دغل بالسلاح 
يطلب المال فإن منع منه أو صبيح عليه وحارب عليه فهو محارب كم عليه مك | لححارب.قال 
القاضى آبن العربى: كنت فى | يام حكى بين الناس إذا جاءنى إحد بسارق»وقد دغل الدار 
سكين تتبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم » وأصعابه بأخذون مال الرجل» حككت فيهم 
م احاريين عفافهموا هذا من أصل الدين» وآرتفعوا إلى بقاع اأعلم عن حضيض ابلاهاين. 

قلت : لهم أعل المبل ومننه فلام يقعةٌ إذا آرتفع إلى البلوخ أ والاضيض الحفرة 
فى أسفل الوادى ؟كذا قال أهل اللغة ٠‏ 

ااسابسة - ولا خلاف ف أن الحرابة يقتل فيه! من قتل وإن لم يكن المقتول مكافنا 
للقاتل؟ وللشافعى قولان : أحدهما ‏ انها تعتير المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصداص ؛ 
وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا لبس على جرد القتل و إنما هو على الفساد العام من الخو يف 
وسلب المسال؛ قال الله تعالى : «منا بحزاء الذي بار بوث الله ورسوله و رِسَدَوْنَ فى الأرض 
اذا أرب يقرا » فاه تالى بإقامة دود على امحارب إذا جمع شيئين عار بة وسعيا 
فى الأرض بالفساده ولم ممص شر يفا من وضيع » ولا رفيعا من دلىء , 

الثامنسة ‏ و إذا نري الحار يون فاقتتلوا مع القسافلة فقتل بعض الحاربين ول يتل 


2 - 
بعض قتل البيع . وقال الشافى : لا يقئل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؟ فإن من حضر 


)0 اليفع 50 اليفزع 8 





المائدة ] تفسير القرطبى 


الوقبعة شركاء فى الغنيمة و إم لم يتل +ميعهم؛ وقد آتفق معنا على قتل لد وهو الطليمة 
ذامحارب أولى . 

التاسعة - وإذا أخاف انحاربون السبيل وقطموا الطريق وجب على الإمام قتاطهم 
من غير أن يدعوه ؛ و وجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسامين» فإن 
أتهزموا ل يلع منهم مديرا إلا أن يكون قد قل وذ مالاء إن كانكذلك أتيع ليؤخذ ويقام 
عليه ماوجب لطتابته؛ ولا 0 منهم على ريح إلا أن يكون قد قبل ؛ فإن أخذوا ووجد 
فى أيديهم مال لأحد بعينه رة إليسه أو إلى ورئته.» و إن لم يوجد له صاحب جعل فى بيت 
المسال ؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه ؛ ولا دية ان قتلوا إذا قدر علبهم قبل التوبة » 
فإن تابوا وجاءوا تائبين وهى : 

العاشرة - لم يكن الإمام علييم سبيل» وسقط عنهم ماكان حدًا ل وأخذوا بحقوق 
الآدميين ؛ فاقتتص منهم من النفس والمراح» وكان علوم ٠١‏ أتلفوه من مال ودم لأوليائه ذلك » 
ووذ لم العفو واطبة كسائر انا من غير المهار بين ) هذا هذهب مالك والشافعى” وأبى ود 
وأصحاب الرأى . و إنما أذ ما بأيديهم من الأموال وتّمنوا قيمة ما استهلكوا ب لأن ذلك 
تصب فلا يجوز ملكه لهم عر إلى أربانه أو يوقفه الإمام عنده حت يلم صاحيه ٠‏ 
وقال قوم هن الصحاءة والتابمين : لا يطلب من المأل إلا ما جد عنده » وأما ما استهلكه 
فلا يطلب به ؛ وذكر الطبرى” ذلك عن مالك دن رواية الوليد بن عسل عنه » وهو الظاهس 
من فمل عل بن أبى طالب رضى الله عنه محارثة بن بدر الْدانى” فانه كان هار با ثم تاب قبل 
القدرة عليه » فكتب له سقوط الأموال والدم عنه تايا منشورا؛ قال آبن حو يماد : 
وآختلفت الرواية عن مالك فى امحارب إذا أقم عليه الحدّ ولم يوجد له مال ؛ هل سشََ د 


ها أخذ» أو شسقط عنه ها سقط عن السارق ؟ والمسلم والذني فى ذلك سواء ٠‏ 





(1) دتف عل الخرج أجهزعايه ٠‏ 








5م الزن السادس [سورة 


الحادية عشرة ‏ وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولى” من حارب ؛ فإن قتل مارب 
أا آمرى أو أباه فى حال الحار بة » فايس إلى طالب الدّم من أ المحارب شىء ولا يجوز 
عفو ولى الدّم » والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك عنزلة حدّ من حدود الله تمالى . 

قات : فهذه جملة من أحكام الحار بين جمعنا غررها » واجتلينا در رها ؛ ومن أغرب 
ما قيل فى تفسيرها وهى : 

الثانية عشرة ‏ #فسير ماهد لها ب قال لمجاهد : المراد بامحار يه فى هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
وليس بصمحيح؟ فإن الله سبحانه بين فى تابه وعلى لسان نبيسه أن السارق تقطع يده » وأن 
لزان يد وإغزب إن كان بكراء ويرجم إن كان تيبا حصنا . وأحكام المخارب فى هذه الآية 
مالف لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج » 
فهذا ألأش المحارية » و أفبح مر أخذ الأموال وقد دحل هذا فى معنى قوله آعالى : 
« وَسْمُوْنَ فى الأَرْض قَسَادًا » . 

لثالثة عشرة ‏ قال علماؤن! : يناد اللص بالله تعالى» فإن كمرك وإن أَتى قوتل » فإن 
أنت قعانه فشي قتيل ودمه مدر . روى النسائى عن ألى هسريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه رسام فقال : يا رسول الله أرأيت إن غدى على ملل ؟ قال م ” فانشد بالله » قال : 
إن كبوا عل" ٠‏ قال :” فانشد بالله “قال: نإن با عل" قال + فانشد بالل “قال : نإن أَبوا 
عل"قال : #فقائل فإن فتلت فى امنة و إلْقعلتَ نفى النار» وأنرجه البخارى” ومسلم - وليس 
فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ولم فقال: 
ا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أذ الى ؟ قال : ”فلا تعطه مالك ” قال : أرأت 
إن قاتانى ؟ قال : ”فقاتله » قال : أرأست إن قتلى ؟ قال : ” نأنت شهيد » قال : فإن 
قتانه ؟ قال : ” هوف النار “ . قال آبن المنذر : وروينا عن اعة .ن أهل العلى أنهم رأوا 
قتال اللموص ودفعمهم عن ألقسهم وأدو الحم ؛ هذا ذهب آبن مر وأطسن البصيرى و إبراهم 


التمَعى” وقنادة ومالك والشافمي” وأحمد و إنفق واأنمان ؛ هذا يقول عوام أدل العلم؛ إن 





المائدة ) تفسسير القرطى باه 


للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا ريد ظلماع لاأخبار التى جاءت عن النتى” صلى الله 
عليه وس لم يخص وقتا دون وقت » ولا حالا دون حال إلا السلطان ؛ نإن جماعة أهل 
الحديث كالىتممين على أن من لم يمكنه أن بمنع عن نفسه وماله إلا بالاروج على السلطان 
ومحاربته أنه لايحار به ولا يرج عليه ؛ الأخيار الدالة عن رول الله صلى الله عليه وسلم 3 
التى فهها اللأس بالصسبر على ما يكون متهم » من الور والفللم » وترك قتناكم والفروج علييم 
ما أقاموا الصلاة . 

قات : وقد أختلف مذهينا إذا طب الثىء الشفيف كالثوب والطعام هل يمطلونه 
أو يقائلون ؛ وهذا اثلاف مبنى على أصل» وهو هل الأمس بقتالمم لأنه تغيير متك أو هو من 
باب دقع الضرر ؟ وعلى هذا أيضا ينينى الملاف فى دعوتهم قبل القتال ٠‏ والله أعلى ١‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : كاك كم زى فى الدنيَا ) لشناعة الحارية وعظلم ضررهاء 
وإنما كانت الحار به عظيمة الضرر ؛ لأن فها سد سبيل الكسب عل الناس ؛ لأن أ كثر 
المكاسب وأعظمها التجارات » وركنها وعمادها الضرب فى الأرض ؛ م قال عن وجل : 


رمو مده اس موسو م وسم 


0 وآخرون مس بوك ك الأَرْض ببتغون من فنضل 1 « فإذا أخيف الطر بق أنقطع الئاس عن 





السفر» وآحتاجوا | زوم الببوت» فافسة باب التجارة علههم » وآنقطعت أكسابهم؛ فشرع 
لله على قطاع الط راق ال_دود المعلظةء وذلك المزى فى الد: نيا ردءا لم عن سسوء فعلهم » 
وفتها لياب التجارة البى أباحها أحباده من أرادها م6 ووعد فيها بالعذاب المظم ف الآخرة ٠‏ 
وتكون هده الممصية 8 رحة عن المعاصى 4 وسئثناة من عحديث عبادة 2 قول النى ص الله 
200 
علية وسم : ,+ كن أصاب من ذلك شيئا فموقب يه ق الدنيا ذهو آله ] كفارة 0 والله أعلم ٠‏ 
وكحتمل أن 5 ون الخزى 7 ن عوقب» وعذاب الاحرة لمن م سل فى الذنيا» و #رى هذا الذنب 
و سرى غيره ٠‏ ولا لود لؤارن.. 2 الخار على م تقدّم 4 ولكن اعقام عقابه لعفلم الذئب 6 
تم يخسرج إما بالشفاعة و إما بالقبضة » ثم إن هسذا الوعيد مشمروط الإنفاذ بالمشيعة 


)60 راجع ب 15 ص 0 )2 الزيادة عن أبن عماية ٠‏ 





1 أن السادس _ [ سورة 
كقوله تعالى :د يعفر ما 58 ذلك من 3 » أما إن الثوف يغاب عليم-م كسب 
3 
الوعيد وكير ممص ع 
الخامسة عشرة ‏ فوله تسالى : ( إلا الينَ تأبوا مِنْ قبل أن تقدروا ليم ) 
ادق جل وعن لتائيسب قبل أن يقدر عليم 2( وأخير لسقوط ده عنم بقسوله : 
ٍتامكمُوا أن لَه عقو حم ) . ٠‏ أما القصياص وحقوق الآدمين فلا تسقط . ومن تاب بعد 
القدرة فظاهى الآية أن العرية لاتتفع » وتقام الحدود ءابه م تقدّم ٠‏ وللشافى قول أله 
سقط كل 55 با دو بك والصممحيح من ن مذهيه أن ماتملق به دق الآدى- قصاصا كان أو غيره 
فإنه لا سقط بالتوية قبل القدرة عليه ٠‏ وقيل : أراد بالآستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل 
القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأله إن آمن بعد القدرة عليه لم يقئل 
أيضا بالإجماع . وقيل : إغسا لالسقط الحد عن امهاربين بعد القدرة عامهم ‏ والله أعلم 23 
نهم متممون بالكذب ف وهم والتصنع فوا إذا الهم 5359 الإمام» أو لأنه !اا قدر علههم 
صاروا عرض أن ينكل بهم ألم تقبل توبتهم ؛ كالمتلس بالعذاب من الأم قبلناء أو من صار 
إلى حال العرْضسرة فتاب ؛ فأما إذا تدعت تو بتهم القسدرة علييم» فلا تبحة وهى نافعسة على 
فق 
م يألى بيانه قَْ سورة ذا إونس »؟ ؤأما الك راب والزناة والسث “اق إذا تابوا وأصلدوا 500 
ذلك متهم » ثم رفعوا إلى الإء “ام فلا بليغى له أن يدم » وإث رثعوا إليه فقااوا بن الم يتركواء 
وشم قَ هذه الال كاحار بين إذا لبوا ٠‏ والله 1 ٠‏ 
ذم 07 1 2 8 سرون لزيد امه ع 00 
فوله تصالى : تس َلذِينَ #امنوا آتموا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
يبود فى م سير مده ا 2 فلحو 2 ١‏ سَّ لين كَفَروا 1 4 
ليالس رس سير 
م فى الأزض بيع ومشاهر معةه ر ليفتدوا يده 39 عَذَّابِ درم لْقَيلمَة 
- ععير 6 الى سرعش فى سام 
مأ تقول عنم و م عدا ألم 3 
(1) راجع ب و ص ممم . () كناف الأمسل وف تفسير ]ين عطية ٠‏ والذى فى اليحسر ؛ 
«رهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة » وله تعالى أن يخقر هذا الذنب ولكن ف الوعيد خوف عل ال توعد عليه تفاذ اأوعد» 


ودر أرتم . 2( راجع 7م من ااا 





المائدة] سير القرطبى ليل 


القرية بعن 0 ل اي وقتادة وعطاء 5 0 زيد وعبد 0 0 
وهى فعيلة من توسات إليه أى تفزيت؛ قال عنترة : 
ِنّ الرجال هم إللك وسيلة » 9 يأخذوك تس و فق 
وابمع الوسائل ؛ قال : 
إذا تفل الواشون علدنا لوصلنا » وتاد التّصافى بيقن واوسَائل 
ويقال : منه سات أسأل أى طلبت 04 وهما بتّساولان أ ئ 000 واحد من صاحية 04 
فالأصل الطلب ؛ والوسيلة القرية التى ذبغى أن إطآب م1 والوسيلة درجة فى الينة» وهى التى 
جاء الحديث الصحيح م فىقوله عليه الصلاة والسلام : ”فن تنآك لىالوسيلهة حات ل الشفاعة “". 
5 وعم ا م امورر م 2 رم بير ف 5 و 
قوله تعالى 5 يدون ان يحرجوا من آلثار وما هم ار جين منبسا 


36 دي ود هش 


وه 5 عذا ب مقجم 3 
قال يزيد الفقير : قيسل بابر بن عبد الله إنكم يا أصداب عد تقواون إن قوما يخرجون 
من النار والله تسالى يقول : ( وما هم مَارِجِينَ ما ) فقال جابر : إن تجعلون العام خاصاً 
والخاص داتاء إسا هذا فى الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أوها إلى آ'حرها فإذا هى 
فى الكفار خاصة ٠‏ ول( 5 ]) معناه داتم ثابت لا يزول ولا ول؛ قال الشاعس 
إن لم يوم التي متّى » عذابًا دامًا لك مفسهما 


ميم اانه صلم له 


قوله عا امار والسارقة قا قطعواً ييا حراء» يما كسا 


2 ا ل ا 
كناك من أ وآللّه ريز حكم 0 
فيه ب وعشرون مسكلة : 
الأولى - قوله تعالى : ([ والسارق والسارقة تاقطموا نييما ) الآية . لما فى الى 
أخذ الأءوال بطريق السعى فى الأرض والفساد» ذكر سم السارق من غير حراب على مايأتى 


)00 كنا فىكل الأصول» غير ياست رضرزة بق اإحالة الال مير ماعدا : ل ٠١‏ سقعل منا المسالة 


السادسة والمشررن ٠‏ 





1 امبر السادس 1 سسورة 


بيانه أثناء الباب ‏ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما ثبينه آخر الباتٍ ٠‏ 
وقد قطع السارق فى ابفاهلية» وأؤل من حك بقطعه فى اماهلية الوليد بن المقيرة» فاع الله 
بقطمه فى الإس_لام» فكان أقّل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام من 
الرجال اللبيار بن مدى" بن نوفل بن عبد مناف» ومن الاساء ميّة بنت سفيان بن عبد الأسد 
من بف عزوم ؛ وقطع أبو كويد الهو" الذى سرق العقد؛ وقطع مر يد ابن تعرة أنى عبد الرحمن 
أبن سمرة رلاخلاف فيه . وظاهى الآبة العموم فى كل سارق ولي سكذلك؛ لقوله عليه السسلام 
” لاتقطع يد السار ق إلا فى ربع دينار فصاعدا “ فبين أنه إنما أرا اد بقدوله : « والسارق 
والسارفة » بعض السراق دون بعض ؛ فلا تقطع بيد السارق إلا فى ديع ديثار» أوفها قبمته 
ربع ديثار؛ وهذا قول ممر بن الطاب وعمان بن عفان وعلى" رضى الله عغمم 6 وبه قال عمر 
آبن عبد العزيز والليث والشافهى” وأبو ثور؟ وقال مالك : نقطع اليد فى ربع دينار أو ف ثلاثة 
دراهم » فإن سرق درهمين وهو ريع دينار لأضحطاط الصرف لم تقطع يده فييما . والعروضٌ 
لانقطع فيس إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم دل الصصرف أو كثّر ؛ بؤمل مالك الذهب والورق كل 
واحد متهما أصلا بنفسه» وجعل تقويم العروض بالدراهم فى المشهور . وقال أحمد و إم#دق ؛ 
إل سسرق ذهيا فريع دينار » وإن سرق فير الذهب والفضة فكانت قيمته ريع دينار أوثلاثة 
دراه من الورق ٠‏ وهذا نحو ما صار إليه مالك فى القول الآنر ؛ والخسة ادل حديث 
أبن عمر أن رجلا سرق ف » فأتى به الفى” صل الله عليه وسلم فامى بها فقؤمت بثلاثة 
درأهم ٠‏ وجعل الشافعى حديث عائْسّة رضى الله عنها فى الربع دينار أصلا ردّ إليه تقوب العروض 
لا بالثلاثة دراهم على فلاء الذهب ورخصه» وترك حديث آبن مر لما زآه - والله أعلى ‏ 
من آختلاف الصسحابة فى لحن الذى قطع فيه رسول الله صل الله عليه وس ؛ فآبن عمر 
يقول : ثلالة دراه ؛ وآبن عراس يقول : عشرة دارهم ؛ وأنس يقول : تمسة درام ؛ 


(1) هر رجل من أهل ايبن أقطع اليد والرجل مرق عقدا لأسماء بنت عميس زج ألى بك الصدّيق رشى الله عنه 


قتطلع يدء اليسرى . 0( اخئة بالتحريك : الترس؟ دقيل : هى من الود خاعة كالدرقة . 





المائدة | 5 تفسسير القرطى 5 


وحديث 07 فى الربع دينار حديث تيح ثابت لم يختاف فيه عن عالشة إلا أن بعضمم 
وقفه) ورفعه من تب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبوع ر وغيره ٠‏ وعلى هذا نإن بلغ 
العرض المسررق ديع دنار بالتقويم قطع سارقة؛ وهو قول إدق؟ قف على هذين الأصلين 
فهما عمدة الباب» وها أصع ماقيل فيه . وقال أبو حنيفة وصاحباء وااَوْرى” : لا تقطع يد 
السارق إلا فى عشرة دراهم ككلا» أو دينار ذهبا عينا أو وزناء ولا يقطع حتى يرج بامتاع من 
ملك الرجل ؛ وحبتهم حديث ابن عباس ؛ قال : قُوْم المن الذى قطع فيه الننى: صسلى الله 
عليه وسلم إمشرة دراه ٠‏ ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : كان تمن لمن يومكذ 
عشرة دراه ؛ أخعيجهما الذَارَ فى" وغيره ٠‏ وفى المسئلة قول رابعء وهو ما رواه رظني" 
عن عمرةال : لاقع الس إلا فى تمس بوبه قال ساوان بن يتسار وآبن ألى ليل وآبن شبرمة 
وقال أنس ين مالك : 32 أبو بير - رجه الله - يا ارام ٠‏ وقول 
خامس ؛ وهو أن اليد قلع فى أرعة دراهم ا 4 عن أى مه هسيرة وألى سعيد 
الشذرى ٠‏ وقول سادس : وهو أن اليد ُقطع فى درهم فا فوقه ب قاله عمان لبَق" ٠‏ وذكر 
الطَرَى- أن عبد الله بن الزيير قطع فى درهم ٠‏ وقول سابع : وهو أن اليد مقلع فى كل ماله 
قيمة على ظاهى الآية ؛ هذا قول اماوارج » وزوى عن الحسرن البصيرى” » وهى إحدى 
الروايات اثلاث عنه» والثانية يا روى عن عمر» والثالثة حكاها قتّادة عنه أنه قال ء مَذامؤنا 
القطع فى كز يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا عل درهمين . وهذه أقوال متكائئة والصحييح 
ممما ما قذءناه لك ؛ فإن قبل : قد روى البذار ى” ومعسسم وذيرهما عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ”لمن لل ااسارق يرق البيضمة فتقطع يده وتسرق الحبل 
قاع بده “ وهذا موافق لظاهى الآنة فى كن فى القليلوا ا ثير ؛ فالاواب أن هذا خرج 

مخرج التسذير ليل ء عن الكثير» كا جاء فى رض ) لزه غيب بالقليل مجرى الكثير فى قوله 
عليه اماد 1 من بق لله مساجدا وأو مثل 0 قلا أة فى الل له بستنا فى اطنة 


0 )06 ديت اد ميم عد الإياة م فرع كا فى مسند الربيع «وحديث المن أيضا عه :» عن أى سيد اتخدرى 


لآق بأرية درام إلاأالن عل يدث عائئة ٠.‏ (5) منع٠‏ () «قتدصالقها 0 من الأرض ٠‏ 
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وقيل : إن ذلك مجاز من وجه آخخر؛ وذلك أنه إذا ضرى بممرقة القليل سرق الكثير فقطعت 
يذه ٠‏ وأحسن من هذا ما قاله الأعحش وذ كزه البخارى" فى آخر الحديث كالتفسير قال : 
كانوا يروث أنه بَيْض الحديد» والخبلكانوا يرون أنه منها ما جساوى دراهم . 

قات : كيال السفيية رشبه ذلك . والله أعلم 3 

الثانية - آتفق جمهور الئاس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز 
مايجب فيه القطع ٠‏ وقال المسن بن أب الحمن : إذا مع الثياب فى البيت قطع ٠‏ وقال 
امسن بن أبى اسن أيضا فىقول آخر مثل قول سائر أهل العلى فصا رآتفاقا يدا . والمد لله . 

الثالشسة - المرز هو ما صب عادة لحفظ أموال الناس » وهو ةتف فى كل ثى» 
بحسب حاله على مايأتى بيانه ٠‏ قال ابن المنذر : ليس فى هذا الباب خبر ثابث لا مقال فيه 
لأهل العلم» وإمسا ذلك كالإجماع من أهل الل ٠‏ وحى عن امسن وأهل الظاهس أنهم 
ل اشترطوا الح-رز ٠‏ وفى الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين الم" 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لاقطع 0 ولا فى حرسة جبل فإذا أواه 
اممراح أو اجلدرين فالقطع فيا بلغ ثمن الجن“ قال أبو عمر : هذا حديث بتصل معناه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره » وعبد الله هذا ثقة عند الميع » وكان أحمد بيدنى عليه . 
وعن عبد الله بن تمرو عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سكل عن القسر الممآق فقال : 


5 2 التق 00 
رد دن أصاب منةه من ذى حاجة غير متخد خبنة فللا شىء عليه ومن وم لىء مايه تعليه 





م - 2 2 
القطع ودن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة <«“ وفى رواية ” وجادات تكال “ بدل 
ع2 5-3 
” والعقوبة “ . قال العلماء : ثم فسخ الخد وجعل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله 
غأمة مثليه » منسمويخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ماجاء عن عمر فى دقيق حاطب 


أن ألى بلمعة؛ تحرتجه عالكبورواية عن أحمد بن حل ٠‏ والذى عليه الناس فى الفرم بالمثل؟ 





(1) الثر الما : الثر فى الأشجار ٠‏ وسريسة الخبل ؛ مايدرس بالخبل » وابكرين : البردر موضع يداس فيه البى 


رقد يكون تدر والمنب 2٠١‏ (5) ايند : | تجزة فى السرار يل ؛ رالوعاء يمل فيه الثىء أيضا رماتمل تحت الإبط ٠‏ 





المائدة] تفسشير القرطى ايل 


لقوله ##الى : « من أعتدى علب َاتدُوا عليه 7 اليه 5 5 » ١‏ وروى أبو دارد 
عن منقوان بن َي فال: كنت ناما فى المسجد على “ميصة لى عن ثلاثين درهما» سذاء رجل 
فاختلءمها 7 أذ البجل فاق نه النى” صلل الله عايسة وسلم ذأ ه ليقطع» قال : فأتيته 
فقات أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ آنا أبيعه أنه ثمنها ب قال : # بها كان هذا قبل 
أن تاتينى به » ؟ . ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع ما لخلق أحمعين » 
0 الأؤلية حكت فيها بالاختصاص الذى هو الملك شرعا » وبقيت الأطاع متعلقة مراء 
والآمال عو مة علما؟ تكفا المروءة والثيانة فى أقل الذاق» ويكفها الصون وا احدرز عن 
أكثزم » فإذا أحرزها «الككها فقسد اجتمع فيها الصو والخرز الذى هو غاية الإمكان 
للإنسان؛ فإذا هيكا قشت الحرية فمظمت العقوبة» و إذا هبتك أحد الصوْنين وهوالملك 
وجب الضمان والأدب ٠‏ 

الابعسة - فإذا اجتمع جماعة فآشتركوا فى انراج نصاب من حرزه» فلايخلو» إنا أن 
يكون بعضهم من يقدر على إنحراجه » أو لا ألا بتعاونهم » فإذا كان الأؤل فاحتاف فيه علماقؤنا 
على قولين : أحدهما بقطع فيه » والثانى لا يقطع فيه؛ و به الأرعه والشافمي"؛ فالا : 
لايقطع فى السرقة المشتركون إلا بشرط أن يحب لكل واحد ٠ن‏ م ته نصاب ؛ لقوله 
[ صل الله عليه يل ] : ”لا مقطع بد السارق إلا فى ريع ديثار فصاعدا “ وكل واحد من 
هؤلاء لم نسرق نصابا فلا قطع علميسم ٠‏ و وجه القطسم فى إحدى الروايتين أرب الاشتراك 
فى الحناية لا سقط عقو بتهاكالاشتراك فى القّل ؛ قال آبن العرى" : وما أقرب ما بينهما 
فإنا إنما قتانا الجساعة بالواحد صسيانة للدماء؛ اعلا يتعارس على سفكها الأمداء » فكذلك 
فى الأموال مثله ؛ لا سما وقد ساعدنا الشافعى” على أن المساءة إذا اشتركوا فى قطع يد رجل 
سوا ولا فرق بيْهما ٠‏ وإن كان الثانى وهو ما لا يمكن إنحراجه إلا بالتاون فإنه يلسع 
جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذ كره آبن العربى ٠‏ 





(0 راجع حرص همهم ٠‏ () الميهءة : ثوب شزأر صوف حل ؛ رتيل ؛ لاتسعى “ديمة إلا أن كون 
سوداء نعلي ٠‏ 68 عن ع وج ٠‏ 
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اللاسة ‏ فإن ركو افى السرقة بأن تقب واحد الحرز وأترج آنحرء فإن كنا 
متعاونين قطما 5 دإن آنفرد كل منهما بقع_له دون اتفاق بيمها » بأن بجىء آخر يارج لد 
قطع على واحد منهما . و إن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإتخراج فالقطع عه خاصة؛ 
وقال الشافعى" : لا قطع ولأن هذا تقب ولم تسرق» والآخرسرق من حرز موتوك الرمة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن شارك ف التقب ودخل وأخذ قطم . ولا شترط فى الاشتراك فى النتقب 
التحامل على آله واححدة؛ بل التعاقب فى الضرب تصل به الشركة . 
الممادسسة - ولو دخل أحدهها فانحرج المتاع إلى باب الارز فأدخل الآآتخر يده فاخذه 
أعليه القطع ؛ ويماقب الأل؛ وقال أشهب : يقطعان. و إن وضعه خاريج ار ز فعايه القطع 
لا على الآخذ» و إن وضعه فى وسط التقب فاخذه الآخروالتقت أيديهما فى الثقب قطما حميعاء 
السابعة - والقبر والمسجد رز » فيطع الاش عند الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : 
لاقطع دليهولأنه ممرق من غيرحرز مالا معرّضا لاتلف لا مالك له بلأن الميت لاعلك.ومنهم 
من بكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن » و إئما تكون السرقة ميث لق الأعين » و قط من 
اناس ؛ وعلى نثى السرقة عؤل أحل ما وراء اللهر . وقال المهور : دو سارق لأنه تدرع 
اليل لباسا وآتق الأعين» وقصد وقتا لا ناظس فيه ولا مار عليه» فكان منزلة ما لوسرق 
فى وقت بروز ااناس للعيد» وخا البلد من جميعهم ٠‏ وأما فوم : إن القير غير حرز فباطل» 
لأن رز كل ثىء محسب حاله المكنة فيه ٠‏ وأما قوهم : إن يت لا علك فباطل أيضاء 
أنه لاوز 1 الت 0 0 هذه الحاحة ع بأن الفير حرزء ٠‏ وقد به الله تعالى 
وأما ما وم 00 سرضة ةلثاى) ذكل 00 أيضا 000 ا بلباسه » إلا 
أن أحد الأعرين أعل ٠‏ نالثاتىعوقد روى أبو داود 0 ن ألى و قال داعال رول إن صل الله 


عاية وم فقال : :” كيف أنت إذا أصاب الئاس 57 رن 7 بدت فية بالوفسف * © بعنى 





(1) فىجد ان د كل راد ٠.‏ ()) رام جحرص مه١‏ (0) عن ك رجوعء 
(4) البيت هنا القبر. والوميف نفادم غلاء! كانأر جارية » المت ؛ أنالموت وكثر سحى يشترى مرطع قير بعبدء 
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القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلم قال : ” عليك بالصبر» قال حاد : فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق ؛ لأنه دخل على الميت بيته . وأما المسجد؛ فن سسرق خصره قُطع؛ رواه عيسى 
عن ابن القامم » وإن لم يكن للسجد باب ؛ ورآها حررٌة ٠‏ و إن سرق الأبواب قطع أيضاء 
وزوى عن أبن القاسم أيضا إن كانت سرقته لص رنمارا لم يقطع » وإن كان تنسور عليها ليلا 
1 


قلع ؛ وذكر عن نون إن كانت حصره خيط بعضما إلى بعض قطع » و إلا لم يقظع . 


قال قال أصبخ : يقطع سارق حصر المسجد وقناديله و بلاطه» كا لو مترق بابه 0 أوخشبة 
من سقفه أوه 0 ٠‏ وقال أشهب فى كاب مهد : لا قطع فى شىء من ضير المسعجد 
وقناديله وبلاطه ٠‏ 

الثامنسة - وآختلف العاماء هل يكون 5 لقطع أملا؟ فقال أبوحيفة : 
لا مجتمع الغرم مع القطع هال؟ لأن الله سبحانه قال : « والسارق والسارقة اموا أَيدييمًا 
حرَاء مسا كنبا تَكَالا من الله » ول 20 غرما . وقال الشافعى : يدر م قيمة السرقة موسرا 
كان أو معسيراء وتكون ديا عليه إذا أسر أدّاه؛ وهو قول أحد و ]تق ٠‏ وأما علماؤنا 
مالك ال الوا: إن كانت العين قائمة ردّهاء و إن ن كفت فإن كان «وسرا غيم »د إن 
كان ممسرأ م, بع بهدينا 1 يكن عليه شىء؛ وروى مالك .ثل ذاك عن الى كال 
الشيخ أبو إنه تمق :وقد قيل إنه ليع بها ديا م القطم موسرا كان أو معسرا؛ قال :وهو قول 
غير واحد 3 نُ 00 من أهل المديئة» وآستدل عل صضنه , بأنهما دقان استحقين فلا سقط 
أحدها الآثر كالدية والكقارة» ثم قال: و بهذا أقول ٠‏ واستدل القاضى أبو الحسن للشهور 
بقواه صللالله عليه وس : ”إذا قم على السارق اد ذلا ممان ءايه» وأسنده فى ككابه . وقال 
بعضهم : إن الإتباع بالفسرم عقو بة» والقطع عقوبة » ولا تجتمع عقو بتان؛ وعليسه عل 
القاؤى عبد الوهاب ٠‏ والصتحيح قول الشافعى ومن وافقه ؛ قال الشافعى : يخرم السارق 
اق *وسرا كان ا قطع أولم يقطع» وكذاك إذا قطع الطريق؟ قال : ولا مقط 


)00 البائز من البيت اللشية الل تل شب البيت ؛ ا وا 
لق 0 لك ة (©) من 1 





ا الحزء السادس 1 سورة 


الح لله ما أتلف للعباد» وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث ” إذا كان معسرا “ فيه اتج 
الكرفيون وهو قول الطبرى”» ولا حمة فيه ؛ رواه السالى والدَارقظنى” عن عبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ قال أبويمر: هذا حديث ليس بالقوى” ولاتقوم به سحمة ؛ وقال ابن العربى : وهذا 
حديث باطل ٠‏ وقال الطبرى" : القياس أن عليه عَم ما استبلك » ولكن ترما ذلك آتباءا 
الترفى ذلك . قال أبو عمر : ترك الفياس لضعيف الأثرغير جائزء لأن الضعيف لا بوجب 
حكما . 

ااتاسعة ‏ واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سسرقه ؛ فقال علماؤنا : 
قط ٠‏ وقال الشافى : لا يقطع ؛ لأنه سسرق من غير مالك ومن غير حرز . وقال علماؤنا : 
حرمة المسالك عليه باقية لم تنقطع عنه » ويد السارق كلايد » كالفاصب أو مُبرق منه المال 
الغصوب قطع ؛ فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حر ز؛ قانا : المرز قئم والملك قائم ولم بيبطل 
املك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الأرز . 

الءاشسسرة - واختلفوا إذا كرر السرقة يمد القطع فى العين المسروقة ؛ فقال الأكثر : 
بقع . وقال أبو حديفة : لا قطع عليه . وموم القرآن يوجب عليه القطع » وهو يرد قوله . 
وقال أبوحنيفة أيضا فى السارق يلك الثىء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فانه لابقطع » 
والل تعالى يقول : « والسارقٌ والسارقة تاقوا يما » فإذا وجب القطع حقا لله تسالى 
م لسقطه ذىء ٠‏ 

الحادية عششرة ‏ قرأ الممهور درالسّارق» بالرفع ٠‏ قال سيبويه : المعنى وفها فض عليكم 
السارق والسارقة . وقيل : الرفع فيهما على الابتداء والخبر «قاقطوا ايبيمان ٠‏ وليس الققصد 
إلى معين إذ أو قعيد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا آأضربه ؛ بل هوكةولك : ٠ن‏ 
سسرق فاقطم يده ٠‏ قال الزجاج : وهذا القول هو الختار . وقرئ « وَالسَارقَ » بالتصب فيا 
عل تدب رآ قطءوا ااسارق والسارقة؛ وهو آختيار سسببو به؛ لأن الفعسل بالأم أولى ؛ قال 


سيو به رجه إلله تعالي : الوه فى كلام المرب النصب؟ ا تقول : ز بدا آضر 4 ولكن 
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العامة أبت إلا الرفع ؛ يعنى عامة القراء وجلهم فانزل سييو يه التوع السارق منزلة الشخص 
المعين . وقرأ ابن مسعود «دوااسارقونَ والسارقات تاقطعوا أ مماتهم» وهو يقوى قراءة الماع . 
والشيرق واليرقةٌ بكسر الراء فبيها هو آمم الثىء المممروق » والمعسدر من سرق يميرق سنا 
بفتح الراء . قاله الموهرى ٠‏ وأصل هذا اللفظ إنما هو أذ الثىء فى خفية من الأعين» ومنه 
ا ق السمع » وسارقه النظر . قال ابن عسرئة : السارق عند العرب هو ءن جاء مسئترا إلى 
حرْز فأخذ منه مالبس له » فإن أخذ من ظاهى فوسو تاس ومستاب ومتوب 0 2 
فإن ع فى بده فهو غاصب ٠‏ 

قات : وفى الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”وأسوأ السرقة الذى مرق ل 
قالوا : وكيف يسرق صلاته ؟ قال : ” لا يتم ركوعها ولا #ودها “ نحرجه الموطأ وغيره» 
فسماه سارقا و إنكان ليس سارقا من حيث [ هى] موضع الاشتقاق » فإنه ليس فيه «سارقة 
الأعين غالبا ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعسالى : ( فاقوا ) القطع ممناه الإبانة والإزالة » ولا يجب 
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إلا يمع أوصاف تعتبر فى السارق وف الثىء المسروق» وف الموضع المسروق منه) وفى صفته ٠‏ 
فأما ما يعتسبر فى السارق لشمسة أوصاف؛ وهى البلوغ والعقل » وأن كور غير مالك 
للسروق منه » وألا يكون له عليه ولاية» فلا يقطم العبد إن سرق من مال سيده » وكذلك 
السيد إن أخذ مال عبسده لا قطع محال؛ لأن العبد وماله لسيده ٠‏ ولم يقظم أحد بأخذ مال 
عبده لأنه آخذ لماله؛ وسقط قطم العبسد بإحاع الصرحابة وبقول اللليفة : فلامم مرق 
متاعك. وذى الذارفطنى" عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: * برعل 
العبد الأبق إذا سرق قطم ولا على الذمى" “ قال: لم يرفعه غير فهد بن سايان كرالك واب [أنه] 
موقوف ٠‏ وذ أبن هاجة عن أبى هريرة قأل قال رسول الله صلى الله عليه »لم : ”*إذا سسرق 


)0ن الترس الذى سرق حرسة اليل ٠‏ )2( مزع ٠‏ لفق من ماه ن الذايقة تمر 


آبن امطاب رضى الله عنه ‏ رالسارق كان غلاء! لعبد الله بن عمر و الفشرى” سرق مرآة لامأ ملا متون درا م 


)0 من كاء 





مدا اسن أأسادس 1 سدوزرة 


لك 
العيد فبيعوه ولو شّ «“ أخرجه عن أبى بكرن أى شية لا أبوأساية عن أبى عوانة عن 


تمر ين إلى سكمة عن أبيه عن ألى شتريرة؛ قال آبن ماجة : وحلئنا جبارة بن امس حقثنا 
جماج بن تيم دن هون بن مهران عن ابن عراس ؟ أن عبسدا هن رقيق امس سرق من 
الُس» رفع إلى الى صل الله عليه وسلم فلم يقطعه ٠‏ وقال ؛ ”مال الله سَرَق بعضه بعضا» 
وجارة بن المفلس متروك ب قاله أبو رُزْعَة الرأزِى" ٠‏ ولا قطع على صبى” ولا نون ٠‏ ويجب 
على الذى والمعاهد » والمرى" إذا دخل بأمار ٠‏ وأما ٠١‏ يعتبر فى الجىء المسروق فأر بعة 
أورصاف ؛ وهى النصاب وقد مغى القول فيه » وأن يكون ما تقول و تقلك ول ببعه » 
و إن كان ما لا يغول ولا يحل ببعه كانمر والإتزير فلا يقنطع فيه باتفاق حاشا اطر الصمغير 
عند مالك وان القاسم ؛ وقبل : لاقطع عايه ؛ و به قال الشانعى وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس 
مال ٠‏ وقال علماؤنا : هو ءن أعظ المال؛ ولم يقطع السارق فى المال لعرته» و إنسا قطع 
لتعلق النفوس به؛ وتعاقها بالحر لكثر دن تعلقها بالعبد. و إن كان ##) يجوز تملك ولا وز 
بيعه كالكاب المأذون فى اقذاذه ولوم الضحايا » ففى ذلك اختلاف بين آبن القامم وأثمهب 


قال ابن القاسم : ولا يقطع سارق الكلب ؛ وقال أشوب : ذلك فى المنهبى" عر اتذاذه» 





فأما الماذون فى اتخاذه فيقطم سارقه. قال : وءن سسرق لهم أي أو جلدها قطع إذاكان قيمة 
ذلك ثلالة دراهم ٠‏ وقال ابن حبيب قال أصيغ : إن ممرق الأضحية قبل الذي قطع» وأءا إن 
سرقها بعد الذيح فلا يقطع. و إن كان مما يوز آتخاذ أصله وبيعه ؛ فعرنع منه «الا يرز استماله 
كاظُتبور والملاهى من اازمار والعود وشبره من آلات اللهو فينظر ؛ فإن كان ببق ثرا بعد 
فساد صورها وإذهاب المفعة المقصودة ما ربع ديئار فأ كثر قطم ٠‏ وكذلك الج فى أواى 
الذهب والفضسة التى لا يرز استمالها و يوس بكسرها فنا يوم مانيا دن ذهب أو فضة 
دون صسنعة ٠‏ وكذلك الصايب هن ذهب أوفض.ة » والزيت الفجس إن كانت قيمته على 
نجاسته نصانا قطع فيه ١‏ الوصقب الثالث ؛ ألا يكون لاسارق فيه علك » كن ممرق ما رهنه 


(1) النثى : ( بفئح النون وقمديد الثين ) عثمرون درت ؛ و يعالق على النصف من كل فى» ؟ (المراد الريسع 


ولو بنصف القيمة ٠‏ 





المائدة | تفسسير القرطى 1 


أو ما استأحره » ولا 1 ملك » على الختللاف بين علمائنا وغارم فى سراعاة س1 ملك كالذى 


1 
يسرق ١ن‏ المغنم أو ءن بيت المال؛ لأن له فيه نصيرا ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أله أتى 


حل سم ق مقا من اث .س فلم يرعليه قطعا وقال : له فيه نصيب ٠‏ وعل هذا مذهب ابلناعة 
فى بيت المأل. وقيل :يحب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ اب السرقة . وأن يكون مما تصح 
سرقئه كالعرد الصغير والأعجمى الكيير ؛ لأن مالا تصيح سرقته كالعيد الفصيح فإنه للا يقطع 
فيه ٠‏ وأما ما يعثير فى المو ضع المسروق هنه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك النثىء المسسروق ٠‏ 
وسلة القول فيه أن كل ثىء له مكان «حررف #.كانه حرزه» وكل شىء معه حافظ فافظه 
حرزه ؛ فالدور والمنازل واأوابيت حرز ا فماء فاب عنما أهلها أو حضرواء وكذلك بيت 
الال حرز بلماءة المسامين» والسارق لا استسق فيه شيئا» و إن كان قبل السمرقة من يجوز أن 
يعطيه الإمام » و إأسا بتعين حق كل «سلم بالعطية ؛ ألاترى أن الإمام قد يجوز أن يعرف 
جميع المال إلى وجه من وجوه المصالم ولا يفرقه فى اناس » أو يفرقه فى بلد دون بلد آخر 
و ينع منه قوما دون قوم ؟ فنى التقدير أن هذا السارق من لا حق له فيه ٠‏ وكذاك المفاتم 
لاتخاو : أن نتعين بالقسمة ؛ فهو ماذ كرناه فى بدت المسأل ؛ أو تعين بنفس التناول»ان 
شهد الوقعة ؛ فيجب أن براعى قدر ماسرق ؛ فإنكان فوق حقه قطع ر إلالم قطُع ٠:‏ 
الرابعسة عشرة ‏ وظهور الدواب حرز لما جات » وأفنبة الموائوت حرز 1-) وضع 
فيها فى «وقف ابيع و إن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا ؛ رقت بايل أوممار. 
وكذلك .وقف الشاة فى السوق ص بوطة أو غير مر برطة » والدواب على سرابطها غسرزة » 
كان معها أهايا أملا 4 فإن كانت الداية باب الله جد أو فى السوق : تكن مرزة إلا أن 
يكرن معها سافظ م ومن ر بطها بفنائه أو اذ موضعا مرِيدًا لدوابه فإنه حرز لها . والسفينة 
سر زلما فبها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهى كالدابة إن 
كانت سائبة فليست كعرزة» و إن كان مماعتبها ربطها فى موضع وأرساها فيه فر بطها حرز ؛ 


)0 اقفر( إكسر اام ) : زرد يشسج على قدر الرأس بابس تعت القلتسرة ٠‏ (0) بنعء 
ب(م) كل الأصول ل تذكر التالقة عشرة » إلا ك 4 ث سقط منرا الناسمة عثرة ٠‏ 











اا اكز السادس 1 سسورة 


وهكذا إن كان معها أحد حيعًا كانت فهى غرزة » كالداية نباب المسجد معها حافظ ؛ إلا أن 
1 لوا بالسفينة فى سفرهم منزلا فير بطوها فهوحرز لها كان صاحمما معها أم لا ٠‏ 

الخاسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين فى دار واحدة كالفنادق التى سكن كل 
رجل بيته على حدة » يقطع من سرق نم مر بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج لسرقته 
إلى قاعة الدار» و إن ل يدخل بها ينه ولا نرج با من الدار . ولا خلاف فى أنه لا يقطع 
من سرق مهم من قاعة الدار ثميئا وإن أدخله بيتسه أو أحرجه من الدار؛ لأن قاءتها مباحة 
لشميع لابيع والشراء» إلا أن يكون دابة فى ص بطها أو ما يشبهها من المتاع . 

السادسبة عثيرة -- ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام : ” أنت 
ومالك لأبيك » ١‏ و يقطع فى سرقة ماللها ؛ لأنه لا شبهسة له فيه ٠‏ وقبل : لا يقطع ؛ وهو 
قول ابن وهب وأشهب ؛ لأن الابن بنبسط فى مال أببه فى المادة» ألا ترى أن العبد لا يقطع 
فى مال سيده فلن لا يقطع ابنه فى ماله أوا لى ٠‏ واختافوا فى امد فقال مالك وابن القاسم : 
لايقطع . وقال أشهب : يقطع ٠‏ وقول مالك أحم لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلى" 
ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم و إن لم تيجب لهم تفقة . قال ابن القاسم وأشوب : 
وبقطع عن سواهماءن القرابات ٠‏ قال ابن القامم : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه ٠‏ 


وقال أبو حيقة 0 لد قطلم على أحد دن ذوى امخارم مشل العمة واندالة والأخث وغره 


( 
و 
ودوةول الثورى” ٠‏ وقال عالك والشافى> وأحمد وإممق : يقطع من سرق دن هؤلاء .٠وقال‏ 
أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد ؛ إلا أن معوا على ثى فيسل للإجماع 
)غ2 

| دالله أعدم 1 5 
السابعسة عثرة - واختلةوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافى وأبو يوسف 
وأو ثور : هش لع إذا كانت قيمته ما تقطع فيسة اليد وبةه قال ابن القاسم ٠.‏ وقال النعيان : 
لا يقطع من سرق مصععفا . قال ابن المنذر : يقطع سارق المصبحف ٠‏ واختلفوا فى الطرار 
يطو التفقةمن الي فقالت طائفة: يقطع من طرّمن دائل الم أو هن خاريج؛ودو قول مالك 


() فك ٠‏ ()) الطرار: هو الأى بق كي الرجل وسل ما نيه » من الأروهو القمطلع والشق ٠‏ 











الائدة 1 تفسبر القر طَى وا 
والأوزاع” وأبى ثور و يعقوب ٠‏ وقال أبو حنيفة وتمد بن امسن و ]دق : إن كانت الدراهم 
مصروزة ق ظاه كه فطرّها فسرقها لم يقطع؛ و إن كانت مصرورة إلى داخل ال أدخل 
يده فسرقها قطع ٠‏ وقال الحسن : يقطع ٠‏ قال ابن المنذر : يققطع على أى جهة طلز . 
الثامنسة عشرة ‏ واختلفوا فى قطع اليد السفر؛ وإقامة الحدود فى أرض الحرب؟ 
فقال مالك والليث بر سعد : ثقام الحدود فى أرض المرب ولا فرق بين دار الحسرب 
والإسلام. وقال الأوزاعى” : يقم من غير! على جدش - و إن لم يكن أمير مصمرمن الأمصار 
الحدود فى عسكره غير القطع . وقال أبو حنيفة : إذا غز! الحند أرض اهرب وعليهم أمير فإنه 
لا يق الحدود فى عسكر» إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أوالعراق أو ما أشبهه فقي الحدود 
فى عسكره . استدل الأوزاعي” ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبى أمية فال : كا مع سر 


58 4 00 
ابن ارطاة ف أأبحر ؛ فالى إسارق يقال له مصدر قد سرق 0 ثقال : سمءعت رسول الله 


ص 4 0 وسلم يقول : ”لا تقطع الأيدى فى الغو واولا ذاك اقطنته ٠‏ مسر هذا 
[ قال ] ولدفى نن البى صل الله عليه وسلم » وكانت له أخبار سوء فى جانب عل" وأصعابه» 
وهو الذى ذيم طفلين لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها » فدما 
عليه على" رضى الله عنه أرىب. يطيل الله عمره ويذهب عقله » فكان كذلك . قال يحى 
ابن معين : كان كدر بن أرْطاة رجل مسوء . استدل من قال بالقطع بعموم القرآن ؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى ٠‏ وأولى ما محتج به من منع القطع فى أرض اشرب والطهدود : 
مخانة أن باحق ذلك بالشرك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

التساسعة ءشرة ‏ فإذا قطعت اليسد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطع 
من الرسغ والرجل من المُصل» ويسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى أأرئق. 
وقيل : إلى المّْكب » لأن آسم اليد يتناول ذلك ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه : تقطع الرجل 


٠. (2)‏ 
دن شار القدم ويثرك له العقب ؛ وبه قال أجمد وأبو ثور . قال ابن المنذر : وقد روينا 





60 اليخنية الأنقى 5 الجال البخت » وفى حال عاوال الأعناق » والافئلة معر به ٠‏ 
(0) ف الهذيب :وأسد الغابة « ف السفر » ٠‏ () من برع ٠‏ (4)كذافى الأمول٠رف‏ الرايب: 
وأسد القاية : قل عبد الرحن رقت أيفى عيد الل ين الياس ٠‏ (0) المقب : .ونح المقدم . 





دل المسزء السادس [ سورة 


عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه أ بقطع يد رجل فقال : آحسموها” وفى إستاده مقال؛ 
واستحب ذلك جماعة منهم الشانى” وأبو ثور وذيرهما »وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء 
وأبعد من التاف ٠‏ 

الموفبة عشرين ‏ لا خلاف أن المنى هى النى تقطع أولاء ثم آختلفوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المدينة والشافعى” وأبو أور وغيرهم : - رجله البسرى » ثم فى الثسالنة 
يده السرى » ثم فى الرابعة رجله ال فى ام إن مرق خامسة ” بعزر ان ٠‏ وقال وفعت 
من علمائنا : يقتل بعد الرابعة؛ واحتتج يحديث كيه السا* عن الحارث بن حاطب أن 
رسول الله صل الله عليه وس أت بلص فقال ‏ #آقتلوه " فقالوا : يارسول الله إنما سرق قال : 
[“اقتلوو” قالوا : ,ارسول [نما سرق قال] : «آقطعوا يدم قال : ثم سرق فقطعت رجله » 
ثم ممرق على عهد أبى بكررضى الله عنه حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم سسرق أيضا [الخاءسة] 
فقال أبو بكؤرضى الله عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال : #أقتلوه» 
ثم دلعه إلى فتية من قر يش ليقتلود ؛منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال : أصروئى 
ملي فأَسَروه هليهم » فكان إذا ضرب ضر بوه حتى 3:_لوه ٠‏ و بحديث جا برأن النبى صل الله 
وليه وسلم أ بلسارق ف اللخامسة فقال:” آقتلوه» قال جابر : فانطلقنا يه فقتلنام» ثم أخثر زناه 
فرميناه فى بر ورمينا عليه اخارة. رواه أبو داود وخحرجه النسائى” وقال : هذا حديث مك وأحد 
رواله لبس القوى . ولا أعم فى هذا الباب حديئا صميسا . قال آبن المنذر : ثبت عن أبى بكر 
وعم [رضى الذه عنهما] أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل ٠‏ وقيل : تقطع فى الثانية 
رجله السرى مم لافطع فى غبرها» ثم إذا عاد عر وحبس ؛وروى عن على" بن أبى طالب» 
وله قال الشرى” واد بن | لى مليان وأحد بن حنيل ٠‏ قال الزهرى" : لم ملغنا فى السنة 
إلا قطع اليد والرجل . وقال عطاء : تقطع ببدم المنى خاصة ولا يعود عليسه القطع كه 
أبن العربى وقال : أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلانه ٠‏ 


() منك عهاغزء (م) عن ك4 ه46زء (#) جو صعب ين لات . « التدالى ٠»‏ 
(4) ملع ٠‏ 








المائدة تفسسير القرظى س١‏ 


الحادية والعشرون ‏ وآختافوا فى الحام ,أمس بقطع يد السارق المنى فتقطم إساره 
فقال كتادة :قد أفم عليه الحدّ ولا بزاد عليه ؛ و به قال مالك : إذا أخطأ القاطم فقطع ثماله » 
وبه قال أصحاب الرأى استتحسانا ٠‏ وقال أبو ثور : عل الخزاز الذية لأنه أخطا وتقطع عينه 
إلا أرب ينع بإبماغ ٠‏ قال آبن المنسذر : ليس ينل وقطم مسار السارق من أحد ممنين ؛ 
إما أن يكون القاطع عَم ذلك فمليه القود » أو يكون أخطا فدبئه على عاقلة القاطع؛ وقطع 
مين السارق يحب » ولا وز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدى معتد أو خط خط ٠‏ 
وقال الأوريّ فى الذى يقتص منه فى ينه فيقدّم اله نتقطع ؛ قال : تقطع عينه أيضا ١‏ 
قال أبن المنذر : وهذا صمييح . وقالت طائفة : تقطع بمينه إذا برئْ ؛ وذلك أنه هو أتلف 
ساره» ولا ثىء على القاطم فى قول أصصاب الرأى ؛ وقياس قول الشائعى ٠‏ وتقطع جيه 
إذا برت ٠‏ وقال قتادة والشعى” : لاشىء على القاطع وحسبه ما قطع منه. 

الثانية والعشرون - وتعلق يد السارق فى عنقه» قال عبد الله بن مير يزهالت نضالة 
عن تعليق بد السارق فى عنقه أءن السسنة هو ؟ فقال : جىء رسول الله صلى الله عليه وسم 
نسارق فقطمت يده » ثم أَمَى با فعاقت فى عنقه ؛ أحرجه الثزمذى" ‏ وقال : حديث 
حمين غريب - وأبو داود والذسالى ٠‏ 

الثالثة والعشرون - إذا وجب حد السرفة فقتل اأسارق رجلا ؛ فقال مالك : ,قتل 
و يدخل القطع فيه . وقال الشافنى : يقطم [و بقل ]ء لأنهما حقان استحقين ذوجب أن 
يوفى لكل واحد هنهما حقه» وهذا هو الصحبح إن شاء الله تعالى» وهو اخترار ابن العربى» 

رابع والمشرون - قوله تسالى : ([ أَيدييه! ) لا قال « يما » ولم بقل يديه 
نكم عساء لمأن فى ذلك - قال آين العر لى : وتابعهم الفقهاء على ما ذ كروه <من 


فلن بن فقال انقليل بن أحمسد والفزاء : كل تىء بوجد من نخاق الإنسان إذا ضيف 
ومار م امه اس اعم اهم 
إلى آثنين جمع تقول : هشمت زعوسهما وأشبعت بطوتهها » و« يان لتويا إلى الله فقسد 


() فكع الزارء ‏ ()) فز ك عد إلاأفعع نت اباع ٠‏ 
9) ١نع٠‏ () ىس ع نالياة ٠‏ (ه) زاد اين العربى « عن غير تميق لكاضوم ك٠‏ 








1١ /‏ امسن السارس / سسورة 


ماه الاق 


صَدث فأوبكا » وهذا قال : « فَأمْطموا يما » ولم يقل يديهما . والمراد فاقطموا بمينا 
مزهنا واد جيذ > ومو و الست نأظليرا طينا ره الأول و03 ار 
بشمع بين اللختين : 
وميوين نين لين ظهراهما شل لور التْسَين 

وقيل : كمل هذا لأنه لا شكل . وقال سيبويه : إذا كان مفردا قد يمع إذا أردت نه 
لتثية » وحكى عن العرب؛ وضعا رحاطها ٠‏ و يريد [يد] رحل واحلنيهما ؛ قال ابن العربى : 
وهذا بناء على أن المين وحدها هى التى تقطع وليس كذلك »بل تقطع الأأيدى والأرجل» فيعود 
قوله « ايديا » إلى أربعة وهى جمع فى الآثنين » وهما تثنية فيأتى الكلام على فصاحته » 
وأو قال : فاقطعوا أيديهم لكان وجها؟ لأن السارق وااسارقة لم برد بهما شخصين خاصة » 
وإنما هنا آسما جنس يُعمان ما لايممى ٠‏ 

الخامسة والعشروث - قوله تعالى : ([جَرَاءٌ ما كسا ) مفعول من أجله » وإن شت 
كان مصدرا وكذا ( تكلا من الل ) يقال : نكاث به إذا فعلت به ما يوجب أن يشْكل به 
عن ذلك الفعل ٠‏ ( وله عيزرٌ) لا يفال ( كم ) فيا يفعله ؛ وقد تقذّم . 

السادسة والعشرون قوله تعالى : ( قن تاب من بعد ظلمه والح ) شرط؛ وجوابه 
( كن ليمرب علد ) ٠‏ ومعنى « من بعد ظأمه » من بعد السسرقة ب فإن الله يتواوز عنه ء 
والقطع لانسقط باو بة . وقال عطاء وجماعة : سقط بالتو ب قبل القدرة على السارق؛ وقاله 
بعض الشائعية وعزاه إلى الشافعى قولا ٠‏ وتعلةوا بقول الله تعالى : « إلا الذِينَ مابوا منْ قبل 
5 عدوا يوم » وذلك آستلناء من الوجوب» فوجب حمل بجميع الدود عليه.وقال علاؤنا 
هذا بعينه دليلناولأن الله سبحانه وتعالى لى) ذكر حدق احارب قال : « إلا دين تابو اين قبل 
3 تدرا 0 » وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه : « فَنْ نآب من بعد ظلأمه مه وأصام 
إن الله توب عَيْه» فلوكان مثله فى لمكم ما غاير الممكم بينهما, قال ابن الحربى : ويا معشر 


هق راحم امل ا (0) راجع ده ص عبد 0 
(:) كناق الأصول إلا | : فبعرد قول مالك إلى أربمة ٠‏ 








المائدة | تفسير القرطى ١‏ 


الشافعية سبحان الله ! أن الدقائق الفقهية» واللمم الشرعية » التى تستبطوم! من غوامض 
المسائل ؟ ! ألم تروا إلى المخارب المستيد بنفسه » المعتدى سلاحهه التى يفتقر الإمام معه 
إلى الإيحاف بالخي_ل والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستترالا عن تلك اللالة» كي نعل 
بالكافر فى مغفرة جميم ما سلف آسستكلافا على الإسلام ؛ فأما السارق والزانى وهما فى قبضة 
المسامين وتحت حك الإمام» فا الذى سقط عنهم حك ما وجب عليهم ؟ ! أوكيف يوز 
أن يقال : يقاس على الحارب وقد فرقت بينهما المكة والالة! هذا مالا باق ناكم يأمعشر 
الحققين . و إذا ثبت أن المت لا مسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة ل . «وأصاس» 
أى ىا تاب عن المسرقة تاب عن كل ذنب ٠‏ وقيل : « ألم » أى ترك المعصية بالكلبة » 
فأما من ثرك السرقة بالزى أو الترؤد بالتتصر فهذا ليس بتوبة» وتو بة الله على العبد أن يوثقه 
للتوبة ٠‏ وقيل : أن تقبل منه التوية ٠‏ 

السابعة والعشرون - يقال : بدأ الله بالسارق فى هذه الآآية قبل السارقة » وق الى 
بالزانية قبل الزانى ما اسليكة فى ذلك ؟ فالواب أن يقال : للا كان حب المسال على الرجال 
أغاب» وشموة الأسهتاع على النساء أغاب بدأ مهما فى الموضعين ؛ هذا أحد الوجوه فى المرأة 
عزن اناق نياله فو اطورة «المر رع بق القاية بجا عل الله إن قاء اق ل بات اناق 
حد السرقة قطع البسد لتناول المسال » ولم يجءل ح3 الزنى قطع الذكر مع موافمة الفاحشة به 
اثلائة معان : أحدها ‏ أن لاسارق »كل يده التى قطعت فإن ]تحر يرا أعتاض بالثائي"ة » 
وئيس لازانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو آنزيم بقطعه . القاتي. أن اليد زس 
للحدود وغيره » وقظع اليسد ف السسرقة ظاه : وقطع الذكرفى الزنى باطن ٠‏ الشالك ‏ 
أن قطع الذكر فيه إبطال للفسل وليس فى قطع اليد إبطاله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : 0" عل أ َس ّ ملك السملوات و رض عدت 

0 لا ا 00 


, بع تق بز وا2 
من شا وقعر لحن سا والله عل 


2 - 


مه عي ا 

ه 0 5-6 

شياع قالدر 40 
2 سك 3 لع 


)0 فى ك : الفهمرة ٠‏ )2( راجع ب 11 صن ١594‏ 5 9 فى لكرج ؛ اللاقيكء 





ا الخسزء ااسادس 1 سورة 


هده عع 


قوله تعالى : ([ 1 5 أن الله له ملك السموات وَالَْرْض ) الآية . خطاب لانى صل 
لله عليه وسلم وغيره ؟ أى لا قرابة بين الله تعالى و بين أحد :وجب المحاباة حتى يقول قائل : 
نحن أبناء الله وأحباؤه » والحدود تقام على كل ٠ن‏ يقارف «وجب اد . وقيل : أى له أن 
يكم 4 بريد؛ فلهذا ترق بين المخارب و بين السارق غير انحارب ٠‏ وقد تقدّم نظائر هذه 
الآية والكلام فبر! فلا معنى لإعادتم! والله الموفق ٠‏ هذا مابتعاق بآية السرفة من بعض أحكام 


السرقة ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


ادنم قل ال" ص ". ماك حو و" د ا 
قوله تعالكى : اما الرَسُولُ لا يزنك لين لمسلرعون فى الكثر 
مه أصمةه 4 ا ا و سر 
لدي اا ام وهم وار تؤءن 0 وين لين هادا 
0 رج راس ءُْ وم و2 
مملعون الكذب سلعونت هوم »رن كٌّ نانوك رفون الْكلم ٍ بعد 
0 م ريا عن »عد وو ا عون هق رع قل سس 


موأضعدء يقواون إن نأو 0 فخذوه وإن لر دؤتوه فأحذروا ومن 


5 1 0000 


برد الله هلكا 95 ن كلك ىه نَ آله شيعا 


2 5 ص صه ثم مع 
بيغا ١‏ لد 


واشراك ين لم يرد الله 


59 2 مه 1 .6 د 0 مم م 


أن 1 عاؤر قلوبيم ه م 2 لديا حزى وهم فى | لحرة 7 عظلم 5 
فيه سان وسائل : 


الأول قوله تعالى : ([ مها امول لا يمك ) الآية فى سبب نزوطا ثلاثة أقوال : 
قيل : نزلت فى بى قريفلة واتضير ؛ قتل عُرظى تضيريا وكان بنو التضير إذا قتاوا هن بنى 
#ريظلة ل ) كلدم و1 مطوهم الذية على مايأتى بيانه » فتحاكوا إلى الننى" صل الله عليه 

وسلم كم رد بين اذا ا ؟ والتضيرى” 3 فساءم ذلك 0 يشبلوا . وقيل ؛ إنما نزات 
في شأن أى 


أنه الذي أو يل : امسا نزات فى إلى المروديين 0 أعم الأقوال ؛ رواه 


لباية دين أر سله الننى صسلى الله عليه وم إلى بق 7 يظة نفانه حين أشار الم 


2 كإن ذلك يوم 5-0 سائره ما الأمى ؟ وعلام نتزك ءن المح ؟ فاشار إلى حاقه بممنى أنه الذي 





المائدة 1 تفسير القر, طَى بإب 


الأئمة مالك والبخارى" ومسل والترمذى” وأبو داود . قال أبو داود عن جابربن عبد الله أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال لمم : ”آتتونى بأغلم رجلين نت » بفاءوا بابى صو ريا فتشدها 
الله تعالى ” كيف تدان 0 هذين فى التوراة “ ؟ قالا : نجد فى التوراة إذا شمد أربعة أنهم 
رأوا ذكره فى فرجها كلارود ف امحل رَ حا. قال : #فا نمك أن ترجموه.ا» فالا : ذهب 
سلطاننا فكرهنا القتل . فدعا النبى صل الله عليه وسلم بالشهوذ» بفاءوا فشمدوا أنهم رأوا ذ كره 
فى فرجها مثل الميل فى المككات» فأمى الى" صل الله عليه وسلم برجموما ٠‏ وفى غير الصحيحين 
عن الشعبى” عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدَك » فكتب أهل فدك إلى ناس 
من المهود بالمديئة أن سلوا عدا عن ذلك » فإن أمرك بابولد تفذوه » و إرب أصم الرجم 
فلا تأخذوه؛ فسألوه فدما بآبن صور يا وكان عالمهم وكان أعور ؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” ألشْدك اللهكيف تجدون حد الزانى فى ابيع “ فقال بن صو ريا : فأما 
إذ نشدت الله فإنا نيجسد ف التوراة أن النظر رَنْية » والأعتناق رَنْية » والقبلة رَنْية » نإن 
شههد أربعة بأنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكك2/ة فقسد وجب الزجم ٠‏ فقال التي 
صل الله عليه وسلم : ”هو ذاك » ٠‏ وفى صصميح مسلم عن الرَاء بن عازب قال : م عل النى 
صل الله عليه وسلم ببودى” عا خاوداء فدعاهم فقا : ” هكذا تجدون حد الزانى فى كاب » 
قالوا : نيم ٠‏ فدها رجلا من علمائهم تقال : ” أَنْشّدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حت الزانى فى "قاب “ قال : لا - ولولا أنك تشدتق بهذا لم أخبرك ‏ نجده 
الوجم» ولكنه كثر فى أشرافنا فكما إذا أخذنا الشريف تركاد» و إذا أخذنا الضعيف فنا عليه 
الجسد » قلنا : تعالوا فلتتجتمع على نىء تقيمه على الشريف والوضيع » يفمانا الحم والااد 
مكان الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الم إف أقلعرن أحيا امرك 
إذ أماتوه » فص به أرجم ؛ فأنزل الله تعالى « يأميا الرسول لا يرت اين اعون 


فى الكفر » إلى قوله : « إث 


5 


ون هذا دوه » يقول : آنتوا غداء فإن أمم التتحيمم 


() فى جوع مك :؛ بالهرد ٠‏ (0) حمه ميا : طلى وجهه بالفحم ٠‏ 





00 أكبن اأسادس | سسورة 
وابلاد نفذوه و إن أفتام ,الرجم فاحذروا» فانزل الله عن بل «وهن ل 2ك ما أل 
اله ولك 7 الكافرو 1 ل يما اذل اله ار يك م مونم عمو ص 1 ل 
5 أَزَلَ اله أولنك :7 الفاسقون » فى الكفاركاها ٠‏ حكذا فى هذه الرواية * م على النى” 
صل الل عليه وم” وفى حديث اين مر 3 بمودى” ومهودية قد زنيا فانطلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم سحتى جاء يهود » قال : ٠١‏ تجدون فى التوراة على من زلى “ الديث ٠‏ 
وفى رواية ؛ أن البهود جاءوا إلى رسسول الله صل الله عليه وسلم برجل وآمرأة قد زنيا . 
وو كلب لتنا سين عقت عر فلي أ 1 البرذ» فذغوا رسول 2301ل ام 
عليه وسلم إلى 0 0 فاتاهم ف فى بيت ألدوامن فقالوا : يا أبا القأى سم » إن رجلا منا زلى بام أة 
فاح متنا ١‏ ولا تعارض فى ثبيء من هذا كله» وم 595 قصة واحدة» وقد ساقها أبو داود 1 
من حديث أبى هربرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل من الهود وآمرأة ؛ فقسأل بعضمم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النى » فانه ني بعث بالتخفيفات » فإن أثتى يفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتجمجنا مما عند اللهء وقلنا فتيا نتى دن أنبيائك؟ قال : فأتوا الى صلى الل عليه وسلم 
وهو جالس ف المسجد فى أصعابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ماترى فى رجل واصرأة منهم زلها ؟ 


ره 


فلم يكاهم النى صلى الله عليه وسلم حنى أتى بيت مدراسمم» فقام على الباب» فقال ا 





بالله الذى أنزل التوراة على موسى ماتجدون فى التوراة على هن زنى إذا أحصن“فقالوا : يم 


دم الوم © ار4 د 
وجهه ويه وماد » والتجرية أن تمل الزائيان على حمار وتقابل أقفيتّهما ويطاف بهما ؛ 
الوق 
قال : وسكت شاب منهمء فا رآه الننى صل الله ءايه و سم سكن أل بد النْهْدة ؛ ثقال + 





اللهم إذ تشَدتنا فإنا جد فى التوراة الزججم . وساق الحديث إلى أن قال قال البى صل الله عليه 


وسم : #فاتى أشي بما فى التوراة » فأص بهما دحا . 


(1) القف : عل اواد ٠‏ عن أودية المدمنة عليه مال لألها ٠‏ 

(؟) المدراس هواليت الذى يدرموت فيه » ومفعال غريب فى المكان ١‏ ( اللسان ) ٠‏ ومدراس أيضا صاحب 
دراعة كيم . 

)2( ألظا ب التقدة : أخ فى سؤاله وألنءه إياها ٠‏ 








المائدة | فير القرطى قبا 


الثانيسة - والماصل من هذه الروايات أن الييود كت النى صلى الله عليه وسلم 
5 لهم بمقتضى ما فى التوراة ٠‏ واستند فى ذلك إلى قول ابنى و ريّاء وأنه سمع شهادة اليهود 
وتمل ما» وأن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان ٠فهذه‏ مسائل ) ريع ٠ ١‏ تإذامراة فم أهلالذمة إلى 

الإمام؛ فإن كان مارف.وه لالم والعدوان والغصب - يهم وم منعهم دنه إلاخلاف ٠.‏ 
وأما | إذا ل" وكات فالإمام غير فى الحم ع وتركه عند مالك والشافعى » غير أن مالك 
رأى الاء راقن مني أولى» فإن -3 زيهم] بك الإسلام . رقال الشافيى لام 
ام فى الحدود . وقال أبو حنيفة : كحك ينهم على كل حال» وهو قول الرشرى” وهر بن 


عبد لعزيز وام ودوى عن ابن عباس وهو أحد قو الشافمى؟ لقوله تعالى : مراحم 


6 


يك 2 


يم 4 ما نول للد ؛ عل ما يألى يانه[ بد ] احتج مالك بقوله تعالى : «ر فَإن اول فاك 
1 عض 2 ََ » وهى نص ف التخيير ٠‏ قال أ بن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزائيان 
فالحام عخير؛ لأن إنفاذ الحم حدق للأساقفة . والتخالف يقول : لا ياتفت إلى الأساقفة , 
قال ابن العربى : وهو الأصم؛ لأن مسامين لو كه ينها رجلا انشذء ول يعتبر رضا اشام . 
فالكمابون بذلك أولى ٠‏ وقال عيسى عن ابن القامم ايكيا أهل ذمة إما كانوا أهل 
حرب . قال ابن العربى : وهذا الذى قاله عيمى عنه إنما تع به لما رواه الطبرى” وغيره : 
أن الزانيين كانا من أهل شير أو دك وكاتوا جربا لرسول الله صلى الله عليسة وسلم ٠‏ وامم 
المرأة الزانية رةء كارا نوا إلى هود المديثة يقولون م أسألوا عدا عن هذاء إن أفتام 
إغير الرجم 1 1 | واقياود» و إن إن أفتا م به فاحذروه؛ ١‏ لحديث 00 بن العربى : وهذا 
0 حا لكان جيم بالزانيين و الم عهدا وأ ماناب وإن اك ا 3 لكان له 
5 الكف عنهم والعدل فم فلا جحمة لرواية عيسى فى هذا؛ وعم أخبر الله تعالى بقوله : 
د اعون للكذب اعون لقوم آخرين 1 8 لك » وما حكوا الى صمل القه عليه وسلم 
نفذ الحكم علييم ملم يكن لم الرجوع ؛ فكل من حم رجلا فى الدين وهى 

القالئة ‏ فأصله هذه الآية . قال مالك : إذا ا دجل رعلا شكه 0 وإن رفع 


ال قاض أمضاه 0 إلا أن ن يكون حورا 5 ٠‏ وقال نون : ص يه إن رآه اا ٠‏ قال 


() منسمديع. )نع نك (م) بن لايع () ننجدكدديع: (0) منعيك: 
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ابن العربى : وذلك ف الأموال والحقوق التى تختص بالطالب » فأما الحدود فلا يكم فيا 
إلا الساطان ؟ والضابط أن كل <ق اختص به اللمصمان جاز م أبه وتقذ تحكم اك 
فيه 4 وف يقه أن التح5م م بين لاس إغسا هو حقهم لاعق لو د أن الاسترسال على 
| حك اس * م لقاعدة الولابة » وموْدٌ إلى تمارج الناس كج ارج اطبمر» فلا بد من فاصل ؛ فض 
ااشرع بنصب الوالى ليتحسم قاعدة المريج؛ وأذن فى التحكر تفينها عنه وعنهم فى مشقة الترافع 
تم المصاحتان وتحصل الفائدة . وقال الشافعى وغيره: التعحكي جائزو إنا هو فتوى ٠‏ وقال 
بعض العلماء : إنما كان حكم النى صلى الله عليه وسلم على الييود بالرجم |قامة لمكم كتابهم » 
لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ ألا ترى أنه قال : ” اللهم إنى أول هن أحيا أمرك 
إذ أماتوه “ وأن ذلك كان حين قدم المديئة » ولذلك آسنتيت ابى صورب عن حك التوراة 
وأستحلفهما على ذلك . وأقوال الكفار فى الحدود وفى شمهادتهم عايم! غير مقبولة بالإجماع » 
لكن فمل ذلك على طريق الزأمهم ما التزموه وعملوا به.وقد يحتمل أن يكون حصول طريق 
العم بذلك ل 0 الله فى روعه من تصديق اءى ور فها قالاه من ذلك لا قوه) 
عردا؛ فبين له ال ] صل الله عليه وس » وأخبر مشروعية ايج » ومبدؤه ذلك الوقت» 
فيكون أفاد عا فعله إقامة - التوراة » وبين أن ذلك حم شريعته» وأن التوراة م الله 
سبحانه ؛ لقوله تعالى : « إن انا الثوراة فيا هذى وثور يبا المريون لين 18 1 
وهو من الأنياء . وقد قال عنه أبو هربرة : ”فإنى أحكم يما فى التوراة “ والله أعلم ٠‏ 
اللإمة - وابمهو ر على رد شهادة الذى ؛ لأنه ليس من أهلها ذلا تقبسل على مسلم 
ولا ءلى كافر» وقد قبل شمادتهم جماعة من لتابعين و غيرهم اذامو جد مدل على مايألى بيانه 
آخر السورة ٠‏ فإن قيل : نقد حكم بشمادتم ورجم الزانيين : فابلهواب؛ أله إما نفذ عليهم 
ما علم أنه حكم النسوراة واألزمهم العمل به » على تو ما عملت به بثو إسرائيل إلزاما للدجة 
علهم » وإظهارا لتتحر يفهم وتفيبرعم » فكان منفذا ا ٠‏ وهذا على التأويل الأول» وعلى 








(0 متعء () عن لشعع. (©) باجم من ممع ص وع م من هذا ابازه ٠‏ 
(4) فع تيم (م) فيكمع: ع شذالأسكاءها . 





المائدة | تفسير القرطى الما 
ماذ كر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بتلك ااواقعة » إذ لم لمع فى الصبدر الأول من قيل 
شبادتهم فى مثل ذلك ١‏ والله أعلم ٠‏ 

الماسسة ‏ قوله تعالى :زلا نك ) قرأ ع بغم الاء ركس الزاى » والبإفون بفتح 
الياء وضم الإاى ١‏ وَاخُرْنْ وَاَرّن خلاف السرور» وحَزِن الرجل بالكدمر فهو حزن وحزين» 
أنه غيره وحزته أيضا مثل لك وسلكه» وغزون بف علبه ٠‏ قال البزيدى” : حَريَه لغة 
فريش» وه لذة تيم » وقد قرئ بهماء وأحتزن وَرْن بمعنى ٠‏ والمعنى فى الآية تائيس لانى” 
صل الله عليه وسلم : أى لايزنك مسارعتهم إلى الكفر » فإن الله قد ومدك النصرعليهم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( من الِينَ الوا آمنا بأنواههم ) وهم المسافقون 
( ين ويم ) أى لم يضمروا فى قلوم الإمسان كا نطقت به الستم ١‏ دين اين 


دصار ده 


هادوأ ) يعنى يهود المديئة ويكون هذا تام الكلام » ثم ابتدأ ففال : ( سماعون م 
أى هر “#أعون ؛ ومثله « طَوادُونَ 5 » ٠‏ وقيل الابتداء من قوله : (( دون لين هادا ( 
أى وهن الذين هادوا قوم “#اءون للكذب » أى قابلون لكذب رؤسائهم دن تحريف التورأة ٠‏ 
وقيل : أى سمعونكلامك يا مد ليكذبوا عليك » فكان فبوم من يحضمر البى صلى الله عليه 
يار ساسم 


وسهثم ييكذب عليه عند عامتهم © و قبح صورته فى أعيهم؟؛ وهو معنى قوله : (سماءون لفووم 


آخرين لم نوك ) ركان فى المنافقين دن يغعل هذا ٠‏ قال الفزاء : ويجوز سماءين وطر ؤافين ) 
غ١‏ زارفا 


كا قال : م« نين أن تقفو » ويا قال : « إن الْمتقين فى جنات تِ ونيم » ثم قال : 
0 ذ[كيوين « 00 » ٠‏ وقال سفيان بن عبيتة : إن الله سبحانه ذ ير اسلراسوس ف القرآن 
بقولة : « ماعو لقم آخرر نْ 9 توك » ولم يعرض النى صلى الله عليه وسلم طم مع علمه 
مم ؛ لأنه م يكن حيقذ قزرت الأحكام ولا 55 الإسلام ٠‏ وسيأتى م 0 سوس 
فى د المتحنة » إن شاء الله تعالى . 

السابعسة - قوله تعالى : (( يرفُونَ كلمن ند مواضعه ) أى يتأؤلونه على غير تأو يله 
بعد أن فهموه عنك وعر فوا مواضعه البى أرادها الله عن وجل ؛ وبين أحكامه ؛ فقالوا : 


)00 راجع جاص 5.”# ٠‏ (0) راحم بخاص 540ه. 
0( راسم > /ا١‏ ص عو رص وخا ٠‏ 2( راجع +18 ص ناه 5 
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شرعة ترك الرجم 4 وجءاو-م بدل ع علد أر بسن تغيرا لحم الله ا 
0 « ف *وضع الصفمة لقوله او وليس يمال كن الضمير الذى فى 2 3 باتولد» 


لأنهم إذا لم يأتوا لم لسمعوا » والتحريف إنا دو من مرك ولسحع فيرف . والرفون 
5 2 يفي اس سال - 
من المود يعضوم لاكلهم » ولذلك كان مل ل فى عل « من الذين هادوا « قر اق اعون 
5 سواعد مث وك رومب شرو 
أشبه ٠‏ (ز يقواون ) فى موضع الال من المضمر فى « رفون 6 (إن أونيم هذا تعدو ) 
أى إن أن كم نهد صل الله عليه وسلم بابخلد فاقبلوا وإلا فلا . 
0 عشاه ا الغ الي ملسي 3 
الثامئسة - قوله تعألى : (دتثت برد الل فتته ( أى ضلالته فى الدنيا وعقو شَُ 
0 سمو وه لاشير صا اي م وس 3 3 عم شاع م عور 2ك مه 
فى الآتحرة ٠‏ زا فان تملك له من الله شيئًا )) أى فان تنفعه ١‏ لز أوائ.ك الذين لم برد الله اد 
طهر ويسم )) بيان منه عل وجل أنه قغى عليهم بالكفر . ودات الآية على أن الضضلال 
عشيئة الله تعسالى رداء لى من قال خلاف ذلك على 5 تقكم 4 أى ١‏ برد الله أن طهر قلويوم 
3 الطبع عامما واللم م طهر قلوب المؤمنين "و أب لم ٠‏ 3 مذ ف الدثيا 0 ث( قيال : هو 
فضيعدم6م حين أ كوا الرج مااثم أحضرت التوراة فوجد فمما الرجم ٠‏ و3 قيل ليام ف فى الدنيا 
أخذ الكزية والذل . والله أ . 
3 
00-8 مه راي وك كرت # م اشّه له مسي اس دم هس 
قوله تعالى : مماعون الكذب ١‏ كدلون للسحت فإن 0 ك فأحم 
مممعر و كه 6ه 0ه ا سولره 0 2 , اعلمر. سه ممة ام 0-7 لاه مسمة م 


لهم او اعريض ع وإِن تعرش عم فان بضروك شيعا وإن كت 


ومو 5 0 


عاد 20 
فأحجم ينبم بالقسط ! إن الله 


ا 


2 وه ع 

٠ 5‏ الما 
يحبا | لمقسطين ر ورك 
لو أ يت 
فيه مسئاتان : 


)غ0( 
الأول - قوله تعالى : إل ماعو | الكذ ب 1 كزره 7 كدا وتفعنيا » وقك تقكم ٠‏ 


الثانيبة د قوله تالى : ف( أكون لاسخت ]| عل التكثير . والسَّحْت فى الافة أصله 
5 


ره م 


أخلاك والحْدة ؛ قال الله تعالى سحي يعذّاب » ٠‏ وقال الفرزدق : 


00 رابع ب خرص ٠111‏ (1) ف جوز : وقد دم فى ابقرة + 





المائدة | تير القر, طي ليل 


اال 


وعَض زان يان سسوان لم يدع » عن المال اه اذ 

كذا الروابة . أد تمل باقع حلفا عل العنى + لأن معنى لم يدع لم ببق ٠‏ ويقال لاق : 
أنْعَتَ أ أى آستاصل . وسى المسال الهرام مضنا لأنه سمت الطاءات أى يذهبها ويستاصاها. 
وقال الفراء : أصله كآب الذوع يقال رجل مسحوت الممدة أى كول ؛ فكأن بالمسترئى 
وآ كل المخرام من الشَّره إلى ما يعتلى مثل الذى بالمسحوت المعسدة من الهم ٠‏ وقيل : سمى 
المرام شتا لأنه سحت صسروءة الإفسان . 

قلت : والقول الأقل أولى؛ لأن بذهاب الذي تذهب المروءة»ولا صروءة ن لا دين له . 
قال ابن مسعود وغيره : السبْحت العا . وقال عمر بن اللمطاب رضى الله عنه : رشوة الخام 
من السحت ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”كل حلم نبت بالسحت فالنار أولى به » 
قالوا : يارسول الله وما السعحت ؟ فال : ” الرشوة فى الحم “ . وعن ابن مسعود أرضا أنه 
قال : ااسسححت أن يقضى الرجل لأخيه حاجة فيودى إليه هدية فيقبله! ٠‏ وقال ابن حو يرمئْكاد : 
من إاسحت أن يأ كل الرجل تجاهه » وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان 
حاجة فلا يقضمي! إلا برشوة يأخذها . ولاخلاف بين السّلف أن أذ الرشوة على إبطال دق 
أو مالا يوز تيت حرام ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا آرتثى امام آامزل فى الوقت و إن لم 
يعزل» و بطل كل سكم حك به بعد ذلك ٠‏ 

قلت : وهذا لا يجوز أن يمختلف فيه إن شاء الله ؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق » والفاسق 
لايحرز حكه . والله أءا 


م 
رضى الله عنه أنه قال : السسحت الرّشوة وداوأ | الكاهن والاس:جدال فى اغب ية ٠‏ وروى عن 


٠‏ وقال 6 أيه اأصادة و لام :“لعن ل الله إل فى والرة .معن على" 


وهب 0 أنه قيل له : الرشوة حرام فى كل شىء ؟ فقال : لا ؛ إنسا يكره من الرّشوة أن 
0 ما لبس لك» أو تدقع حقا قد لزمك؛ فأه أن ترثى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 





(1) د بردى : ( إلا سحت ) ومن رراه كذلك بحل ( مح لم يددع ) ل بتةار ٠‏ ( الأسان ) مادة سمت ٠١‏ 
)١(‏ ام 0 بقيت اله رقيةاء (9) حو عا على على اللكهانة + 
ل : الاستعسال ق المصية ٠‏ 
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فليس بحرام ٠‏ قال أبو الليث السمرةئدى» الفقيه : ومهذا تأخذ؛ لا بأس بأن يده فع الرجل عن 
نفسه وماله بالرثوة ٠.‏ وهذا ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالخيبشة فرشا دينارين 
وقال : ]نا الإثم على القابض دون الدافع ؛ قال المهدوى" : ومن جعل كسب الام ومن 
ذك ممه متا فعناه أنه مسحت هروءة آذه . 

قلت : الصحيح فى كسب ام أنه طيب» ومن أذ طيبا لا سقط هي وءته ولا تفط 
مرتبته ٠١‏ وقد روى «الك عن يد الطويل عن نا نه قال : احتسهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم؛ ممه أبوطيية ذأمس له [ رسول الله صلل 3 عليه وسم] بصاع من كر وأص 
أهله أن يفوا عنه من خراجه ؛ قال آبن عبد البر : هذا يدل على أن كسب الخام طيب؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجعل ممنا ولا ل د را لشىء من الباطل ٠‏ 
وحديث أنس هذا ناتخ لما حَرْه البى صل الله عليه وسلم من ثمن الدم » وتات للا كرهه 
هن إجارة اهام ٠‏ وروى البخارى” وأبو داود عن ان عباس قال ١‏ |<: ح رسول الله صل 
لله عليه وسلم وأعطى اجام أجره » واوكان تا لم يمطه . والسحت والسّحْت لغتان فرئٌ 
مهما ؛ قرأ أبو عسرو وان كثير والكسافى" بضمتين » والياقون بم السين وحدها ٠‏ وروى 
العباس بن الفضل عن خارجة بن ُضعب عن نافع دآ كَلونَ للسحت» بفتح السين وإسكان 
الاء وهذا مصدر من سمته ؛ يقال : أَننت ومَدتَ يمنى واحد . وقال الزجاج : ته 
ذهب به قايلا قليلا ٠‏ 

قوله تعالى : (( كان جاءوك فا حم ينهم أو عيض عَنْهمْ ) هذا تخبير من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيرى"؛ وتقدّم معنا نوم كانوا | أهل مرادءة لا أهل ذمة ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
لما قدم المديئة وادع البهود . ولا يحب عاينا الم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة » 
بل يوز الحم إن أردنا . فأما أهل الذمة فهل يجب علينا المكم بينهم إذا ترافموا إلينا ؟ 
قولان للشافى ؛ وإن ارتبطت الخصومة يمسم يحب الم . قال المهدوى” : أجمع العلماء 
على أن على الام أن يم بين المسلم والذى" . وآختلفوا فى الذءبين ؛ فذهب بعضهم إلى أن 
الآنة مكة وأن الخاكم ير روى ذلك عن ن لتحم والشّعى” وغيرهما » وهو «ذهب مالك 


)0 عن دوك وددع 2 








المائدة 1 تفسير القرطبى هما 


والشافعى وغيرهما؛ سوى ما روى عن مالك فى ترك إقامة الحدّ على أهل الكمّاب ف الزنى ؛ انه 
إن زف المسلم بالكقابية حدّ ولا حدّ عايرا» فإن كان الزانيان ذميين فلا حدّ عليهما ؛ وهو مذهب ش 
ألى حنيفة وتمد بن الحسن وفيرهما . وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه قال : داف 
ولايران. وقال الشافعى وأبو بوسف وأبو ثور وفيره, : عليبها الح إن أثيا راضيين مكنا . 
قالآبن ُو ماد : ولا يرسل الإمام [ليهم إذا استعدى بعضهم على بعض ء ولا يحض رامعم 
مجاسه إلا أن يكون فيا يتعلق بالمظالم التى يتتشر مثا الفساد كالةتل ونهب المنازل وأشباه ذلك » 
فأما الديون والطلاق وسائرالمءاملات فلا يحم بينهم إلا بعد التراضى » والاختيار له ألا ب 
ديردم إلى حكامهم. فإن حك بينهم حكم بحكم الإسلام ١‏ وأما اجبارهم على حم المسلمين فيا 
بنتشر منه الفساد فايس على الفساد عاهد ناهر » وواجب قطم الفساد عنهم 2 منهمو من يرهم 
لأن فى ذلك حفط أمواهم ودمائهم ؛ ولعل فى دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد يننا ؛ 
ولذلك منعنا م أن يبيعوا اتثمر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات ‏ لثلا يفسد 
بهم سفهاء المسلمين ٠‏ وأما الم فيا ص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره ليس يلزمهم 
أن بيتديئوا بديشناء وف اليم ينهم [ بذلك] إضرار يحكامهم وتغيير ملتهم » واي س كذلك الديون 
والمعاملات ؛ لأن فيا وجها من المظالم وقطع الفساد ٠‏ والله أعلم ٠‏ وف الآية قول ثان : 
وهو ما روى عن عر بن عبد العسز بز والتخْعى" أيضا أن التخبير المذكور فى الآية مفسوخ 
بقوله تعالى : د وأن حم ينهم ما أَنرلَ ههه وأن على الاسم أن حم ,ينهم ؛ وهو مذهب 
عطاء انار اسانى" وأنى حنيفة وأصحابه وغيره, ٠‏ وروى عن عكرية أنه قال : « إن جَاءولهَ 


مم 
دغر امه . 
5 0 اواء يض عنم » لعذما آنه أنرى 100 6 ما أل الل ٠‏ وقال 


وسزرم 1 


عاهد م يأسخ من دانا كدة » إلا آنتان 04 قوله 2 3 ا أو أعيرض ع هدم 


ع 


لسوفما 2 وأن آند + م ما ا الل أ 54 وقوله : ١لا‏ وا اراق د«( دما جر افوا 


وخر ساسا ا 
1 ا ويك 0 « ٠وقال‏ اسرد : فغرث السنة أن برد أهل الاب قْ حقوقهم 


ومواريثهم إلى أل دينوم » إلا أن يأنوا راغبين فى حم الله 3 م نمم يكاب ألله ٠‏ قال 
0 95 راجمع ص 0م من هذا الخز . 2 راحم جم ص ونا , 
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السمرقْدى” : وهذا القول يوافق قول ألى حنيفة أنه لام نمم مالم يفاضوا 82 

وقال النيماس فى «الناص والماسوخ» لد قوله تعالى : « كن جادوك قأسحك ينهم أو ميض 
َنم » منسوخ» لأنه ما نزل أول ماقدم النى صل الله عليه وس المديئة واليرود فها يومكذ 
كثير» وكان الأدعى لهم والأصايم | ن يدوا إلى أحكاءو » فامسا قوى الإسللام أنزل الله عن 
فل درن خم يم ما برل الله » ٠‏ وقاله أبن عباس وبجماهد وعكمة والإهرى” وعمر 
آبن عبد العزيز زوالد سل واوغى المع من قول الشافى؛ قال فى كاب الزية : ولا خيار 


0 


له إذا محاكوا إايه؛ لقوله عن وجل « حم يخْطُوا المَزْية عن 5 وهم صاغس ون » ٠‏ قال 
اننحاس : وهذا دن أعم الاحتجاجات؟ لأنه إذا كان معنى قوله : » ثم صاغسوت » أن 
تجرى عليهم أحكام الم لمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم ؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوحة ٠‏ 
وهو أيضا قول الكرفيين أبى حنيفة وزفر وأبى يوساف وتد» لا اختلاف بينم إذا تام 
أهل الكتّاب إلى الإمام أنه ايس له أن يعرض عنهم » غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة 
والزوج فعليه أن كم بينهما بالعدل» و إن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم كم . 
وقال الباقون : يكم ؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ماثبت فيها من 
توقيف أبن عباس ؛ واو لم أت الحديث عن آين عباس لكان النقار وجب أنها منسونة ؛ 
لألهم قل سد أسمعوا أن أهل الكماب إذا اكوا إلى الإمام فله أن ينظر بيهم » وأنه إذا نظر 
بم مصيب عند الماعة» وألا عرض عهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا » فاعلا 
مالا محل له ولا بسعه. قال النداس : ومن قال بإنه! مفسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم 
من يقول : على الإمام إذا عم من أمل الككاب حدا ءن حدود الله عن وجل أن يقيمه و إن لم 
اكوا إليه ويعتج بأن قول الله عن وجل : «وأن أحك يتهم» تمل أصرين : أحدهمات 
وأن احكم ينهم إذا تماكوا إليك . والائى # وأن اسك بيعم و إن لم قماكوا إليسك ب 


إذا عملمت ذلك منهم ‏ قالوا : فوجدنا فى تاب الله تسالى وسنة رسرله صل الله عليه وسلم 





مأيوجب إقامة اق عليهم و إن ل اكوا إليناع فأءا مافى كاب الل فقوله تعالى : « بأما 


)١(‏ راحم حو ص وحعله. 
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الينَآمتوا كونوا قوامين بالط 2 » ١‏ وأءا مافى السنة لكديث اليراء بن عازب قال : 
- عل رسول الله صل الله عليه وسلم بمودى قد جإد و مم فقال : ” أمكذا حد الزاتى عند » 
فقالوا : نم ٠‏ فدعا رجلا دن علمائهم فقال : ” سأاتك بالله أهكذا حد الزاق ب “ فقال ء 
لا . الحديث» وقد تقدم ٠‏ قال النحاس : فاحتجوا ,أن النبى صل الله عاية ونا 5 مم 
ول له اكوا إليه فى هذا الحديث ٠‏ فإن قال قائل : ففى حديث مالك عن نافم عن ابن عمر أن 
الهيود أتوا النى صلى الله عليه وسلم ؛ إقيل له : لبس فى حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا 
بالمكم وقد ربمهما النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبو عمر بن عبد لبر : لو تدبرمن أحتج 
بحديث الراء لم يحت لأن فى دَرْج المديث تفسير قوله عن وجل : « إن أن 00 
ون تنوه فَآحْذَرُوا » يقول : إن أفتام با1-اد والتحمم نوه » وإن أفتام بالرجم 
فاحذروا» دليل على أنم حكوه ٠‏ وذلك سن فى حديث أبن عمر وغيره ٠‏ فِإن قال قائل : لبس 
فى حديث ابنْ تمر أن الزانبين حك رسول ألقه صل الله عليه وسثم ولا رضيا بحكه ٠‏ قيل له : 
حدّ الزاى حق من -حقوق الله تعالى على الحا م إقامته ٠‏ ومعلوم أن اليهود كان لم ام 5 
ينهم © ديقم حدودهم عليهم » وهو الذى كم ريسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
فوله تعالى : ( وَإنَّ حكت فآ حم ينهم القسْط ) روى النسائىة عن أبن عباس فال 
كان أريفلة و نضرير» وكان 1 انضير أشرف ٠‏ ن فرَيظة» وكأن إذا قتل رجل من ف ريفلة رجاد 
من التضير دل , به » و إذا قتل رجل م ن التضمير رجاذ هم ن أريظة ودى مانة 8 من مر 
5 يعث رسول الله صمل الله عليه و م5 ةا لزعل بن التضير ربجلا من ريظلة فقالوا : 0 


إلنا ليهتله ؛ فقالوا : تناو بينج الول ا لالخو ا : «وإن مكت 5 ع 


بالقسط « النفس بالنفس »> ونزات :»م أ الجاماية 0 ا . 
ول ع دام مه مس بم سا ترم ماي 
قوله تمألى : وصحكيف حكونك وعدم التورنة فيا -ت 1 
و2 عر سر سه لق و صل م 35 0 0-8 


ْم يشولون من بعل ذلك وما وليك بالمومنين 0 


١ع‎ 


)00 راجع جه من 1 (5) الوسى ؛ ميوت مماعا ٠‏ 
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قوله تعالى : ( وكيف مرك وعندهم م التوراة فيا 5 اله ]) قال الحسن :هو الرجم ٠‏ 
وقال قنادة : هو القود ٠‏ و يقال : هل يدل قوله تعالى : ( فا 0 الله ) على أنه لم نسخ؟ 
الخواب س قال أبو على" : نعم ؛ لأنه لو تس لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حك الله » > 
لا بطاق ارس حك الله تحليل اتممر أو تحريم السبت ٠‏ وقوله : ( وَمَا ولك بلدؤْمنينَ ) 
أى بحكك أنه من عند الله ٠‏ وقال أبو على" : إن من طلب غير سحي الله من ححرث لم يرض به 
فه وكافر ؛ وهذه حالة الهود ٠‏ 


كك 
وم ل وو عى ار 21 


قوله تالى : نا ولا ! لبورطة فم.! هدى ونور يكير مها اليو نان 
ع دومث م م وعوساوي 3 4 
اسلموا لين مادو وَالربْنيونَ والأحبار 5 أستخفظاوأ من نان لله 
1 سمه -0 2 ير سوسم ه 0 ا 
وكثرأ عليه لان وتو ولا لشْتروأ يعابلنى فنا 


يد ون ل يحم هآ أل آله َأُولَتبكَ هم الْكَلفرونَ 2 

قوله تعالى ل التوراة فيينًا هدق 50 أى بيان وضسياء وتعرريف أن 
عدا صل الله عليه وسلم حق ٠‏ « هُدّى » فى موضع رفع بالاشداء د وَيْور » عطف عليه . 
( يسم | الييون الذي أَسلمُوا لذينَ هَادُوا ) قيل : المراد بالنبيين عد صل الله عليه وسلم؛ 
وتبرعنه بلفظ ابامع . وقيل: كل من بعث من بعد مومى بإقامة التوراة»وآن اليهود قالت: 
إن الأنبياء كانوا يهودا ٠‏ وقالت التصاوى : كانو! نصارى ؛ فبين الله عن وج لكذيهم ٠‏ 
ومعى ([ أَسْامُوا )صدقوا | بالتوراة من ادث موسى إلى [ رْمَان] ميسى طبهما السلام ويينهما آلف 
نى ؛ ويقال : أربعةآلاف ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك » كانوا ي#كون بما فى التوراة ٠‏ 
وفيل : معنى د أسبُوا» خضعوا واتقادوا لأس الله فيا بثو ابه ٠١‏ وقيل : أى يكم 
با التهيون الذين هم على دين إبراهم صل الله عليه وسلم والمعنى واحد ٠‏ ومعنى (( للَِينَ هَادُوا ]) 
على الذين هادوا فاللام معنى « على » ٠‏ وقيسل : العى. يمك بها النبيون الذيرن. أساموا 
للذين مادوا وعلوم) كدف بر علوم « ٠‏ ود لين أسلموا » ههنا اعت أيه مم في املح + مثل 
(0) نعرك. 
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« نسم الله الرحن الرحم » ٠‏ « عدوا » أى تابوا من الكفر ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ 
أى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و فود للذين دادوا كم بها النبيون والرانيون والأحبار؛ أى 
ويحسك برا البانروث وهم الذين سوسون الناس بالعسلم ويربونهم بصغاره قبسل كاره ؛ عن 
4 

أبن عباس وغيره ٠‏ وقد تقدّم فى آل عمران . وقال أبو رزين: الربانيون العلهاء المكاء والأحبار . 
قال ابن عباس: هم الفقهاء. واخير واسخير الرجل الءالم وهو مأخوذ من اتير وهو التحسين » 
م عر ون العم أى يببنونه ويزينونه » وهو حبر فى صدورهم ٠‏ قال مجاهد : ار بانيون فوقا 
العلماء. والألف واللام للبالغة . قال االموهرى": وألخبر لير واحد أحبار اليهود» وبالكسر 
أفصح : لأنه يمع على أذعال دون امول قال الفسراء : دو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم . 
وقال الثورى : سألت الفراء 3 الحبر حبرا ؟ فقال : يقال للعالم حبر وحبر فالممنى مداد حبر 
ثم حذف ا قال : «وا سال ري » أى أهل القرية ٠‏ قال : فسألت الأسمعى” فقال ليس 
هذا بشىء؟ إنها سمى حبرا لتأثيره» يقال: ع أسنانه حير لى صفرة أوسواد . وقال ابو العباس: 
سمى ابر الذى يكتب به حبرا لأنه يحبر به أى يحقق به ٠‏ وقال أبو عبيسد : والذى عندى 
فى واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والءلم وتحسينه ٠‏ قال : وهكذا يرو يه 
الحدثون كلهم بالفتح »وا -ا ب رالذى يكتب عر الحبرة بالكسر . واخير أيضيا الأثروا مع 

بور ؛ عن إعقوب ٠‏ ([ سا آمتَحفظلوا من كاب الله ) أى آستودعوا من عامه ٠‏ والباء 
متماقفة ب « ١الربانيين‏ والأحبار » كأنه قال : والعلداء ا استحفظوا ٠.‏ أو بكرن متعاقة 
د« بسي » أى يحكون با آستحفظوا ٠‏ ( وكانوا عليه تدا ) أى على الكماب يانه 
من عند الله . آبن عباس ؛ شهداء على حك الى صل الله عليه وسلم أنه فى التدوراة ٠‏ 
( لاوا الئاس ) أى فى إظهسار صفة هد صل الله عليه وسلم » و 00 4 
رم أى فى 0 ذلك ؛ الطاب لعماء عند ٠‏ وقد د دغل 0 


6 


)١( ٠ 00 2‏ فالقاموسر اه 6 راجع جز دن 749 » 
(4) ف سرع رك : حيرة ٠‏ فى المباح : ايفين حفرةاخ ٠‏ (ه) راع اص 6م9٠‏ 





ا السزء السادس 1 سورة 


قواه تعالى : ( ومن كم يحي ما انل له ويك هم الكافروت ) و« اَالُونَ » 
و« أَقَاسقُوتَ » نزت كلها فى الكفار؛ ثبت ذلك فى صحيح «مسلم من حديث البراء ؛ وقد 
قم . وعلى ه_ذا المعلم . فأما فأما المسلم فلا يكفر وإن آرتكب كييرة ٠.‏ وقيل : فيه إضار؛ 
أى ومن لم م سأ 7 الله را للقرآن » وحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كار 
قاله آبن عباس ومجاحد » فالآيد عامة على هذا ٠‏ قال آبن «سمود والمسن : هى عامة فى كل 
من م 2 58 أنزل الله دن المسامين واليوود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له؛ ناما من 
فمل ذلك وهو ممنقد أنه راكب ممزم فهو من فساق المسلمين» وأهره إلى الله تعالى إن شاء 
عذيه » و إن شاء غفرله ١‏ وقال آبن عباس فى رواية : وهن لم ع ما أنزل الله نقد فعل 
فملا يضاهى أفعال الكفار . وقيل : أى ومن لم يحم بميع ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من 
ل بالتوحيد ولم 3 بعض الشرائع فلا يدخل فى هده 0 والصعحيح الأقل » إلا أن 
الشعبى” فال : هى فى الهود خاصة» وآختاره النحاس؛ قال : ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ 
منها أن اليهود قد كرا قبل هذا فى قوله : « لَلذينَ هَادوا» ب فعاد الضمير عليهم » وهم 
أن سسياق الكلام يدل على ذلك ؛ ألا ترى أن بعده « و كتين ايوم » فوسذا الضمير لليرود 
بإجماعء وأيضا فإن الموود م م الذين أنكروا أرجم والقصاص ٠‏ فإن قال قائل : « من » إذا 
كانت للحازاة فهى عامة إلا أن ؛ بقع دليل على تخصيهها ؟ قيل له : «هن » هنا معنى الذى 
5 دا ذتؤناه من الأدلة ب والتقدير: والمهود الذين لم يحكوا بما أنزل الله فأوائك ه م الكافرون؛ 
فهذاءن أحسن ماقيل فى هدا؛ وبروى أن حذّيقة سئل عن هذه الآبات أم 000 
قال : أنم فى قوم ول ا قْ سبيلهم حذو أنعل بالتعل ٠‏ وقبل : «الكاثرون» للسلمين » 
0 0 » للمسود » و « الفاسقون » لانصارى ؛ وهذا أختيار أى كين العسربى »6 
قال: لأنه ظاهى آلآيات » وهو آختيار آبن عباس وجابرين زيد وآبن ألى زائدة وآبن شرّمة 


)20 
والشعى” أيضا ٠‏ قال طاوس زغاره : ليس بكر تل عن الك ولكنه كفر دون كفر» 


)١( -‏ قالق الحر: ينى أن كقر المسل لين مثل كفر الكائر ٠‏ فلت : هو كفر النعمة عند الإباضية ٠‏ 
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وهذا يختاف إن حم عا عنده على أنه من عند الله » فهو تبديل له وجب الكفر ؛ وإنث 
حك بد هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أعل السنة فى الغفران للذنيين ٠‏ قال 
القتّيرى> : ومذهب الخوارج أن من آرنئى وحم بغير حك الله فهوكاذر » وير ى هذا إلى 
الحسن والّسدى” . وقالى الحسن أيضا : أخذ الله عن وجل على المكام ثلاثة أشسياء : 


ألا يعوا الموى؛ وألا يكوا الناس و يضشوه» وألا يشتروا بآياته ثمنا قبلا . 


قوله تعالى : وكيا اوم : فيبا أن النفس بآلنفس وَلْعينَ لمن 
وَلانت بالأنف و ددن لمن وألسن اسن وَاخروجح عاض قّ 
م ام لول ما و و رم ا اته سه لس لمم ررم ند ص د زربي 
تصدق بهد فهو كقضارة لهر وهن أن يكم عأ انزل الله فاواتيك هم 


] لطَلالمء تت 0 

فيه ثلاثون سكل" : 

الأول - قرله تعالى : ([ وكتينا عابم فم أن النفْس بالتفس ) بين تعالى أنه سؤى 
بين المفس والنفس ف التوراة شفالزوا ذاك» فض موا؛ فكانت دية التضيرى"| كثرء وكان التضيرى” 
لا يقتل بالأرظى- » وليقتر. به الترظلى” فلما جاء الإسلام راججع بنو قريظة رسول الله صل الله 
عليه وسلم قي 5 بالأستواء ؛ فقالت بتو النضير : قد حطاطت دنا) فيزات هذه الآية ٠‏ 
ودكتيتا» عن 


"ىق - :1 وقد تخدم, .ونأك ركهم القصياص أو المفر 26 وان فيزم الذية؛ 


َ تقكام فى را قر بيانه ٠‏ وتعاق أبو «عنيقة وغارد هذا أي فقال؛ تقل الما لم بالذمى؛ أنه 


تفس بنفس » وقد تقكم م ار » ناث هذا . وقد روى أم داود 0 والخساق 
عن على" رذى الله عنه أنه سئل 50 خمك رسول الله صلى الله عليه وعم الى ؟ فقال :لا » 
إلامافى هذا » وأنرج كابا من قراب سيفه وإذا فيه ” المؤمنون تتكاناً دنام دهم بيد 


على من سوام ولا يقتل سم بكافر ولا ذو عهد فى عيسده 5 وأضا إن الآية إما جاءت 


(0) راحم + لاص 25464 545 . 
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لارد على اليوود فى المفاضلة بين القبسائل» وأخذهم من قبيلة رجلا برجل» ردن قبيلة ألرى' 
رجلا برجلين. وقالت الشافعية :هذا خبر عن شرع من قباناء وشرع دن قبلنا ليس شيرعا لنام 
وقد مشى فى « البقرة » فى الردٌ علهم ما يكفى فتأمله هناك . ووجه رابع - وهو أنه تعالى 
قال : « وكيا مهم فا أن الس بِالْنفْس » وكان ذلك مكتو با على أهل التوراة وهم ملة 
واحدة » ولم يكن لم أهل ذمةم للسلمين أهل ذءة ؛ لأن اازية فىء وغنيمة أفاءها الله على 
المؤمنين » ولم يجمل الفىء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نى” فها مضى هبعوثا إلا إلى قومه 6 
فأوجبت الآية الحم على بى إمسرائيل إذكانت دماهم تتكافا؟ فهو ه:#لل قول الواحد منا 
فى دماء سسوى الاسلمين النفس بالنفس» إذ يمير إلى قوم معينين» ويق-ول : إن المسم 
فى هؤلاء أن النفس 6 بالنفس ؛ فالذى يجب بم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال 
لم فيا بينهم على هذا الوجه - : النفس بالنفس» وليس فى كاب الله ما يدل على أن النفس 
بالنفس مع آختلاف الملة ٠‏ , 

الثانيسة - قال أصداب الشافعى” وأبو حنيفة : إذا بعرح أو قطم الأذن أو اليد ثم قتل 
مل ذلك يه ؛ لأن الله تعالى قال : مو كينا لمم فييسا أن الس الس والْمين بالْمين» 
فيؤخذ منه ما أخذ» ويفعل بهكا فمل ٠‏ وفال علماؤنا: إن قصد بيه الئاه قل به مثله » وإن 
كان ذلك فى أثناء .ضار بته ومدافعته َيل بالسيف؛ و إنا قالوا ذلك ف الئل يج ب؛ لأن 
النى؟ صل الله عليه وس سمل أعين العرنيين ؟ حسها تقدّم بيانه فى هذه المسورة : 

الثالنسسة ‏ قوله تعالى : (( والمين مين )) قرأ نافع وعامم والأءش وحمزة بالنصب 
فى جميعها على العطف)» ووز تحنيف «مأن» ورفع الكل بالآسّداء والعطف. وقرأ أبن كثير 
وأبن عام وأو تمسرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا المسروح ٠‏ وكان الكسائى” وأبو عبيد 
يقرءان د ألم بالمين والألف لأف والْادن بالأذن والسن بالسن وَاسخروح » بالرقع فيها 
كلها ٠‏ قال أبوعبيد : حتثنا ماج عن هرون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهرى" عن 


(1) راجع بخر 144 ٠‏ (:) فىع : أن الغس بالغ ,لهم ٠‏ 
(0) رابع ص مع رمن هذا باز ٠‏ 





المائدة ] بصو ار 1 3 
0 0100 
أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ « و كتنا عاسم فيا أن النفس بالنفس والعين بالْعين 
لأف بالأئف وَالْدنُ ادن وَالَنْ بالسن والمسروح قصاص » ٠‏ والرفم من ثلاث 
جهات ؛ بالآبتداء والخمبر» وعلى المعنى على موضع « أن فس » ؛ لأن المعسنى قنا لهم : 
النفس بالتفس ٠‏ والوجه الثالث - قاله الزجاج ‏ يكون عطفا على المضسمر فى اانفس ؛ 
لأن الضمير فى النفس فى موضع رفع ؛ لأن التقدي رن التفس هى ماخوذة بالنفس ب فالأسماء 
ممطوفة على هى ٠‏ قال آبن المنذر : ومن قرأ بالرفع جمل ذلك آبتداءكلام؛ م ونه 
1 « وَالعين بِالْيْنِ » وكذا 
ما بعسده ٠‏ والخطاب للسلمين أصروا بهذا ٠‏ ومن خص ادرويح بالرقع فعلى الققطع مما قبلها 


وهذا أصم القولين » وذلك أنما قراءة رسول الله صلى الله عليه و..! 


والاستثناف يبا ,كان المسلمين أصروا ذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به .* 

اللابعسة - هذه الآية :دل على جحريان اللقعراص فيا ذ كر وقد تعلق ابن شيريَة بعموم 
قوله : «والمين بالّمَينِ» ملى أن الى تفقا باليسرى وكذلك على العكس » وأحرى ذلك فى اليد 
الى واليسرى » وقال : تؤخذ الذية بالضّرس والضرس بالثنية؛ لعموم قوله تعالى: « لسن 
ِالسن» والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين الونى هى المأ خوذة بالمثى عند وجودها» 
ولا بتهاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضاء وذلك ببين انا أن المراد بقوله : « والعين بالّعين » 
آستيفاء ما ماثله من الحانى؛ فلا يموز له أن بتعذى إلى غيرهما لا بتعدى من الرجل إلى آليد 
فى الأحوال كلهاء وهذا لا رب فيه . 


لاسي وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطا ففيهما الدية » وف المين 





5-7 8 5 4 3 
الواحدة صف لذية» وف عين الأعور إذا ذفنت الذية كامل؟ رورى ذلك عن عمر وعٌان » 


0 5 
وبه قال عبد الملك بن مىوان والزهسى” وقتادة ومالك والليث نْ سعد وا حكن وإلدق ٠‏ 
1 2 5 0 . 
وقيل: تنصمفبا الكية4 روى [ذلك | عن عيد ألله بن لمعل ومسسروق والتحّعى'؛ ونه قالالاورى" 


(1) فى البحر : يتفيف أن ٠‏ انل ثم قال : يحتمل أن وجوين أحدهما أن تكون مصدرية ٠‏ انه ٠‏ 
(0) أى ديات سم جديد ف الملين ٠‏ فى « ري الما» ٠‏ () كتافى الأصولرسرابه : 
إلا مع الرضا »م فى البحر + () منع ركء. 
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والشافعى والنعيان . قال أبن المنذر : وبه تقول؛ لأن فى الحديث ”فى العينين الذّية “ ومعقول 
إذا كا نكذلك أن فى إسداهما نصف اليه . قال آبن العربى : وهو القياس الظاهس» وللكن 
علماقا قالوا: إن منفعة الأعر ر ببعمره كتفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثلديته. 

السادسة ‏ واختلفوا فى الأعور يفقا عين صمح ؛ فروى عن عر وعثان وعل” أله 
لاقود عليه وعليه الدذية كاملةم وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل . وقال 
مالك : إن شاء آقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة ( دية مي الأعور ) ٠‏ وقال 
التَخمى : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية . وقال الذافعى” وأبو حنيفة والثورى": 
عليه التعراص » وروى ذلك عن عل" أرضاء وهو قول مسروق وآبن سيرين وآبن مُقل » 
وآختاره آبن الملذر وآبن العربى” ؟ لأن الله تعالى قال : « و"امين بالعين » وجعل النى صلى 
لله عليه وسلم فى العينين الدية؛ ففى العين نصفف الدية ».والقصياص بين صعب العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس ٠‏ ومتملق أحمد بن حنيل أن فى القصاص منه أخذ حيع البصر سبحعضه 
وذاك ليس مساواة» و يما روى عن عمر وعئان وعل” فى ذلك . و#ةسك مالك أن الأدلة 
لا تعارضت ير الى عليه ٠‏ قال ابن العربى” : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ انه سم 
عند الله تبالل . 

السابعسة - واختلفوا فى مين الأعور أتى لا مبصر مما فروى عن زيد بن ثانت أنه 
قال :فيها مائة دينار ٠‏ وءن حمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث درتها؛ ونه قال إسمق ٠‏ وقال 
ماهد : فيها نصف دإتهب) ٠‏ وقال مسروق والزهسى” ومالك والشافعى” وأبو ثور والنعمان > 
فما حكومة ؛ قال ابن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل ما قيل ٠‏ 

الثامنة - وفى إبطال الببصر من العينين مع بقاء الحدقتين وال الدية 6 ولممتوى فيه 


)22 للق 
الأعش والأخفش + وفى إبطاله من إحداهها مع بقائم! النصف . قال ابن المدذر وأحسن 


(1) كنا فى الأصول إلااع : ديد غير الأعور ٠‏ رهر الوجه . (؟) العمش ( عمركة ) : ضعف البصر 
مع سيلان الدمع فى أ كار الأرقات ٠‏ () الماش (غركة) : ذعف ف البمرخاقة ضر فى العين » أو فساد 
فى المفون بلا رجع » أوأن يمر بالليل دون الأهار» وف يوم غيم درن صر ٠‏ 





المالدة ] سير القرطبى 4 


ما قيل فى ذلك ما قاله عل" بن أبى طالب : أله أمى بعينه الصبحيحة فغطيت وأعطى رجل 
بيضة فانطلق ا وهو ينظر حت آنتبى نظره» ثم أ مخ عند ذلك» ثم أم بمينه الأترى 
ففطيت وفتحت الصحية» وأعطى رجل بيضة فانطلق نبا وهو ينظرحتى التبى نظرهم خط 
عند ذلك » ثم مس نه لول إلى مكان آخر تفعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ماثقص 
من بعيره من مال الآخرى وهذا على مذهب الشافعى ؛ وهو قول علمائا » وهى 

التاسعة - ولا حلاف بين أهسل العلم على أن لا قود فى بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إلبسه ٠‏ وكيفية الود فى العين أن تُحى مرآة ثم توضع على المين الأرى #ُظلنة » ثم 
قرت المرآة من عينسة <ى ١‏ السيل إنسانها ؛ روى عن عل رضى الله عنه ؛ ذ كره المهدوى» 
وآبن العربى ٠‏ واختاف فى حجن الععن ؛ فقال زيد بن ثاءت : فيه ريع الدية » وهو قول 
الشمبى” والحسن وقتادة وأى 1 شم والتُورى" والشافعى” وأصحاب اللأى ٠‏ وروى عن الشمى” 
أنه قال : فى الحفن الأءلى ثلث الدية وفى امَف الأسفل ثلا الدية» و به قال مالك , 

العاشرة - قوله تعالى : ( وَالْأنقٌ بالأثف ) جاء الهديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أله قال : ” وفى الأتف إذا 2 جَدَْا الذية “ . قال ابن المنذر : وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به ؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الخناية عمدا 
كالقصاص من سائر الأعضاء على كاب الله تعالى ٠.‏ واختافوا فى كسر الأنف ؛ فكان مالك 
برى فى العمد منه القَود » وف انلطا الأجتهاد . وروى أبن نافسع أنه لا دية للأنئف حتى 
ستأصله من أصله ٠‏ قال أبو إ#دق التوشمى" : وهذا شاذ » والمعروف الأقل ٠‏ وإذا فزعنا 
عل المعروف ففى بعض المارن من الدذية حسابه من المسارن ٠‏ قال ابن المذر : وما قطع 
من الأنف فبحسابه ؛ روى ذلك عر عمرين عبد الءزيز والشّمَى» وبه قال الشاففى" 
قال أبو عمر : واختلفوا فى المارن إذا قطع ولم نستاصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعى» 
و حيفة 68 إلى أن فى ذلك الذية كاملة » ثم إن قطسع مفه شىء بعد ذلك ففيه 


000 سقط هاشم من لك وع » وهر الرمافى من أثران التورى - مفى ج : ابن هاثم ٠‏ 
00 ا ٠‏ 
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حكومة . قال مالك : الذى فيه الذية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العظم ٠‏ قال 
آبن القاسم : وسواء قطبع المارن من المظم أو استؤصل الأنف من المظم من تحت العينين 


إنما فيه الذية ؛ كالحشفة فما الدّية : وفى استقصال الذكر الذية ٠‏ 
ٍ سيب ذل 

الحسادية عشرة ‏ قال ابن القسامم : وإذا رم الأقف أو كر فبرئ على عَم ففيه 

الاحمهاد 4 ولس فيه دية معلومة 0 وان برئ على غيد عم وإ فىء فيه 3 قال : ولس الأف 
١‏ 3 2 5 

إذا نرم فرى' على غيد عم كالوضة برأ على غير عثم فيكون فا ديتها ؛ لأن تلك جاءت بها 
السنة» وليس فى خرم الأنف أثر. قال : والأنقف عظم منفرد ليس فيه موضضّة . واتفق مالك 
والشائعى” وأصحامرما على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة عندهم إلافياكان فى الهوف ٠‏ والمارن 
ما لَانَ من الأنف؛ وكذلك قال الخليل وفيره . قال أبو عمر : وأظن رَوتته مارنه » وأرنبته 
طرقه . وقد قبل : الأرنبة والروئة والعرمة طرف الأنف. والذى عليه الفقهاء مالك والشافعى 
والكوفيون ومن تبعهم » فى الثم إذا نقص أو قد حكوءة . 


001 


الثانية عشرة - قوله تعالى :(وَآلْأدنَ لذن ) قال علماؤنا رحمة الله عليهم فى الذى 
يقطع أذنى رجل : عليه حكومة » و إما كرون عليه اديه فى السمع ؛ و يقاس فى نقصانهما 
يقاس فى البصمر . وفى إبطاله من إحداهما نصف الدّية وأو لم يكن لسمع إلا بهاء لاف 
العين العوراء فيها الذّية كاملة؛ على ما تقدم ٠‏ وقال أشهب ؛ إن كان السمع إذا سئل عنه 
قيل إن أحد السمعين سمع ما سمع السمعان فهو عندى كالبصر» و إذا شك فى اأسهم 
عي نان يصاح به من مواضع عدّة » ,قاس ذلك ؛ فإن تساوت أو تقاريت أعطى بقسدر 
ما ذهب هن ممه وبحلف عل ذلك ٠‏ قال أشهب : ويحسب له ذلك على “مع وسط من 
الرجال مثله ؛ فإن أختبر فاختلف قوله لم يكن له شىء ٠‏ وقال عيسى بن دينار : إذا تاف 
قوله عَقَل له الأقل مم بمينه . ش 


(1) الم » امير عل غير استواء + (؟) الموضحة : هى الى بافت المذلم أرطت عنه ٠‏ وقيل : هى الى 
تقثر ابللدة التى بين الحم والمظم أر تشقوا حت يباو وح العام . 





المائدة | : تفسير القرطى كل 


الثالثة عشيرة - قوله تعالى : ( وَالسنٌ بالسن ) قال آبن المنذر : وثنت عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه أقاد من سن وقال : ” كاب الله القصماص » ٠‏ وجاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قال : ” فى السسن تمس من الإبل » . قال آبن المنذر : 
فبظاه هذا الحديث نقول ولا فضل للثنايا من ءلى الأثياب والأضراس والرباعيات ؛ لدخوه| 
كلها فى ظاهى الحديث ؛ وبه يقول الأكثر من. أهل العلم ٠‏ ومن قال بظاهى الحديث 
1 يفضل شيئا منهبا على ثىء عمروة بن الرّبير وطاوس والزهري وقتّادة ومالك والثورىه 
والشافيه وأجد وإمم صق والنعان وآبن الحسن » ور وى ذلك عن ربت على" بن أبى طالب 
وآبن عباس ومعاوية . وفيه قول ثان ‏ رويئاه عن عمر بن الخطاب أله قضى فيا أقيل 
دن الف فس فرااض مس فرائض» وذلك تحمسون ديارا» قيمة كل فريضة عششرة دنائيره 
وفى الأضراس ببعير بمير ٠‏ وكان عطاء يقول : فى السن والرباعيتين والثابين عمس مس » 
وفيا بفقى بعيران بعيران » أملى م م وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو مر : أما مارواه 
مالك فى موطئه عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن الست أن عمر قضى فى الأضراس بعير 
بعير فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشرون ضرساء والأسنان آثنا عثمر سنا : أريع ثنايا 
وأدبع 7 اعبات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير الذية ثمانين بعسيرا؛ فى الأستان نمسة 
خمسة» وفى الأضراس بعير بعير . وعلى قول معاوية فى الأضراس والأسنان “مسة أبمرة “مسة 
أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائّة بعير ٠‏ وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى الأضراس 
وهى عشرون ضمرسا يحب لطا أربعون . وفى الأسنان خمسة أبعرة لمسة أبمرة فذلك ستون» 
وهى م المائة بمير» وهى الدّية كاملة من الإبل . والآختلاف بيهم إنما دو فى اللأضراس 
لا فى الأسنان . قال أبوعهر : واختلاف الءلساء من الصرحابة والتابعين فى ديات الأسنان 
وتفضيل بعضما على بعض كير جدا » وامحة قائمة لما ذهب إلبه الفقهاء مالك وأبو حنيفة 


والثورى" 04 لظأساهس قول رسول الله صلى ألله علية وسسم ُُ وق لسن حمس من الإبل ّ 


(1) الرباعية ( كثانية ) : ألمن الى بين النبة والناب , 
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والضرس سن من الأسنان ٠.‏ روى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قآل : 
” الأصابع سواء والأسنان سواء اده والمرس سواء هذه وهذه سواء " وهذا نص أنحرجه 
أبو داود ٠‏ وروى أبو داود أيضا عن آبن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصابع اليدين والرجلين سواء . قال أبو عمر : على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار و جمهور 
أهل العلم أن الأصابع فى الذية كلهاسواء» وأن الأسنان فى الذية كلها سواء» الثنارا والأضراس 
والأنياب لا يفضل 4# منها على شىء ؛ على مافى كاب عرو بن حزم . ذ كر الثورى” عن 
أزهى بن غارب قال : أختعم إلى سرح رجلان ضرب أحدهما بي الآخر واصاب الآخر 
ضرسه فقال شري : الثنية وجمالها والتمرس ومنفعته من لسن قوم . قال أبو عمر : على هذا 
العمل اليوم فى بميع الأمصار ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

٠‏ الرأبعة عشرة ‏ فإن ضرب سنه فاسودّت ففيها ديتم! كاملة عند مالك والليث بن سعد» 
وبه قال أبو حنيفة » وروى عن زيد بن ثابت ؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى” 
واحسن دآبن سيرين شرح ٠‏ وروى عن عمر بن امطاب رضى الله تعالى عنه أن فيها 
ثاث ديتها ؛و به قال أحمد و إدق . وقال الشافعى وأبو ثور : فمها حكومة . قال آبن العربى": 
وهذاعندى خلاف بؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفءتما و إما بقيت صوزتما 
كاليد الشلاء والعسين العمياء» فلا خلاف فى وجوب الدّية؛ ثم إن كان بق من منفعته! ثىء 
أو حميعها لم يحب إلا بمقدار ما تقص من المنفعة حكرمة ؛ وما روى عن عمر [ رضى الله عله ]| 
فيها ثلث دها لم لصح عنة سندا ولا فقها + 

اللامسة عثيرة - وآختلفوا فى سن الصبى يقلع قبل أن سس فكان مالك والشافهى 
وأصصاب الرأى يقولون : إذا قلعت سن الصبى فنبتت فلا ثبىء على القسالم » إلا أن مالك 
والشافعى” قالا : إذا نبنت ناقعصة الطول عن التى تقارم! أخذ له من أَرْشها بقدر تقعما . 


وقالت طائفة : فبها حكومة » وروى ذلك عن الشعبى"؛ وءه قال النعان ٠‏ قال آن المنذر ' 


() منعء ()) أثقرالغلام : سقمات أسناته الرواضع ٠‏ 
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سْتانى ما إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت » فإذا كان ذلك كان ايها قدرها 
تاما على ظاهى الحديث » و إن نبنت رد الأرش ٠‏ وأكثر من يمف عنه من أهل العلم 
يقواون : استانى ها سنة؟ روى ذلك عن عل" ويد وعمر بن عبد العز بز وشريح واأنيخنى» 
وقتّادة وءالك وأصحاب الرأى . ولم يمل الشافبى” لهذا مدة معلومة . 

السادسة عشيرة ‏ إذا قلع سن الكبير فأخذ ديع ثم نبتت وفقال مالك لا برق ما أخذ. 
وقال الكوفيون : يرد إذا نبت ٠‏ ولاشافعى قولان : يرد ولا يرد ؛ لأن هذا نبات لم تجربه 
عادة؛ ولا ثبت الحم بالنادر؛ هذا قول علءائنا . تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت 
فيركٌ؛ أصله سن الصغير . قال الشافعى : ولو جنى عليها جان آنحر وقد نبدت حرحة كان فيها 
أرشها تاما ٠‏ قال آبن المنذر : هذا أعم القواين'؛ لأن كل واحد منهما قالع سَنْ» وقد جعل 
الى صلى الله عايه وسلم فى الس مسا من الإبل . 

السابعة عشرة - فلو قاع رجل سن رجل أردّها صاحبها فالتحمت فلا شىء فيا عندنا ٠‏ 
وقال الشافعى : ليس له أن برها من قبل أنها نجسة؛ وقاله آبن المسيب وعطاء ٠‏ واو ردّها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة ؛ وكذلك او قطعت أذنه فرذها بحرارة الدم فالتزقت مثله . 
وقال عطاء : يحبره الساطان على قلعها لأنها ميتة ألصمقها ٠.‏ قال آبن العربى” : وهذا غلط » 
وقد جَهل من حَفِى عليه أن رذّها وعودها بصورتها لا وجب عودها حكها؛ لأن النجاسة 
كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام اأشر يمة ليست صفات للأعيان» و إنما 
هى أحكام تعود إلى قول الله سرحانه فيها و إخباره عنها ٠‏ 

قلت : ما حكاه آبن العر بى” عن عطاء خلاف ما حكاه آبن المنذر عنه؛ قال آبن المنذر : 
وأختلفوا فى السنّ هام قودا ثم ترد مكاله! فتنيت ؟ فقال عطاء الخراسانى وعطاءين ألى باح 
لارأس بذلك . وقال الثورى" وأحمد و إتدق : تقلم لأ القصاص للسَّيْن ٠‏ وقال الشافعى: 
ليس له أن بردها من قبل ألما نجسة» ويجبره السلطان على القام ٠‏ 


() فع دك نلاء (6 فع نما 
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الثامنة عشرة - فلوكانت له سن زائدة فقاعت فغهها حكوءة؛ ويه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد بن ثابت : فيها ثلث الدية ٠.‏ قال آبن العربى” : وليس فى التقدير دليل» فالمكومة 
أعدل ٠‏ قال آبن المنذر : ولا يصح ما روى عن زيد؛ وقد روى عن عل" أله قال : فى اسن 
إذا كس بعضها أعطى صاحما ساب ها نقص هنه ؛ وهذا قول مالك والشافعى وفيرهما ٠‏ 

قات : وهنا آنتهى ما نص الله عن وجل عليه مر الأعضاء » ول يذ الشّفْتِين 
واللسان وه : 

التاسعة عشرة - فقال ابجمهور : وفى الشفتين الدية » وفى كل وأحدة منهما نصف الدية 
لا فضل للعليا منهها على السفل ٠‏ وروى عن ز يد بن ثابت وسعيد بن المسيب والرضرى" : 
فى الشّفة العليا ثنث الدّية» وفى الشفة السفلى ثانا الدية . وقال آبن المنذر : وبالفول الأول 
أقول ؛ لحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وف الشَّفْتين الدية » 
ولأن فى اليدين الدية ومنافمهما عتتلفة ٠‏ وما قطم عن الشفتين فبحساب ذلك ٠.‏ وأءا الاسان 
بغاء المديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” فى الأسان الدية ” ٠.‏ وأجمع أهل العلم 
من أهل المديئة وأهل الكونة وأحتعاب الخديث وأهل الرأى على القول به ؛ قاله آبن المنذر . 

المونية عشرين - وآختافوا فى الرجل ي#نى على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا» 
ويذهب من الكلام بعضه وفقال أكثر أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 
مانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب هن كلامه» و إن ذهب الكلام كله 
فيه الدية؛ هذا قول مالك والشافبى وأحمد و إتمق وأصكاب الرأى ٠‏ وقال مالك : ليس 
فى اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء الود . فإن أمكن فالقود هو الأصل ٠‏ 

المادية والعشرون - وآشتافوا فى لان الأخره س يقطع ؛ تقال ااشعبى” ومالك وأهل 
المدينة والثورى” وأهل المراق والشافي” وأبو ثور والنمان وصاحياه : فيه حكومة . قال 
آئ المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما ‏ قول التخعر" أن فيه الدية . والآخخر ‏ قول 


قتادة أن فيه ثلث الدية ٠‏ قال آبن المنذر : والفول الأول أصم؛ لأنه الأقل ما قيل ٠‏ قال 
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آبن العربى : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقبها للقياس علمما؛ فكل عضو فيه 
القصياص إذا أمكن ولم يش عليه الموت» وكذاك كل عضو بطات منفءته وبقيت صورته 
فلا قود فبه» وفبه الدية اعدم إمكان القود فيه . 

١ ,‏ لي ة والعشرون - قوله تعالى : (١‏ ( لمرو : 2 اص ) أى مقاصة؛ وقد تقدّم 
فى «البقرة» ٠‏ ولا قصاص فى كل وف ولا فيا لا يوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطيع 
الضضارب أو يزيد أو يتقص ٠‏ ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه . وهذا كله 
فى العمد؛ فأما الخطأ فالدية» و إذاكانت الدية فى قل الخطا فكذلك فى اراح ٠‏ وفى صمح 
سم عن أخثت الو 1 م حارثة ‏ جرحت إنسانا فاختصموا إلى الننى صلى الله 
علو 0 » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”القصاص القصاص" فقالت أم الربيع : 
بارسول الله أيقنتصم من فلانة ؟ ! والله لا يقتص منسا ٠‏ فقال النى صلى الله عليه و 1 : 

“سيان الله ياأم ا بيع القصاص كاب الله" قالت 31 والله لا يقتص مما أبدا؛ 73 ل 
فا زالت حتّى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من أو أقسم 
دلى الله كر » 5 

قات : الممروح فى هذا الحديث جارية » واارح كسر متها أنرجه النسائى" عن أنس 
أيضا أن ته كسرت ثذية جار يه فى نى” الله صلى الله عايه وسلم بالقصاص؛ تقال أخرها 
أنس بن النضر : أتمكسر تنيّة فلانة ؟ لا والذى بثك بالق لا تتكتسركذيتها . قال : وكانوا 
قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش » فاما حاف أخوها وهوعم أنس ‏ رهو الشهيد 
يوم أحد رضى القوم بالعفو؛ فقال النى" صلى الله عليه وسلم :” إن من عباد الله دن او أقسم 
على الله لذي “. ونحرجه أبو داود أيضاء وقال سمعت أحمد بن حنيل قيل له : كيف يقتص 


من السن؟ قال : تيرد 


(0) ئىعء٠‏ ذهيت. )١(‏ راجع ج عر ص غ؟ فا بعدما , 
(0) الزيادة عن صصيح تسل + (0) من جرع ر 4 , 
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قات : ولا تعارض بين اهديثين؛ فإنه يحتمل أن يكو كل واحد منهما حاف فير الله 
زانق 
قسمهما ٠‏ وفى هذا مايدل على كزامات الأواياء على مايأ تى بيانه فى قصة اضر إن شاء الله تعالى . 
0 

[ فنسآل الله التغبت على الإعان بكراماتهم وأن ينظمنا فى سلكهم من غير غنة ولاقانة ]| ٠‏ 

الثالثة والعشرون ‏ أبمع العلماء على أن قوله تعالى : « وَالسَنّ بالسن » أنه فى العمدع 
من أصاب سن أمد عدا قفي العراص على حديثث لين 5 واختلفوا قَْ سائرعظام المسد 
إذا كسرت عمداء فقال مالك : عظام الكسد كلها فنا آلقود إلا ما كان عونا مثل الفهذ 
والصلب والمامومة واكقلة والماشئمة» ففى ذلك الذية . وقال الكوفيون : لا قصاص فى عغلم 
يكسّرما خلا الس لقوله تعالى : « والسنٌ بالسَنْ » وهو قول الليث والشافعى” . قال 
ااشافي” لا يكن كس ككسر أبداء هو منوع .قال الطبداوى» : آتنقوا على أله لاقصاص 
1 عفلم الرأس ؛ فكذلك فى سائر العفلام . واحجة لمالك حديث أنس ف السن رض عم 3 
فكذلك سائرالمظام إلا عفلما أجمموا على أنه لا قصاص فيه ؛ توف ذهاب النفس 39 
قال أن المنذر : ومن قال لا قصراص ى عظلم فهو الف لديث ؛ والاروج إل النظار غير 
جائر مع وجود الخبر . 


ره عم قشر 


قات ؛ ويدل على هذا أيضا قدله تعالى : « شم من أعتدى 6ل ب فاعتدوا عليه 57 شل 
وو “ودف الوه 5 64 5-26 
مأ أعتدى ميج « وقوله 0 وَإِنّ ايم تاقوا 6 شِ 1 عوقم ب ب » وها أميوا عليه 

(020 5 

فغير داخل فى الآى . [ وا انه أعلي ] الله التوفيق 

لرابة والعششرون - قال أبو عبيد فى حديث النى صل الله عليه وسلم فى الموصة » 
وما حاء عن ن غثره كٌ فى اداج . قال ام وغاره + دحل كلام لقهم م ف بعص 2 | ول 
الشجاج ب المارصة وص : : التى مر رص اباد - يعنى الى سق قايلا ‏ ومنه قيسل : 
حرص القعارٌ رااكوب إذا شقهع وقد يقال ذا 55 لدرفة ة أيضا | ثم ثم ال أضعة ‏ وهى 0 الى تق 
الم : تبُشعه بعد الل . ثم المتلاحمة ‏ وهى : التى أذت ف ابللد وم تباغ السمحاق . 


١٠١ ه تصته المشبورة مع ميدنا مرسى علييأ السام وستأقق سورة «الكهف» إن ثاءألش .ب روص‎ )1١( 
قامدة (5) منع. (9) راحم دعاص 4وممء (4) راحم ج١٠ ص 0.م‎ 
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وااسمحاق : جلدة أو قثيرة رقيقة بين الحم والعظم ٠‏ وقال الواقدى" : هى عندنا ملتَى 

وقال غيره : 000 : وه التى جاء فيها الحديث ” يققى فى لاة دمه| » 

ثم الأوضة وهى : التى تكشط عنبا ذلك القشر أو تشق حتى ببسدو و الع »تلك 
الموضحة . قال أبو عبيد: وليس فى ثىء من الشّجَاج قصاص إلا فى ى الموضحة خاصة لأنه * 
ليس منها شىء له حد يلتهى إليه سواها » وأءا فيرها من الشّبَاج ففيبا ديتها .ثم الماشهة ' 
- وهى التى تيم العظر . ثم القت # يكسر القاف حكاه ادوهسرى ‏ وهى التى تنقل 
المظم أى تكسيره س حتّى يخرج نبا فراش العظام مع الدواء . ثم الآمة ‏ و يقال لها 
الامرية - وه التى تمسلغ أمّ الزأس » يعنى الذماغ ٠‏ قال أبو عبيد ويقال فى قواه : 
” ويقَضّى ف الممطاة بدمها “ أنه إذا م القع 0-5 عليه للشجوج باغ الشّجَة ساعة ع 
ولا بسنَانى بهاء فال : وسائرالشَّاج [عندة] ؛ سانى ْ حتى ينظر إلى ٠١‏ يمير أمرها ثم يم 
فا حيقذ . قال أبو عبيد : والأمى عندنا فى الشجاج كلها والراحات كلها أنه ستانى ما 
حدثنا هم عن محْصَيْن قال قال عمر بن عبد العزيز: ها دون الموضة خُدُوش وفيا صلح . 

وقال الحسن البعمرى" : ليس فيا دون الموضصة قصاص . وقال مالك : اللقصاص فيا دون 
الموضمة المأعطى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا ااسمحاق» 
حكاه آبن المنذر . وقال أبو عبيد : الذامية التى تذى من غير أن نسيل مثا دم . والدامعة: 
أن ميل منها دم ٠‏ وليس فيا دون المموضة قصاص ٠.‏ وقال ابموهرى" : والذامية الشَّجْة اتى 
دن ولا تسيل . وقال علماؤنا : الذامية هى ااتى تسيل الدم.ولا قعياص فيا بعد الموضحة» 
من اللراشمة لعفم ؛ والمقاة على خلاف فيها خاصة - والاقة هى البالفة إلى أمّ الرأس » 
والذامفة الفارقة در بطة الدماغ . وى هاشفة ابلسد النصاص» إلا ها هو موف كالفهذ 
وشبوه ٠‏ وأءا هائمة الرأسر. فقال آبن القامم : لاكود فنها ؛ لأنما لا بد تعود مقَلة . وقال 
أشهب : فبا القصاص » إلا أن تتقل فتصير ميقل لاود فهسا ٠‏ وأءا الأطراف فيجب 


)0ن( وض المقلم يباه : 0 مع 
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القصاص فى جميع المفاصل إلا المذوف منب) . وفى معنى المفاصل أبعاض المسارن والأذثين 
والذ ىر والأجفان والشّفتين؛ لأنها تقبل التقدير . وفى الاسان روابتان ٠‏ والقصاص فىكسر 
النظام » إلا ما كان ملفا كمظام الصدر والعئق والصاب والفخذ وثبيه ٠‏ وفى كسر عظام 
العضيد القصاص . وقضى أبو يكين ممد بن مرو بن حزم فى رجل كسر نفِذ رجل 0 
هله وفعل ذلك عبد العزيزين عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة ٠‏ وروى عن عمرين عبد العزيز 


١ 
ذكرنًا وقال : إنه الأم لمجدم عليه عندهر» والمعمول به‎ ٠١ أنه فعله ؛ وهذا مذهب مالك على‎ 


فى بلادئا فى الرجل يضرب الرجل فيتقيه بده فيكسرها يقاد منه ١ ١‏ 

الخامسة والمشرون - قال العلماء : الشّجَاج فى الرأس »واللمراج فى البدن ٠‏ وأجمع أهل 
العلم على أن فيا دون المُوضمة [رُْ فيا ذ كر آبن المنذر؛ وآختلفوا فى ذاك الأرش ٠‏ وما دون 
المُوضة ماج مس : الذّامية والذامعة والباضعة والمتلاحمة والسّمْحاق؛ فقال مالك والشاففى 
وأحمد [ و إتعاق ] وأضعاب الرأى فى الدّامية حكومة » وف الباضعة حكومة » وف المتلاحمة 
حكوءة . وذىر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال : فى القامية بعير» وفى الباضعة بعيران» وى 
المتلاحمة ثلاثة أبمرة من الإبل» وفى السمحاق أربع» وفى اُوضحة نمس » وف الطائمة عشر» 
وفى المتقلة مس عشرة» وف المأمومة ثلث الدذية» وف الرجل يضرب حتّى يذهب عفله الذية 
كاملة» أو يضرب حتى 5 ولا يهم الذية كاملة» أو حتّى بح ولاآ نهم الذية كاملة» 
وى حفن العين له ٠‏ وفى حلمة الثدى ريع الذبة ٠.‏ قال آبن المنذر : وروى عن عل“ 
فى السمحاق مثلقول ز يد وروى عن عمر وعثان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة . وقال اسلسسن 
البصرى” وعهر بن عبد العزيز والح فيها حكومة ؛ وكذلك فال مالك والشافعى" وأحد . 
ولا ياف العلماء أن الأوضحة فيها عمس من الإبل؛ على ما فى حديث عمرو بن حزم» وفيه : 
وفى الموضحة مس ٠‏ وأجمع أهل العسلم على أن الُوضحة تتكون ف الرأس والوجه ٠‏ واختلفوا 
فى تفضيل موضعة الوجه على مُوضعة الزأس؛ فروى عن أبى بكر ور أنهما سواء.وقال بقوا 


)0 فى ع : عندنا + )2 من دوك رهرع»ز. [(ية بذن أى يرج صو من 
حباشيه ٠.‏ وفى لك عع : ين ٠‏ وسقط من ج: أد يغرب ان : 4 فع : الدية كاملة , 
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جمساعة من التابمين ؛ و به يقول الشاففى و إنحق ٠‏ وروى عن سعيد بن مسب تضعيف 
مو ضحة الوجه على مو ضحة الرأس . وقال أحمد : مو ضوة الرجه رع أ بزاد فيها. 
وقال مالك : المأمومة والمقّلة والموضة لا تككون إلا فى الرأس والوجه» ولا تكون المأموية 
إلا فى الرأس خاصة إذا وصل إلى الذماغ» قال : اممو حة ما تكون فى بججمة الرأس » 
وما دونما فهو دن العق ليس فيه موطعة ٠‏ قال مالك : والأئف ليس دن الرأس وليوس فيه 
5 ىل خع-_ #منني 

موضتة » وكذلك الى الأسغل ليس فيه موضحة . وقد آختافوا فى امو ضمة فى غير الرأس 
والوجه ؛ فقال أشبب وآبن القامم : ليس فى مو ضحة السك ومتقاته ومأمومته إلا الأجتاد» 

0 
وليس فها أَرْشُ معلوم ٠‏ قال آبن المنذر: هذا قول مالك والثورى” والشافمي” وأحمد و إعمق» 
وبه تقول ٠‏ وروى عن عطاء الكراسانى” أن المُوضحة إذاكانت فى جسد الإنسان فييسا 
مس وءكيرون دينارا ٠‏ قال أبو عمر: وآتفق مالك والشسانعى” وأصحامهما أن دن 0 رجلا 
0 0 8 . . 

مأمومتين أو م ومين أو ثلاث مأمومات أو موضصات أو كثر فى ضربة واحدة أن فمون 
كلهن - ون اتخرقت فصارت واحدة - دية كأملة . وأما المساشهة فلا دية فيها عندنا 
بل حكومة . قال أبن المنذر: ولم أجد فى كتب المدنيين ذكر الهاشئمة» بل قد فال مالك فيمن 
كسر أنف رجل إن كان خطا ففيه الأجتهاد .وكان امسن البعمرى” لابوقت فى المائمة شيقاء 
وقال أبو 'ور : إن اختلفوا فيه ففيها سكومة ١‏ قال آبن المنذر : النظر يدل عل ه_ذا َ 
إذ لاسنة فيها ولا إجماع ٠‏ وقال اللقاضى أبو ااوليد الباحى : فيها ما فى المُوضحة؛ فإن صارت 
ماه نفمسة عشر» وإن صارت مأمومة فثلث الذية ٠‏ قال ابن المنذر : ووجدنا أكثرمن 
لقيناه وبلغنا عنه من أهل العم يجملون فى الطاشة عشرا هن الإبل ٠‏ ورواطا هذا الول عن 
زيد بن ثاست؟؛ وه قال قتادة وعييد الله بن الحين والشافي” . وقال الثورى” وأتصاب 
الرأى : فيها ألف دره, » وصرادهم عشر الدّية . وأما المنقلة فقال آبن المنذر : جاء الحديث 
عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : **فى المنقلة نمس عشرة عن الإبل'" وأجمع أهل العم 
على القول به ٠قال‏ ابن المنذر :وئال كل من حفط عنه من أهل العلم أن المقلة حي الى تقل 





ضع الميالق السادس 1 سدورة 


منها العظام ٠‏ وقال مالك والشافمى> وأسمد وأصعاب الرأى - وهو قول قنادة وابن شبرمةا 
أن المنقّلة لا قود فيما؛ وروينا عن آبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المنقلة ٠قال‏ 
آبن المنذر: والأقل أولى؛ لأنى لا أعلم أحدا خالف فى ذلك. وأما المأموءة ثقالآين المنذر: 
. جاء الحديث عن النى عسلى الله عليه وس لم أنه قال : ” فى المامومة ثلث الدية “ . وأجمع 
[عرأم] أهل العم على القول بهء ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلامكحولا فانه قال إذا كانت 
المأمومة عمدا ففيها ثلثا الذية» و إذا كانت خطأ ففما ثاث الذية؛ وهذا قول شاذً» وبالقول 
الأول أفول ٠‏ واختلفوا فى القود من المأمومة ‏ فقال كثير من أهل العم : لا قود فيها؛ وروى 
عن أبن الزبير أنه أَقض من المأمومة» فاتكرذلك الاش . وقال عطاء : ما عامنا أحدا أقاد 
منبسا قبل آبن الزبير ٠‏ وأما اللائفة ففييسا ثلث الذّية على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف 
فى ذلك إلا ماروى عن مكحول أنه قال : إذاكانت تمدا نفما ثلثا الذية؛ وار كانت 
خطأ ففيها ثلث الذية ٠‏ وابلائفة كل ما نرق إلى اباوف ولو مدخل إبرة؛ فان نفذت هن 
جهتين فهى عندهم جائفتان» وفما من الدّبةَ الثلئان. فال أشهب : وقد قذى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى جائفة تافذة من انب الآخر بدية جائفتين ٠‏ وقال عطاء وءالك والشافعى” 
وأصعاب الرأى كلهم يقولون : لا قصاص ف الهائفة . قال آبن المنذر : وبه نقول ٠‏ 
السادسة والعشرون - واختلفوافى الود ءن اللَطْمة وشيهها ع فذ كر البخارى” عن أبى بكر 
وعل" وآبن الزبير وسو يد بن 200 ضّ 5 عنهم ]| أنهم أقادوا من اللّطمة وشبيها . وروى عن 
عيّان ونالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشّمى” وجماءة من أهل الحديث . وقال الليث: 
إن كانت اللطمة فى العين فلد 5-06 ؛ لذو على العين ويعاقبه الساطان ٠.‏ وإن كانت 
على اند ففيما القود . وفالت طائفة : لا قصاص ف الأطمة ؛ روى هذا عن اسلسن وقتّادة» 
ودو قول مالك والكوفين والشافبى” ؛ وآحتج مالك فى ذلك فقال : ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيف مثل اطمة القوى*؛ وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذى الخالة واللميئة؛ و إنما 
' فى ذلك كله الجتراد كهانا عقدار اللطمة ٠‏ 


© منع وك ٠‏ () نح ٠‏ () فىبدركره: نلاتماصض. (4) فك : اقرف فيا 
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85 لق 
السابعة والعشرون - وآختلفوا فى القود من ضرب السوط ؛ فقال اللبث [والحسن] : 
0 

قاد ك6 ويزاد عليه للتعدذى . وقال أبن القاسم : بقاد مئة ٠‏ ولايقاد منه عند الكوفين واأشافعى” 

إلا أن يجرح؛ قال الشافجى” إن جرح السسوط فيه حكومة . وقال آبن المنذر : وما أصيل به 

من سوط أو عصا أو جر فكان دون الئفس فهو #ك» ويه القود وهذا قول جماعة من 

لها 

أصداب اللحديث ٠‏ وفى البخارى” وأقاد تمردن ضرية بالدرة ؛ وأقاد على" بن أبى طالب من 
7 0-5 2 1 م امس )22 

ثلاثة أسواط ٠‏ وأقتص شرَيُ من سوط وثموش ٠‏ وقال آبن بظال : وحديث لذ النبي” 


صل الله عليه وسم لأهل البيت جة لمن جعل القود فى كل أل و إن ل يكن جرح . 


الثامنة والمشرون - وآختافوا فى عقّل حراحات النساء؛ ففى « الموطأ » عن مالك عن 
ا 0 ا 3 
يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية [الرجل ] » 
0 5 00 0 5 مض 
/ صبعها كرصيعة وسثرا كته 4 وءوصهما كو كته ومقلتها كنقاته 0 قال أبن ببكير قال 
مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصفب من دية الرجل ٠‏ قال آبن المنذر؛ 
روينا هذا القول عن مر وز بد بن نات © ويه قال سعيد بن اميت وعمر بن عبد العزيزن 
7 ا م 0 
وعسوة بن الزبير [ والزهرى | وقسادة وان هس صل ومالك وأحاد بن حتيل وعبد اللك 
٠. ٠. 0‏ 5 5 - 0 0 
أبن الى جشون ٠‏ وقالت طائفة : دية المرأة على التصف من دية الرجل فما قل أوكثر» 
روينا هذا القول عن على* بن أبى طالب » وبه قال الثورى” والشافعى” وأبو ثور والنمان 
وصاحياه؛ وآاحتجوا بأنهم كت أمدوا على اكير وهو اللبية كان القايل مشله 6 وله تقول ٠‏ 
التاسمة والمشرون قال القاضى عبد الوحداب : وكل ما فيسة جمال منفرد عن متفعة 
١ :‏ 1 0 
أصاد ففية حكرمة؟ كالخاجبين وذهاب شعر الفية وشعر الرأس وتدبى الرجل والقه ٠‏ وصقة 
(0 منعرك. () فع : لأجلاتمدى. (م) فىع:أصيت ٠.‏ (4) الترة(الكس): 
الت يضرب بها ٠‏ (ه) الأد : أن يؤحذ بلسان الصى فيمد إلى أحد شقيه و يوجر فى الآّمر الدراء فى العدف 
بين اللسان و بين ادق ٠‏ وحديث اللد أنه لل - على الله عله وسم فى مرطه فلا أنانى فل : ”لايق 
ف البيت أحد إلا لد"“ فمل ذلك عقو بة طم ؛ لأثهم لدوه بغير إذته. (5) من ك وع ٠‏ يريد أن ءا درن ثلث الدية 
عقلها فيه كعقل الرجل »© حى إذا بلقت فى عقل ٠١‏ جع علييا ثلث الدية كان عتاها تف عقسل الرءلى ٠‏ رقوله : 
« إصبعها كإصي» ... اث » يريد أن عقل هذه كلها دون الثاث بإذلك ماوت قي الرحل ( ااوطلا ) ٠‏ 
[69 من جارك رموع ٠‏ )0 فع دك : ألينيه ٠‏ 





اعم امن النسأدس ٌ [ سورة 
الحكومة أن يفم النحنى عليه لوكان عبدا سايا » ثم يوم مع الحناية فا تقص من ثمنه جمل 
بح[ من دبته بالغا + دابل » وحكاه آ, بن المنذر عن كل من حفط عنة 4ه ن أهل العلم ) قال: و شيل 
فبه قول رجاين 'ندين هن أهل المعرنة ٠.‏ وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعل: 
فهذه مل من أحكام المراحات والأعضاء تضمتما ممنى هذه الآية » فيا لمن أقتصر ليها 
)1 
كفاية» والل الموفق للهداية [منه وكرمه] , 
سسأه سام صم اس ل ع سق لا 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى :قن تصدق مه أه وكقارة أه) شرط وجوابه؛ أى تصدق 
بالقيصاص تعما ذهو كفارة له أى لذلك التصِدّق ٠.‏ وقيل : هو كفارة جارح فلا بو اد 
يجناسته فى الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذا اق منه» وأجرالمتصدق عليه ٠‏ وقد ذ كر آبن عباس 
الفواين؛ وعلى الأقل أكثر الصحابة رمن عدم »© وروى الثانى عن آبن عباس ومجاهد» وعن 
براهم التحَمِى” والشّعى” لاف عنهما؛ والأول أظهر لأن العائد فيسه يرجع إلى مذ كرر» 
وهو را من » ٠‏ وعن أبى الدرداء عن النبى صلى ألله عليه وسم ىا من ملم صاب الى 
من سه قيربه لا رقفبةه ألله 4 درجة ردول عنة به خطيئة 0 قال آبن العربى : والذى 
يول إنه إذا عؤا عنه الترويح عقا أل عنه : قم عليه دليل فلك معى و4. 

8 ل 502 م سيق صم ار سي عن حت لي ست سس 
قوله تعالل : وي ١‏ عل 0 للرهم 0 أبن نا ميم مصدقا لما بين 


0-0 مذو 2 سس وس 


يديه مز ا وك اليه الإنجيل فيه هذى ونور ومصدقا لما بين 


م0 03132 سمو سر كر 


يديه من ن االتوردة عل وموعظة مقن 4 و اهل إن بل 


0 


5 َل أ فيه ون ع ا أرَلَ الله فرك تبك هم آلْمُسِفُونَ وي 
قوله تعالى : ( وقمينا عل آثارهم بعوسى بن صم ) أى جعلنا عيسى يقفو آثارهم» أى آثار 

النبيين الذين أساموا ٠‏ ( مصَدًُا لما بين يديه يمنى التورأة؛ نإنه رأى التوراة حقا» ورأى 

وجوب العمل بها إلى أن ياتى ناض . « مصدهًا» نصب عل الخال من ميسى (٠٠١‏ فيه هدّى) 


1 موق سو سو لس تم 
ف موضع رقم بالإأشداء ٠.‏ ( دود عطاف عاية ٠.‏ ( ومصدقا )فيه وجهان ؟غعرز أن بكون 








)00( من ع رك ٠.‏ 
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لميسى وتعطقه على مصدقا الأؤل © ويوزل أن كون حاللا “ن الإتجيل 4 ويكون التقدير : 
وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا (٠‏ وحدّى ووعظة ) عطاف على «مصكثًا « 
أى هاديا وواعظا ١‏ ( لين 1( ]) وخصهم لأنهم الل تنعون مما ٠‏ ويجوز رفعهما على الععطف 


اي 
على قوله 00 ور 8 


قوله تعالى : ( ليحي َمل الإنجيل با نول لله فيه ) قرأ الأعمش وحزة بنصرب الفعل 
على أن تكوب اللام لام كى . والباقون بالمزم على الأمس؛ فعلى الأول تكون اللام متعاقة 
بقوله : « وآ تناه » فلا يجوز الوقف ؛ أى وآنيناه الإتجيل ليم أهله ما أنزل الله فيه . 
ومن قرأه على الأص فهو كقوله : «وآن احم َدْنهمٌ» فهو إلزام مستائف تدأ به؛ أى سكم 
أهل الإنجيل أى فى ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ ٠‏ وقيل : هذا أمس للنصارى الآن 
بالإيمان محمد صل الله عليه وسلم ؛ فإن فى الإنجيل وجوب الإعان به » والنسخ إنما يتصور 
فى الفروع لافى الأصول ٠‏ قال مكى” : والآ<تبار المزم ؛ لأن الجاءة عليه ؛ ولأن ما بعذه 
من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل . قال النحاس : والصواب 
عندى أنهما قراءتان حسختان؛ لأن الله عن وجل لم ينل كابا إلا ليعدلل ما فيه » اس بالعمل 
ما فيه ؛ قصحتا جما ٠‏ 


يا كحت اع روصرص 8 


قوله تعصالى : 1 لد ليك الكتلت َآخَو ف مددقا لما بين يديه 


7 
مله نك غاوميك ا 
من الكتب يمنا م1 0 لم 6 ىّ 1 زل ألله ولا للبسع 
- 
0 ره مم م اسن سس سوم اعد اللي قر لفك - “7 


0 عا ]اك 


5 
ىل معرس دم 26 


7 وو شَاء الله ا 


ن د لكل عاد نا » 4 كل شرعة ومتباجا 


7 ولك ا ف م 0 َأسقُوا 
آطيرات إِلَ آله َه مر حك 0 نيكم با 0 فيه تَحَْفُونَ ا 

قوله تعالى :راك زط ِلَيْكَ اكاب ) امطاب محمد صل الله عليه وسام ٠و‏ «الْككاب» 
ال رآن ( بالق )أى1 و ] بالأمس الم ( مَصَدُق ) حال (إلَا ب بن بده منَ الْحتّابٍ)) أى من 


)00 من ع ٠‏ وق كرب : أم ٠‏ () من جه 


و 
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جنس الكتب ٠‏ ([ وَمَيْمًا عيْه ) أى عاليا عليها وسرتفعا . وهذا يدل على تأويل من تقول 
بالتغغميل أى فى كثر: 5 اثواب »على مانقةءت إليه الإشارة فى داكن ه وآختيار آبن الممصار 
فى كاب شرح السمنة له . وقد ذكرنا ماذكره فى كتابنا فى شرح الأسماء [السى] واخمد لله. وقال 
قّادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ .وقال امسن : المصدق؛ ودنه قول الشاعس 
إن الاب مهيمن لتيينا »* والحق يعرفه ذوو الأللباب 

وقل ابن عباس : « ومهيْمنًا ليه » أى مؤتمنا عليسه ٠‏ قال سعيد بن جبير : القرآن مؤتمن 
على ما قبله هن الككتب . وعن آبن عباس والطسن أيضا : المهيدن الأمين . قال المبرتد: أصله 
مُوّمْن أبدل من الهمزة هاء م قبل فى ات الماء رقت » وقاله الزجاج أيضا وأبوعل” . 
وقد صرف فقيل : يمن ميدن هيمنةٌ) يمن بمعنى كان أمينا ٠‏ الموهسرى": هو من 
آمن غيره من الاوف؟ وأصله أن فهو موّأمن بهمزتين » قلبت الهمزة الشانية يامواهة 
لأكجتاعهما فعمار 7 كن © ثم صير بت الأولى هاء أ قالوا : راق الماع و أرا اقه؛ يقال منه : 
0 عل الثىء يمن إذا كان له حافظا » فهو مهيمن ؛ عن أبى عبيد ٠‏ وقرأ مجاهد 
ون حبصن : « ودهيمًا ليه » بفتح الم . قال مجاهد : أى هد صلى الله عليه وسلم موتمن 
على القرآن ٠‏ 

قوله تعالى : ( قحك م أل الله )بو جب الحم ؛ فقيل : هذا سخ للتخيير 
فى قوله : « لاحم بم أل رض 2 نهم » وقيسل : ليس هذا وجو با » والممنى : فاحكي 
ينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الححكم ينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة ٠‏ وفى أهل الذءة 
تردّد وقد مضى الكلام فيه ٠‏ وقيل : أراد ا ين انللق فهذا كان واحبا عايه ٠‏ 

قوله تعالى : (ولا ليع أهواءم هم ) أيه انان 5 

الأول - قوله تعالى : « ولا بع أَخواهم » يعنى لا تعمل بأهوامم وصرادهم على 
ما جاءعك من المق ؛ بعنى لا تثرك ادم با بين الله تعالى من الفرآن من بان البق وبيان 


() راحم حرص و١1.‏ (8) منعء٠‏ () كذا فى الأصول ول يذكر المصنف الثانية 
رلماها قوله تبالى : د لكل جملا » الآية ٠‏ 





ألمائدة | تفسسير القرطبى لق 


)20 
د ٠‏ والأهواء مع هرّى 4 ولا يمع أَخوية 04 وقد تقدم فى 07 أل بقرة ١ن‏ . فلمأه عن أن 


لبعهم فيا يريدونه؛ وهو يد لعلى بطلانقول من قال : تقو مار على من أتلفج أعامهم ؟ لأمه الست 
مالاللم فتكون مضمونة على متلفهاء لأن جاب ضمانم! على متاقها حم بوجب أهواء ارخ 4 
وقد أمرنا بغلاف ذلك . وممنى ([ عمسا جَاءَك ) على ا جاءك لكل ع + ء مدع شرعة 
وَمنهاجًا ) يدل على عدم التعاق بشرائع الأقلين ٠‏ وااشرعة والضّْرِ بعة لمر يقة الفلا اهرة اتى 
توصل بها إلى النجاة . والشّرِيمة فى اللغة : الطريق الذى بتوصل منه إلى الماء . واأمّريمة 
م اه لعباده من الكن؛ وقد شرع 4 اط م وح را أى دن ٠‏ وال لشارع الطر بق الأعظم ٠‏ 
وااشرعة ة أيضا الوتر» وال ع شرح وشرع وشر جع المع بع ن أفى عبيد؛ فهو مشترك . 
والمهاج الطر يق المستمر» وهو الج وال ص أى الين؛ قال الراحن ٍ 
من بك ذا دك هذا فيج ع .ناء رراء وظتريق 2 
وقال أبو العراس همد بن يزيد : الشريعة ابتداء الطريق ؛ والمهاج الطريق المستمر ٠‏ وروى 

عن ابن عبساس والمسن وغيرهها « شرعةٌ ودنهاجًا » سستة وسبيلا ٠‏ ودءى الآية أنه جمل 
التسوراة لأهلها ؛ والإمجل لأهله ؛ والقرآن لأهله ؛ وهذا فى الشرائع والعبادات ؛ والأصل 
التوحيد لا آختلاف فيه ؛ روى معنى ذلك عن قنادة . وفال مجاهد : الشرْعة والممهاج دين 

عد عليه اأسلام ؛ وقد أسيخ يد كل ما سواه 

قوله الى : قاد شَاء الله 1 عل م واحدة ) أى لمعل شريعتك واحدة م 
على الحق ؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيعأن قوم وكفر توم ٠‏ ([ ولكن و فيا 51 1 ا( 
فى الكلام حذف تتعلق به لام ى ؛ أى ولكن جل ثرائعكم متلفة تيرم ؛ والابتلاء 
الأختيار . 

قوله تعالى : (فَاستُوا اخيرات ) أى سارعوا إلى الطاءات م وهذا يدل على أن تقدم 
الواجبات أفضل من تأخيرها» وذلك لا اختلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى العملاة فى أل 


)00 راجع > اص )ل.ء 0( < ماء زواء » ممدود »فتوح ألراء أى مذب : 





م اسار السادس 1 سورة 


الوقت؛ءٍ م فإن أب - يمة رى أن الأول تأيرها » وعموم الآية ديل عليه ؛ قاله |/ 2 ٠‏ وقيه 
220 


دايل على أن الصوم ف السفر أولل من ن الفط ر» وقد تقدّم مع هذا فى « البقرة » إل لَه 


سه اروس 0 


مرجي حميعا يتيشم ا كم فية تحتَامُون ) أى يما اختلفتم فيه» وتزول الشكوك . 


قوله تعالى : لد بسو 1 56 آسّّ و بع امرّاءهم 


ومو شو ع سمه بم اس سم راسم 


وَأحَذّرهم أن يَمينُوك عن بض مآ أل الله 0 إن ولوأ 0 م 
رعرع بي اصمير ماه وو مام ت م جيم 


بريد آله أن بيصيبهم يبعض ذاويهم إن كثيرا هر من آل اس لَمُسفُونُ 4 

قوله تعالى : ( ون آ خم يَْرَ يما نل اللَ) تقدم الكلام فيياء وأنم! نافة للتخيير . 
قال 1 بن العربى : وهذه دعوى عريضة ؛ فإن شروط التسيخ أر بعة : ملسا معرفة التاري 
يتحصيل المقدّم والمتاخر» وهذا مجهول من هاتين الآبتين ؟ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما 
ثأسطة إلا أحرى © دبق الهس على حاله ٠‏ 

قلت : قد ذ كرا عن ألى جعفر اانحاس أن هذه الآيةٌ متأخعرة فى النزول ؟ ذتكون ناصفة 
إلا أن يقدّر فى الكلام «وأن احم ينم ا وَل 7 » إن شئت ولأنه قد تقدم ذكر التتخييرله » 
تار الكلام ذف التخيير منه إدلالة الأؤل عليه ؛ لأنه ممطوف عليه » لشي التخيير كم 
المعطوف عليه » فهما شريكان وليس الآئى ل مما قبله ؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصمح » 
فلا بد من أن يكون قوله : « وأ حك ينهم جما أَنْول الله » معطوفا على ما قبله من قوله : 
« وإ حكت 5 م بالؤسط » ومن قوله : « فَإِنْ جاءوك قحم م 1 َه ضُْ 
ص » فعنى « وأن ألمي بهم ما أَنزل الله» أى آحكم بذلك إن حكت وآخترت اللك؛ 
فه كله حك غير فوخب لأن الناعخ لايكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه» فالتخيير الى صلى 
الله عليه وسلم فى ذلك عنم غير منسوخ» قاله مك" رحه الله . م وَأنآخك* » فى موضع تصب 
عطفا على الكّاب ؛ أى وأنزلنا إليك أن أحج بهم عا أنزل الله أى يك الله الذى أنزله 


60 فىيع : الطبرى ٠‏ ودو الككا الطبرى ٠‏ 2( راجع + ؟ ص . 
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إلبك فى كايه . ( درم أن يتنوك ) «أنْ» بدل من المساء والمم فى « درم 7 
وهو بدل اشقال »؛ أو مفعول من أجله ؛ أى من أجل أ ن يفتنوك ٠‏ وعن آبن إمفدق قال 
ا بن عياس : أجتمع قوم من الأحبار منوم انه زرل وكتت بن أسد وأبن صلُويا وشأسن 
آبن عدى” وقالوا : آذهيوا بنا إلى مد فلعانا نفتنه عن دينه فإنما هو يشر ؛ فأتوه فقالوا : 

قد عرفت يامد أنا أحبار المود » و إن آتبعناك لم يخالفنا أحد من البرود » و إن بيخنا و بين 
قوم خصومة فنساكهم إليك » فآقض لنا علهم حتى تمن بك ؛ فأبى رسول الله صلى الله 
عليه وسسم » يلت هذه الآبة . وأصل الفتنة الأختبار حسها تدم » ثم يختلف معناها ؟ 
فقوله تعالى هنا « ثفة نول » معناه يصِدّوك ويردوك ؟؛ 0 الفتئة عي 93 مرك وهمنه 


)00 
لبر م اوم 
قوله : م والْفنة أ كبر من الْقدّلِ » وقوله : م« 5 حدى ل د 50 ٠‏ وتكون الفتنة 
0 


8 ليق 
0 ى العبرة؛ كقوله برلا تجعلنا 3 8 الذين كفروا» »بو دلا مان 3 ّ الوم الطالمين» 0 


000 ققدم ادير 


وتكون الفتنة الصدّ عن السبيلى فى هذه الآية ٠‏ وتكرير م أن أخيا ينهم يما أنزل الله » 
للتا كيد أوهى أ<وال وأحكام أ مره أن يم فى كل واحد عا أنزل الله . وف الآية دليل 
على جواز النسسيان عل النى صل الله عايسه وسلم ؛ لأنه قال : « أن يتنوك » وإنا يكون 
ذلك عن نسيان لاعن تعمد . وقبل : الخطاب له والمراد غيره؛ وسياتى بيان هذا فى «الأنعام» 
إن شاء الله تعسالى ٠.‏ ومعنى (( عَنْ عض ءا اَنَل الله ليك ) عن كل !١‏ أنزل الله إليك . 

٠‏ والبعض ستعمل ممنى الكل ؛ قال الشاعي 
٠‏ أو سيط بعص التفوس حامها » 
ويروى «أو برتبط» ا النهوسء وعايه حملوا قوله تعالى : «ولا بين ل بض الى 
تَاهُونَ 1 به» ٠‏ قال آبن العربى" : والصحيح أن « بعض» على -الها فى هذه الآبة» وأن 
لمراد به الرجم أو المدم الذى كانوا أرادوه ول يقصدوا أن يفتنوه عن الكل . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ باجم ص )١( ٠ 4.١‏ راسمب لاص4؛.»وصضاه# 5 ٠‏ (8) راجم جماص]اه. 

(4) راجع م ص .لام 2٠.‏ (ه) هو ليد » رصدره : (تراك أمكنة إذا لم أرضها ) ٠‏ رق اللسان : 
« أر يتلق » ابن سيده : «رليس هذا عندى على ما ذهب إليه أهل اللغة ٠ن‏ أن البعض فى «مى الكل » هذا نقض » 
ولا دايل فى هذا البيت ؛ لأنه إنا عنى عض النفوس نفسه» ٠‏ (0) راجع سخرصارء 
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ا باذ ونوا ) أى فإن أبوا حكك وأعرضوا عنه إل فَاعل. ما بريد اله 
أنْ ا خض 5 3 ع ئى يعذوم بالخلاء والكز .0 : والقتل» وكذاك كان.و ]فا قال؛: 
0 ببعض « أن اجازاة بالبعض كانت كافية 2 التدمير علوم ٠‏ (دَإِنّ 53 من م الشاس 


د 
لغاسقون 1( على المود 0 


3 
وق ع رياه ا نار 2 2 خوك 
قوله تعالى 74 الجهلية مغو وهن احسن َ 4 أله _--5 
له ال اس 
لقوم بوقنون (ي) 
فيسه ثلاث ٠سائل‏ : 
روم سور سه 


الأول - قوله تعالى لح الجاهليسة ة يفون ) 0 حش » لصب ب «امييغون » 
والممنى : أن الكادلسة كانوا يمعلون حكم الشر يف خلاف حكم الوضيع ؛ 5 تدم فى غير 
«وضع » وكانت الموود تقم الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونم! على الأفو ياء الأغنياء؛ 
فضارعوا الاهاية فى هذا الفعل ٠‏ 

الثانية - روى سفيان بن عيينة عن آبن ألى بح 0 طاوس قال : كان إذا سألوه 
عن الرجل يفضل عض واده على بعض يقرأ هذه الآية « )قحي ابشاهاية يدون » فكان 
طاوس يقول : ليس لأحد أن يفضل يعض ولده على بمض» فإن فمل ل ينفذ وفسخ؛ وبه 
قال أهل الظاهى ٠١‏ وروى عن أحمد بن حنبل هثله » وكرهه» الثورى” وآين المبارك و إنفيق ؛ 
فإن نعل ذلك أحد نقذ ولم رد ؛ وأجاز ذلك مالك وااثورى” والليث والشافى وأصاب 
الرأى؛ وآسستداوا بفعل الصذيق فى تله عانّْشّة دون سائر ولده » و يقوله عليه السلام : 

فارجعة “وقوله : ”فاشيد على هذا فيرى » . وآحتج الأواون بقوله عليه السلام لبشير : 
” ألك ولد سوى هذا قال سم » فقال : «أكه, وحيثٌ له مثل هذا » فقال لا » 
(1) ذل النسانى من حديث النمان بن يشير : أن أباه شير بن سعد جاء بابله النعيان فقال :يا رسول الله إفى نات 


آبنى هذا غلاء! كات لى » فقال وسول الله صلى عليه وسلم : ”” 1 كل ينيك تحلت “ قال : لا . قال ”* فارجمه " 
قلت : هذا فى بيع الأدول رهو ها يرى دليل إلا'ولين كيز سراق ٠.‏ 





المائدة ] تفسير القرطى رقن 


قال : #فلا تمدن إذّا فإنى لا أشهد على جور فى ر واية و إفى لا أشهد إلا على حق" ٠‏ 
قالوا : وما كان جو را وغير حق فهو اطل لا يجوز ٠‏ وقوله : ” أشهد على هذا غيرى » 
ابس إذئا فى الشرادة و نما هو زجرعنها ؛ لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشمرادة 
فيه؛ فلا مكن أن يشهد أحد من المسامين فى ذلك بوجه . وأما فمل أبى بكر فلا يعارض به 
قول النبى صل الله عليه وسلم » ولعله قدكان َل أولاده ملا بعادل ذلك ٠‏ 

فإن قبل : الأصل تدمرف الإلممان فى ماله مطلقا » قيل له : الأصل الكى والوافعة 
المعينة الخالفة لذلك الأصبل لا تعارض بيمبما كالعموم والخص وصء وق الأصول أن الصبحيح 
بناء العام على الخاص ؛ ثم إنه ينأ عن ذلك العقوق الذى هو | كبر الكائر» وذلك عزم » 
وما يؤذى إلى المحم فهو ممنوع ؟ ولذلك قال صلى الله عليه وس_#لم : ” آتقوا الله وأعدثوا بين 
أولادك ». قال النمان : فرجع أبى فرد تلك الصدقة» والصدقة لا 1 الأب بالإنفاق 
وقوله : ” فارجعه “ تمول على معنى فاردده » والرد ظاهى فى الفسخ ؛ كا قال عليه السلام 
” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ودّ “ أى دود مفسوخ ٠‏ وهذا كله ظاهى قوى” » 
وتجيح جل فى المنع . 

لثالافة - قرأ آبن وتاب والتحمى” « حك » بالرفع على معنى ببنوله ؛ -خذف الهاء 
كا خذتها أبو النجم فى قوله : 

قد أصبحت آم اللساركدى + عل ذلا حل م أضمع 

فيمن روى « كله » بالرفع ٠‏ و يوز أن يكرن التقسدير : غك الماهايسة 2 بغوله ) 
كذف الموصوف ٠‏ 

وقرأ الحسن وقادة والأعسريج والأعش د اشع » تعيب الماء والكاف وقتج المي ) 
وهى راجعة إلى معنى قراءة اللماعة إذ ليس المراد تقس الشََكةَ » و إنما المراد الكمْ؛ فكأنه 
قال : أشي حم الاهلية بيغون . وقد يكون الك والخالم فى اللغة واحدًا وكأنهم يريدون 


(1) يعنص : يرشع + 
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الكاهن وها أشبيه من حكام الماهلية ؛ فيكون المراد بالحكم الشروع وابلخفس» إذ لايراد به 
عام بعيئه ؛ وجاز وقوع المضاف جنسا »ا جاز فى قوم : منعت بعر دما وشبة. 
وقرا آبن عامس « تبغون » بالتاء» للباقون بالياء ٠‏ 
وقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَن يرس الله حم لفوم يوفنونَ ) هذا آستفهام على جهة 
الإكار بمعنى : لا أحد أحسن ؛ فهذا آنتداء وخير . و« حكا» نصب على البيان ٠‏ [لقوة] 


سو بر باس 
« أقوم يوقنوث » أى عند قوم إوقنون ٠‏ 


1 00 لد اع اوت ود از م4 2 0 
قوله تعاألى : يناعا لين 2 امو للا عدوا الهود وال: 1 ل اولياء 
ا - 0 
سويىم بى لظو اس ٠‏ 5 اه للم تئر اس الى ص يظر 5 3 شا سن - مه 


بعضهم أوليا بعض ومن يدرهم منكز فإندر منهم إن 3 لا ببدى 
آلْقَوم ألطَدليِينَ 

فيه سكلتان : 

الأول - ١‏ ( امو وال نمازى را لناء) «فعولانا. قرا وهذا يدل على قطع الموالاة 
شرعا» وقد مغى فى م آل عهران » بيان ذلك . ثم قيسل : المراد به المنافقون ؛ المعنى يأمها 
الذين آمنوا إظاهسهم » وكانوا يوالون المشركين و يبر ونم بأسرار المسلمين ٠‏ وقيل : نزات 
ف بى ا اي عن عكزمة . قال السدى” : نزات فى قصة 0 أحد حين خاف المسلمون حتى 
مم قوم 0 أن يوالوا الموود وا الغنارق * وقيل : نزات فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن 
ألى" إن ملو فتبرأ عبادة [ رضفى من من موالاة اابهود» وتمسك مما أبن أبن أبى" وقال ؛: 
إف أخاف أن تدور الدوائر . (١‏ بعصم ويه يعض ) مبتدأ وخيره؛ وهو يدل على إثبات 
الشرع الموالاة فيا ينهم حى توارث البهود والنصارى بعضهم من بعض ٠‏ 

)١(‏ الإردب مكال «معروف لأهل عصر » وفى الحديث””منعت المراق درسمها وتفيزها ومنعت مصر إرديها رعدتم 


من حيث بدأتم ** ١‏ (الساث) ٠‏ (0) من ترع. (م) راجع دغ ص هما ٠‏ 
(41) نع ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : لإومن : 1 م أى إمضده, عل المسلمين ( إن 0 
ين الىأن حكه ذكهم ؛ وهو يعنع إثبات الميراث لاسلم من المرتد» وكان الذى تلام أبن أى- 
ثم هذا الع باق - بم القياءة فى قطع الموالاة ‏ وقد قال تعالى : 2 2 كوا ِلَ اين 


7 

0 سم انار » وقال تعالى فى « آل عمران » : م« اذ امون الكافرين ولا 

سْ دون 5 “ؤمنين «( وقال الى :2 لٍِ دوا بطانة سُْ 0 » وقد مغى القول فيه 8 
ملعه ورم ود سس و لسعكرة جلة س هع ميزه 

وقيل : إن معنى « اعضوم أول لياء عض » أى فى فى النصرة ٠‏ « ومن نوه 9 منج فاته مهم « 


شرط ودوابه؟ أى لأنه قد ؤائف ألله تعالى ورسوله كم ذا لفوا» ووحبتك ع أدانه كا وحيت 


معاداتهم » ووحبت له النارما وحديبت م قصار متهم أى 92 ن أصعايوم 0 
8 8 ند م لا الي بال" ل ه معرقه 
قوله تعالى : قري الذين ف لي ميض سارعوت قوم ييقواون 
مه أ 08 رعاع ‏ مغ 


2 1 3 
دي أن تُصمِينا دا رة فعسى آله أن ن يالى د نألف .امتح او مو من عنده» 
رر. ير رم اص 2 و“ 7 
فيصيعدوا عل مآ را ف أنفسوم ندمين زه ويقول الذبن 0 
8 
قرب اموس 6مس لم جععررم رمس ابراه 


اهاؤلا ء لين سراي لله حهدك امهم نسم لمعحكم حر 
0 0 ا 


ذوله تعالى : 5 9 ف 1 ) شك ونفاق» وقد :كم فى « البثرة » 
والمراد آبن أبى وأصابه رز تسَارِعونَ نيم 6 أى فى موالاتهم ومماوتهم ١ "(٠‏ وأو أدنَى 
أن تصيينا دائرة ) أى يدور الدهس عاينا ا تحط فلا تميروننا ولا يَمُضلوا علينا » وإتا أن 
بظفر اليهود بالم.امين فلا يدوم الأمى محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ 
كأنه من دارت تدور» أى تخثى أن يدور الأس؛ ويدل عايدقوله عن وجل : ((فعسى 6 
أن يأنى بلقنم ) ؟ وفال الشاعس 


د عنك القدكر المقدورا + ودائرات الدهس أن تدورا 


() راجيس وص ٠1١0‏ (ع) راجمج و ص لامرم7] ٠‏ (م) باجم رص باقرء 
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راعنى دول الدهسى الدائرة من قوم إل قوم 5 وآختلاف 5 ممق الفح ؛ فقيل : الفح الفصل 
والمكم؛ عن قتادة وغيره . قال آبن عباس : أتى الله بالفنتم فقتات مقاتلة بى قر بظة وسييت 
ذراديهم وأجل ندر التفسير ٠‏ وقال أبو علي : هو فتح بلاد المشركين على المسلمين . وقال 
السدى : يمنى بالفتح فت مكة . (أدأضي من عنده) قال السّدى : هو اازية . الحسن : 
إظهار أمس المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمى بقتلهم ٠‏ وقبل : الخصب والسعة للسلدين ٠‏ 
سارو مشس اس وم 53 هام - 
(قبصبحوا | عل ما أسروا في أَنْْسومْ ناد مينَ) أى فيصيحوا نادمين على تولهم الكفار إذا رأوا 
نصرالله للهنين» و إذا عاينوا عند الموت فبشّروا بالعذاب ٠‏ 
قوله تعالى : ليقو الْدينَ آمنوا) . ٠‏ وقرأ أهل المدينة وأهل الشام : ميِعُول» بغيرواو. 
وقرأ أب و عمرو رآبن ألى إحاق : م درل » بالواو والنصب عطفا على « أن 5 » علك 
أكثر النحو بين » التقدير : فعس الله أن ياتى بالفتح وأ ن يقول ١‏ وقيل : هو عطف على 
المعبى ؟ لأن معى , عم الله َنْيَأ افج » وعمي أن بأ إلى الله الفتح؛ إذلا >وز عق 
زيد أن بأتى ويقوم تمرو؛ لأله لا ريصي المعسنى إذا قات : وعسى زيد أن قوم #سرو؛ 
ولكن اوقلت : عمى أن يفوم زيد ويأتى عمروكان جيدا . فإذا قدّرت التقدم فى أن ,أتى 
000 5 7 
إلى جنب عمى حسن 6 لايه بعسير التقدير : عدى أن يأتى وعمى أن قوم 2( ويكون من 
باب قوله : : 
زلف 


ورأيت زرجك ف الوغى » متقإّدا سيمًا ورته) 


وفيه قول ثالث وهو أن تعطفةه على الفتهم 5 قال البشاعس 
5 لاف 
08 ليس عباءة وتققء عق #« 


ووز أن يحعل نر أن اق قى » بدلا من أسم الله جل ذ ه ؛ فيصير التقدير : عسى أن يأتى 
الله و يقول الذين آمنواء و الكونيون : « ويقول الْينَ آمنوا» بالرفع على الفطم من الأول . 
6 مسملرة 


( أَمولاء ) إشارة إلى اممافقين . (أَقسَموا بللّه) حلفوا واجتهدوا فى الإمان (٠.‏ 2 421 ) 
م 5 / ع عم 8 ا في ؛ 


. ) وفى الاسان وشرح الشواهد لسيبويه : ( ياليت زوجك ند غدا‎ ٠ يردى دكذا فى الأصول‎ )١( 
٠ ) (؟) مام البيت : ( أحب إلى عن لبس الشفوف‎ 
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)20 
أى قالوا إنهم» ركوز م أنهم « صب | !2 «.أقسموا» أى قال المؤمنون للمهود على جهة 


التوبيخ : أهؤا لاء الذين أقسموا بالله جهد أيسانهم الهم يعينوتم على مد . ويحتمل أن يكون 
3ع( 
من المؤمنين بعضمهم لبعض ؛ أى هؤلاء الذين كانوا يحلفون أغيم مؤمنون نقد هتك الله اليوم 


ارد 8 هم (٠‏ خبطت امم ) بطات شفافهم ٠‏ (قَاضبحُوا خاسيرين ) أى خاسرين الثواب٠‏ 


وقيل : خسروا فى موالاة اليهود فلم تحصل لم مرة بعد قتل المهود و إجلاتهم ٠‏ 


000 م سم مو م 


قوله تعالى : 58 لين #امنوا م من رلك م ل عن 2 فسوفف 


ل 6 ر.ث بر كثم. مم ثم مم 5م 0 3 

الى آلله رن ل ا زة على الك رين 

عرلا ع اص الس 9 0 3 5 20 2 

يجلهدون فى سبيل الله ولا ا فور" 5 مد لا بم ذلك فضل الله 
م 7 2 2 ل مر 2 

ل م 29 ع مو ملع 5 1 مس قي 

وده دن سا والله وسع عاديم © 


يه أديع مسائل : 
سه دمض موده 


الأول - فوله تعالى : من ولمع مندنه] شرطوجوابة دأسوف» ٠‏ وقراءة 
أهل المدينة والشام من رتدد » بدالين ١‏ الباقون « من يبد » ٠‏ وهذا من إعماز القرآن 
والنى صلى الله عليه وسلم : إذ أخير عن آرتدادهم ول يكن ذلك فى عهده ركان ذلك غيبا » 
ذكان على ما أخبر بعد مدّة »وأهل الزدة كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبن إندق : 
ل) قيض رسول الله صلى ل عليه وسلم آرتدت العرب إلا ثلاثة عساجد؛ مسجد المديئة » 
ردول مك01 ومسجد حؤائن» وكانوا فى ردهم على قسمين : قسم نبل الث بعة كلها ونج 
عنها» وقسم تبه وجوب الإكاة وآعترف إوجرب غيرها ؛ قالوا نصوم ونصسلى ولا ترق ؛ 


نفل 
فقائتل الصديق يميم ٠‏ وبعءث خالد بن الوليد العم بالليوش فقاتلهم وسسباهم؛ على ماه 


مشوور من أخبارهم ٠.‏ 
)000 من ع وك. لفق فى ج دك مع : اهنك سسارهم ٠‏ 00( جوانا موز : ام حصن 


بالبحر ين رق الخحديث «ثأول جحمة معت يمد المدكيئة يا" ٠‏ «الباية» : ل( فدوك دذيع 4 قتلهم 0 
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عله ال شخرى سار شر سل 


الثانيبة س قوله تعالى : (إفسوف يأ ايوم يهم و بحبوتة) فى موضع النعت ٠‏ 
قال الحدن وقتادة وغيرهها : نزات فى أبى بكر الصديق وأصماءه . وقال السدى" ؛ 
فى الأنصار ٠.‏ وقيل : هى إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت ©» 0 03 
اآل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية؛ وم أحياء من العن من كندة وتجيلة 2 
ومن أننجِع ٠‏ وقيل : ا نزلت فى الأشعربين؛ ففى اناير أنها لما نزات قدم بعد ذلك ب«سير 
سفائن الأشعر يبن وقبائل اليين من طر يق البحر» فكان لمم بلاء ف الإسلام فهزمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وكانت عامة فتوح الهراق فزمن عم رضى الله عنه على يدى قبائل الون؛ 
هذا أعم ما قيل فى نزوطا . والله أعلم ٠‏ وروى ااام أبو عبد الله فى «المستدرك» بإسناده 
أن النى" صمل الله عليه وم أشار إلى أبى موسى الأشعرى" لما نزات هذه الآية فقأل : 
يم قوم هذا “ قال امُميرى” : فأتباع أبى الحسن من قومه ؛ لأن كل موضع أضيف فيه 
قوم إلى فى" أريد به الأتباع ٠.‏ 

الثاة ‏ قوله تعالى : (أَذة على الْمؤْمنينَ) « أَدلَد » نت لقوم» وكذلك (أعرة) 
أى يرأفون الثؤمنين ويرحمونهم وياينون لم ؛ من قوم : دابة ذلول أى تنقاد سملة» وليس 
من اذل فى شىء ٠‏ وويغلظون على الكافرين و يعادونهم . قال آبن عباس : هم للؤمنين كالوالد 


إلواد والسيد لاعبد» وهر فى الغلظة على الكفار كالسيم على فر نسته ؛ قال الله تعالى : م أشذاء 


0 
سس قر 5 عه 


: كما رحماء 2 » هو ود داذلة « بالخصب على الخال؟ أى كوم وحيويه ف هذا 


لخال» وقد تتذءت معنى مبة الله تعالى لعراده وث ل 
الررسة - قوله تعالى : لز ١‏ يَاهدونَ فى سسبيل لله ) فى موضع الصغة أيضا . 
( ولا يفون آومة لاثم / بخلاف المنافقين _. يخافون الدوائر؛ فدلّ بهذا على تيت إمامة 
أبى بكر وعمر وعمان وعلى” رضى الله عنهم ؛ لأنهم جاهدوا فى الله عن وجل فى حيأة رسول الله 


صل أنه عليه وسم 4 وقاتاوا الموتدين بعذى 6 ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولى» 
)00 فلشمع: رقت زوك الآية .8 وحم أسراء 0 انل )02 راجع ١5+‏ و0 
فم رأجع بد ع صن وه رما بعدها ٠‏ 
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له تعالى ٠‏ وقيل : الآبة عامة فى كل من يجاهد الكفار إلى قيام السساعة ٠‏ وله أءلم ٠‏ 
) ذَاكَ فضل الل 0 0 عا ) آبتداء وخير. ( الل واسع طم ) أى وامع الفضل» 
علم بمصاح خلقه . 


ل عرز ريع شلعم عرو 3228 سير 


5 0 و 
قوله تعالى : إثما وليكر الله ورسوله, وآلذين #امنوا الذين يقيموا 


ا ا ال ا ا 2 ل 2 
الصازة ويؤتون الزكزة وه ر' كعون يي 


فيه مسكاتان : 
0 وس اش تر سير ا سير ربو 
الأول - قوله تعالى : ([ ]كا ويج ألله ورسوله ا( قال جابر بن عبد الله قال عيد الله 
ابن سلام للنى صلى الله دلية وسم : إن قومنا من ريظلة والتضير قد رونا وأقسهوا ألايما سونا» 
ولا تستطيع مالسة أصصابك لبعد المنازل © فنزات ذه الآية 1 تقال : رضينا بالله وبرسوله 
0 . 17 )00 
وبالمؤمنين أولياء. «والذين» عام 2 جميع المؤمنين . وقد سكل أبو جعفر مد بن على بن سلسين 
7 سس لحر سير عسي بعر سيج سلسم 

ابن على” بن أبى طالب رذى الله عنهم عن معنى ([ إما ولم الله ورسوله والذين آمزوا ا( هل 


هو عل" بن أبى طالب ؟ فقال : عل” من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا يع الاؤمنين ٠‏ قال 





اانحاس : وهذا قول بين ؛ لأن « الذين » لمساعة ٠‏ وقال أبن عياس : نزات ف ألى كر 
رضى الله عنه. وقال فى روابة أخرى: تزلت فى عله بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وقاله ماهد 
: اذى ؛ وحله-م على ذلك قوله تعالى : ( الَذِينَ يقيموت الصسادة و ينون الزكة وم 
0 | كدو ن ( وهى : 
المسثلة الثانيسة - وذلك أن سائلا سأل فى «سجد رسول الله صلى الله عليه 0 ل فلم 
يعطه أحد شيئاءوكان عل فى الصلاة فى الر كع و فى عينه <اتم » تأشار | إلى السائل [سيده)] حت 
أخذه . قال الكا الطيرى” : وهذا يدل على أن العمل القايل لا مطل العملاة؛ إن التميدق 
الام فى الركوع عمل جاء به فى الصصلاة ولم تبلل به القمياكة .ل ووولة :8 زف ود نون الزكاة 
َم نارون » يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ فان عابا تمدق ضاف فى ا كوع» 


1000 ا ان 
وهو نظير قوله تعالى : «وما !ندم من زكاة تريدون وج ال فآ أواك م ,ال قبطا بول » وكد 





() مزع ٠‏ كذا فى البذيب ٠‏ 0( من ز» وف +«ددأرلك :يه . (8) داجعج ولص الا 
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التظم الفرض والنفل» فصار آسم الزكاة شاملا للفرض وا النفل » كاسم الصدقة وكامم الصلاة 
يننظلم الأعمرين ٠‏ 

قلت : فالمراد على هذا بالركاة التصدّق بانلاتم » وحمل لفظ الزكاة على التصِدّق 0 
فيه 0 + لأن الركاة ١‏ أن | إلا بلفظلها الختص ما ودو الزكة المفروضة على ما كم ب 


ف أول ورة 0 ل بقسرة ) . وأيضا إن قله 2 قَيمُونَ الصلاة « ومعى ب يمول الصلام 


يأنون ما 2 أوقاتما يع حةوقها ع وآارا اد صلاة الفرض ثم قال : 2 5 كمون ذ“« 
أى الففل ١‏ وقيل : ل : أفرد لكوع بالذ كر نشر يفا ٠‏ وقيل : المؤمزون وقت زول الشكارا 


إن 7 لالصسلاة وبين راك ٠‏ وقال آبن حو مئداد قوله تعالى : دو ونون الركاة وهم 


را اعون » اضيملنت جواز العمل اليسير فى الصلاة ؟ وذلك أن هذا عر شرج المدح» 5 
)2 


مافى باب المدح أن يكون مباحا ب وقد روى أن [على بن أبى مال نب] رضى الله عنة أعطى السائل 
شيئا وهو فى الصلاة » وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطؤع » وذلك أله مكروه فى العرضء 

ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين ؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة 
والزكاة؛ تعير عن الصصلاة بالركوع » دعن الأعتقاد لاوجوب بالفعل؛ يا تقول : المسلءون م" 
المصلون» ولا تريد انهم فى تلك الخال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة ؛ فإنما ريد من 


يفمل هذا الفمل و يمتقده . 


5 لس بير سار سا 


1 1 مم مات وم امع 

قوله تصال : ومن ينول 1 لله ورسولهو والذين عامنوا فإن حزب أبله 
عد 2 9 1 1 
ه الغلاسون ودف 
( 7 ل مسده لسسع لع شه ملعك ريع : 

قوله تألى : ([ ومن بتول الله و رسوله والذين آءنوا ) أى من فَوْض أسيه إلى الله » 
وامتثل أ رسوله » ووالى المسامين» فهو هن -حزب الله؛ وقيل : أى ودن بتولى القيام بطاعة 

0000 ةم ا اظركي وس الجر صم 3 
الل ونعمرة رسوله والمؤمنين ٠‏ ( ناك حزيب 3 هم الغالبون )) قال الحسن ؛ جرب الله جد 
الله ٠١‏ وقال غيره :1 أنصار الله ؛ قال الشاعس 
00 


* وكيف أضوى ويلال حْبى * 


(1) راحم برص ولادء (7) من سر كوع٠‏ (8) أضوى :أى أستضمف وأضام؛ من الثىه 
الضاري ١‏ ( النايرى ) ٠‏ رفع : ركيف أخزى ٠‏ 





المائدة | تفسسير القرطى 33 
أى ناصرى ٠‏ والمؤمئون حوب الله ؛ فلا بعرم غلبوا اليهود بالسبى والقتسل والإجلاء وضرب 
المزية ٠‏ والحزب الصنف من الناس ؛ وأصله من النائبة من قوم : حزيهكذا أى تأنه ؛ 
فكأت المحتربين جتمعون كاجتاع أهل الناثبة علمه! ٠‏ ورب الرجل أصابه . والحزب اأورد؛ 
ومنه الحديث ”فن فاته حرْبه من اليل » . وقد حَزَْتَ القرآن ٠‏ والحزب الطائفة ٠‏ وكحر بوا 
اجتمعوا . والأحزاب : الطوائف التى تجتمع على غاربة الأنياء ٠‏ معزي اس ا اناه 


00 مره 


س_كةه ل اه م رو سما مرت ثم 07 
قوله تعالى : يكابيا 9 #امنوا لا كعدوا اللَبنَ آنحْدَوا دشكر 


00 الور ع 
1 


546 2 2 
ولو الكتبت الب من قبا- والكفارَ ريا 


52 


ووم برجا اس 


هروا ولعبا » من لين 


وَانّقُوا َك إن 0 ين رق 
فيه مسكلتانل:. : 
الأول ل روى عن ابن عياس رضى الله عنه أن قوما من ن الود وامشركين ضكرا من 


ا اسلمين وقت #جودهم فأنزل الله تعالى (٠:‏ بايا اين آمنوا لا تددُوا ره 
زفق 9 
هروا وله )كراب يات ٠‏ وتقدّم معنى المزق فى «البقرة» ٠‏ لين الذِينَ ىوا الاب مِنْ 


قبل كما أَوليَ) قرأه أبو عمرو والكسائى” بالحفض بمنى ومن الكفار.قال الكساى”: 
2 


وى حرف أبى" رحمه الله « ومن لْكمَار » عود«من » ههنا لبيان الحنس؟ والنتصب أو 
وأبين ٠‏ قاله النحاس ٠‏ وقيل ؛ هو معطوف على أقرب العاملين منه وهو قولا : «من دين 


7 الْكَابَ» لوهم الله أن تحدوا اليوود والمشركين أولياء عوأء لهم أن الفريقين انخذوادين 





المؤمنين هروا ولعبا . ومن صب عطف على « الذين » الأول فى قوله : ملا دوا اين 
أمْعدُوا دسي هرررًا ولعب وَالْكُمَارَ ولاه » أى لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء ؛ فالموصوف 
بالمزق واللمب فى هذه القراءة الههود لا غير ٠‏ والممبى عن آتخاذهم أولياء اليهود والمشركون » 
وكلاهسا فى القراءة بالفض موصوف بالهزو واللعب ٠‏ قال 7 : ولولا اتفاق الماءة 


عل التصب لأذترت االحفض؟؛ لقوّته فى الإعراب وف المعنى والتفسير والقرب من المعماوف 








)00 فى مع : الأعداء ٠‏ () راجع خرص 4458 ء 2 فىع ١‏ أممحء 
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يه 0 وقيل : المنى لاتتخذوا المشركين وامنافقين أولياءم بدايل قوطم ما قل 
مَسَمرِئُونَ » والمشركو نكلهم كفارء لكن يطلق فى الغالب لفظ الكفار على المشركين ؛ فلهذا 
قصل ذكر أهل الكاب من الكافرين . 

الانية - ِل آبن حو يُرِمئدَاد : هذه الآية ملل قوله تعالى : «لاتعذوا الييود 
والتصارى أولياء ' يم أو ليا , بض 00 تكذرا وا بان َن ّ ب » تضمنت المنع هن 
التأيد والآنتصار بالمشركين وهو ذلك . وروى جابر: أن النى صلى الله علي وسلم م لا أراد 


2 
الذروج إل أحد جاءه قو م من الموود فقالوا : سير معك 4 فقال [ عليه الصلاة والسلام | : 


إنا لا لسمتعين على أمينا بالمشركين“ وهذا هر الصحييح من مذهب الشافى ٠‏ وأبو حنيفة 
حور الأنتصار مم على ا مشركين لأسين 04 ومّاب الله 'ت_الى يدل على خلاف ما قاأوه مع 
ما جاء من السنة فى ذلك . والله أعلم 5 


ع هري ام هاري <اي. لط ل عو لمي 
قوله تعالل : : وإذا ناديم إلى لصَلَدة آمَنُومًا هوا 1 ذلك 
0 , ده لا ل الى باس 
يانم قوم لا يعقلون و 
فيه آثنتا عشرة مسكله : 
الأو لى ‏ قال الكابى": كان إذا أذنث المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليوود : 
قد قاموا لا قاموا ؛ وكانوا بضحكون إذا ركع المسلمون وكدوا وقالوا فى <ق الأذان : لقد 
تدعت شيا لم لسمم به فيا مضى من الأمم» فن ين لك صياح مثل صياح العير؟ فا أقبحه 
من صوت »وما أسميجه من أس ٠‏ وقيل : إنهم كانوا إذا أذن ااؤذن للصلاة تضاحكوا فيا عم 
وتغامروا على طرق السعقف والدون؟ تجويا< لأملها» وتنفيرا للناس عنها وعن الداع إلماء 
وقيل: إممكانرا يروث المناد اما بمنزلة اللاعب الهازئْ يفعلها ؛ جولا منوم : منزاتما ؛ فنزلت هذه 
57 رعو 
الآية ) ونزل قوله سبحا نه : اوسن ا ن قرلا تمدن ده إل الله وعمل صاكاأ» والتداء الدما عاء برقع 


أاصوت» وقك يلم مثل الدما 3 والزقاء. وناداه مناداة ونداء أى صاح 0 ٠‏ وثم أدوا أى تادى 


)6 راجع بخاص 6.؟ : )2( راجع >4 ص ٠. ١/84‏ لو عن دل 
()) راحم سوط ص جوم . 
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بعضهم بعضا . وتنادوا أى جاسوا فى التادى» وناداه جالسه فى النادى . وليس فى كاب الله 
تعالى ذ كر الأذان إلا فى هذه الآية » أمَا أنه ذكرفى المحة على الأختصاص , 

الثانييسة - قال العلمساء : ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة » و ]كسا كانوا ينادون 
«الصلاة جامعة» فلما هاجر الى صل الله عليه وسلم وصيرفت القبلة إلى الكعبة أعس بالأذان» 
و بق د الصلاة جامعة » الام مره ض ٠‏ وكان النى> صلى الله عليه وسلم قد أضمه أمى الأذان 
عن ره مل فاك ويد روي لاقلا جه واي و اسايق رحن الاع يوي 08 
النى صل الله عايه وس مع الأذان ليلة الإسراء فى السماء » وأما رؤيا عبد الله بن زريد 
المزر ب" الأنصارى” وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما فشهورة؛ وأن عبد الله ين زيد أخبر 
الى صل الله عليه وسلم بذلك ايلا طرقه به » وأن عم[ رضى الله نه ] قال : إذا أصبحت 


أخبرت النى صلى الله عليه وسسام ؛ فأم النى صل الله عليه وسلم بلالا فآدّن بالصلاة أذان 





الناس اليوم ٠‏ و زاد بلال فى الصبح « الصصلاة خير من النوم » فاقرها رسول الله صلى الله عليه 
وسم وليست فيا أرى الأنصارى”؛ ذكره أبن سعد عن آبن عدر . وذ ك الدَأرطت رحه الله 
أن الصتيق رضى الله عنه أرى الأذان» وأنه أخبر النى صل الله عليه وسم بذاك» وأن النى” 
صل الله عليه وسم أمس بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصارى”؛ ذكره فى ككاب « المديج » 
له فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم عن ألى بكر الصدّيق وحديث ألى بكرعنه . 

الثااشة - وآختلف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة ب فأما مالك وأصعابه فإن الأذان 
عندهم إكسا يجب ق المساجد للهماءات حرث جتمع الناس ؛ وقد نص على ذلك مالك 
فى موطيه . وآختلف المتأخحرون من أصكابه علىقولين : أحدهما ‏ سنة. و كدة واجبة على الكفاية 
فى المصر وما بحرى مجرى مصر من القرى ٠‏ وقال بعضمم : هو فرض على الكفاية . وكذلك 
اختلف أصعاب الشافمى”؛ وحى الطبرى” عن مالك قال: إن تَرِكَ أهل معي الأذان عامدين 
أعادوا العملاة؛ قال أبو عمر : ولا أعلم آاختلافا فى وجوب الأذان بسلة على أهل امير ؛ 
لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله صلى الله 

(0) فل : بيت ٠‏ (0) مزع ٠‏ 
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عليه وسلم إذا بعث ميري قال لهم : #إذا ممعم الأذان فأمسكوا وُكفُوا و إن لمتسمسوا الأذان 
تأغيروا_أو قال_فش :وا الغارة». وف صاييح سل قال: كان رسول الله صلى الله عليه ودلم يغير إذا 
طلع الفجر» نإن سمم أذانا أمسك و إلا أغار؛ ألديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي” وداود: 
الأذان نرض؛ ول يقولوا على الكفاية . وقال الطبرى" : الأذان سنة وليس بواجب ٠‏ وذ كر 
عن أشرب عن مالك : إن ترك الأذان مسافر عمد فعليه إعادة الصلاة ٠‏ وكه الكرفيون أن 
يعمل المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن] المصر فيستحب له أن يون ويقم؟ 
فإن آسسية| بأذان الناس وإقامتهم أجتزاه.وقال الثورى”بتمزئه الإقامة عن الأذان فى السفر» 
و إن شات أذَّنت وأقت. وقال أجد بن حنبل: بوذن المسافرعل حديث مالك بن الو يرث . 
وقال داود : الأذان واجب على كل مسافر فى خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم مالك بن او برث ولعماحبه:” إذاكتا فى سفر فأدّنا واقها وليؤه> أكبرج» 
نحرجه البخارى” وهو قول أهل الظاهى ٠‏ قال آبن المندذر : ثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال ل الك بن الو يرث ولآبن عم له :”إذا سافرتا تأذنا وأقها وليؤمكما أكيرتج». 
فال آبن المنذر: فالأذان والإقاءة واجبان على كل جماعة فى اللنضر والسفر؛ لأن النى صلى الله 
علبسه وسلم أعى بالأذان وأمسه على الوجوب ٠‏ قال أبوعهر : وآتفق الشافعى” وأبو حنيفة 
وأصحابمما والتورى” وأحمد و إتدق وأبو ثور والطبرى" على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا 
أو ناسرا أجزأته صلاته ؛ وكذلك او ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كاهة و الإقامة ٠‏ 
وآحتج الشافبر” فى أن الأذان غير واجب [وليس] فرضا ءن فروض الصلاة بسقوط الأذان 
للواحد عند ابمع بعرفة وأ ازدلفة » وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى السف ركالشافمى” سواء. 
الإعسة - وأتفق مالك والشافعى” وأصعاممما على أن الأذان مثنى والإقامة هرة مرة» 

إلا أن الشافبى بريع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات فى حديث أبى حذورة» 
(0 مباع ٠‏ () فع:اسرى ٠‏ () فيسءك ععءزء عل لفرض. 


(:) مندغفع. ( عرلك. (5) هو : أبوسذورة مرة بن مير » ٠ؤذن‏ 
الى صلى الله عليه وس 6 وكات أحسن الناس أذانا وأنداهم صوة! ١‏ 
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وفى حديث عبد الله بن زيد؛ قال : وهى زيادة يجب قبولها ٠‏ زعم الثانى أن أذان أهل 
مكة لم يزل فى آل ألى عدو ةكذلك إلى وقنه رعصره . قال أصحابه : وكذاك هو الآرنفب 
عندهم وما ذهب إليه مالك موجود أيضا فى أحاديث فاح فى أذان أنى عَتذُورة» وفى أذان 
عبد الله بن زيد » والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل سعد القَرظى” إلى زمانهم ٠‏ وآتفق 
مالك والشافهى على الترجيع فى الأذان ؛ وذلك رجوع المؤذّن إذا قال : « أشهد أن لا اله 
إلا الله هتين أشبد أن مهدا رسول الله مين » جع فد من صوته جهده . ولا خلاف 
بون مالك والشافعى فى الإقامة إلا قوله : « قد قامت الصلاة » فإن مالكا يقوف) مرة » 
والشافجى مرتين ؛ وأكثر العهساء على ماقال ااشافجى» ويه جاءت الآثار . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى” والحسن بن حى”: الأذان والإقامة بجميعا مثنى مننى » والتكير عندهم فى أول 
الأذاث وأول الإقامة د الل أ كبر» أديع عرات» ولا ترجيع عندهم فى الأذان؛ وحبتهم فى ذلك 
حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أحصاب غد صلى الله عليسه وسلم أن عبد الله 
آبن زيد جاء إلى النبى صلى ١‏ عليه وسلم فقال : ,! رسول الله رأيت فى المنامكأن رجلا قام 
ومليه بردان أخضران على حدم -ائط أذ مَثْنى وأقام مث وقد بينهها قعدة © فسمع 
إلال بذاك فقام وأذْن مَثتى وقد قعدة وأقام ممت ؛ رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة 
عن آبن ألى ايل » وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق ٠‏ قال أبو إ#ق ااسبيعى” : كان 
أصعاب على” وعبد الله شفمون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان الكوفيين » متوارث عندهم به 
العمل قرنا بعد قرن أيضا »كا بتوارث الخاز يون؛ تأذائهم ترميع التكبير مثل المكيين .ثم الشموادة 
بأن لا إله إلا الله مرة واحدة» وأشهد أن عدا رسول الله مرة واحدة» ثم حي على الصلاة 
هرة »ثم حىة على الفلاح هسرة» ثم يرجع المؤذن فيمة صوته ويقول: أشههد أن لا إله إلا الله 
الأذان كله مرتين مسرتين إلى آنحره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل و ]تق بن راهونه 


وداود بن عل" ود بن بحريرالطبرى” إلى إجازة القول بككل +! روى عن رسول الله صلى الله 


(1) ابطذم (بكسر ابل وسكون الذال) : الأصل ؛ أراد بقية حائط أوقطعة من حائط ٠‏ دفوع : حم ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم جميع ذلك » عمل به أصعابه »فن شاء قال : الله كبر مستين فى أول الأذان» 
ومن شاء قال ذلك أر بعاء ومن شاء رجّع فى أذانه » ومن شاء لم يرجع » ومن شاء لق الإقامة» 
ومن شاء أفردهاء إلاقوله : « قد قامت الصلاة » فإن ذلك سان مئان على كل حال !1 , 

اللاسة - وآختلفوا فى لدوب لصلاة العمسبح - وهو قول المؤذن : الصسلاة 
خير من النوم ‏ فقال مالك والثورى" والليث : يقول المؤذن فى صلاة الصبح - بعد قوله: 
حهة على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين ؛ وهو فول الشافعى" بالعراق » وقال 
بمصر : لا يقول ذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء» 
وقد روى عنم أن ذلك فى نفس الأذان؛ وعليه اناس فى صلاة الفعجر ٠‏ قال أبو تمر : 
: وى عن الى صل الله عليه وسلم من حديث أبى #دورة أنه أسه أن يقول فى أذان الصبح 
” الصلاة خير من اأنوم ٠.“‏ وروى عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد ٠‏ رروى 
عن أنس أنه قال :هن لأسنة أن يقال فى الفعجر «الصملاة خير من النوم» ٠‏ وروى عن أبن حمر 
أنه كان يقوله ؛ وأما قول مالك فى «الموطا» أنه بافه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب ونه 
بعملاة الصربيح فوجده ثاتما فقال : الصصلاة خير من النوم ؛ فامره [ حمر ] أن يحعلها فى نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روى عن عمر من جهة تحتج بها ويعلم صحتهاء وإنما فيه حديث هشام 
آبن عمروة عن رجل بقال له « [سمعيل » فآعرفه؛ ذ كرآبن أبى شببة حدثنا عبدة بن سايان 
عن دشام بنعسروة عن رجل يقال له «[سمعيل» قال : جاء الموذن يون عمر بعملاة الصبيح 
فال «الصلاة خير من النوم» تعب به عمر وقال للؤْدْن: «أقزها فى أذانك» ٠‏ قال أبوعمر: 
والمعنى فيه عندى أنه قال له : نداء الصبح موضع القول بهسا لاههنا » كأنه كره أن يكون 
منه نداء آآحر عند باب الأمي ريا أحدثه الأمراء بعد ١‏ قال أبوعمر : و إنما حملى على هذا 
التأوبل وإن كان الظاهى من اتير خلافه ؛ لأن ف فى صملاة الصبح أشهر عند العلماء» 
والعامة من أن يِظنْ بعمر رضى الله عنه أنه جهل [ شيا | سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


() كناف الأمول ٠‏ (؟) الزيادة عن موطأ مالك ٠‏ 5) منع ٠‏ 








المائدة ا 1 فس بر القر طى 0 


وأ به مؤدّنيه» بالمديئة بلالا ويكة أبا دُورة؛ فهو محفوظ معروف فى تأذين بلال» 
وأذان ألى مذورة فى مذ الصبيح للنى صلى الله عليه وسلم مشمور عند العلماء . ددى ركع 
عن سفيان عن عمران بن مسلم عن مو يد بن عََكَة أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بانت « يه 
عل الفلاح » فقل : الصلاة خير من النوم ؛ فإنه أذان بلال ؟ ومعلوم أن يلالا لم يوَذّن قط 
لعمر» ولا سمعه بعد رسول الله صل الله عايه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها . 


السادسة - وأجمع أهسل العم على أن من السنة ألا يون للصملاة إلا بد دخول 
وقتها إلا الفجر » فإنه بودن لما قبل طلوع الفجر فى قول مالك والشافعى وأد و ]تمق 
وأبى ثور ؛ وحجتهم قول رسسول الله صل الله عليه وسلم : ” إمب بلالا بودن بليل فكوا 
وآش ربوا حتى بنادى ابن أم مكتوم “. وقال أبو حنيفة والاورى" ويد بن الحسن :لا يؤذن 
لصلاة الصبيح حتى يدخل وقتهاء تقول رسسول الله صل الله عليسه وسلم مالك بن| دو يرث 
وصاحبه : * إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقها وليؤمك أكبرها » وقياسا على سائر الصاوات. 
وقالت طائفة هن أهل الحديث : إذا كان للسجد مؤذْنان دن أحدهما قبل طلوع الجر » 
والآنعر بعد طلوع الفنجر . 

السابمهة - وآختافوا فى المؤدن إى: دن ديقم غيره) فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحامما 
إلى أنه لا بأس بذاك ؛ لحديث عد بن عبد الله بن ز يد عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمره إذ رأى النداء فى النوم أن يلقيه على بلال ؛ فَأذّن بلال » ثم أمس عبد الله 


ابن يد تأقام ٠‏ وقال الثورى” والليث ولشانى : من أذن فهو قم 4 لحديث عيك الرحمن 
١ 57 02‏ 205 

ابن زياد بن نم عن زياد بن ذم عن [زياد] بن المرث الصدائى" قال : أنيت رسول الله 

صل الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرنى فاذنت ؛ ثم قام إلى العملاة بفاء بلال ليقم 

فقال رسول الله على الله عليه وسلم : ”إن أا صَدَاءَ أذن رمن أذّْن فهو بقع “. قال أبوعر: 

() كذافى ك رزو دوع ٠بق!ء‏ ل:اذان ٠.‏ ()) بالأصل؛ < عبد الله بن الورث الصداتى » 


رمو خملا رالتصو يب عن كتب المصطلح والترمذى فى سيد هذا المحديث ٠‏ 





لم المازء السادس 1 1 سورة 


عبذ الرحمن بن زباذ هو الإنريقى” » وأكثهم يضعفونه » وليس يروى هذا الحديث فيره؛ 
والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى . و إن صم حديث الإفر يقى فإن ٠ن‏ أهل العم من يوثقه 
ويث عليسه» فالقول به أولى لأنه نص فى موضع الخلاف» وهو متأنجرعن قصة عبد الله 
ابن زيد مع بلال» والآخري فالآخرمن أمس رس_ول الله صل الله عليه وس_لم أولى أن يتبع» 
ومع هذا زإنى أستحب إذا كان المؤدّن واحدا راتيا أن يتولى الإقاءة لإن أقامها غيره فالصلاة 
ماضية بإجاع» والحمد لله . 

الثامنة - وحم المؤدّن أن يترسل فى أذانه» ولا 8 به كا بفعله اليوم كثير من 
المهال» بل وقد أعرجه كثير من الظغام والعواتم عن 3 الإطراب؛ فيرجعون فيه الترجيمات» 
ويكارون نيه التقطيعات حتّى لا يفهم ما يقول » ولا بما به يصول ٠‏ روى الدَارَقطنى” هن 
حديث ابن ريح عن عطاء عن آبن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدن 
يرب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الأذان سول مح فإن كان أذانك ممهلا مسا 
و إلا فلا تؤدّن ٠“‏ و هستقبل فى أذانه القيلة عند حماعة من العلماء» و يلوى رأسه يمينا وشمالا 
فى د مه على الصلاة جء على الغلاح » عند كثير مر أهل العلم ٠‏ قال أحمد : لا يدور 
إلا أن يكون فى منارة يريد أن #سمسع اناس وو به قال عمق » والأفضل أن يكون «تطهرا. 

التاسسعة س و لستحب لسامع الأذان أن حكبه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز ؛ 
لحديث أبى سيد ؛ وفى صحبح مسلم عن مسر بن اللمطاب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ” إذا قال المؤذن الله ] كير الله أ كبر فقسال أحدى الله ]أ كبر الته | كبر ثم قال 
أشمهد أن لا إله إلاالته قال أشمد أن لا إله إلا الل ثم قال أشمهد أن عدا رسول الله قال أشهد 
أن غدا رسول الله ثم قال حى” على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حىة على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قآل الله ] كر الله ] كبر قأل الله ! كير اله أ كبرثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الل من قلبه دخل الحنة » . وفيسه عن سعد بن أبى وقاص عن" 


)0ن( التطر يب مد الصوت ونحدينه ٠‏ 0( فعدرم : حاءة العلياء ٠‏ 2 الملامس حديث 
أبن حمر لأنه حم عنه : *”إذا سعمم المؤذن فتولوا مثل ما وقول“ الحديث فى ملم والترمذى رالثسائ وأفى داود وأجدء 





المائدة ] تفسير القرطى لفق 


رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : * من قال حين مسمع المؤذن أشمهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن دا عبده وزسوله رضيت ,الله ربا وتحمد رسولا وبالإسلام دينا 
غفرله م تقدّم هن ذلبه 4 3 

العاشرة - وأما فضل الأذان والمؤدّن فقد جاءت فيه أيضا آثار صحاح؛ منها ما رواه 


مسلم عن أبى هربرة أن ألني صلى الله عليه وس قال : ” إذا نودى للصلاة أدير الشيطان له 


1 


ضُرَاط حتى لا تسمع ادّاذِين » الحديث . وحسبك أنه شعار الإسلام » وملم على الإيمسان 
كا تقدّم:. وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوبة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : ” المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة “ ٠.‏ وهذه إشارة إلى الأمن من هول 
ذلك اليوم . والله أعلم . والعرب كن طول العنق عن أشراف القوم وساداتهم بك قال الهم : 
طوال أنْضة الأعناق والأم » 

وف الموطأ عن أبى سيد الخدرى مع رسول الله صلى الله عليه وس وقول : ”لا لسمع 
مَدَى صوت امون جنْ ولا انس ولا ثبىء إلا شيد له يوم القيامة “ ٠‏ وفى سثن أبن ماجة 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من أذن تسا سبع سين كُتبت له 
براءة من النار “ وفيه عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ؛ هن أذْث ثلنى عشرة 
سنة وجبت له الخنة وكتب له بتأذينه فى كل ,وم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة“ , 
قال أبو حاتم : هذا الإسناد مذكر والحديث صفح ٠‏ وعن عمان بن أبى العاص قال : كان 
آخر ماعهد إلى" النبى صلى الله عليه وسلم “الا كد مؤذنا يأخذ عل أذانه أحرا » حديث نابت ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ وآختافوا فى أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القامم بن عبد الرحمن 


وأصعاب الرأى » ورخص فيه مالك » وقال : لا بأس به ٠‏ وقال الأوزاعي» : ذلك مكوة 6 





(1) قل : دولايل الأخيلية » وير وى للشمردل بن شر يك ألير بوعى » وهر تحز بيت وصدره : (يشوون ماوكا 
ف تجلهم » - ويروى س يشيون سيوفا فى صراءهم) ٠‏ والتذى ما بين الرأس والكاهل من العدق ٠١‏ واللة (بالكسر) 5 
الشعر المجارز شممه الأذن > فإذا بلغت المتكبين فهى جة ٠‏ قال فى « اللسان » : رالصحيم ( والأم ) بمع أنة يهى 
القاءة » لأن الكهول لاتمدح بعاوك اللم إنما تمدح به النداء والأحداث )١( ٠‏ رواية اللسان : وطول أنضبة ٠‏ 
0( فع دك 0 القاسم بن خمد 7 
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ولا باس بأخذ الرزق على ذلك من ,بيت المال . وقال الشافعى : لا يرزق الموذن إلا من 
مس امس سهم الى صل الله عليه وسلم. قال آبن المنذر: لايجوز أخذ الأجرة على الأذان. 
وقد آستدل علماؤنا أخذ الأبرة بحديث أبى محذورة» وفيه نظر؛ أحرجه النسائى' وآبن ماجة 


وغيرهها قال : تحرجت فى نفر فككًا ببعض ااطريق فأذن »دن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ام 


بالصلاة عند رسول الله صل الله عليه وسلم » فسمعنا صوت الْوؤدْنْ وثمن عنه متنكيون 
قمر إخنا تحكيه نمزأ به؛ فسمع رسول الله صصلى الله عليه وسلم تأرسل إلينا قوما فأقمدونا بين 
يديه فقال : ” أي الذى سممت صوته قد أرتفع “ فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل 
كاهم وحبسنى ونال لى : “مم فأذن “ فقمت ولا شىء أ كره إلى" من امم رسول الل صل الله 
عليه وسم ولا ما يأمرلى به» فقءت بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم » تألق على” 
رسول الله صل الله عليه وب#لم التأذين هو بنفسه فقال :” قل آلله | كبر الله | كبر الله أكبر 
أت أكير أشعهد أن لا إله إلا الله أشمبد أن لا إله إلا الل أثمبد أن عدا رسول الله أشهد أن 
عدا رسول الله > ثم قال لى : ” آرفع شد ص-وتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن عدا رسوا ل آلله أشمد أن دا رسول آلله ح“ على الصلاة حى" على الصلاة 
حى” على اأفسلاح ح على الفسلاح آلله أ كبر آله | كبر لا إله إلا آله “ ثم دمانى حين قضيت 
5 مع 50 0 سم 

التأذين فاعطا فى 2مرة فيها ثىء من فضسة » ثم وضع يده على ناصية ألى محذورة ثم ا 
على وجهه » ثم على ثدبيه » ثم على كبده حب بأغت ,يد رسول الله صل الله عليه وسم دمرة 

أى مدُورة؛ نم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”بارك الله اك و بارك عليك» فقلت : 

يا رسول الله مرف بالتّاذين بمكد » قال : ” قد أسرتك > . فذهب كل ثىء كان ارسولالله 
صل الله عليه وسلم من كراهية » وءاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقدمت 
على عاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاذنت معسه بالصصلاة عن أ 


رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لفظ آن ماجة ٠.‏ 





(1) منتكبون : امم فاعل من تلكب عنه أى عدل عنه ؛ أى «عرطون متجدبون ٠‏ دفي ب : متتكرون » 
68 من بدو كرزرخ ٠‏ 0( فى رك بع : بين . 





المائدة ا تفسبسير القرطى سم 


م ده كذ 


لثانية عشرة - قوله تعالى : (ذَلك ينهم كوم لا بمقأُونَ) أى أنهم جنذلة هن لاعقل له 
عنمه من القبائح ٠‏ روى أن رجلا من التصارى وكان بالدينسة إذا سمع المؤذن يقول : 
«أشهد أن مهدا رسول الته» قال : حرق الكاذب؛ فسقطت فى بيته شرارة من نار وهو نائم 
فتعلقت بالبيت فاحرقتسه وأحرقت ذلك الكافر معه ؛ فبكانت عبرة لفاق « والبلاء مكل 


بالمنطق » وقدكانوا بمهلون مع النى صلى الله عليه وسلم حتى لستفتحوا » فلا يؤشمروا بعد 


ذلك ذ كان العرن” + 


فوله تصالى : قل يِكَأَهْلٌ ]أ كناب هُْ تعر منآ ِلآ أن امنا 

ع شا اصوس عدب مه - مغ 2 6رومه 5 
بالل ومآ أنزِك إلينَا وما أَزِل من قَبْلُ أن ١8م‏ مَسَئُرنَ وي 
اح الى سس ا الس سس ع لسن ل رصي 5000 يوئر .تار مدعل 0 عي 
قل هل انئج سر من ذلك مثوبة عند آلله من لعنه آلله وغضب 
مله ص صاصم و عر “ري وهم ٠-2‏ لقص 2:0 2 امس لع عا رس حر 
ت اوليك شر مكانا 


و 75 
عليه وجعل علوم القردة والخُنازير وعد الطلغوت 


مع م 


وأضل عن سواء آلسبييل 9 
قرم مهاه ورج مه دور دس هم 

قوله تعالى : ([ قل يأهل الاب هل تنقدون منا ) قال ابن عباس رضى الله عه : 
جاء تقرءن البوود س فيهم أبو ياسر بن أأخطب ورافع بن أبى رافع ‏ إلى النى صلى الله 
عليه وم فسألوه تمن امن 4 من الرسل علوم السلام 4 ثقال : رو أؤمن بألله ومآأ أنزل إلينا 
وما أنزك إلى ابراهم و إسمعيل إلى قوله : «وكن لَه مسَلمَونَ» “ فلما ذكر عينى عليه السلام 
درا نبوته وقالوا : والله ما نعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والائرة نكم ولا دينا شرا من 
د فنزات هذه الآية وما بعاد ها »رقي متممأة ماسيقها من إكارهم الأذان؟ فووجاهم للشمادة 
لله بالتوسيد» وحمد بالمزة» والمتناقفضص دين هن فرق ل أنبياء الله لا دين من امن بالكل 3 


ووز إدغام اللام ق انا لقو نتن +: واد تتقموق + مغناة لماتتاون) «وقين : وهون 
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وقيل : تذكرون » والمعنى مئقارب؟ يقال : لقم من كذا ب م وم 37 قم ؛ والأول أكثرب؛ قال 


عبد الله بن قدس رقيات : 


0300 


ما قا من فى أّة 3 أنم امون إن عضبوا 


سس ممق 


وف التنزيل «ونا وا 0 ويقال : تقحثٌ على الرجل بالكسر فأنا تائم ات عليه ؛ 
يقال : ما: قَمتٌ عليه الإحسان ٠‏ قال الكسائى : تقمت بالكسر افة ؛ وتقَمتٌ الأس أيضا 
وتقمته إذا ير هته وانتقم الله منه أى عاقبه» والآمم منه اأتقمةع والمع نقهات وق ممثل كاءة 
وكادات و' » وإن شت سك نت القساف ونقات حركتما إلى النون فقات : لقمة ة وابلقع 
2 


أقم؛ مثل إعمة فلم 0 3 1م الله )فى موضع لصب ب «.تنقدون » و« لتقمو » 


معنى تعيبون» أى هل تنقمون منا إلا إعائنا بالله وقسد علمتم أن على المق ٠‏ ( أن 25 
َاسقُونَ ( أى فى يي الإيمان » وخروجم عن آمتثال أ الله؛ فقيل هو مثل قول القائل: 
هل تنقم 0 إلا ألى 57 وأنك فاحر. وقيل : أى لأن أكثرم فاسقون تنقمون مناذلاك. 


ره اسه عسلاق كره 


قوله تعالى : ( قل هل لكك بشَرْمِنْ ذَلكَ ) أى بشرّمن قم ملينا. وقبل : 

مرت ما تريدون لنا من المكروه ؛ وهذا جواب قوشم : ٠+‏ تعرف دينا شرا مر ديتم , 
) 09 3 ( نصب على لأبيان ؛ وأصصلها مفعولة فألقيت خركة الواو على الشاء فسكنت الواو 
وبعدها واو ساكنة فذفت إحداهما لذلك ب ومثله مقولة ووزة ومضوفة على معنى المصدرع 
يا قال الشاعي 


7 
وكنت إذا جارى 55 لمضوفة * 5 حى صف ف الساق مرّرى 
م 2 
وقيل: ع 0 0 تقاض ([ عن أنعلة أ 0( 0 97 « ف مرضع رفم 04 3 قال : 


0 - من ا ل « و تدر : هواءن هن لعنة الله © و4+ول أن 0 يكون فى موضع أصب 


0 ى : قل م هل أن لبقم بشر من ذلك من ٠‏ لعنه الله 6 ويوز أن يكون فى موضع خفض على 


٠ والمضونة : الأ بشق مله ويزات‎ ٠ راجعج واص 5وأء (0) هر : أبر جندب احزلى‎ )١( 


(#) راحم ب عاص موء 








المائدة | تفسير القرطبى 527 


البدل من شر والتقدير: هل أنييكم من لعنه الله والمراد البوود؛ وقد تقدم القول فى الطاغويك» 
أى وجعل هنهم من عبد الطاغوت » والموصول محذوف عند الفسراء ٠‏ وقال البصمريون : 


لا يوز حذف الموصول ؛ والمعنى من لعنه الله وعبد الطاغوت ٠‏ 


8 8 6 عُمعلره ملاعاي 
وقرأ آبن وثاب والتخعى” 1 شح » بالتخفيف ٠‏ وقرأ حمزة : «عيد الطاغوت» بهم الياء 


ع 


وكسر الثساء ؛ جعله اهما على فعل كعد فهوشاء للراافة والكثرة؛ كيقظ وندس وحدّر » 
9 
وأصله الصرفة ؛ رمنه قول النا 2 : 
ه سام مه 2 م _- - - 5201 20 
من وحش وحرة #وشى” اكارعه 03 طاوى ا مصير "كسيف الصيقل الفرد 
غم الراء. ونصبه ب«سجعل» ؛ أى جعل منهم عدا لاطاغوت» وأضاف عَيْد إلى الطاغوت 
الإمضيه 0 وحمل يمعى اق 4 والممنى 0 وحمل عنم من بالغ 2 عبادة الطاغورت ٠.‏ وقرأ 
ااباقوث بشت ااباء والماء ِ وجعلوه فعا ماضيا» وعطفوه على قعل ماض وهو عضب ولعن؛ 


والمئى عنده من لعنه الله يمن عبد الطاغوت» أو متصو با ب«.جمل»؟ أى حمل ملم القدر ده 


م 
والخناز ير وعيد الطاغوت . ووحد الضمير فى عد حملا على لفظ « من » دون معناها ٠‏ وقرأ 


7 1 2 ولد عام 
إلى وآبن «س_هود « وعيدوا الطاغوت » على اللمعنى ٠‏ آنن عباس : « وعيد الطاغوت » » 
ا عر 2 


0-0 سه زر 
يجوز أن يكو ن جم عبد كا يقال : رهن ورهن» وسقف وسقف » ووز أن يكون جع 


عباد كا يقال : مثال ومدّل» ووز أن يكون مع عييد وغيف ورشُف» ويموز أن يكون 
3 5 اال عق 5 روم ا ثر انا 
جمع ع بد كازل ويزل؟ والمعنى : وخدم اأطاغوت ٠وعن‏ ابن عياس أيضا «روعيك الطاغوت» 
5-5 وم - رم رمه 
سدمله خمع عابد © يقال : شاهد وشهد وغاب وغيب ٠.‏ وعن أبى واقد : وعيياد الطاغوت 
)00 راجع + ا ص 98 رما بمدها ٠‏ 2( التدسن ( يفنح فظم أرقتح فكسر) 1 الفهم اكيس ١‏ 
(0) هو الأبيانى » ودجرة : .وضع بين مكة والبصرة؛ قال الأسمجى : هى أربعون ٠يلا‏ ليس فيها نول» فهى 
هرت لاوش ٠‏ راأوثى الوا البيائم بياض فى سواد أر مواد فى بياض - طاوى :ضام . المصير : المصران ٠‏ 
والصيقل : اذ اليوف جلاعا ٠‏ والفرد والفرد (يفتح الراء وضهها) : أى هر منقطع القر ين لا مثول له فى جودته * 


)2( تال اين تطية : ردذه القراءة ترج على أنه أراد ردع,د!»مثرنا معنت للالتقاء كي قال: دولاذا ا»ء 
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لإالغة » مع عابد أيضيا؛ كعامل وعمّال » وضارب وضراب . وذى بوب أن البصريين 
آرعوا : «وعباد الطاغوت» مع عابد أيضاء كقائم وقيام » ويجوز أن يكرن بجع عبد ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر الرؤا 8 « وعيك الطَاعْوتٌ » على المفمول » والتقدير : ويد الطاغوث فيهسم ٠‏ 
وقرأ عون العقيل" وآين بر 0 « وعَايدُ الطاغوت 37 ١‏ 2 ؛ وهو يِوْدَى عن ماءة . 
وقرأ آن مسعود أيضا («و. 1 0 8 [نأية] «وعيدت الطَاعُوتٌ» على تأنيث 
اماعة بي قال تعالى :م قات الع أب ٠ ٠١)‏ وقرأ عبيك بن عمير :م 12 الطاغوت » مثل 
كلب وأكلب ٠‏ فهذه آثنا عشر وجها ٠‏ 
قوله تعالى : ( أُولَِكَ ركنا ) لأن مكانهم انار .وأما المؤمنون فلا شر" فى مكانهم ٠‏ 
وقال الزجاج : أوائك شر مكانا على قولك؟ . النحاس : ومن أحسن ما فيل فيه : أوائك الذين 
لعنهم الله شر مكانا فى الآخرة من مكاتكم فى الدنيا لما لقم من الشر" ٠‏ وقيل : أولئك الذين 
لمنهم الله شر مكانا عن الذين نقموا عليكم . وقيل : أواعك الذذين نقموا عليكم شر مكاا من 
: لذبين امنهم الله ٠‏ وبأ نزات هذه الآية قال المسلمون لم : با أخوة القردة واللنازير فتكسوا 
1 عوممم آفتضاحا » وفم يقول الشاعس 


فاعنة الله الهود » إنتب اليرود إخرة القرود 


27 ار 0 ل 
قوله امال : وَإِذًا جاو الوا ا وقد دخلوا بالكفر دهم 


ج 
وعد م م يج سومره 
م 0 بق وَآك 5 كو لَكتمونٌ 50 ور نر كثيرا مام 
مه و 2 مه . 4 0 4 
سار عوك 3 2 م و لعذوارء 35 اوم ال اث نت ليس كانوا 
سه ع عر مر روس مه ا ا مر ىعد معر. ع 
يعملوه إهة 0 ع ١‏ لربانيونَ والرحار ع وم الإنم واكهم 
عه عع م 
0 ل بأس 7 73 الصنعوك ع 
(1) داجع 7 وص ١‏ فى طبط « الرؤاسى » ٠‏ (؟) ف آبن عطية والشواذ قراءة أبن بريدة 
( يفت الدال ) و( ضم الدال ) قراءة العقيلى ولمله يقرأ كالعقبلى فى رواية أخرى عنه ٠‏ (؟) قال أبن عطية : 
(إضم المين وفمح الباء رالدال وكير الناء) اسم مغرد يراد به اجمع عطم ولد ء (4) من رك بع رز»٠‏ 


(ه) راحم خرص 486؟. 





المائدة ) سير القرطى ذف 


قوله تعالى : ( وَإِذَا جَأَْوم قَاُوا ما ) الآآية . هذه صفة المنافقين » والممنى أنهم لم 
أتفعوأ ِنىء ثما بمعوه؛ بل دخلوا كافرين وحرجوا كافرين ٠‏ (دآك أعل يما كانوا 258 
أى من اقم ٠‏ وقيل : المراد الهود الذين قالوا : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وحةه النهار 
إذا دحام النجاديا ران رجعم إلى بوتي » يدل عليه م قيله دن ذ وم وما أي ٠‏ 
0 1 سه الج اس ورم رسا لل سر اهمه سر هك وس 
قوله تعالى : ( وترى كثيرا مهم ) مني من الموود 1 سارعرت ىف لوثم والعدران) 
أى يدمابقون فى المعاصى والظلم (إوأ كلهم السخت لَيفْس دا كانوا يحمأو ) . 
قوله تعالى لوكا اهم 9 انون وَالأَحبار) « أولا» بمعنى أفلا ٠‏ « ينهاهم » يزجرهم 

ا الربايون ع«( علماء النصا رى ٠م‏ والأحيار «( علماء الييود 14 5 قاله الحسن ٠‏ وقيل 2 ل : الكل 
. 0 . 4 5 5 2 3 سوء الرإشل 

فى البهود ؛ لأن هذه الآيات فههم ٠‏ ثم ويم علماءهم 5 تركهم نهم ققال : ( لبنس ماكانوا 
0 5 و دن صسارع ف ألم بقوله 2 لبس مَاكانوا لاون « ودات ت الآية على 
أن تارك الهبى عن المشكر كرتكب المكر؛ فالآية تو بيخ للعلماء فى ترك الأهس بالمعروف والمْبى 

0 51 00 
عن الكو ٠‏ وقد معى القول فى هذا المعنى فى « البقرة» و « آل عمراك » ٠.‏ وروى سقيان 
آبن عبينة قال : حدثى سفيان بن سعيد عن مسعر قال باذنى أن ملكا أمى أن سف بفرية 
: 1 يق 
قال : يا رب فيها فلان العابد فاو الله تعالى إليه : « أَنْ به تأبدأ فإنه لم سمعر وجهه فى" ساعة 
قط» . وفى صحيح الترمذى>: ” إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن بعمهم 
ألله بعقاب دن عنده أ ٠١‏ وس تق ٠‏ والصيع معي المحل إلا أنه شتدى ألاودة؛ يقال : سيقت 
صنيع إذا ب جود عمله . 
2 يماع مور 7 7 


قوله تعالى : وقالت الود بد آله مغلولة 0 لي ونوا 1 


ع 5 
00 م يروم 0 


2 
قااوا بل إبلدأه مسوط: أن فق كيف 0 ريدن كديرا م 


51 


ممم ممه 


الل ِلك من ربك طعيانًا 57 ١‏ وَالْقَينًا 51 ع ا 0 قوال ا 


)0( راحم + رصن 6ه« رنايعدها. (؟) راجع د ع ص /او. (0) مر فيه : قثير . 
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موممة 


5 
كما أوقدوا ثرا للحرب أَطَفَها الله وسعوؤتت 


ا 
سحي 


د 
نوم الْقيامَة 
20 
و 3 


فى الأزض قساد| لله لا نحب الْمفْسدِينَ 0 


م 


قله تعالى : :([ وقالت اليهود د لله مفلولة) قالع مة ؛ إئما قال هذا ذ مُخاص بن عازوراء 
| لعنه اك] وأحفايه» وكان هم أء موال فلسا كفروا يتحمد صلى الله عليه وسم قل مالم قااوا: 
إن ألله كيل »2 وند الله مقيوضة ة عنا قَ المطاء؟» فالآية خاصة فى عضوم ٠ ٠‏ وقيل : 0 قال قوم 
هذا ول بكر الباقون صاروا كام بأحمعهم قالوا هذا ؛ وقال الحسن :المدنى. يد الله مة وق 0 
عذاما ٠‏ وقيل : لي نا زأذا النى صلى الله عليه وسم قَ فى فقروقله مال وسمدوا 1 من ذا الى 
برض الله قرا 0-7 ورأوا أن الننى صل الله عليه وسلم قد كان ستعين 3 فى الدّيات قالواء 


اسورم 


إن إله مهد نقير» ورءا قالوا : يل؟ عام قوم 00 يداك ا » فهو على المثيل 
كقوله: « ولا حمل بذك معلل ِل عنقك » ٠‏ و يقال للبخيل 0 الأنامل») ومقبوض 
الكق » ود الأصابع » ومغلول اليد ؛ قال الشاعس 
كانت شراسان أرضًا | يزيد بها » وكلُ باب مر الليرات مفتوح 
تامتيدات بده جمدًا أثامله » كأتما وجهه بالكل متضوح 
واليد فى كلام العرب تكون للجارحة 2 تعال :او وح بدك ل ١‏ » وهذا محال عل الله 
تعالى . وتكون للنعمة ؟ تقول الءعرب 2 7 لى عند فلان» أى من نعمة لى قد أسديم| له» 


ج24 
وتكون للقوة ؛ قال الله ع وجل » واذ عبد دود د الايد «( أى ذا الق_وّة وتكون للك 


والقدرة؛ قال الله تعالى « قل إن مضل بيدا لَه 3 سن ُ » ٠‏ وتكون بمعنى الصدلة" قال الله 
تعالى: وما عملت يديا تام » أى مما عملا نحن . وقال : «أو يعدو اذى بيده فده الكل» 
أى الذى له عقدة التكاح ٠‏ وبكون بمعنى التأبيد والنصرة » ومنه قوله عليه السلام : ”يد الله 
هم القاضى حت يقضى والقاء 7 حتى يقيدم > تومه الفعمل إلى اير عنه تشريفاله 
وتكر ماو قال الل تعالى : مد ١‏ ]بلاس م متعك َُ 0 دك قت بذى” » فلا و أن 
يمل على الخارحة؛ لأن البارى جل" وتعالى واحد لا يوز عليه التبعيض» ولا على القرّة والملك 


(0) منع٠‏ () راصم د وص لا« 0646و. (©) راجع 7 ١راص ٠.545‏ 
(4) رادم حرص 5ركء مم )مم عمار. م( راحع ب ؛ ص آزراء 





اللائدة أ #فسسير القرطى ا 


والنعمة والصلة» لأن الاشستراك يقع حيقذ بين وليسه 0 وعد ليس وبطل ماذر 
من تفضيله عليه ؛ لبطلان معنى التخصيص © فلم ببق إلا أن ف على صغتئين تعلقنا باق 
آدم تشريفا له دون خلق إبليس تعلق القدرة بالمقدور » لامن طريق المباشرة ولا من حيث 
المامةء و مله ماروى أنه [عين اسمه وتعالى علاه وجاده 3 ب التوراة بيده» وغْرَّ س 
دار الكراءة [ بده ] لأهل االحنة» وغير ذلك تعلق الصفة عقتضاها ٠‏ 
قوله تعالى : قلت 5 ولُعنوا با َالوا) حذفت الضّمة من الباء لثقاهسا ؛ 
أى قات فى الآخرة » ويجوز أن يكون دعاء ا » وكذا م ولعنوا مما انوا » والمقصود 
تعليمنا ها قال : « لََدْحَانٌ الْمَسحِد لحرا إن شَاء 2 » ؛ علمنا الاستثناء ما علمنا الدعاء 
على أى هب شوله 50 كا أن 0 » وقيل : اراد أليسم أل الذلق ؛ فلا ترى 
وديا غيرائم ٠‏ وفى الكلام على هذا القول إضمار 0 أى قالوا : بد الله مغلولة وفات 
أيديهم ١‏ واللمن الإبعاد » وقد تقدّم . 
قوله تعالى : ([ بل يذاه ممسوطتّان ) انتداء وخبر؛ أك بل نعمته مبسوطة؛ فاليد 
مدنى النعمة ٠‏ قال بعهمم : هذا قلط ؛ لقوله : «بل يذأه ملسو طَتَان» فنثم الله تعالى أ ص 
من أن تحصى فكيف تكون بل نعمتاه «مبسوطتان؟ وأجيبب بأنه وز أن يكون هذا تثنية 
جنس لا تثذية واحد مفرد ؛ فيكون مثل قوله عليه السلام ؛ ” مدٌُْ المنافق كالشاة الالية إان 
الغنمين “ ٠‏ فأحد ابلحفسين نعمة الدنيا » والشاى نعمة الآخرة . وقيل : أعمتا الدنيا النعمة 
الظاهرة والنعمة الباطنةع م قال : دوا سير علبي نعم طهر و انم ٠‏ وروى ابن عباس 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : * النممة الظلاهية ما محسن من خلقك » والباطنة 
ماسَبَرَ عليك من مىء عملك » . وقيل : نعمتاه المطار والنبات الأتأن التعمة يهما وءنهما ٠‏ 
وقيل : إن النعمة للبالفة» كقول العرب : “لبيك وسعديك“وليس يريد الاقتصار ل مرتين ؟ 
وقد يقول القائل : مالى هذا الأس يد أى قؤة» قال السدى"؛معنى قوله «ديداه» قوتاه بالاواب 
)١(‏ كناف الأصرلإلافىي» ز: حلا . رلادبهلتيتها. ‏ ()) مززء () ضع 
(4) راحم ج تراص 185 ٠‏ (6) راحم د .ترص 184. ردع العائرة بين العزءين : 


أى المردّدة بين تطيمين » لا تدرى أءهما بع - (0) باجم ١4‏ من ورلا (م) تلك عبارة 
الأصول» أو صواب! ما فى الخصاص ؛ إن اتثفية للبالفة فى صفة الءءة كقراك ان تراجع ب ؟ ضمغ ٠‏ 
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و » يخلاف ما قالت الهود : إن بده مقبوضة عن عذا ع ٠و‏ ير يح ملم عن أبى 
0 الى صلى الله 00 قال : إن الله تعالى ةق قال لى أنفق أ مق وليك »“ ٠‏ وقال 
رسول الله صلل أئله عليه وسلم : “عن الله ا لا ما دا الا 11 وانبار] أدايم ما أنفق 


هذ لق السموات والأرضٌ ننه لم يفض مافى ينه قال و عرش على 0 وبيده 
لفق 0 7 7" 0 
الأخرى اله يمن رفع وُفض ا صب الكخير ٠واإغيض‏ شق ص؟ ونظير هذا الحديث 


سو اي مسوم 0 


1 جل ذ ره« والله قيس و 1 » ١‏ وأما هذه الآية ففي قراءة ة أبن عسعود ١‏ 0 داه 


3 
8 .طان » حكاه الأشفش » وقال يقال : يد مط » أى منطلقة مبسطة فق 52 


م أى يرزق 5 بريد ٠‏ و يجوز أن تكون اليد فى هذه الأية عمنى القدرة؛ أى قدرته شاملة» 
77 0 5 سس م ملعك عا ولاه د و هك وات د معد 
فإن شاء وسع و إن ش شاء قتر ٠‏ ((وليزيدث كييرا مخم ]) لام قب م ٠‏ (ماائزل إليك من ربك) 
أى بالذى أنزل إليك و5 0 وَكُفْر) | ى إذا نزل شىء من القرآن فكفروا آزداد كفرم ٠‏ 
سمه كه مسرس 
اا 3 5 قال مجاهد : أى ى بيت 00 لأنه قال قبل هذا «لاتدىا المورد 
500 1 ود رمه ساس سلرر رمو 
واانصارى 3 ع6 . وقيل :أ لقينا بين طوائف الوود» ما قال : «حسهم يها وقلوبوم 
00 ات هه 
شنُ» فهم متباغضون غير متفقين ؛فهم 0 خاق الله إلى النا س (١‏ كأما أوقوا أراشرب) 
يريد اليود ٠.‏ و «كلما» ظرف؛ أى كلما جمعوا وأعدوا شنت الله جمعهم . وقبل : إن البوود 
لما أفسدوا وخالفوا تاب الله التوراة ‏ أرسل الله عليهم متصر» ثم أفسدرا فارسل 
عام بارس الرومى”"» ثم أفسدوا فأرسل عليهم اووس ع ثم أفسدوا فيعث الله عليهم المسامين؟ * 
فك ناكا استقام أمرهم شتتهم الله فكلا أوقدوا نارا أى أهاجوا شيئ! » وأجمعوا أمر م 
5 00 غ4 5 0 
عل حرب ألنى دلى ألله عليه وسلم ([اطفاها لله )) وقهرهم ووهن أمرهم فذكر الزار مسار 3 
قال قتادة : أذهم الله جل وعن؛ فلقد بعث الله النى صيل الله عليه وسلم كم تحث أيدى 
00( “اليل والهار"' قال التورى : دو بنصب الول والمهار ورفعهء! ؛ النصب على الفارف » والرقم على القاعل ٠‏ 
قال فى هامس مسي : لكن على تقر التسب ٠اذا‏ يكون الفاءل فى «لا يغرضرا عل يذكه» رلوكات الررابة «لايقيضها 
9 اللول والأبار » با لضاف إبان الماعل اق رراية زدير بن حورب 1 قيضا شه 5 )2 الفيض ؛ طيفاوة 
( نالناء والياء ) رممناه الإح_ان ؛ و ( بااقاف رالباء ) رمعناه اموت ٠‏ (©) راج دم ص 0م . 
(4) كذا فى البحروق الشواذ لابن خالوية : سطتان ٠‏ يضم السين + (0) ناجم سورص ومء 
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اموس » ثم ال جِلّ وعم : ([ و تسعون ف ف الْأَرْض قمَاذا) أى لسنعون فى إبطال الإسلام » 


وذلك م 55 الفساد؛ وآلله أعلم ٠‏ وقيل : المراد بالنارهنا نار النضب» أى كلما أوقدوا نار 


الغضب 2 أنفسهم وتوا بأبدائهم وقوة النفوس مم باحتدام ار ألغضب أطنأها الله 


حتّى يضعفوا؛ وذلك بما جمله من الزعب نصرة بين بدى ثبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


رم ند وس صر وخ ى 


سارل إن ؛' أل الكتنب “امنوا وَأنَدُوا لكفرنًا عميم 


ه صسكة موس ماه سمه 6مك وى غم 
سيعاتيم لهم 0 جنات ]جم ولو اسم ارا ادَوَرَدةٌ 


2 2 هم سعرر 


إل و اسن ِل الهم من روم لاكوا لوق فوقهم ومن تحت 
عر شع . ل شوم 0-9 سم فا سو2 و لست ص صن صخر سل 
ارجا ظوم م آمة مقتصدة وكثير ممم ساء ما يلعملون ع 

6 مده سار 


قوله تعالى : ( دآ أنَ أَحلَ اليكَابِ ) « أَنَّ» فى مرضع رفع » كناد ولك انهم أقاموا 


اس مه 001000 


التوراة ٠١‏ . (آمتوا ا( صِدّقوا. ْْ) و1 توا )أى الشرك والمعادى .٠‏ 0 لكف 5 اعنم ا( اللام 
جواب داو». وكفرنا عط ينا » وقد قد ين التوراة والإ4 بل العمل مقتضاههما 0 


-- 1 سقة وامم 


غر بشهما؟ وقد تقدم هذ 2« قم قر 1 مستوق ا انزل م من م ( 
أى القرآن ٠‏ وقيل : كتب أنبيا م : كا 00 ُوقهم ومن ثحت بجوم ) قال أبن 
عباس وغيره : يعنى المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنيم كانوا فى دب ٠‏ وقيل : المعنى 


اوم_منا عأمم ف أرزاقهم وأكاوا كلا متوأصلا؛ وذ كرفوق ونخت لإبالية فيا اشح يم 


اها اعد ملؤم ذإ 


من الدير |؛ ونظير هذه الآية ,م و نَ بق ال يمل ل كرجا و ررق دن حيث لا سب «( 






عه ب 


د وان او سما قاموا طٍ لطر , ع آم 8 5 0 ولو 3 أَهْلَ القسرى آمثرا وأكدوا 


م 
دنا لمم بركات سن السماء ا « شل تعالى 3 قثن أسباي الرزق 5 5 هسه 
الآيات» ووعد باهز ربد از ن شك نقال : 0 3 م ع «( م أخبر تعالى أن مهم 
مقتصدا وهم ا اؤمنون منهم كالنجائى” وسار وعبد الله بن سلام اقتصدوا فل 


() راجع ب رص بام رادها ٠.‏ (2) راحم مداص و15. () راجم ج وا 
صضاكلء (4) راصم د لاص م2 ٠١‏ (0) رأجعب وص 40”م. 





0 المزء السادس [سورة 


: 40 5 
يقواوا ق عسى وعد علهما الصلاة والسلام إلاما يلق هما : وقيل : أراد بالاقتصاد قوما م 
إؤمنوا» ولكنهم م 1 ونوا من الأؤذين المسمزئين » والله أعلم ٠‏ والأقتصاد الأعتدال 5 العمل ؟ 


وهو من القصد») والقصد إثيان الىء؟ تقول : قصدته وقصدت له وقصدت لد يه معنى ٠‏ 


([سآء" ما علوت ) أى بس شىء عملوه ؛ كذبوا الرء سل ؛ وفوا الكتب وأكاوا لحت 
3 
قوله تصالى : يتاينا سول بلَغْ مآ أئزٍ ند ايك من ريك وَإن ل 
تقل قا ملفك رساك وا تنم ين اق هلين 
لدوم ألكاغْرين بن 2 
فيه مسئتان : 


الأولى - قوله تسالى : ( هاما الْسُول بل ما أنِل لِك مِنْ رَبْكَ ) ٠‏ قيل : معناه 
أظور التبليغ ‏ لأنه كان فى أؤل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين» ثم أ بإظهاره فى هذه 
الآنة» وأعلمه الل أنه , إعصمة من الناس . وكان عمر رضى لله عنه أقل من أظهر إسسلايه 
وقال : لا تعبد الله مسرا ؛ وفى ذلك نزلت : « بِأمسَا الى حسبك اله ومن أبْسَكَ من 
0 » فدلت الآبة على رد قول من قال : إن النى صل الله عليه وسسلم كت شيا من 
أمى الدين تقبة ؛ وعلى بطلاته » وهم الرافضة » ودلت على أنه صلى الله عليه ول لم لبس 
إلى أحد شيئا من أمس ال ؛ لأن المعنى يلم بميع ما أنزل إليك ظاهس! » واولا هذا ما كان 
فى قوله عن وجل : ( وَإِنَ ل تمل قا بِلَّْتَ ماله ) فائدة . وقيل : بلغ ما أنزل إليك 
مر ربك فى أمس ينب بنت مش الأسدية [ رضى أل عنه] ] ٠‏ وقيسل غير هذا 
والصحيح القسول بالعموم ؛ قال ابن عباس : المعنى يلم جميسع ما أنزل إليك من ربك » 
فإن كتمت شيا منه فا بلغت رسالته ‏ وهذا تأديب للنى صلى الله عليه وس » وتأديب 
خملة العام من أمئه أل يكدموا شيئا من أص شريعته » وقد علم الله تعصسالى من أم ليه 
أنه لايكتم شيا من وححيه؛ وفى صمح مس عن مسروق عن عَالَشة أنه قالت : من حدثك 


() كتاف لملبعء (5) راحم جم ص 8غ ٠‏ (0) منع ٠.‏ 
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أن نهدا صلى الله عليه وسالم كم شيئا من الوى فقد كذب ؛ والله تعالى يقول : « بأما 
سول يلما أل إلَيْكَ من رَبك وان تفملُ قا بَلدْتَ رسالته» وقح لله ال(وافض 
حيث قالوا :.إنه صل الله عليه وسلمكتم شيئا مما أو الله إليدكان بالناس حاجة إليه ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ([واللَه يَمْصمكَ من النّاس ) دليل على نرؤته؛لأن الله عمل وجل 
أخبر أنه معصوم» ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يحوز أن يكون قد ترك شيئا ها أصره 
اله _ ٠‏ وسبب نزول هذه الآية أن ن الننى صلى الله عليه ا اللاعت خرة ا ءأءع الى 
3 سيفة وقال لاد يبل ديم : من ينعك اس ؟ فقال ؛ "الله “ع فذّعت ب 
الأع الى وسقط اسيف من يده ) وضرب برأسه الشجرة حتى آنتثر دمافه؛ ذ كره المهدوى". 
وذكره القاضى عياض ف تتاب الشّفاء قال : وقد روبت هذه القصة فى المحيح» وأن عَوَرث 
ابن الحارث صاحب القصة» وأن الننى صلى الله عليه وم عقا عنه؛ فرجع إل قومه وقال : 
جلتكم مرح عند خير الناس . وقد تقدم الكلام فى هذا المعنى فى هذه |أسورة عند قوله : 
ذم سطوا ا » مستوفى» وف « النساء » أيضا فى ذ كر صلاة انلدوف. 
وق صرح ملم عن جابر بن عيد الله قال : غزونا مع رول 99 صل الله عليه وسلم غزوة 
قبل د فأدرما 10 الله صلى الله عليه وسلم فى فى واد كثير العضاه فتزل رول الله صلى الله 
عليه يه وسلم نحت شرة فملق سيفه بغصن من أغصاما» قال : وتفرق الئاس فى ااوادى تستظلون 
بالشجرء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن رجلا أتانى وأنا نانم فاخذ السيف 
فأستيقظت وهو قائم على رأسى فلم أشعر إلا والسيف ُُ فى يده فقال لى 0 ينك ء 7 
- قال - قلت الله ثم قال فى الثانية من نمك منى ‏ قال - قلت اله قال نام ليقت 
فها هو ذا جالسثم ل يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال آبن عباس قال النبى” 
صل الله عليه وسلم :”1ن يمثنى الله برسالته ضقت بها ذَرْعا وعرفت أن من الناس من يكذيق 


)00( اخترط سيقه ؛ أسئله ٠‏ 22( راجع ص ١١١‏ عن هذا الجزء ٠‏ وسده ص 9لا" 

(؟) المضاه : شمر عظام له شوك » وقيل : أعقم الشيير. (4) متا : أى يردا مننمده ٠‏ رق ك: فأت. 

2( شام اليف ٠‏ أى غمده وردّه فى مده ؛ قال : شام ال يف إذا دل و إذا أغمده؛ نهو ٠‏ ن ن الأضداد» 
والمراد هنا أمدة . 
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فانزل الله هذه الآية “ وكان أبو طالب يرسل كل بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا 
من بق هلثم . يحرسونه حتى نزل : « واللهُ يْصمك من نّ الس » فقال النى صلى الله عليه وسلم: 
2 ايا إن الله قد عصمنى من ابن والإفس فلا أحتاج إلى من رسنى . قات : وهذا يقتضى 
أن ذاك كان بمكةء وأن الآيد مكية ولي سكذلك» وقد تقذم أن هذه السورة مدنية بإحماع؛ 
وما يدل على أن هذه الآية مدنية ما روأه مسلم فى الصعييح عن عأئمة قالت : سور رسول الله 
صل الله عليه وس مقُدمه المديئة 0 فقال : #ليت رجلا صالا من أصتابى رسن الايلة » 
قالت : فبينا نم نكذلك سمعنا دخشة سلاح وفقال :”من هذا»؟ قال: سعد بن أبى وقاص 
تقال له رسول الله صل الله ءايه وسلم : ” ما جاء بك » ؟ تقال : وقع فى نفسى خوف 
على رسول الله صل الله عأيه وسم فت أحرسه ؛ قدما له رسول الله صل الله عليه د 
ثم نام ٠‏ وفى غير الصحيح قالت : فبينا نحن كذلك سمعمت صوت السلاح؛ فقسال : 

هذا “ ؟ فقالوا : سعد وذ لف كنا #رسك ؟ قنام صلى الله عليه 0 حتى معت 8 
ونزات هذه الآية؛ فارج رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ة دم وقال :”آنصرنوا 


أيها الناس فقد عصمنى الله » ٠‏ 


وقرأ أهل المدينة : « رسَالاه » على المع . وأبو عمرو وأهسل الكوفة : « رمَالته » 
على التوحيد؛ قال النحاس : والقراءتان حستتان والمع أبين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان ينزل عليه الوح شيئا فشيكا ثم ببينه ؛ والإفراد يدل على الكثرة ؛ فهى كالمصدر 
ا لاجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه بافظه كقوله : « وإيف عدوا 


أعمة الله لا محخصوها » . (إِنَّ لذ مدى قوم ألكنرين ) أى لا م وقد تقدم ٠‏ 


وقيل :ان باغ أنت فأءا الهداية فإلينا ٠‏ نظيره دما على الرسوك | إِلَا ال بلاغ » وا لل أعلم ١‏ 





(0) من كبعيجء (؟) خشخثة سلاج : أى موت مسلاح صدم بعضه بعضا ٠‏ 
(0) الغطيط : هو صوت النائم المرتقع . 2( راجعم بوص 10م . )( راجع ص بلالا 
هن هذا اطرء 





بوه الكل تأخرالمي ءُ م ع عَى و سق تقيموا 
تقس ا ممق .. اس ممت ا 0 00-0 
التورئة والإنجيل وما أأزِلَ ِلَب من ربك وَليرِيدَنَ يرا مهم 
عر الل اص عه قراس .مااع 0-0 


مآ أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبك طغيكنا 0 | قلا تأس عل الْقَوم 
الكفرينت © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول . ب قال ابن عباس : جاء جماعة من اليوود إلى الننى صلى الله عليه وسلم نقالوا 
ألست تفز أن اتوراة حدق عن عند الله؟ قال : *بل» ٠‏ فقالوا : فإنا تؤمن مها ولا تؤءن مسا 
اها ؛ فتزات الآية ؛ أى استم على شىء ءن الدين حتى تعملوا بما فى الكمابين من الإيمان 
تحمد عليه السلام» والعمل بمأ يوجبه ذلك منهما ؛ وقال أبو مل" : ووز أن يكون ذلك 
قبل الأسخ لها . 

لثاثية ‏ قوله تعالى :( ولي رِيدَن كيرا سس م ِل ليك من رَبك ل انا مكدر ) 
أى كفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم ٠‏ والطغيان تجاوز الحدّ فى الفالم وااماز فيه. وذلك 
أن الظلم هنة صغيرة ومنه كبيرة ) ا منزلة الصغيرة فقد طغى . ومنه قوله تعالل كلد 


0 
3 اسان ليطنى » أى ,نتهاوز الدّ فى الاروج عن 


الثالة - قوله تعالى : (ثلا نَأسَ عل الوم 000 لازن عام مم ١‏ أ 
يِأمَى أَمّى إذا حزن . قال : 
د واكحابت عيناه دن قرط الى د 
وهذه لسلية لننى صلى الله عليه وسم » وليس بنهى عن الزن ؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه 


222 
قلية فى عَن |اتعرض لوزن ٠‏ وقك مذى هذا المعى فى آر ىر آل عمران «4 مستوفي ٠‏ 


)0ن( راجع ب ٠١‏ ص ١88‏ 0 )0 راسم ب ع ص 6م88 ومابعدها ٠‏ 
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١ 7‏ وال ص" ع" و ا لة لى 2 بعر ص سوا 5 
قوله تمالى : إن الثرين #امذوا وآلذين هادوا والصنيعون والصار 


ل ص صما م سو ه سم 


ليو 0 .وتمل صَللعا قلا حرف عديوم' “ولا 0 


مها اء, 


م امن الله 


مو رش ام 


بحرنو لليث (54 

ش تقسدم الكلام فى هذا كله فلا معنى لإعادته ٠‏ ( وَالَدِينَ مادو ) معطوف » وكذا 
(وَالصَاُونَ) معطوف على المضيمر فى «عادوا» فى قول الكسائى والأخفش ١‏ قال |انحاس 
سيعثك النجاج يقول - وقد ذكرله قول الأخفش والكسائى : هذا خطأ رن جيتين؟؛ 
إحداهها أن المضمر المرفوع يقببح العطف عليه حتى إؤكّد ٠‏ وابلهة الأخرى أن المعطوف 
شريك المغطوف عليه فيصير المعنى أن الصمابئين قد دشلوا فى الهودية وه_ذا محال ٠‏ وقال 
الفزاء : إنما جاز الرنم فى «والعابنُوت» لأن «إنّ» ضعيفة فلا تؤثر إلا الآسم دون اللير؛ 
و« اَن » هنالا يتبين فيه الإعراب بفرى على جهة واحدة الأمران » بفاز رفع الصابئين 
رجوها إلى أصل الكلام . قال التجاج: وسبيل ما يآبين فيه الإعر اب ومالايتبين فيه الإعراب 
واحذ. وقال الحليل وسيبو يه : الرفع مول على اأمتقديم والتأخير؛ وااتقدير: إن الذي نآم:واوالذين 
هادوا من آمن بالل واليوم الآخرومل صاا فلا خوف علوم ولا م يحزنورن والمابئون 
والاضارئ كذاك + رانيد تير يه وقو نظيره + 

إلا تآعسوا آنا وأتم عا وا 
وقال ص ضابى * الى" 
م 4 
ن بك أسى بالمديئة رحلّه » لا وقيار بها قرب 
وقبل: « إن» معنى «لمم » فالصاءئون م تفع بالامتباءه وحاف الخير لدلالة الثالى عليه» 


العافت يكون على هذا ا قد بر بعد مام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال قبس الرقيات : 


5 فع : خرى على جدهة واحدة ٠‏ ألا لاترى أن جاز رفع الصابئين اث ٠‏ 

٠ البيت لبشرزين ألى حازم - والبغاة : جم باغ وهوالداعى بالفساد . والثقاق : الللاف‎ )١( 

(0) قيار : قل اسم حل ضانى » ويل : أسم فرسه ٠‏ يقول : من كأن بالمديئة ببيته ومنزله » ذلست هنا 
ولالى بها مزل ١ : ٠‏ 





المائدة ا تفسسير القرطى 1 دل 


- عَم ررم , 


اد فى الصا 2# يأستى والومهته 


ويقأن ا قفد د * ك وقد كيرت فقت إِنْهُ 


قال الأخفشس 1 : د إِنّه » ععنى » لم » » وهذه رر الماء » أدخلت للسكت ٠‏ 


رما وى لخ ساو اس 


قوله تعالل : لد ا ين سَ سر تويبل ارس ال 5 1 


0018 ليد يرو سبي ل صوص د © بربرارى اس 

اا جاغهم 0 ىت لا مول أنفسهم قَريقا 53 ريا 
ا - 

يقتاوكت 42 


قوله تعالى : ( لَفَد أَحَدنا متاق فى إسرائيل ورسلا لبهم رسلا ) ٠‏ قد نفدم 
1 0 » معنى الميثاق وهو ألا يعبدوا إلا الله وما يتصل به . والمعنى فى هذه [ الآي] 
تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا الم وأرسلنا اسل فنقضوا العهود ٠‏ وكل هذا 
3 إلى ما افتتحت به السورة وهو قوله : « أونوا بالمقود 4 و اهم ) أى الييود 
ل عا لا تووى الشسمم ) لا بوافق هواهم ( فيا كبوا ًا يون ) أى كذبوا 
فريقا وقتلوا ذريقا فن كذبوه عيسى ومن مث-له من الأنبياء » وفتلوا زكر يا و يحى وغيرهما 
من الأنبياء . وإنمسا قال : « يقتلون » مراعاة رأس الآبة ٠.‏ وقيل : أراد فريقا كذبوا » 
وفريةا قتلوا» وفر يتا يكذبون وفر يتا يقتلون» فهذا داوم وعادتهم فاختصير ٠‏ وقيل : فريقا 
كذبوا لم يقتاوهم » وفريقا قتلوهم فكذبوا ١‏ و « يقتلون » نعت لغريق ٠‏ والله أعل : 


هه 19 سر و هع 0000 2 مم .ننه 


قوله تعالى : : وحسبوا الا تكوت فد قتنة فعموا وصوا ْم تاب آل 


ص لثم عاعاث ص و 6 م 32 مه عه سر م 


علوم ثم موا وصوا كشير مهم وألله صر 7 أ بعملون لق 
قوله تعسالى 0 ([وحسبوا 5 ون م 0 المعنى؟ ظن دؤلاء الذين عد عاموم الميئاق 
أنه لابقع من الله عمن وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» افترارا بقو فم : تحن أبناء الله وأححباؤه » 


وإما اغتروا بطول الإمهال 0 وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائىي» 00 329 «( بالرفع ؛ ولقدسبن 


(1) راجع جز ص 5ع ؟ وما بعدما ٠‏ () عن ددع راره. 





4 المسزء السادش ول 


الباقون؛ فالرفع على أن حسسب بمعنى علم ونين . ود أن » غفقة من الثقيلة ودخول دلا » 

عرض من التخفيف » وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يلما الفعل وليس من حكها أن تدخل 

عليه؛ ففصلوا بينهما ب « .لا » ٠‏ ومن نصب جعل « أن » ناصبة للفعل» و بق حسب على 

بابه من'الشك وغيره ٠‏ قال سيبويه : حسيت ألا يقولٌ ذلك ؛ أى حسبت أنه قال ذاك . 

و إن شكت نصبت ؟ قال النعماس : والرفع عذا سرون فى حب وأخراا أجتودسجا قال : 
الازععث يمه ليو اتى » عبثُ الايد الؤُوامال 

ونا عار الهم اعرد لاف سيت أواغراتا مله الع الال حو فايت»» 


قوله تعالى : ( نموا ) أى عن الهدى . ( وَصُوا ) أى عن سماع المق؛ لأنهم لم 
ينتفموا مما رأوه ولا سمعوه . فت َب الله يم ) فى الكلام [ضمار» أى أوقعت بهم الفتنة 
فتأبوا فتاب الله علهم بكشف القحط» | و ببإرسال نهد صلى الله عليه وسلم برهم بأن الله توب 
عايهم إن آمنوا فهذا بيان « بعلم » أى بتوب عليهم إن آمنوا 506 أنهم تابوا 
عل الحقيقة . 3 موا وصوا كثير مهم ) أى عبى كثير منهم وصم بعد تبين المق للم محمد 
عليه الصصلاة والسلام؛ فارتقع «كثير» على البسدل من الواو ٠‏ وقال الأخفش سعيد : م 
تقول رأت قومك ثاثوم ٠.‏ وإن شئت كان ص إضمار مبتد| أى الحم والدم كع مهم . 
وإن شكت كان ا اتقدير العمئ والمم كثُ ٠‏ وجواب را ابع أن يكون على لغة من قال : 


0 أكاون البراغيث » وعليه قول الشاءي 


كه شوم شامة ه 


ولكن. دياق أبوه و سه »م يورا يعصرن السليط أقار ار 
ومن هذا المعى قوله :ا 2» وأسروا 0 الْبنَ طَلمُوا ©“ . ومسوزق ا و 


0 كثيرا « بالخصيب يكون لدت لصدر محذوف 5 


٠ و صباسة امرأة من بفى أسد‎ ٠ اليت لامرئ القيس و يروى فى ديوانه ( ألا يحسن اللهو)‎ )١( 
: ردياف قرية بالشام؛ وقبل‎ ٠ (م) البيت لاقرزدق هجو رو بن عفراء‎ ٠ فى جوع : فىاته‎ )0( 
, (58 ل«( راجم > راص‎ ٠ والسايط : الزيت‎ ٠ بازيرة ؟؛ وأهاها تبط الشام‎ 





المائدة ]| تقسسير القرطبى عم 


رص وى عرص ص وان ١‏ ص صر سوه 3 وخ ساو سس 
قوله تعالى : لقد كفر الذين كَالوا إن آ ل هو ليح أبن مم 
ا ل ل لي ييا ع در سم ره 0ه 


وَقَالَ المسيح ) 0 ار 'غيل أعبدوا آلله 0 وربكر إنفر من شرك 


ا 


آله فقد حرم آسَّ 1 عليه 4 4ك 2 ا للطَلاينَ سن أنصَارِ © 


و لكر ور ماه مس 


قوله تعالى : ( لد كف لذن الوا إتْ لله هو المسببح بن هسم ( ٠‏ هذاقول 
لبعفو. بية - الله 0 ذلك بحجة قاطعة ممأ ي#زون به؛ٍ تقال : 0 نسح ا ف 
نفسة 0 سانا ؟ ؟ ه_ذا ءال . ( إل من مراك 000 : وهو من ا 3 
)000( 
وقيل : ابتداء كلام من ألله تعالى 0 والإشراك أن يعدقد ممه موجدا 0 وقد فى ىَّ ([التمران ( 
القول فى اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته ٠.‏ ( وبا للطلالمين من أنْصَارٍ 2 ٠.‏ 
3 2_0 
قوله 0 00 كك لين وآ إن أله ثالث 3 وما مل إلله 


عص سه 2 2 2 م برصماييمر وه اه 


لا له 6 ا َّ هوأ عا يفون يمسن الزين كفروا منهم 
سل لبر بع صل ايم صمو سه 0 در مع ره اه »م 
لات ألم 25 افلا يتوبون إلى الله و استغفرونهر وألله غفور بحم 030 
قواه تعالى : ف( لد كقرَ لين كوا ايف اله ثالث ثلانة ) . أى أحد ثلاثة . 
ولا كول فيه التو ين؟ 0 ن التجاج وغيره ٠‏ وقيه للعرب عذهب آخر) راون : طبع انه 
تمل هذا يوز ابر والنصب ؛ لأن معنأه الذى صيرر الثلاثة أريه. له يكونه م ٠‏ وكذلك 
20 
إذا قات جِ ثالثك آثين؟ جا ازاك تون ه وش.. ذا قول فرق التصارى دن لكي والنسطورية 
والبعقوبية ؛ لأنهسم يقولون أب وآبن وروح القدس إله واحد ؛ ولا يقواون ثلاثة آطة 
وهو ممنى مذهيهم» و إكا يمتنعون من العبارة وهى لازمة لهسم ٠‏ وماكان هكذا ص أن 
(1) راجع ب ه ص م وما مده ٠‏ () فع : ثالث اثنين بالتنوين ٠‏ 
(0) كذافى الأصول وتقدم أنهم الملكائبة ٠‏ 





0000-0 الجرء السادس 1 مسسورة 


عى بالعبارة اللاز.ة ؛ وذاك 3 يقواون : إن الآبن إله والأب الم وروح القدس إله 
وقد م القول فى هذا فى 50 فأكرم هم الله يفوم هذاء [ وقال ] : ( وماد 0 
ُ و وَاعدٌ) | ى أن الإله لايتعدد وهم باز مهم القول بثلاثة آهةيم! تقدم » و إن لم يصر<وا 
بذاك افظا؛ وقد مضى فى « 7 » معنى الواحد . و« يري » نائدة . ووز ف غير 
القرآن « إلا واحدا » على الاستئناء ٠‏ وأجاز الكسائى" اللفض على البدل . 

قوله تعالى: (( و إن توا ) أى يكوا عن القول بالتثليث لمسنهم عذاب ألم فى الدثيا 
والآحرة ٠‏ ( أن نو بون ) ت#رير وتو ببيخ» أى فليتو بوا إليه وليسألوه ست ذنوبهم ؛ والمراد 
الكفرة منهم . و ]ا خص الكفرة بالذ كر لأنهم القائلون بذلك دون المؤمنين ٠‏ 


م ول 9 000 مخ #ايه 2 0 


قوله تسالى ١‏ ما المبوح أبن مم إلا رَسُولٌ َدْ خَلْتْ ين قَبْهِ 


2 
ارمل واقكر صليفة عق يَأ لان الطَعام أنظر كيف مين 6 1 يلت 
ثم أنظز اس يكن م 0 


وير سه سم 


قوله تعالى : ل(ما ألمي بن ميم إلا سوق قد حَلتْ من قبل ال ) ابتداء وخر أى 
ما ا سبح وإن ظهرت الآبات على يديه فنا جا با جاءت ب سل ؟ فإن كان إا يكن 
كل رسول إلا ؟ فهذا رد لوهم واحتجاج علييم » ثم بإلغ فى الحجة نقال : (, وَأ مه مِدَيقة) 
ابنداء خب[ كأنا لان العام ) أى أنه مولود مس بوب» ومن ولدته النساء ركان يأ كل 
الطعام مخلوق محدث كسائر الخلوقين وم يدفع هذا أحد منهم » فى يصاح المربوب لأن يكون 
ر!ا؟! وقوطم :كان ماسو لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط » ولايتصور 
اختلاط إله بغير إله » ولو جاز اختلاط القديم بالحدث بلاز أن يصير القديم محدثا » وأو ص" 
هذا فى حق عسى لصح فى حق غيره -دبى يقال : اللاهوت الط لكل محدث ٠‏ وقال بميض 
المفسرين فى قوله : « كانا بأكلان العام » إنه مخابة عن الفائط والبول ٠‏ وفى هذا دلالة 


(1) راجع ص 5١‏ وما بعدها من هذا ابازء, () من د شفع 2مه. 
9 راجع جلا ص ٠ 15١‏ 4 فع : يأكل الطعام ٠‏ الل , 





المائدة | سير القرطى اهم 


على أنهما بشيران . وقد استدل من فال : إن هيم عليها السلام لم تكن نبيسة بقوله تعالى : 
7 0 
بروامه صديقة » ١‏ 
قلت : وفيه نظر » فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونم! نبية كإدريس عليه السلام؛ 
وقد مى فى الع أن » ما يدل على هذا . والله أعل ٠و‏ ]أ قيل ها صذيقة لكثرة 
تصديقها إآيات رما وتصديقها ولدها فيا أخيرها به؛ عن المحسن وغيره ٠‏ والله أعلم 5 
قوله تعالى : ([)نظر كيف نين طم الآيات ) أى الدلالات ٠‏ (ثم انظر ى بوْفكونَ ) 
أى كيف يصرفون عن الوق بعد هذا البيان ؛ يقال : أَمَكه يأفكه إذا صرفه . وفى هذا رد 


عل القدّرية والمعتزلة . 


1 و. لمم ب و مام سه ل ذه اكه 
قوله تعالل : 31 اتعبدون لي دون ن الله مالا كد كك لك لكر ضرا 
0214 3 در يد عم لقعم 
قوله تعالى تيز ون الله م مالا ياك كرا و َقمًا) زيادة فى البيان 
) 5 


( 
وإقامة مجة [علهم ] ؛ أى ألتم مقرون ن أن عيسى كان جنينا فى يطن أمد» لا يلك لأحد ضرا 


ولا نفعاء وإذ أقررتم أن عيسبى كأن فى حال هن الأسدوال لا المع ولا ببصير ولا بعلم ولا طفع 
ولابض فكيف اتغذتمره إلها ؟ ٠‏ ( الله هو اليم ألم ) أى لم بزل سميما عليا يماك 


الغرت والتفع ؛ ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة . والته أعلم ٠‏ 


مه ماك 


0 3 ل 
وم قال ضاوا » ن قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن 


7 3 
5 


(1) باجع بع ص ىم وء! بمددا ٠‏ (0) من عدكء 








ووم المبزء السادس 1 دسورة 


قوله تعالى : قل َمل الكمّاب ب لاتثلوا فى ديكا عَرَاطْق) أى لا رطواكا أفرطت 
امود والتصارى في عسى؛ لو امود قولم فى عسى » ليس ولد فده وغل والتصارى 

قوم ١‏ : إنه إله ٠‏ والغلق مجاوزة الدع وقد تقدم فى النساء م يانه ٠‏ 
قوله تعالى : )53 وا | أهواة قوم ) الأهواء جمع 7 ى وقد تقدم فى ه لبقرة »ء : 


وى الهوى هوى لأنه وى يصاحبه فى النار . ( قَدُ ضَُوا من قبل ) قال مجاهد والحسسن : 
يعنى الهود ٠‏ (وَأَصَلُوا كثيًا ) أى أضلوا كثيرا من الناس ٠‏ (( وَصَلُوا عن سسواء اسيل ) 
أى عن قصد طريق غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكزير ضلوا على معى أنهم ضلوا من قبل وضلوا 
من بعد؛ والمراد الأسلاف القن سنوا الضلالةت 1 بها من رؤساء الموود والنصارى ٠‏ 

قواه تعالى : لعن ين كفَروا من بي إشر”ميل عل لمان داوية 
وَعيسى أبن م دك ما عَصَوا و يَعْتَدونَ © 

قواه تعالى : ([ لمن الذي كقروا من بنى إسرائيل عل اسان داود وعسى بن مرج ) 
فبه مسئلة وأسمدة : وهى جواز لمن الككافرين و إن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن شرف النسب 
لا يمنع إطلاق الامنة فى حقهم ٠‏ ومعنى عل لسان دأو وعسى 59 7 ) أى اعنوافى الزبود 
والإئل؟؛ فإن الزبور لسسان داود» والإنجيل لسان عيسى أى لمنهم الله فى الكتابين ٠‏ وقد 
تقذم اشتقاقهما . قال ماهد وقتادة وغيرهما ٠‏ لعنهم مسخهم قردة وخنازير ٠‏ قال أيو مالك : 
الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة» والذين لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازير. وقال 
ابن عباس : الذين اعنوا على لسان داود أصعاب السسبت» والذين لعنوا على لشان عبس الذين 
كفرما بالمائدة بعد تزوا . وروى نحوه عن الننى صلى الله عليه وسلم . وقيل : لين الأسلاف 
والأخلاف من كفر محمد صلى الله عليه وسلم على اسان داود وعيسىء لأنهما أملبا أن عدا 
صل الله عليه وسلم نى مبعوث فلعنا من يكفر به . 





)0 ولد رشسدة ( إكسر الراء رقد تفتج ) 3 أى ولد نكاج ٠‏ )6ن راجم ص ١؟‏ عن هذا اطزء ٠‏ 
2( راحم ب ١‏ ص ع ] وما بعدها 0 : 





المائدة | #سير القرطى ممم 


قوله تعسالى : ( ذَّاكَ ما عَصَوا ) . ذلك فى موضع رفع بالابتداء أى ذلك اللعن 
بما عصوا ؛ أى بعصيائهم ٠‏ وي>وز أن يكون على [ضمار ميتد! ؛ أى الأمى ذلك ٠‏ ويجوز 
أن يكون فى موضع نصب أى فعلنا ذلك بم لعصيامم واءتدائهم ٠‏ 
سل صا سرج ص مل ٌّ ره ناعز 
قوله تعالى : كاذو للا يشناهون 3 نك “شك فعلوه لئُس م كدو 


يَمْعَلنَ 5 

قوله تعالى : ([ كانوا لا ياهو عن مذك موه ) ٠‏ فيه مسثاتان : 

الأول - قوله تعالى : ( كأانوا لآ يَنموْنَ ) أى لا ينهى بعضوم بعضا : ( لَينْسَ 
ما كأنوا يعون ) ذم لتذكهم النهى» وكذا هن بعدهم يدم من فعل فعلهم ٠‏ خيّج أبو داود 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن أقل ما دخل النقص 
على بى إسسرائي لكاب الرجل أول ما ياق الرجل فيقول يا هذا تت الله ودع ما تصنع فانه 
لايحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أ كله وشيريبه وقعيده فلما فملوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضيم ببعض ثم قال : « لعن الدِينَ كفروا من ب إسرائيل عل لسان داو 
وعيسى بن م ذَلِكَ ا عصوا وكانوا يعتَدونَ » إلى قوله م« َاسدون » ثم قال : » كلا والله 
لتأهمْنَ بالمعروف وآ 2 نَ عن المنكر ولتاخذت على .يدى الظالم وا رن نه على المق وللقعيرنه 
على الحق قصرا أو ليضر بن الله بقلوب بعضك على بض وليلعتنك كا لعنهم” وتحرجه الترمذي 
أيضا ٠‏ ومعبى لتاطرنه لتردنه ٠‏ 

الثانية : قال ابن عطية : والإبماع منعقد على أن الغبى عن المكرفرض .من أطاقه وأمن 
الغرر على نفسه وعلى المسامين ؟ فإن شاف فيتكر بقليسه و مجر ذا المتكرولا يذالطه . وقال 
حذّاق أهل العلم : وليس من شرط الناهى أن يكون سلما عن معصية بل ينهى العصاة بعضوم 


عضا 0 وقال عض الأصولين ة رض على الذين شعاطون الكعوس أن وى يعضهم بعضيا 





م ش المسزء الساأدس [سورة 


واستدلوا هذه الآية ‏ قالوا : لأن قوله : « انوا لا بتتاهون عن مذي قعاوه » يقتضى 

اشترا كهم ف الفعل وذمهم على ترلد التناعى ٠‏ وق الآية دليل على المى عن غالسة الغ#رمين 

وه مسد هود 

وأس إتذكهم ومس انهم ٠‏ ك3 ذلك بقوله ف الإنكار على المود 2 رع كديرا م بتواون 

لذن كفروا 0م وما 6 مه" ن قوله 5 ها كانوا « وز أن لكون فى موضع نصب وما بعدها 
نعمت طلا التقدير ابس شيا كانوأ بشعاونه ٠‏ + أو كون فى موضع رفغ وه عحنى الذى ٠.‏ 


عر 6 رصت مه 2 8 


قوله تعالى : تر كثيرا منيم يلون اين كدر ليلسن ما قَدْمْتُ 


سعرى ع ربياه 


هم أتفسهم أن خط آَد م وف آلْعَذَابِ 34 م تحدلدونَ 9 

قوله تعالى : ( ترى كيرا 3 ) أى من اليهود؛ قبل : كسب بن الأشرف وأصعايه . 
وقال جاهد : يمنى المنافقين (( يسَوَلَوْنَ الذينَ كقروا ) أى المشركين؛ وليسوا على دينهسم ٠‏ 
( ينس مافدمت لهم أ ,نسم ) أى ى سوات وزينت ٠‏ وقيل : المعنى لبكس ما قدموا لأنفسهم 
0 ) 9 فط 7 علوم 3 0 أن « فى موضع رفع على إصمار مبتدأ كقولك : بس رجلا 
يك وقيل: بدل من « ما » فى [قوله] « ليس » على أن تكون « ما » نكرة فتكون زنما أيضاء 
ويجوز أن تكون فى موضع نصب بعنى لأن بعغط الله عليهم : (( وق داهم َلدُونَ) 
اسّداء وخير ٠‏ 

عله رص بر ره عم مد مم ممص 
٠.‏ قوله تعالى : ولو كانوا بؤمنون بألله وأالد 
نوراه اس 

ليآ وَللْكنَ كثينا مم قفون 

قوله تعالى : (( ولو كانوا ينون ان وان" وما أ لزْلَإِلهُ ما ادوم ولاه ) يدل 
بهذا على أن من آذ كافرا وليا فليس بمؤؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أنعاله ٠‏ ( ولَكن كيرا 

2 ا 


منهم فاسقون ) أى - خارجون عن الإعسان ليبوم لتحريفهم » أو عن الإمان محمد صلى الله 


عليه وسلم لتفاقهم 





للم 





المائدة ا سير لقره طى 0 اقهم 


قوله تسالى : لَمَجدَنَ شد لنّاس عدوَة لبن “امنا الوه لين 1 
5 

ء. للد عات وس مير 10000 2 

شر كوا 0 ا مودة لإلدين اما ألذين 036 1 وان ذا سارك 


ل ىس حر ماك ره سه 


08 ذلك َأ 7 م قسيسين ورهبانا وأنهم لا سكير ون ف 

قوله تعالى : (( لسَحِدَنٌ أَمَدُ اناس عَدَاوة لين آدنوا الود ) اللام لام قسم ودخات 
النون على قول اللخليل وسيبو به فرقا ببن الحال والمستقبل ٠‏ « عدَاوة » نصب على البيان وكذا 
( فَلَتجِدَنٌ اروم موده الْدينَ آمنوا اين قَاُوا نا تصارَى © وهذه الآية زات فى التجاشى» 
وأصحايه لما قدم عليوم المسلمون فى الهجرة الأول حسب ما هو مشهور فى سبرة ابن ماق 
وفيره ‏ خوفا من المشركين وفتذتهم ؛ وكانوا ذوى عدد . ثم هار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المديئة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت ينهم وبين رسول الله صل الله 
عليه وسلم الحرب ٠‏ فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فما صناديد الكفار» قال كفار قرش 
إن نارم بأرض الحيشة» فاهدوا إلى النجاثئى” وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيك لمله يعطيكم 
من عنده فتقتلونهم عن قل منج ببدر» فبعث كفار قرش عرو بن العاص وعبد الله بن 
َف رسيمة دايا » فسمع الني صل الله عليه وس لم بذلك » فيعيث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمرو بن َم الضّمْرِيَ» وكتب معه إلى التجائى- » فقدم على التجائى” » ذقرأ كاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
و القسيسين بشمعهم .ثم أ جعفر أن يقرأ عامهم القرآن نقرأ سورة « مسيم » فقاموا تفيض 
أعينهم من الدمع » فهم الذين أنزل الله فيهم « وَلَتجِدن أفرم موده للّذِينَ آمنوا الَّدينَ قَاُوا 
إل تصارى » وقرأ « إلى الشاهدين » رواه أبو داود . قال : حدّثنا تمد بن سلمة المرادى” 
قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شههاب عن أبى بكر بن عبد الرمن بن اهرث 
ابن هشام » وعن سعيد بن المسيب وعن عبروة بن الزير » أن المجرة الأول غرة المسليين 


إل أرض الحبشة ؛) وساق الحديث بطوله ٠‏ وذكر الببوق عن ابن إمق قال : قدم على || ىى 





5 الزء السادس [ مسسورة 


صلى الله عليه وسلم عشرون رجلا وهو مكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره 
من المبدشة» فوجدوه فى المسجدُ فكلموه وسألوه» ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة 
فامسا فرغوا من مسئلتهم رسول الله صلى الله ليه وس عما أرادوا» داهم رسول الله صل الله 
علبسه وسلم إلى الله عن وجل » وتلا عليهم القرآن » فلب) سمعوه فاضت أعينهم هن الدمع» 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرقوا منه ما كان إوصف ركيم من أمه > 
فلما قاموا من عنده اءترضهم أبو جهل فى نغر من قريش فقااوا : يك الله 52 0 
من ورأء كم م ن أهسل ديم ترتلدون للم فأتوتهم بجذير الرجل © فلم نط0 الست عنده حى 
فارقم دل وصكقاموه يمأ قال كج 0 انعم ركا أمق 5 أو يا قال مم فقالوا : 
سسلام علي لا تاملك لنا أعمالنا ولك أعمالكم » لا نالوا أنفسنا خيرا ٠‏ فيقال : إن النفر 
التصارى من أمل ران » ويقال : إن فم نزات هؤلاء الآيات ر لذن د اهم اكب 
من قبله 7 0 0 » إل قوله : « لا تبْتَغى ابَْاهلِينَ » وقيسل : إن جعفرا وأصحابه 
قدم على لخو ى صل الله عليسة وسلم فى سبعين رجلا عليهم ثاب الصوف » يهم اث ثنان وسئون 
من أطبشة وكانية من أهل الثام [ وهم ] #براء الراهب و إدر يس وأشرف وأبرهة وقسامة 
وم وذريد وأعن» فقرأ عليهم رسول الله صل الله عليسه وسلم سورة « ين » إلى آنحرا » 
فبكوا حين عدوا القرآن وآمنوا» وقالوا : ما أشبه هذا مما كان إنذل على عيسى فنزات فيوم 
« لَمحِدَنٌ أَسَد الناس عداوة لأذين آمنوا البوود الي أشركوا ولتجدن أفرم “وده لذن 
5 نوا الَذِينَة اأوا 3 ار » يعبى وفك النجائى” وكانوا أصداب الوائع ٠‏ وقال سسعيد 
أبن جبود : وأنزل الله م أيضا م الذي 5 اهم اناب من قبله « م ب مون » إلى قوله 
1 ولك : لون رم 202 » إلى آخعر الآية ٠‏ وقال مقاتل والكبى” : كانوا أر بعين رجلا 
من أهل ران من ب الحرث بن كعب» واثئان وثلاثون من اللبشة» وثمانية وستون من 


, فع : نطل . 4 راجع ب 8ل ص كور‎ )( ٠ فيبىء كء معع: ف اماس‎ )١( 
. (ه) بحيراء الراهب : كأمير ممدردا وفى رواية بالألف المقصورة‎ ٠ (؛) عن ( الجر ) ( مرح المانى)‎ 
الأمول عرنة فى ذك الأسماء رصو بت عن ( البحر) ت(ديح المماق) .ىج كيع: تمام: نم‎ )1( 


يدل أبرهة رقم . 











اللا لدة ] تفسير القرطى امم 


أهل اللشام ٠‏ وقال قتّادة : نزات فى ناس مرى أهل الكّاب كانوا على شريعة من اق 
مما جاء به عيسى ©» فلها بعث الله مهدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأئى لله علهم 0 

قوله تعالى : ٠:‏ (ذلك ١‏ 9 7 يسن امضاة) واحد د« القسيسين « 0 حي 

00 
قاله رتت ٠‏ والقسيس العالم ؛ وأصله من قس إذا تتبع الثىء قطليه قال اليد 
* لصحن عن َس الأذى غوافلا 5 

وتقسست أصواأتهم بالليل م ٠‏ والقس القيمة ٠‏ والفس أيضا رئيس من رؤساء 

التصارى فى الدين والعلم وجمعة ا » وكذاك القسيس مثل الشر والشّر ير فالفسيس.ون 


١ 


مم الذين يتبعون العاساء والعياد ٠.‏ و يقال فى جمع قسيس مكرا |: قساوسة أبدل هن إحد 

السينين واوا وقساوسةأيضا 5هالبة . والأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السبنات واوا لكثرتم!. 
ولفظ القسيس إما أن يكون عم بياء و إما أن يكون باغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم 
فصار من لختهم إذ ليس ف الككاب ما ليس من لغة العرب تقدّم . وقال أبو بكر الأنبارى” : 


حدّثنا أبى حدثنا نصر بن دأود علا اوعية قال : حدثت سِِ معاوية بن هشام عن تصمير 


2 ادلخ وس م 


الطالى- عن الصات عن حامية بن ن رباب قال : قات اسهمان م إن ع قسسين ورهيانا «( 
فقال : ا القسيسين فى امبواع والهراب انرا أنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم «بأنّ مهم 


صديقين ورهيانً » ٠‏ وقال عرو ة ين الزبير : ضيءت التصارى الإنجيل » وأدخلوا فيه ما ليس 
وه 24 5 


منسه ؛ وكائوا أر بعة قر الذين غيروه؛ اوقاس وص قوس و يحنس ومقبوس » وإ قسيس 
على الحق وعلى الاستقامة »© فن كان على دينه وهديه فهو قسيس . 


قوله تعالى : ([ رحا ) الرهبان بمع راهب كر كان وراكب ٠‏ قال النابغة : 


٠ الرجزارئبة بن المجاج بصيف نساء عفيقات لا يتنبعن الفاتم‎ )١( 





() كذا فى الأصول رهر موافق لما فى (القاموس) و بها يقلور قوله بعد : « أبدل من إحدى السينين وار » > 
وفى ( الاسان ) : فساقسة على مثال مهالبة ٠‏ و يوخذ من شرح ( القاموس ) أن فيه اجبمين ٠‏ 

() كناف الأصول» وف ابن كثير : جائمة بن رئاب ٠‏ (4) كذا فى كل الأصول: رامل الصواب: 
تيوس ٠‏ وهو م ٠‏ لأن أنا بحيلهم المعنمدة أر بمة لكل بن لرفا ومرقص و يوحنا ومتى إجيل ٠‏ 


اا 





برة؟ المسزء ألسادشس [ سو ده 


0 5 5 9001 11 يًُ 
اوأنها عيضت لأشخمط راهب « 6د الإ له صَرورة 5 متعيدك 
2 - 2 


را رفتها حبق حديها » ونقَاله رشدا وإن إن لم , ا 
والفعل منه رهب الله يرهبه أى خافه رهبا ورهيا ورهبة ٠‏ والرهبائية والترهب اللتمبد 

مو ممة ؛ قال أوعهد: وقبذا كزن زر رما » لاواحد وابامع ؛ قال الفراء : و يسع 
ورعان » إذا كأن للغرد رهابنة ورَمَاين كقران وقرابيت > ل حيرف ابمع : 

رباد مذي اورأوك يووا » لمعم من شمف العقول القَادرٌ 
القادر الس من اأوغول ٠‏ ويقال : المظم » وكذلك القدور واللمع دز وفدون واموطييها 
المفدرة ؛ قاله االجوهصرى ٠‏ وقال آخر فى التوحيد : 

او أَبصَرت رهبان دير فى اكَيْل » لامدر الزهبان إسى ويصل 
من الصصلاة ٠‏ وال هابة على وز السحابة ب عظلم فى الصصدر » مشرف على البطن هثل اللسان . وهذا 


ره 


المدح ان ن آمن منهم محمد صل الله عليه وسلم دون من أصر على كفره ولهذا قال : (داهم 


لمم تَكيرونَ ) أى عن الانقياد إلى 18 
5 3 ا لَّ مه مم كي 2 
قوله تعالى : وَإِذًا ب 4 أ لَ إِلّ سول ترئ اعيهم تَفِيضُ 
ان إن لز 5 حاار ا م ده صوره شوم ممصم 


من لدم م م عن فوا 2 لحن يِقُوأُونَ رنآً امنا | فأ كتينا مع 


آلمهدنَ 00 
قوله تعالى : ([و إِذّا مموا ما ِل إلى الرسول ترى أعيتهم فيض مر ين الذمع ) 
أى بالدمع وهو فى موضع الال ؛ وكذا (يعُونُونَ ) ٠‏ وقال آسرق القيس : 
ففاضت دموع المين من مسدابةٌ » عل التخر حسى بل دمى 3 
وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض المساء عن الكثرة ٠‏ وهذه أ<وال العاساء ببكون 
ولا يممعقون » ومسالون ولا يصميحون » و .دازنون ولا عوتون؛ يا قال تعالى : « الله نل 


(1) العرورة: الذى لم يأث النساء كانه أصرعل تركون » وف اللطديث ”لا صرررة فى الإنيلام» "دغر البتل ٠‏ 
(؛) المحيل ( كرجل ) علاقة السيفت ٠‏ 





المائدة | تفسسير القره طَى 0 


0 الحديث كا تايا متاق قشر مله جاود اين حضون ديهم ثم لين وهم 


معز رو .ا ده سعرس نام تر ررم 


لويم 93 ذو 3 » وقال : « إِعَا المؤمئرت ادن إذَا ذو الله وجاث فوم » 
وفى « الأنفال» يأتى سيان هذا الممنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وبين لله سبدانه فى هذه الآيات 
أن أشد الكفار تمردا وعتوا وعداوة للسامين الييود» و يضاهوم المشركون» وبين أن أقرمم 
مودّة التصارى ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : (ك كَتمنا > 1 ع ينين ) أعاقم أنه عدعلاة علية وسم الذين يشهدون 
بالحق من قوله ع وجل : « وكَذَاكَ علا أمة وسًا لتَكونوا شد عل ل قار عن 
ابن عباس واين ع . ٠‏ وقال الحسن : الذين يشهدون بالإبمان . وقال أبوطل” : الذين 
لشهدون تصديق نبيك وكابك ٠‏ ومعنى فآ يتاه أجعلنا» فيكون متزلة ا فدكتب ودون. 


0 0 00 37 و ل سه ان مساة مايل 
قوله تعالى : وما لَنا لا ذؤمن ن بألل وَمَا ج106 مه نشي ونطمع 
عى لص ماطس 


أن دخا نا ربنا مع مع آلْقُوم مين 43 

7 تسالى : (وما آنا لَاثؤمن بالله وما جَاءنا مِنَ الحَقّ ) يبن استبصارهم فى الدين؛ 
أى يقولون وما لنا لا نؤمن ‏ أى وما لنا تاركين الإيمان ١‏ ف « .من » فى موضع نصب على 
المال (٠‏ دظمع أن ,دخلا ريا مع القوم لمَاحينَ) أى بع أمة مهد صلى الله عليه وسلم 
بدايل قوا له : « أن درم ض 7 عبادى سامون » بريد أمة مد صل الله عليه وسم ٠‏ 
وفى الكلام إضار أى تلمع أن يدخلنا ربنا المنسة ٠‏ وقيل : «مع» بمننى « فى » كا تذكر 
«فى » بمعتى دهم » تقول : كنت فيمن اق الأمير؛ أى مع من لق الأمير . والطمع يكون 
مخفا وغير مخفف ؛ يقال 0 فيه طمعا وطماءةٌ وطماعية مقف فهو طمع ٠‏ 

واه تصالى : كلهم الله با كوا جَنّدت خرف من كتها الأتمار 
دين 8 وذالك رآ لْممْصِنِينَ 5 ودين بن كفروا وصكدّبرا 
بعايلننا أوْكتيكَ ا وب أبخم 39 


(1) راجع دو دصن ٠544‏ () راحم دبد ص وحم . 
9 راجع + ؟ م #ه1لء ل( راحع ب راص و6" . 





ا المزء األسادس [ سسورة 
قوله تعالى : (كأناهم اهما قالُوا جئّات) دليل على إخلاص إسأنهم وصدق مقاطم؛ 
فأجاب الله سؤاهم وحدق طمعهم وهكذا من خلص إبمانه وصدق يقبته يكون ثوابه 
الحنة . ثم قال : واد نَكفروا) من المهود والتصمارى ومن الث يركين ((وكدبوا ] اانا 
أوليك أ حاب الشحيم) و جم النار الشديدة الاتقاد. يقال: - فلانالنار إذا شدّد إيقادها 
ويقال أيضا إمين الأسد : جحممة ؛ لشدّة اتقادها ٠‏ و يقال ذلك لغرب قال الشاعس 
1 : 0 
والحسربٌ لابق لما ء حها اخل والمراح 


يي( 
إلا الفتى الححنان 2 # النهدات والفرس الوقااج 
5 ءََ اه سمس عر سل جما سبي مه ملسم ماه ممق 
قوله تصالى : يكابها الل بن #امنوا لا نحرموا طوبات مآ أخل الله 
عه 3 لوس .ل وس م 


لكر ولا تعتدوا َ آسَّ 5 شًُِ لمعتدين 0 


10 


قوله تعالى : ([يأمها لذن آمنوا لاترموا طييات ما أل اله 3 ولا تذوا) . 


0 


فيه تمس مسائل : 

الأول - أسند الطبرى" إلى ابن عباس أن الآبة نزات بسبب رجل أتى النى صل الله 
عليسه وسلم فقال : ,ارسسول الله إنى إذا أصبت من الهم انتشرت وأخذتق شووق رمت 
الهم ؛ فانزل الله هذه الآبة ٠‏ وقيل : إما نزلت بسبب جماعة من أصناب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم أبو بكر وعلى” وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذَر الغقارى» وسالم مول أبى 
حدّيفة والقسداد بن الأسود وسأمان الفارمى” وممقل بن مقرن رضى الله عنهم» اجتمعوا 
فى دار عهان بن مون » واتفة-وا على أن يصوموا النمسار ويقوموا اليل ولا يناموا على 
الفرش » ولايا كاوا الثم ا ا النساء والطيب» ويلبسوا المسوح ويرفضوا 
الدنيا و يسيحوا فى الأرض» و يترهبوا ويبوا المذا كير ؛ فأثزل الله تعالى هذه الآية . 


والأخبار هذا ال مءنى كثيرة وإنث لمكن يبا ذى الازول وهى 


(6 ففع : لاتيق ١‏ اراح ٠‏ (؟) وخ الخافر صلب + (م) الودك : الد 





المائدة 1 تفسير القرطى أدء 


الثائيسة - تحرج مسلم عن أفس أن نفرا من أصعاب النى صل الله عليه وسلم سأاوا أزواج 

النبى صل الله عليه وسلم عن مله فى السرء فقال بعضمم : لا أتزقج النساء؛ وقال بعضهم : 
لا كل الثم ؛ وقال عضوم : لا أنام على الفراش ؛ همد الله وأثنى عليه فقال : « مايال 
أفوام قالوا كذا وكا ل لى صل وأنامو أصو م وأفطروا أتزقج النساء فن ر رغب عن م فلاس 
2 وتحتجه البخارى” عن أنس أيضا وافظه فال : جاء ثلاثة مط إلى نوت أزواج الني 
صل الله عليه وسلم يسمألون عن عبادته؛ فلما روا ني عالدنا فقالوا : وأبن نحن من 
اانى صلى الله عايه وسلم ؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدّم فنا تأر . فقال أحده م : انا | أنا 
فانى أصل الابل أبدا . وقال آخر : أما أنا اانا فاوم الدع ولا أفطر ٠‏ وقال آس: 3 | أنا فأمتزل 
النساء ولا اترفج أبذا . بقاء رسول الله صل الله عليه و م فقال : «] اث الذي قم قل كذا وكذا 
اا لأختا ذا تقام له لكنى افو والطروامل وأرقد وا أتزقج النساء فن رغب 
عن سكتى فليس منى »“ . تسا عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد عئان بن مظلعون أن يسبل 
فنباه الننى صل الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لأختصينا ٠‏ ونج الإمام أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه فى مسنده قال حدّثذا أبو ا مغيرة قال حدثنا معان بن رفاءة» قال حذثف على" بن يزيد 
عن القامم عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه » قال : تحرجنامع رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فى سيرية من سراياه ؛ قال : فر رجل بفار فيه شىء من المساء خُذث نفسه ,أن يقم فى ذلك 
الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» و يصيب ها حوله مرى. ايقل » و .تل عن الدنيا؛ قال : 
او أنى أنيت إلى النبى" صلى الله عليه وسلم فذ كرت له ذلك » فإن أذن لى فمات و إلا لم أفعل ؛ 
فاتاه فقال : يان الله إنى ميرت بغار فيه ١‏ يقوتق من المساء والقّل » كذثتنى نفسى بأن 
أقم فيه وأتخلى عن الدنيا ؛ قال : فقال له الننى صلى الله عليه وا ” إفى لم أبعث بالعهودية 


2 
00 إعقتك بال نيغية السمْحة والذى نفس شد بيده لفك دوة وتروهة ل يل الله 


غير من الدنيا وما يها ولقام أحدم قَْ الصف حبر من صلايه ماين 0 
(0) من كرديع. )2 فى ب دع رك : أتم القإثئرن ٠‏ 
(9) الغدرة المرة من الفدر » وهو سير أول اللهار » تقيض الرواح ٠‏ 
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لثالسة ‏ قال علماؤنا رحة الله عليهم فى هذه الآبة وما شابهها والأحاديث الواردة 
فى معناها رد على عُلاة المتزهدين» وعلى أهل البطَالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهسم قد 
عدل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه ؛ قال الطبرى" : لاوز لأحد من المسامين ريم ذىء 
ما أحل اله لعباده المؤمنين على نفسه من طييات المطاعم والملابس والمنا ع إذا خاف على نفسه 
بإحلال ذلك برا بعض العنت والمشقة ب ولذلك رد النبى صلى الله عليه وسلم ااتبتل على ابن مظمون 
فثبت أنه لا فضل فى ترك شىء ما أحله الله لعراده» وأن الفضل والبت [4) هو فى فمل ما ندب 
عباده إليه» وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » عند لأمته» واتبعه على منباجه الأكة 
الاشدون» إذ كان خير مدي هذى نبينا مهد صلى الله علبه وسل» فإذا كان كذلك تبين خط 
من آثر لباس الّعر والصوف عل اباس القطن والككان إذا قدَرعلى لباس ذلك من حلّه » وآآثر 
أكل لشن من الطمام وترك لخم وغيره حَذّرا من مارض الحاجة إلى الأساء . قال الطبرى” : 
فإن ظانْ ظات أن الْمير فى غير الذى قلنا لما فى لباس الخمشن وأكله من المشقة مل النفس وصرف 
ما فضل ينما هن القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ ؛ وذلك أن الأول بالإنسان صلاح 
نفسه وعونه لحا على طاءة ريما » ولاثىء أضر لجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله 
ومضعفة لأدواته التى جعلها الله سببا إلى طاعته . وقد جاء رجل إلى اسن البصرى؛ فقال : 
إن لى جارا لا با كل الفالوذج نقال : ولم ؟ قال : يقول لا يؤذى شكره ؛ فقال الحسسن : 
أفيشرب الماء البارد ؟ فقال : نعم . فقال : إن جارك جاهل » فإن نعمة الله عليه فى الماء 
لبارد |كثر من نعمته عليه فى الفالوذج ٠‏ قال ابن العر بى قال علماؤنا : هذا إذا كان ادبن 
قواما» ولم يكن الال حرام فأما إذا فسد الذين عند الناس وس الحرام فالتبئل أفضل» وترك 
الاذات أو لى؛ و إذا وجد الخلال فال النى صلى الله عليه وسلى أفضل وأعلى ٠‏ قال المهاب : 
فسا نبى صمل الله عليه وسلم عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثر بأمته الأثم يوم القيامة» 
وأنه فى الدنيا مقاتل يسم طوائف الكقار » وفى آخر الزمان يقاتلون التجال ؛ فأراد الندبى 
صل الله عليه وسلم أن يكثر القسل ٠‏ 


(1) فى مك : الفضل . 





المائدة ]. تفسسير القرطى و 


: الراسة - قوله تعالى : ( دلا يدوا ) قبل : المعنى لا تعتدوا ارا ماحرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطرَفِين؟ أى لا شدّدوا فتحزموا حلالا» ولا تترخصوا فتحلوا حراما» 
قاله امسن البصرى”. وقيل : معنا النأ كيد لقوله : «حرمُوا» ؛ قاله السدى” وومة وذيرهما 
أى لاتحزموا ما أحل الله وشرع ٠‏ والأقل أولى ١‏ والله أعل ٠‏ 
اللاسة - من حرم على نفسه طماما أو شراب! أو أمّة !4 » أوشيكا ما أحل الله 
فلا شىء عايه» ولا كقارة فى شىء من ذلك عند مالك ؛ ل أنه إن نوى ريم الأمة عيقها 
عازن حرة وحرم عله وطؤها إلا بتكاح جديد [ بعد عنفهًا ] ٠‏ وكذلك إذا قال لاسأتنه 
أنت على حرام فإنه تطلق عليه ثلاثا؛ وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يعرم آم أنه عليه 
بالطلاق صريحا وككاية » وحرام در كايات الطلاق ٠‏ وسيأتى ما للعلماء فيه فى سورة 
د التحريم » إن شاء الله تعالى . وقال أبو حنيفة : إق من حرم شيا صار عرزما عليه » و إذا 
تناوله لزمئه الكفارة ؟ وهذا بعيد والآية ترد عليه ٠‏ وقال سعيد بن جبير : لخو المين ترم 
الحلال . وهو معنى قول الشافى على ما ياتى . 
قوله تماى : وكوا ما رؤقكر الله دلا 


و 


2-6 0005 
الثم يد مؤْنونَ وي 

قوله تعالى : ( وَكلُوا ما رفك الله للا طيا ) فيه مسئلة واحدة : الأ كل فى هذه 
الآبة عبسارة عن القتع بال كل وااشرب واللبباس والركوب وو ذلك . وخص الأكل 
بالذكر؛ لأنه أعظم المقعرود وأخص الانتفاءات بالإان . وسياتى بيان كم الأكل 
والششرب واللباس فى «الأعمرأْ» [إن شاء الله تألى] ٠‏ وأما شهوة الأشياء الماذة » ومنازعة 
التفس إلى طلب الأنواع الشرية » فذاهب الناس فى تمكين النفس منها مخلفة ؛ فنهم من 
برى صرف التفس عنها وقهرها عن اتباع شههواتها أْرَى ليذل له قيادها» ويهون عليه 


()) ىل : رتقتصوا . (؟) عن بوك وع ٠‏ (م) راجع سما ص 0م18 » 
5( راحم ج لا ص ١89‏ . )ب( من درك وع ٠‏ 
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عنادهاء فإنه إذا أعطاها المراد يمير أسيرشمواتما » ومتقادا باثقيادها . حت أن أبإحازم كان 
بسر على الفاكهة فبشتبهها فيقول : هوعدك الكنة . وقال آخرون : بمكين النفس من لذاتها 
أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتم! ٠‏ وقال آخرون : بل التوسط فى ذلك 
أولى ؛ لأن فى إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى بع بين الأمرين) وذلك النصف من فير 
شين ٠‏ وتقدّم معنى الاءتداء والرزق فى « 2 « واد لله 1 

قوله تعالى : ل بوَاحْد ور د آلو 3 | ادك وللكن حدم 


مول لس لسر مارو 2 000 00 


د ار فكفارتهب اطع ام عشرة سكين يمن اوسط 
وسثعرىم م اكعّى ا 04 ل تمل قصضاء 


ما تطعمونٌ أهليكز أو كعم أذ ير دكين 1 و يد قصيام 


اه 
- 


ل 


2 أ رمج س5 كوم “بره اس 5 لا وس ل م - 
ثلثة اياي ذلك كفترة امد 00 وأحفظوا عدن “عد 
عا ٠.‏ 


- 


85 
و2 200 4 


2 م 
7 5 لك #ايلتهء لذ لشكرون 0 
فيه مريع وأر مون مسئلة : 
: تعس عررم سر مم 0 2هسالره 0 1 بيذ 
الأول - قوله تعالى: إلا يؤاحد الله باللغوى يماح ) تقذم معنى اللغو فى 2 البقرة « 
ومعنى «فى عانم » أى من أيمانكم » والأيمان جع مين ٠‏ وقيل : وبين قميل من امن وهو 
5 5 530 مد 
البكة؛ سماها الله تعالى بذلك؟ لأنم تحفظ الحقوق ٠‏ وبمين تذ ك وتؤنث وتجع أَجُآن دعن . 


قال زهر : 
ا م 


2 اتجمم أبن . منا ونح » 
الثانيسة - واختافى فى سيب نزول هذه الآية؛ فقال ان عباس : سيب نزوطا القوم 
الذين حرموا طييات المطاع والمسلابس والمناع على أنفسهم » سفوا على ذلك فليسا نزات 
ل لسعو اه هدم اللسالره 
« لارموا طبات ما أل اله ل » قالوا : كيف نصنم بأماننا ؟ فثزات هذه الآية . 








(1) راجع ج ١‏ ص /الإ فى « الرزق > رص « مع « ف الاعتداء » من ايلزه تقسهاء 
2 راجع ج م« ص 5 رما عدم ٠‏ () عنزالييت : عقسمة تمور بها الدماء ء 





المائدة | ١‏ تفسسير القرطى مس؟ 


والمعنى على هذا القول؟ إذا أتيتم بالمين ثم ألغيتموها ‏ أى أسقطمم حكها اللكفير وكَدْرتم - 
فلا يؤاخذى الله بذلك ‏ و إنما يؤاخذم بما فم عليه فلم لوه أى فلم مكقروا ؟ فبان ذا 
أن الَف لا يحرم شيئا ٠‏ وهو دليل الشافعى على أن العين لا يتعلق با تحريم الحلال» وأن 
تحريم الملال لذو » م أن تحليل ال_وام لَدْو مثل قول القسائل : استحلات شرب الغسر » 
فتقتضى الآبة على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الملال هوا فى أنه لا : يعرم ؛ فقال : 

« لأبوؤاخذ 4 الله دوف أَمَانة» إى بتري الملال . وروى أن عبد الله بن رواحة كان 
له أبتام وضيف » فاثقاب من شغله بعد ساعة من اللبل فقال : أعشيم ضيفى ؟ فقالوا : 
انتظرناك ؛ فقال : لا وال لا آ كله الليلة؛ فقال ضيفه : وما أنا بالذى يأ كل؛ وقال أبتامه : 
ونمن لاناكل؛ فلما رأى ذلك أكل وأكاوا ثم أتى النبى” صلى الله عليه وسلم فأخبره ثقال له : 


ود أطعث اارحمن وعصبت الى يطان “ فنزات ١‏ الآآية ٠‏ 


الثالة ب الأمان فى الشريعة على أر بعة أقسام : قسمان فيهما الكغارة» وقسمان لا كمارة 
فيهما ٠‏ تحرج الدَارْقطنى” فى سننه» حقثنا عبد الله بن مد بن عبد العز يز دنا خاف بن هشام 
حدثنا عبر عن ليث عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله . قال : الأمان أريمة» بمينان 
يكرا وعينان لا يكمّران؛ فالعينان الاذان يكشران فالرجل الذى يلف وال لا أل 
كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لفان كذا وكذا فلذ يفعل» والعينان الإذان لا يكقران 
فالرجل يحلف والله مافمات كذا وكذا وقد فعل » والرجل ياف لقد فعات كذا وكذا ولم يفعله ٠‏ 
قال ايْعيد ابر : وذ كر سفيان الثورى” فى «جامعه» » وذكره المرٌ و زى” عنه يضما » قال سفيان : 
الأعان أربعة؛ عينان 2 ران وهو أن يقول الرجل واس لا أفعل فيفعل» أو يقول والله لأفعانٌ 
ثم لا بفعل؛ وعينان لا يكثّران وهو أن يقول الرجل وال ما فمات وقد نمل» أو يقول والله 
لقد فعات وما فعل ؛ قال ارو زى” : أما المينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ما قال سفيان؛ وأما العينان الأخريان ققد اختلف أهل العلم فهما؛ فإن كان الخالف ساف 
عل أنه لم يفعل كذا وكذا» أو أنه قد فمل كذا وكذا عند تفسه صادقا برى أنه عل مالف هيه 
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فلا ام عليه ولا كفازة عليه فى قول مالك وسفيان الثورى” وأصاب الرأى ؛ وكذلك قال إحمد 
وأبو عبيد ؛ وقال الشافعى لا إثم عليه وليه الكفارة . قال لمرو زى” : وليس قول الشانعى 
فى هذا بالقوى” ٠‏ فال: و إن كان الخالف على أله م يفعل كذا وكذا وقد فمل متعمدا للكذب 
فهو آثم ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء؛ مالك وس_فيان الثورى” وأصماب الرأى وأحمد 
ابن حتبل وأ ا ود وأبى عبيد . وكان الشافعى يقول در قال : وقد روى عن بعض 
النابمين مثل [ ول | الشافى ١‏ قال المرُوَزِى” : أميل إلى قول مالك وأحمد ٠‏ قال : 
بمين اللغو الذى اتنغفق عامة العلماء على أنها 0 فهوقول الرجل : لا والله» وبل والله» فى حديثه 
وكلامه غير منعقد لليمين ولا م يدها ٠‏ قال الشافعى : وذلك عند الاج والفضب والعجلة ٠.‏ 

اللابسة - قوله تمال : ( ولك 7 د اعفدم الأَمَانَ ) غفف القاف من 
العقدء والعقد على ضريين حم كمَقد الحبل » وحكى” كتقد ابع؛ 4 قال الشاع : 

قوم إذا عقّدوا عدا لسارم ٠‏ دوا العتاج وشَّدوا فوقه الي 

فالدين المنعقدة منفعلة من العقد» وهى عقد القاب ف المسئقبل ألّا يفعل ففعل ؛ أو ليفعان 
فلا يفعل يا تقدم ٠‏ فهذه التى مها الاستثناء والكفّارة على مايأنى ٠‏ وقرئ «مَاقدم/ بألف 
بعد المين على وزن فاءل وذلك لا يكون إلا من اثذين فى الأ كثر» وقد يكون الثانى من لف 
لأجله فى كلام وقع ممه» أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأمان؛ لأن عافد قريب من ممنى 
عاهد فعدى يحرف الر» لأ كان فى معنى جر 2 0 تعدى إلى مفدولين الثانى ممما 


يرف برقال الله تعالل : «ومن أَوق ع ع عاهد عا 3 0 7 2 م إلى الصلاة «( 


6 
ععنى دعوت عدى بإلى؛ قال الله تعالى : «ومَن 1 ولا 5 دعا إل اللّه» لهي ثم 50 5 


لم 


تعالى : «وعاقدتم 15 4 الأما أن» لكذف حرف الر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصارءاقدمموه» 


(م) فس ءلعع. (1) البيت لحطيئة يمسدح قوما عقدرا باهم عهد! ذوفوا به ول يخفروه ٠‏ رقسد 
تقدّم شرحه هاش ص ؟ #امنهذا ابازء٠‏ (م) رأجع ج5١‏ صرابام. (؛) راجعسااصضم|١ا.‏ 
(5) راجع ب فدص ووم ء (5) كناف الأممول إلازة قفيه : فى قوله عاقدتم .., اث + 





المائدة | تف سير القرطى بن 


: 1 
ثم حذنت الماع ما حذفت من قوله تعالى :ا » قاصدع 58 له 50 أو كرن تاعل عع قل 


زنرق 
يا قال تعالى : «قاناهم لله أى قتلهم .وقد :الى المفاعلت فى كلام المرب دن واحد غير معى 


«فاعات» كو لم : سافرت وظاهرت ٠‏ رقرئ « عدم » بتشديد القاف . قال ماهد : 
معئأة تممدتم أى قصدتم .ور 3 عن ابن عدر ات التشديد يقتغى التكار فلا نجب عليه 
الكقارة إلا إذا كور ٠‏ وهذا برده ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” إنى والله إن 
شاء الله لا أحلف على ين فأَرَى غيرها خيرا مها إلا أنيت الذى هو خير كدت عن بمبنى » 
فذكر رجوب الكفارة فى المين التى ل لتكرر . قال أبو عبيد : التشديد يقتضى ااتكرير همرة 
بعد مرة » واست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كقارة فى المين الواحدة 
حتى يرددها مرارا ٠‏ وهذا قول خلاف الإجصاع ٠‏ روى نافع أن ابن ركان إذا حنث 
من غير أن كد المين أطمم عشرة مساكين » نإذا وكد البمين أعتق رقبة ٠‏ قيل : لنافم 
ما معنى وكد المين ؟ قال : أن يداف على الثىء مرارا ٠‏ 

الخامسة - اختلف فى المين الغموس هل هى بمين منعقدة أم لا ؟ فالذى عليه 
الجمهور أنبا بين مك وسنديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيا . وقال الشافعى : هى يمين 
منمقدة) لأنسا مكاسية لقاب » معقودة جخبر» مقروثة بام لله تعالى » وفيا الكفارة , 
والصحيح الأول ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا قول «الك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» 
وبه قال الأوزاع" ومن وافقه من أهل الام » ودو قول الثورى” وأهل العراق» وبه فال 
أحمد و إتق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصداب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكونة ؛ قال 
أبو بكر: وقول النى صلى الله عليه وسلم : ” من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الذى هو خير وليكمّر عن عينه “ وقوله : ” فليكفر عر عيئه وبأل الذى هر خير» 
يدل على أن الكفارة إنما تيجب فيمن حاف على قمل يفعله مما لستقيل فلا يفعله » أو على 
فعل ألا يفعله فيا مستقيل فيفعله ٠‏ وفى المسئلة قول كان ودو أن يكفر و إن ألم وعد 


الحلف بالله كاذبا ؛ هذا قول الشافعى ٠‏ قال أبو بكر : ولا نعم خبرا يدل على هذا اللقول » 


() راعمج رصا لك. () راجع جم ص 6الء 





3-1 الن السادس 1 سسدورة 


والكاب وا نةدالان عل القول الأل؛ قال الله تعالى : « ولا توا اله عضَة لماك 
أن نبروا وددقوا وتصلحوا بن اثأس » قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألّا يصل قرابته 
بفعل الله له رجا فى التكفير » وأمره ألا يتل بالله وليكفر عن بمينه . والأخبار دالة على 
أن اببين الثى يحلف با الرجل يقتطم بها مالا حراما هى أعظر من أن يكفرها مايكفر الوين ٠‏ 
قال ابن العربى : الآبة وردت بقسمين : آذو ومنعقدة» ونحرجت على الغالب فى أهان الناس 
فدع ما بعدها يكون ماثة قسم لانه ل تعلق عليه كفارة ٠‏ 
قات : خررج الببخارى” عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أء 1 إلى الننى صل الله عليه 
د فقال : يارسول الله ما الككائر ؟ قال ؛ « الإاد لله » قال م ماذا ؟ قال : 
”عقوق الوالدين “قال : ثم ثم ماذا ؟ قال  :‏ المين القموس "قلت وما المين الفموس ؟ قال : 
” انى بققطع بها هال أمرى مسلم هو فيه كاذب “ . ورج مسلم عن أب أمامة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” من آقتطع حق آمرئ مسلم هينه فقد أوجب الله له الثار وحم 
عليه المنة “ فقال رجلٌ : و إن كان شيئا سبرا يارس_ول الله ؟ قال ا قضيا 


من أراك » ومن حديث عبد أللّه بن مسعود؟ فال رسول الله صلى الله عليه وس 7 من حاف 
زفق 
على عبن صار فنع م مال آم مسلم هش 2 فاجحر ان الله وهو عليسه غضبان » فنزات 


0 ُ الْبنَ 2 0 3-7 الله انيم م 35 « إلى آخرالاية و بذك كفارة» فلو أوجبنا 
عليه كقارة اسقط حرمه 6 ولق لله وهو عنه راض » وم المتدق الوعيد المتوعد عليه وكف 
لابكون ذلك وقد جمع هذا الخالفى المكذب» واستحلال مال الغير» والاستسخفاف بالعين بالله 


تعالى» والتهاون بها وتعظي الدنيا ؟ فأهان ما عطّلمه الله وَعَظَر ماحقره الله وحسبك ٠‏ ولهذا 


قبل : إنمسا سميت الهين القموس كَمُوسا لأنم! تفمس صا 8 فى الثار . 
السادسة - الالف بالا يفعل على نرّما لم يفمل » فإن فعل سنث ولزمته الكقارة 
اوجود الغخالفة منه ؛ وكذلك إذا قال إن فعات ٠‏ و إذا حلف بأن ليفْعان نإنه فى الخال على 
حلث اوجود المغالفة» نإن فعل بر وكذلك إن قال إن لم أفعل . 
() راع سرع ص جه ٠.‏ (م) مين الصبرالق لزم ييا اكه عييا ٠‏ والصير الإكراه؛ يقال : صبر 
الما م ثلانا على عين صبرا أى أ كرده ٠‏ (#) راجعب؛ ص جره 





المائدة 1 3 تفسسير القرطبى 1 للها 


السابمة - قول الخالف : لأفعانٌ؛ ؛ دإن ل أفمل » عنزلة الأس ١‏ وقوله 0 
وإن فعات» عمازلة النبى . ذفى الأول لا , 1 يفعمل بميع المحلوف عليه : مثاله لآ كان 
هذا الرغيف تأ كل بمضه لا بيت حتى يأ كل بميعه : لأن كل جز منه يلوف مايه ٠‏ فإن قال : 
وال لآ كان - مطلقا ‏ فإله يت بأقل بحن مما يقع عليه الاسم ؟ لإدخال ماهيسة الأكل 
فى الوجود ٠‏ وأما فى النهى فإنه يحنث بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتتضاه ألا يدل 
فرد من أفراد المهى” عنه فى الوجود؛ فإن لف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجايه حنث؟ 


والدا ول عل أنه أنا وجدنا الشارع 58 جهة ة اتجريم بأل الاسم )3 فىقوله تعالى : 0 ل تشكدوا 


ا » ؛ فن عقسد على أسرأة : يدخل بها حرءت على أبيسه وابنه » ولم كتف 

فى جهة التحليل بأقل الاسم فقال : ” لا حنى تذوق عَسَيلته » 

الثامئنسة ب الحاوف به دو الله مسبحاله وأسمائه المسنى » كالر من والرحسم وا السميع 
والعلم والملم » ونمو ذلك من أسرائه وصفائه العاياء كعزته وقدرته وعله وإرادته وكبريائه 
وعظمته وعهده وميثافه وسائر صغات ذاته؛ لأنها مين بقدجم غبر مخلوق» فكان احالف ما 
كاطالف بالذات ٠‏ روى الترمذى والأسائى وغيرهما أن جبريل عليه السلام لا نظر إلى 
الحنة ورجع إلى الله تعالى قال : وعينتك لا لمسمع ما أحد إلا دخلهاء وكذاك قال فى النار : 
وعرزتك لا سمع بها أحد فيدذاها . ونحرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال : كانت بن 
النى صل الله عليه وس ” لا ومقاب القلوب “ وفى رواية ” لا ومعسررف القاوب “ وأجمم 
أهل العم على أن من حاف فقال : واللّ أو بالله أو تالله 2 غنث أن عايه الكقارة . قال 
ابن المذر : وكا مالك والشافعى وأبو عبه وأبو ثور نأ فق وأصكاب الرأى يقولون : 
من حاف باهم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة؛ وبه تقول ولا أعلم فى ذلك خلانا ٠‏ 

قات : قد تقل « فى باب ذ كر الخلف بالقرآن » ؛ وقال يعقوب : عن حاف بالرحمن 
فثك فلا كفارة عليه ٠‏ 
قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه شمع عليه ولا لاف فيه ٠‏ 





)0( راع دوا ص ١١‏ . 





ام ابكسال السسادس [سورة 


الاسعة - واختافوا فووحق لله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله وعم ر اللهن وام الله 
. قال مالك : كاها أعان تجب فيا الكفارة . وقال الشافبى : فى وحق الله وجلال الله وعظمة 
الله وقدرة الله» يمين إن نوى ما المين » وإن لم يرد بين فليسث ,ين ؛ لأنه تمل وحق 
الله واجب وقدرته ماضية ٠‏ وقال فى أمائة لله : ليست ,يين» لمر الله وآم الله إن ل برد 
ما المين فليست بهين . وقال أصصاب الرأى إذا قال : وعظمة الله وعيزة الله وجلال الله 
وكبرياء الله وأمانة الله لخنث فعليه الكارة ٠.‏ وقال الحسن فى وحسق الله : ليست ,سين 
ولاكفارة فها؛ وهو قول أبى حنيفة حكاه عنه الزازى” ٠‏ وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته 
ليست دين ٠‏ وقال بعض أصعابه : هى بين ٠‏ وقال الطحاوى" : ايست سين » وكذا إذا 
قال : وعلم الله لم يكن يمينا فى قول أبى حنيفة » وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال : يكون 
يمينا ٠‏ قال ابن العربى : والذى أوقعه فى ذلك أن العلى قد ينطلق على المعاوم وهو الحدث 
فلا يكون يمينا . وذهل عن أن القسدرة تنطلق على المقدور» فك ل كلام له فى المقسدور فهو 
جتنا فى المعلوم . قال ابن المنذر : وثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” وي الله 
أن كان لخايقا للإمارة “ فى قعبسة زيد وابنه أسامة ٠‏ وكان ابن عباس يقول : آم الله؛ 
وكذاك قال ابن عمر ٠‏ وقال إحق : إذا أراد بآم الله يميناكانت يمينا بالإرادة وعقّد القاب ٠‏ 
العاشسرة ‏ واختافوا فى الحلف بالقرآن ؛ فقال أبن مسعود : عليه يكل آية يمين + 
وبه فال الهسن البصرى” وابن المبارك ٠‏ وقال أحد : ١ا‏ 00 شيا يدفمه . وقال أبوعبيد : 
يكو يمينا واحدة . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه . وكان قتادة : يلف بالمصحف . 
وقال أحمد و اموق لا تكوه ذلك . 
الحادية عشيرة ‏ لا تنمقد المين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته . وقال أحمد بن حنيل : 


إذا حلفت أ بى صلل الله عليه وسل انمقدتك عيلة ان لين" بما لا بم الوعان | ن إلا ب تلزمه 


وسم 
الكقارة يا و حلف بالله . وهذا برده ماثيت ىق الم عحييحين وغيرهم| عن رسول الله صلل ألله 


عاية وسم أله أدرك تمر بن الطاب فى ركب وتمر يمان بأنيه ؛ فناداهم رسول ألله صل الله 





الائدة ا #فس يبر اشر طى أ 


عليه وسسلٍ ”ألا إن الله نام أن تحلفوا بآبائكم فن كان حالفا ايداف بالله أو ليصمت » 
وهذا حضر فى عدم الخلف بكل ثىء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كا ذ كرنا ٠‏ وثما يحقق 
ذلك ماروا أبو داود والقُسائى وغيرهما عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتج ولا بالأنداد ولا متملفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالل إلا وأنم 
صادةون “ ثم ينتقض عليه بمن قال : وآدم و إبراهم فإنه ل كفارة عليه » وقد حاف با لا يتم 
الإمان إلا به ١‏ ا 

الثانية عشرة - روى الأئمة واللفظ لمسلم عن ألى هسريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وس : ” من حلف مكم فقال فى حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ودن قال لصاحبه 
تعال أفامرك فليتصدق » . ونعتج القسائى” عن مضعب بن سعد عن أبيه فال : كا نذ كر 
بعض الأم وأنا حديث عهد بالماهاية ذافت باللات والعزى» فقال لى بعض أصداب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : بأس ماقلت : وف رواية قات شُمْراءٍ ناتيت رسسول الله صل الله 
عليه وس فذكرت ذلك له فقسال : ” قل لا إله إلا الله وحده لا شمريك له له الملك وله 
امد وهو على كل شىء قدير وانفث عن سارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا ند“ ٠‏ 
قال العلماء : فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله 
تكفيرا لتلك الافظة» وتذ كيرا من القفلة» و إتهاءا للنعحة ٠‏ وخص اللات بالذكر لأم! أ كثر 
ماكانت تمرى على السنتهم » وحم غيرها من أعماءآ متهم حكها إذ لا فرق بينهاء وكذا من 
قال لصاحبه : تعال أقاسرك فليتصدق فالقول فيه كالقول فى اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا 
المقامرة وهى من أ كل المال بالباطل ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قال أبو حنيفة فى الرجل يول : هو يهودى أو نصرانى أو برىء هن 
الإسلام أوءن الى أو من القرآس أو أشرك بالل أو أكفر الله : إنها مين تلزم قييا 
الكفارة » ولا تازم فها إذا قال : والبهودية والنصرانية والنبى والكعبة وإن كانت على صيغة 
الأبمان ١‏ ومقسكه ما رواه الْدارقطنى عن أب رافع أن مولاته أرادت أن مرق ينه وبين 


ام أته فقسالت : هى يوما يوودية» ويوما نصرائية» وكل ممسلوك لها يت وكل »ال لهسا 





ل المن النسادس 1 سسورة 


فى سبيل الله؛ وعليها مشى إلى بيت الله إن لم فرق بينهماء فسألت عائّشة وحفعمة وائن عمر 
وابن عباس وأم سلهمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت ؟ وأس وها 
أن مكر عن بجبنها وتخل بينهما ٠‏ ونرج أيضا عنه قال : قالت مولاتى لأفرقنٌ بيينك وبين 
ام أنك » وكل مال لها فى رتاج الكعبة وهى يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن 
ل أفرق بينك وبين ارأتك؛ قال : فانطاقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقات : إن مولاتى 
تريد أن تفرق بإنى وبين امس أت ؛ فقالت آنطاق إلى مولاتك فقل لما : إن هذا لال اك؛ 
قال : فرجعت إليم!؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخيرته بفاء حتى انتهى إلى الباب فقال : ها هنا 
هاروت وماروت؛ فقالت : إلى جعات كل مال لى فى رتاج الكمبة ٠‏ قال : فن تأكلين 9 
قالت : وقلت أنا يوما موودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية؛ فقال : إن توودت 3 وإن 
تنصرت قنات وإن تمجدت كنات ؛ قالت : فا تأمنى ؟ قال : تكذرى عن يمينك » 
وتجمين بين فاك وفتاتك ٠‏ وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين ٠‏ 
واختافوا إذاقال أقدم أد أشهد ليون كذا وكذا ولم يقل بالله ذإنها تكون أمسأنا عند مالك 
إذا أراد بالله» و إن لم برد الله لم تكن أبما! تكدّر . وقال أبو حنيفة والأوزاعى” والحسن 
والكخيي- : هى أيسان فى الموضعين ٠‏ وقال النسافعى” : لا تكون سانا حتى يذكر ام 
الله تعألى ؛ هذه رواية المرَنى: عنه . وروى عنه اازبيع مثل قول مالك . 

الرابعسة عشرة - إذا قال : أقسءت عليك لتفعانٌ؛ فإن أراد سؤاله فلا كقارة فيه 
ولبست عين؛ و إن أراد المين كان ما ذكناه آننا . 

الخاسة عشرة - من حلف مسا يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله : واق 
إلله ورزقه وببته لا ثىء علبه؛ لأنها أبمان غير جائزة» واف بغر الله تعالى . 

السادسة عثيرة ‏ إذا انمقدت المين حلم الكفارة أو الاستلناء . وقال ابن الماجدّون : 
الاستؤناء بدل عن الكفارة وليست حَأّد لليمين ٠‏ قال ابن القامم : هى عَلّ لليمين » وقال 


ابن العربى ؛ وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الممحيتع 4 وشرطه أن يكون متصاا منطوفًا 





المائدة ) تفسير القرطى يلق 


به لفظا لا رواه الأسائى- وأبو داود عن آبن مر عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” 
حلف فآستثنى فإن شاء مضى و إن شاء ترك عن غير حذث " فإن نواه من غير نطق أو قطه 
من فير عذر لم بنفعه ٠‏ وقال مد بن المواز : ,يكون الاستثناء مقترنا بالمين اعتقادا ولو بآخر 
حرف؛ قال : فإن فرخ منها واستثنى لم بتفعه ذلك ؛ لأن البمين فرغت عارية من الاستثناء » 
فورودها بعده لا يؤثركالتراجى ؛ وهذا برده الحديث ” من حلف فاستؤى " والفاء» للتعقيب 
وليه جمهور أهل العلم ٠وأيضا‏ فإن ذلك يؤدى إلى ألا تل بمين ايتدٌ عقذها وذلك باطل. 
وقال أبن حوب 5 : واختلف أصابا متى آستثى فى نفسسه تخصيص ما حلف عليه » 
فقال بعض أصعابنا : بصح آستئناؤه وقد ظلم امحلوف له . وقال يعضوم : لا يصح حت لسمع 
امحلوف له ٠‏ وقال عضوم : ريصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم سمع الحلوف له . قال 
آبن خُوَيُرِممدَاد : و إنما قلنا يح آستثناؤه فى نفسهء فلاءن الأمان تمتبر بالنيات» وما قلنا 
لا بصح ذلك حتى يرك به لسانه وشفتيه»فإن من لم يرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكاما» 
والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون غيره ؛ و إنما قلنا لا يصح بال فلأن ذلك حق 
لاحلوف له »و ]ها يقع على حسب هانستوفيه له الحا » فلما لم تكن البين على اختيار اماف 
بلكانت مستوفاة منه » وجب ألآ يكون له فهبا حك . وقال آبن عباس : يدرك الاستئنأة 
المين بعد سنة ؛ وتابعه على ذلك أبوالعالية والحسن وتعلق بقوله تعالى : م الدِينَ لآ بدعونَ 
مع الله اس الآبة؛ فلماكان بعد عام نزل «إلاً من تأبَ» . وقال مجاهد: من قال بعد 
ستتين إن شاء الله أسزأه . وقال سعيد بن جبير : إن أستئنى بعد أر بحة أشهر أبحزأه ٠‏ وقال 
طاوس : له أن مستثنى ما دام فى اسه ٠‏ وقال قتسادة : إن آستثثى قبل أن يقوم أو دك 
فله كاه ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و إ#دق : ستثنى ما دام فى ذلك الأمس . وقال عطاء :له ذلك 
قدر حلب الناقة الغزيرة ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ قال آبن العربى : أا ما تعلق به آبن عبساصس-من الآنة فلا متعاق له 
فيب ؛ لأن الآبتين كانتا متصملتين فى علم الله تعالى وفى لوحه » و إنما انرو ابطيكة عل الله 


4 راجع ب "19 صن هلا . 13 





4نم المسزء السادس 1 سدورة 


ذلك فيهاء أَما أنه يتركب عليها فرع حسن » وهو أن احالف إذا قال والله لا دخلت الدار » 
وأنت طالق إن دخلت الدار» وآستثنى فى ينه الأقل إن شاء الله فى قلبه » وآستئنى فى المين 
الثانية فى قلبه أيضا ما بصاح للاستثناء الذى يرفع العين لمدّة أو سدب أو مشيئة أحدء ولم يظهر 
شيئا من الأستثناء إرهابا على انحلوف ا » فإن ذلك بنفعه ولا تنعقد الميئان عليه ؛ وهذا 
فى الطلاق ما لم تحضره البينة؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الأستثناء؛ وإفا يكون 
ذلك نافما له إذا جاء مستفتيا . 

قات : وجه الآستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأشفى الثانية» فكثلك المااف 
إذا حاف إرهابا واخنى الآستثناء . والله أعلم ٠‏ قال بن العربى : وكان أبو الفضل مرا 
ييا عدلئة السلذم» وكات الكت عن إليه مل بلنده لفنظهها فى فستدوق ولاارقرا مني 
واحدا غخافة أن يطلع فيها على مايزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلماكان بعد تمسسة أعوام وقتغغى 
غمرضا من الطاب وعم على ارحيل » شد رحله وأبرز كتيه وأخخرج تلك الرسائل » فقدرأ 
فيها ما لو أن واحدا منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعسده من تتمصيل حرف من العسلر » 
خمد الله ورحل على دابة قاش وخرج إلى باب اللدابة طريق نترآسان » وتقسدّمه وى 
بالذابة وأقام هو على 2 بتاع منه 1 فبيها هر اول ذلك معه إذ سمعه يقول لفانى» 
آخخر: أما سمعت العالم يقول ‏ يمنى الواعظ -: أن آبن عباس >ؤز الأسعئناء ولو بعد 
سنة » اقد آشتفل بذلك بالى ميذ سمعته فظللت فيه متفكراء ولوكان ذلك يبدا ل) قال 


0002 


2 : سيره شد ب امعوسيه هه سس بطلا 
الله تعالى لأيوب : (« وخذ يدك ضفثا فاذيرب به ولا تحنث » وما الذى إعلعه “ن أن 


3 
ول : قل إن شاء الله ! فاما مجه يول ذلك قال : بلد بكرن فيه الفاميون ذا الحظط 
من العسام وهذه المرتية أخرج عنه إلى الراغة؟ لا أفعله أبدا 3 وأقتفى أثرال؟ى- وحاله من 
الكراء وأقام ا حى مات ٠‏ 
(1) الزيادةعن ين العرب )١( ٠‏ فع : النية فإن حشرت نية ١‏ ات ٠‏ (م) فس إلى امراغة؛ 
دهى بإدة مشوورة من بلاد أذر عبان . (4) مدينة السلام بغداد ؛ وقيل : مميت بذلك لأن دجلة يقال ها 
رادى السلام ؛ رقيل : سماها المامير, بذاك تفائلا بالسلاءة ٠‏ رتسمى أيضا دار السلام على النشبيه بابفنة ٠‏ ( معي 


البلدات) ٠‏ (ه) القاش : متاع البيت )١( ٠‏ الكرى : المستأجر. (7) الفاعى” ها هنا الخياز ١‏ 
(0) السفرة : طعام يذه المسافر : ل( راجع بد ١5‏ ص لالد 








المائدة | نفس سير القرطى نيفق 


الثامنة عشيرة ‏ الآستثناء انم يرفع المين بلله على إذ هى رمخخصمة من الله تعالى » ولاخلاف 
فى هذا ٠‏ واختلفوا فى الآستثناء فى المين بغير الله ؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة : الكستثناء يقع 
فى كل بين كالطلاق والمناق وفير ذاك كالمين بلله تعالى - قال أبو عمر : ما أجمموا عليه 
فهو الحق » و إنما ورد التوقيف بالآستثناء فى اللمين بالله عم وجل لا فى غير ذلك . 

الناسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( لَكفازنه ) اختاف العلمساء فى تقديم الكفارة على 
الحنث هل تجزئ أم لا ؟ س بعد إجماعهم على أن انث قبل الكفارة مباح حمسن وهو عندهم 
أو - عل ثلاثة أقوال : أحدها ‏ يزئٌ مطلا وهو مذهب أر بعةعشر من الصحابة 
و جمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك . وقال أبو حنيفة وأصمابه : لاز بوجه » 
وض رواية أشبب عن مالك ؛ وجه الخواز ما رواه أبو موسى الأشعرى” فال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” و إفى والله إن شاء الله لا أحلف على بين فى غيرها خيرا منبا 
إلا كقّرتٌ عن بينى وأيتٌ الذى هو خير“ نحرجه أبوداود ؛ ومن جهة المعنى أن المين سبب 
الكثارة؛ لقوله تعالى : «دَّلكَ كقارة عانم إذَا حلفم » ناضاف الكثقارة إلى المين والمءانى 
تضاف إلى أسباءما؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن ابن فبجوز تقديها قبل الحنث ٠‏ ووجه 
المنع ما رواه مسلم عن عدى بن حاتم قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : * هن 
حلف على مين ثم رأى غيرها خيرا مئها فليأت الذى هو خير» زاد الذساتى ”وليكفر عن عينه» 
ومن جهة الممنى أن الكقارة إنما هى لرفع الإثم » ومالم ينث لم يكن هناك مابرفع فلا معنى 
لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى : « إذًا علق » أى إذا حلفم ويم ٠.‏ وأيضا فإن كل عبادة 
قات قبل وجو بها لم تصبح اعتبارا بالصلوات وسائرالعبادات . وقال الشافعى: تجزئ بالإطعام 
والعتق والكسوة » ولا تمجزئ بالصوم ب لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته ٠‏ ويزئ فى غير 
ذلك تقديم الكفارة ؛ وهو القول الثالث ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ ذكر الله سبسانه فى الكفارة الملال الثلاث نفير فيا » وعقب عند 


عدمها بالصيام » وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل فى بلاد الخاز لغابة اللاجة إليه وعدم شبعوم 4 





33 القزء اأسادس 1 سورة 
ولا حلاف ق أن كفارة المين على التعزرير قال آ, بن العربى” : والذى عنذى أن ها تكون سب 
الحال ؟ فإن علمت غتاجا فالطعام أفضل ؟ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت متاجا 
حادى عجر إليهم »2 وكذلك الككسوة ثليه » ولما عل الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم ٠‏ 
م الهم ١‏ علم بدأ بالمقدم المهم 
1 5 

المادية والعشرون - قوله تعالى : ([ ظعام عشرة مسا كين ) لايك عندنا وعند الشافعى 
من تمليك المسا كين 7 رج لم 04 ودثعه اليم حى علكره ويتصرفوا فيه / لقوله تعالى : 
0 و ا دبعي « وف الحديث 00 طم رسول ألله صل الله عليه وسل اللحَدٌ سن 
ولأنه أحد أوعى اللكفارة فلم يز فهبا إلا العمليك 1 أصدله الكسوة ٠‏ وقال أبو حنيقة : 
او فذاهم وعشاهم جاز ؛ وهو آختيارآبن الماجدُون من علمائناء قال آبن الماجدُون : 
إن التمكين من الطعام إطعام » قال الله تعالى : « وَيظعمون العام على به به مسكينا ودقه) 


ع (41 
وأسيرا « أبأى وجه أطممة دخل ف الآية . 


و 


الثانية والمشرون - قوله تعالى: ([ من أوسط ما تطعمون ليك ) قد تقدّم فى« ابقرة» 
أن الوسط من الأمل والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين ٠‏ ومنه 
الحديث ” خير الأمور أوسطها “ . ونحرجآبن ماجة؛ حدّثنا يمد بن يحبى » حدّثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى” حدّثنا سفيان بن عيينة ؛ عن ساوان بن أبى المغبرة » عن سسعيد بن ين عن 
آبن عباس قال : كان الرجل قوت أهله ونا فيه تسمة وكان الرجل بوت أهله ونا فيه 
شذة؛ فنزلت : « من أوسط ما مطعمُون َلك » ٠‏ وهذا يدل على أن الوسط ما ذ كرناه وهو 
ما كن بين شيئين ٠‏ 

الثالثة والعشرون ‏ الإطعام عند مالك م لكل واحد من المسااكين العشيرة » إن كان 
عديئة النبى صل الله عليه وسلم؟ وبه قال الشافى وأهل المدينة ٠‏ قال سيان بن إسمار : 
أدركثت اناس وهم إذا أعطوا فى كقّارة المين أعطوا مدا من حئّطة بالمد الأصغر» ورأوا ذلك 


مجزنا عنهم ؛ وهو قول ابنصمر وآبن عباس وز يد بن ثابت و به قال عطاء ب نأبى ر باح . وأختاف 





(1) داعع ص وم من هذا ابطلز ٠‏ () راجم جورص ٠.116‏ 
(0) راحم د رص 168 ويا بعدها ٠‏ 





المائدة | تفسسير القرطى فف 


إذا كان بغيرها ب فقال أبن القاسم : يزئه المك بكل مكان . وقالآبن المواز : أفتى أبن وهب 
بعر بد ونصف » وأشهب عست وثاث ؛ قال : و إن مدا وثاثا اوس من عيش الأمصار 
فى الغداء والمشاء . وقال أبوحنيفة : يخْرج من الييت نصف صماع » ومن القر والشعير صاعاء 
على حديث عبد الله بن تعلبة بن صَكيْر عن بيه قال + قام رول القه صل الله عليه وسلم خطيبا فاع 
بصدقة الفطر صاع من مر » أو صاع من شعيرٍ عن كل رأس» أو صاع بربين آثنين دوه 
أخذ سفيان وآبن المبارك» وروى عن ءل* وعمر وآين عمر وعاكشة» رض الله | قال 
سعيد بن المسيب » وهو قول عامة فقهاء العراق ؛ لما رواه آبن عياس قال ؛ كر رس.ول 
اله صلى الله عليه وسام بصاع من تمر وأمس الناس بذلك» فن لم يجسد قتصيف صاع من بن 
[ من أوسط ماقام ل أهليكم ] ؛ ترجه آبن ماجه فى سأنه ٠‏ 

الرابعة والمشرون -. لاوز أن يطعم 
نفقته فقد قال مالك : لا يسجبنى أن بطعمة » ولكن إن فعل وكان نقيرا أحزأه ؛ فإن أطم 


فنيا جاهلا بغناه فثى « المدؤنة » وير كاب لايجزئ » وفى « الأسدية » أنه يجرئ . 


غنيا ولا ذارم تلزمه نفقته » و إن كن من لا تلزمه 


المامسة والعشرون # و يرج الرجل مما بأ كل؛ قال آبن العربى : وقد رَّلْت هنا بماعة 
من العلماء فقالوا: إنه إذا كان بأ كل الشعير وي! كل الناس الب فليخرج ما بأ كل الناس م وهذا 
سبو بين ؛ فإن المكفر إذا لم ستطم فى خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطى لغيره سواه؛ 
وقد قال صل الله عليه وسلم ؛ #صاماً من طعام صامًا من شمر" ففصل ذ كهما لخر كل 
أحد فرضه مما يأ كل ؛ وهذا ما لا شفاء فيه . 

السادسة والعشرون - قال مالك : إن عَدّى عشرة مساكين وعشام أحزاه . وقال 
الشافى : لاوز أن يطحمهم جمسلة واحدة ؛ لأنهم ذتافون فى الأكل » ولكن يعطى كل 
مسكين مدا ٠‏ وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : لايجزئ إطعام العشرة وحبة 
واحدة ؛ يعنى غداء دون عشاء » أوعشاء دون غداء » حتى بهذم و عشههم ؛ قال أبوعمر: 
وهو قول أثمة الفتوى بالأمصار . 


)0( منع ٠‏ . )0( هذه الزبادة غير ٠وبحودة‏ فى ابن ماجه فى هذا الحديث ٠‏ 





با المسزء الييادس 1 سصورة 


السابعة والعشرون - قال ابن حبيب : ولاكمرئٌ الليز كارا بل يمطى ممه إدامة يا 
أوكشكاأو ع أو ما يسرء قال ابن العربى : هذه زيادة ما أراها واجية أما أنه ستحب 
له أن يطعم مع اتيز السكر ب نعم س والخي » وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه ؛ لأن 
اللفظ لا يتضمته ٠‏ 

قلت : نزول الآبة فى الوسط يقتضى الخبز والزيت أو اندَّل» وماكان فى معناه من بين 
والكشك م قال آبن حبيب ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” نعم الإدام 
ادل “وقال الحسن البصرى : إن أطعمهم خبزاولخاء أو خبزا وربتا مرّة واحدة فى اليوم 
حى لشبعوا أحزأه ؛ وهو قول أبن سيرين وجابرين زيد ومكتحول ١‏ وروى ذلك عن أس 
ابن مالك . 

الثامنة والمشرون ‏ لا يوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد» ويه قال الشافى . 
وأصاب أبى حنيفة دون صرف ابميسع إلى واحد دفعة واحدة » ويمتلفون فها إذا صرف 
اجميع فى يوم واحد بدفعات مختافة ؛ فنهم من أجاز ذلك » وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن 
يقال فى الفعل اسان لا يمتع من الذى دفمت إليه أؤلا ؛ فإن آمم المسكين يتناوله . وقال 
آعررن : يجوز دفع ذلك إليه فى أيام » و إن تعدّد الأيام ,قوم مقام أعداد المساكين . وقال 
أبوحنيفة : يحزئه ذلك ؛ لأن المقعصود من الآبة التعريف بقدر مأ " فلودفع ذلك القادر 
اواحد أجزأه ٠‏ ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا وز العدول عنهم» وأيضا فإن فيه إحياء 
جماعة من المسلمين وكفايتهم روما واحداء فيتفزغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدمائه » 
فيغفر للكفر سرب ذلك . والله أعلم ١‏ 

الناسعة والمشرون ‏ قوله تعالى : « فَكقَاريه » الضمير على الصنامة النحوية عائد على 
« ما » ويحتمل فى هذا الموضع أن تكون منى الذى» ويحتمل أن تكون مصدرية ٠‏ أو يعود 


على ثم الحنث وإن م يرله ذكر صريح ولكن المعيق إشتضميه 5 





(1) خبزتفار : غير «أدرم » مأخوذ من البلد الذى لاشىء فيه ٠‏ (؟) الكاغ : نوع من الأدم ؛ مرب ٠‏ 
4 فعوك: يلاصمهم 1 
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الموفية ثلائين ‏ قوله تصالى : « أَهْليي» هو بمع أهل على السسلامة ٠‏ وقرأ جعفر 
بن محمد الصادق : «١‏ علي » وهذا 8 كر قال أب :الفح : أهال عمنزلة ليال واحدها 
ات وليلات؛ والعرب تقول : أَهْلٌ وَأَملةُ ٠.‏ قال الشاعر 
وَأَهَلد ود قد يريت 5 « ملم فى الهد حندى وتائل 
يفول : تعرضت اودهم؛ قاله ابن السكيت ٠‏ 
الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ([ أ وكمسوتم ) قرئ بكسر الكاف وضهها هما افتان 
مثل |سوة وأسوة ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير ود بن السميقع الى : , كاضويم » يعنى 
كإسوة أهلك ٠‏ والكسوة فى حق الرجال الثوب الواحد الساتر بلميع ابلسدء نأما فى حق 
النساء فاق ما يحزئين فيه الصلاة» وهو الذرع والمارء وهكذا حكم الصغار . قال آبن القاسم 
فى « العتبية » : ممكبى الصغيرة كسوة كيرة» والصغي ركسو ةكير؛ قياسا على الاءام ٠‏ وقال 
الشافمى وأبو حنيفة والثورى” والأوزاعى” : أقل ما يقع عايسه الام وذلك ثوب واحد؛ 
وى رواية أبى الفرج عن مالك» وبه قال إبراهم النْحى” ومغيرة : مايستر بميع البدن؛ بناء 
على أن 0 لاتجزئ فى أقل من ذلك . وروى عن سلمان رضى الله عنه أنه قال : ثم 
الثوب التبَأن؛ٍ أسنده الطبرى . وقال الكم بن عتيبة تهزئ عمامة ياف بها رأسه» وهو قول 
الثورى” ٠‏ قال آبن العربى" : وما كان أحرصنى على أن يقال : إنه لا يمزئ إلا كسوة قستر 
عن أَدَّى اير والبرد كا أن عليسه طعاما يشبعه ءن الموع فاقول به» وأما القول مدر واحد 
فلا أدريه) والله يفتتح لى ولكم ف المعرفة بمونه ٠‏ 
قلت : قد راعى قوم ممهود الزى والكموة التعارفة؛ فقال بمضهم : لا يز الوب 
الواحد إلا إذا كان جامءا مأ قد ب ا والللحفة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصدابه : 
الكسوة فى كفارة المين لكل مسكين ثوب وإزار » أو رداء أو قيص أرقباء أو كساء . 


(1) هر أبوالطءحانالقيئى ؛ يقول : رب «ر_ دو أهل لاود تد :مرت له » و بذات له فى ذلك طافى من 
ثائل ٠‏ فى التاج : يذل رامل ٠‏ وفى اللدان : فى الخد بجهدى ونائل + (1) الدان (بالضم والتتديه) : 
عرار بل صغير مقدار شير» سثر العورة المفافلة ٠‏ لو فى + : تتردى به» رقع : بزوريه ء 
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وروى عن أنى مومى الأشعرى” أنه أمى أن يكلبى عنه ثو بين 0 ؛ وبه قال الحسن 
وآبن سيرين وهذا معنى ما آختاره آبن العربى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانية وااثلانون - لا تزئ القيمة عن الطعام والكسوة ؛ وبه قال الشافعى" ٠‏ وقال 
أبوحنيفة : تمزئ؛ وهو بقول :تمر القيمة ف الزكاة فكيف فى الكقارة ! قال آبن العربى" : 
وتمدته أن الغرض سك الخلةء ورفع الحاجة ب فالقيمة تجزىٌ فيه . قانا : إن نظرتم إلى سد 
الله فآبن العبادة؟ [ وأين ] نص القرآن على الأعيان الثلاثة » والآنتقال بالبيان من أوع 
إل أوع ؟! 

الثالثة والثلاثثون ‏ إذا دفع الكمسوة إلى ذمى” أو إلى عبد لم يجزه . وقال أبو حنيفة : 
يعزئه؛ لأنه مسكين يتناوله افظ المسكنة » ويشتمل عليه مموم الآية . قلنا : هذايخصه 
أن يقول جز من ال مال يجب إنحراجه للساكين فلا وز دفمه للكائر؛ أصله الركاة ؛ وقد 
أتفقنا مل أنه لا يجوز دفعه لارتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليانا فى الذمى” ٠‏ والعيد 
ليس سكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنى" ٠‏ 

لرابعة والثلاثون - قوله تعالى : (أَوْكرِير َب ) التدحر بر الإنخراج من الرق ؟ و يستعمل 


ف الأ والمشقات وتعب الدنيا ونوها . ومنه قول أ ميم 00 5 دَرْتٌ كََ ما في يطنى 
8 


رع وام 


0 » أى من شغوب الدنيا ونهوها . ومن ذلك قول القَرزْدق بن غالب : 
أى غدانة إلى رتك » فوهك لمطية بن مال 
أى حررتم من الحجاء . وخص الرقبة من الإنسان» إذ هو العضو الذى يكون فيه الل والتوثق 
غالبا من الحيوان» فهو موضع الملك فاضيف التحرير إليها ٠‏ 
اللامسة والثلائون - لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فما شرك لغيره» 
ولا عتاقة بعضما» ولاعتق إلى أجل » ولا كابة ولا تديير » ولا تكون م ولد ولا من حدق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من ارم والرّمائ مليضرًبها فى الآكتساب» سليمة غير معيبة؛ 


٠6 راجع دع ص‎ )5( ٠ الزيادة عن ابن العربي‎ )١( ٠ أى ثر بان لكل مسكين‎ )١( 
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خلافا لداود فى تجو بزه إحتاق المعيبة . وقال أبوحنيفة : يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ 
يقتضهما ٠‏ ودليلنا أها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لهسا كالزكاة ؛ وأيضا فكل مطآق 
فى القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد فى عتق الرقبة فى القتل المطأ . و إنما قلنا : لايكون 
فيها شرك » لقوله تعالى : « لخر ير رقبة » وبعض الرقبة ليس برقبة ٠‏ وما قانا لا يكون 
فمما عقد عتق ) لأن التحرير يقتضى أنداء ءتق دون لفجيزءئق عتق مقكم ٠ ٠‏ وإنما قلنا : سليمة؛ 
لقوله تعالى : « حير رقبة » والإطلاق يقتضى تحرير رقبة كأملة والعمياء ناقصة ٠‏ 
وفى الصحيح عن النى” صلى الله عليه وس ”ما من مسلم يعتق آه ءا مساما إلا كان فكا كه من 
الناركل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج “ وهذا نص . وقد روى فى الأعور قولان 
فى المذهب » وكذلك فى الأصم والخهى” ٠‏ 

السادسة والثلاثون ‏ من أخعرج مالا ليعتق رقبة فى كفارة فت ف كانت الكفارة بافية 
طيه » لاف مرج ال مأل فى الركاة ليدفعه إل الفقراء » أو ليشترى به رقبة فتاف» لم يكن 
عاية غيره لامتثال الأمس * 

السابمة والثلاثون ب اختلفوا فى الكارة إذا مات الالف ؛ فقال الشافعى وأبو ثور : 
كفارات الأيعان ترج ٠ن‏ رأس مال الميت ٠‏ وقال أبوحنيفة : #كون فى الثاث ؛ وكذلك 
قال مالك إن أوصى ما ٠‏ 

لثامنة والثلاثون ب من -افف وهو موسر فلم كفرح أعسر» أو حنث وهو مس 
فم دفر حتى أبسر» أو حنث وهو عبد فلم يكف حتى عَدق» فالمراعاة فى ذلك كله بوقت 
التكفير لا وقت الث ٠‏ 

لناسمة والثلاثون -. روى مسلم عن أن مر قال قال رسول الله صلى القه عليه وسام : 
“وائه كن كج حدم بمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يمطى كفارته الثى فرض الله لماج 
فى اهيبن 0 0 مقتضاه» و إن لزم من ذلك حرج ومشقة» وترك ها فيه منفعة عاجلة 


(1) ”3 : أى فى قطيستهم كالخاف على ألا يكلمهم ؛ وذكر الأهل فى هذا المقام لبالقة ٠‏ راججم شرح 
ل مش ص مل ط الآستانة بد م ص حم ٠‏ 
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أو آجلة ؛ فإن كان ثثىء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة » ولا بعتل بالمين 
اذ كناه ف قوله تعالى: « ول تجملوا العم يننا 3 وقال عليه السلام : # من حلف على 
بين فرأى غيرها خيرا مئها فليكمّر عن ينه وليفعل الذى هو خير» أى الذى هو أكثر خيرا . 

الموفبة أر بمين - روى مسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#الهين على نيّة المستحاف > قال العلماء : معناه أن من وجبت عليه بمين فى دق وجب مايه 
شاف وهو يشوى غيره لم تتفعه يتنه » ولا يرج با عن ثم تلك المين » وهو معنى قوله 
فى الحديث الآخر: ”ينك عل ما بمسدقك عليه صاحبك » ٠‏ وروى ” يصدّةك به صاحبك » 
نجه مسلم أيضا . قال مالك : من حاف لطالبه فى حدق له عليه » وآسئثنى فى يمينه» أو حرتك 
أسانه أو شفتيه » أو تكلم به »لم تفعه آستئناؤه ذلك لأن النية نيْة المحاوف له ؛ لأن المين 
<ق له » و1فا نقع على حسب ما يستوفيه له امام لا على آختيار احالف ؛ لأنها مستوفاة 
منه , هذا تحصيل مذهيه وقوله . 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : ([ قَنْ ل يذ ) معناه لم يحد فى ملكه أحد هذه 
الثلائة؛ من الإطمام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام ٠‏ 
والعدم يكون بوجهين إنا بعذيب امال [ عله ] أوعدمهع الأول أن يكرن فى بلد غير باده فإن 
وجد من انه لم يزه الصوم » و إن لى يد من لسمافه فقد آختلف فيه ؛ فقيل : ينتظر إلى بلده؛ 
قال آبن العر بى : وذاك لايازمه بل يكفر بالصيام ‏ لأنْ الوجوب قد تقزر فى الذمة [والشرط 0 
العدم قد تحقق فلا وجه لتأير الأ ؛ فايكفر مكانه اعجزه عر الأنواع الثلاثة ؛ لقوله 
تعالى : « شن ل يذ » ٠‏ وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى 
ميحد ١‏ وقبسل : هومن لم يكن له إلا قوت يومه وليلئه » وليس عنده فغيل يطأممه ؛ وبه 
قال الشافى وآختاره الى" ؛ وهو مذهب مالك وأصعابه . وروى عن آبن القامم أن من 


تفضمل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؟ قال آبن القامم فى كاب أبن صزين : إنه إن كان لهانث 





() رادم "اص 5و. (0) عن جرهوعرك. (©) الزيادة عن آبن العرلى ٠+‏ 
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نضل عن قوت يومه أطعم إلا أن ياف الوع» أو يكون فى بإد لا يلف لبه فيه . وقال 
أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد . وقال أحمد و إنغدق : إذا كان عنده 
قوت يوم وليلة أطعر ما فضل عنه . وقال أبوعبيد : إذا كان عنده قوت يو»ه وليلته وعياله 
وكسوة تكون لكفابتهم » ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . قال 
آبن المنذر : فول أبى ع 2 , 

الثانية والأربمون - قوله تعالى : (( قصيام تلاثة ام ) قرأها آبن مسعود «متتابعات» 
فيقيد بها المطلق ؛ وبه قال أبو حنيفة والثورى”» وهو أحد قولى الشافهى> واختاره المرّنى" قياسا 
دل الصوم فىكقارة الظّهار» واعتبارا بقراءة عبد الله . وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر: 
يزه التفر بق ؛ لأن التتابع صفة لاتجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما ٠‏ 

اثالنة والأربعون - من أفطرفى يوم ءن أيام العييام ناسيا فقال مالك : عليه القضاءع 
وقال الشافعى : لاقضاء عليه؛ على ما تقّم بيانه فى الصيام فى « البقرة » ٠‏ 

الرابعة والأربعون - هذه الكقار 5 التى نص الله عايها لازمة لحر المسلم باتفاق ٠‏ واختلفوا 
فها يحب نما على العيد إذا ححنث؛ فكان سفيان الثورى” والشافهى" وأصعاب الرأى يقواون : 
ليس عايه إلا الوم » لا يزه غير ذلك ؛ واختاف فيه قول مالك » لفك عنه ابن نافع 
أنه قال : لايكمّر المبد بالمتق ب لأنه لا يكرن له الولاء» ولكن يكمّر بالصدنة إن أَذن له 
سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم ٠‏ 

وحى آن القاسى عنه أن قال : إن أطمم أوكسا بإذن السيد فنأ هو بالبين» وفى قبى 
مه ثىء ٠‏ 

الماسسة والأربمون - قوله تسالى : (( ذَلكَ كمّارة مان ) أى تغطبة أمانم؛ 
وكفْرت الثىء غطيته وسترته وقد تقدّم . ولا خلاف أن هذه االكفارة فى المين بالله تمالى» 
وقد ذهب بعض اتابعيز_ إلى أن كفارة الدين فمل اتلسير الذى حاف على تركه . 


)0 راجع ب ؟ ص 55 4# رما بده ٠‏ 
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دلجم آبن ماج فى سننه « من قال كقّارتها تركها » حقثنا عل“ بن ممد حدّثنا عبد الله بن مير 
عن حارثة بن أبى الرجال عن تمرة عن 5 قالت قال رمو ل 3 صل الله عليه وسلم : 
”من حلف فى قطبعة رم أوفها لا يصلح فبره ألا بم على ذلك “ وأستّد عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن الي" صل الله عليه وسلم قال : ” من حلف على مين فرأى ذيرها خيرا 
منها فليتركها فإ تركها كفارتها ٠“‏ 

قات : ويعتضد هذا بقصة الصديق رضى الله عنه حين حاف ألا بطم الطعام» وحافت 
آمس أنه ألا تطعمه حتى يطعمه ؛ وحلف الضيف - أوالأضياف - ألا يطعمة أو لا يطعموه 
حتى إطعمه » فقال أبو بكر : كان هذا من الشيطان ؛ فدعا بالطءام ذا كل وأكلوا ٠‏ خرجه 
البخارى"» وزاد مسلم قال : فلما أصبح غدا على النبى" صلى الله عايه وسلم » فقال يارسول الله 
وا وحنات؟ قال : فأخيره قال : ” بل أنت أبرهم وأَخيم “ قال : ول تبلفنى كّارة . 

السسادسة والأربعون - واشتلفوا فى كفارة غير المين بالله عن وجل؛ فقال مالك : من 
حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه . وفال الشافعى : عليه كقّارة بمين؛ وبه قال إنق وأبو ثور» 
وروى عن تمر وعائّشة رضى الله عنهها ٠‏ وقال الشعبى” وعطاء وطاوس : لاشىء عليه . 
وأما الهين بالمثى إلى مكة فعليه أن يفى به عند مالك وأبى حنيفة . وتجزئه كفارة يمين عند 
الشافي” وأحمد بن حنبل وأبى ثور ٠.‏ وقال ابن المسسيب والقاسم بن حمد : لاثىء عليه قال 
ابن عبد البر : أكثر أهل العلم بالمديشة وغيرها يوجبون فى المين بالمشى إلى مكة كفارة مثل 
كفارة اين بالله عمن وجل ؛ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين و حهور فقهاء المسامين . 
وقد أنتى به ابن القاسم ابه عد الصمد » وذكر له أنه قول الليث بن سعد . والمشهور عن 
ابن القاسم أنه لاكفارة عنده فى المثى إلى مكة إلا بالمثى من قدر عليه؛ وهو قول مالك . 


وأما المائف بالعئق فعلية عق من حاف عليه بعتقة فى قول مالك والشانى وغيرههما ٠وروى‏ 





(1) ظاهيء أنه البر شرعا فلاحاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشرورة تدل على وبدوب الكفارة ؛ 
ذاحديث إن صم يمل على أنه مئزلة البر فى كونه مطل با شرعا - ( هاعش اين ماجة) ٠‏ 





المائدة ) تفسير القرطى مه 


عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يكفر كقارة بمين ولا يازمه العتق - وقال عطاء 
تصدق لدىء ٠‏ قال المهدوى” : رأجمع من يعتحد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم 


من حائم به وحنث ٠‏ 


السابعة والأربءون - قوله تعالى : ( وَاحْمَظوا أَممان؟ ) أى بالبار إلى ما لزمكج 
من الكفارة إذا حنم ٠‏ وقيل: : أى بترك الحلف؛ إن إذا م تحلفوا ا لتوجه مل هذه 
التكليفات ُْْ) لعل ون ا( قم معي 0 الك »وار لعل « 5 »2 لمر «( واحيد لله + 


مه يعر سيوع سم 


قرله تعال. + يتايًا لين اموا ع لمر والميسر ألا نصابٌ 


الام رجس 200 ٍ آلشْبْطان كاجتابوه ل لحرن جج 0 


0 ان روص لراك رومض 2 ومهة 


إل يريد ليطن أن يوقم لكر اديه وَالْبْعْضَاء فى مر 
من لم6 عدى عيره سه وى 5 سو مه 
المي وص عن 0 أ وعَن ؟اشارة ل 5 ثم منترون - 


م ما 0 3 


وَأطيعوا آلله أطي اسوك وروا فإن ولي فأمليوا ا ء 
و و م 


ولس كر 


سنا ل بلغ مين 4 

فيه سبع عشرة مسثله" : 

الأول - قوله تعالى : (( ِل الذي آمُوا ) خطاب بطميع المومنين بترك هذه الأشياءع 
إذ كانت شهوات وعادات تليسوا مسا فى اللاهلية وذلبت على التفسوس © نكان ني مها 
فى :فوس كثير من المؤمنين ٠‏ قال ابن عطية : ومن هذا القبيل هوى الزبمر بالطير» وأهذ 
الفال فى الكتب ونموه مما يصنعه الناس اليوم . وأما اندر فكانت لم كحم بمدء و إنما نزل 


و2 
نتحريمها ف سئة ثلاث بعك وقعة احد» وكانت وقعة أنود قَ شؤال سنة ثلاث عن أطعجرة 8 


(1) راسم ج ١‏ ص 5 ىع وما يعدها فى « لعل » و صن باجم ونا بعدها فى د الشكر ٠»‏ 


زفق نف : إقيسة ء 





م ؟ امسن الدسادس سسورة ا 


وتقذم آشيقائها . وأما « الميسر» فقد مغى فى « البق » القول فه . وأما الأنصاب 
تقيل : هى الأصنام ٠‏ فقيل : هى ارد والتطاريح ؛ ويأتى مانهما فى سورة « يونس » عند 
قوله تعالى : « قاذ بعد الي الأ اا » ٠‏ وأما الأزلام فهى القداح؛ وقد مضى فى أل 
السورة القول فا . ويقال : كانت فى البيث عند سدَنة البيت وخْدام الأصنام ؛ بأتى 
الرجل إذا أراد حاجة فيقيض منها شيئا؛ فإن كارن عليه أمرلى ربى نرج إلى حاجته على 
ما أحب أو كر ٠‏ 

الثانيية - ري انر كان اخ بي للدم كانوا* لعين بشرما» وأول 

ما نزل فى شأما م أو لك عن ألم روا لسيرة قل فييما 3 7 97 نافع | لس أى فتجارتهم ؛ 

فلما نزات هذه الآآبة تركها بعض الناس وقالوا ؛ لا حاجة لنا فمافيه إثم كبير» ول يتركها عض 
الناس وقالوا : تأخذ منفعته! ونترك إنها فازات هذه الآية « لآ تقر بوا الصادة 5-0 : 
فتركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنافيا يشغانا عن الصلاة» وشربم! بعض الناس فى غير 
أوقات الصصلاة حت نزات : هيام لين آمنوا نما الششمر والميْس والْاْصَابٌ ب والالام رب 0 5 
الآية ‏ فصارت حزاما عليهم حتّى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيئا أشدٌ من اللمر , 
وقال أبو ميسرة : زات سيب عمر بن اللخطاب ؛ فإنه ذكر للننى صلى الله عليه وسلم عيوب 
الخمرءوها ينزل بالناس من أجلها » ودعا الله فى تحر مها وقال : : آللهم بين انا فى انر سانا شافيا 
ننزات هذه الآرات» فقال عمر : آثتبينا أم. ينا ٠‏ وقد مضى فى « البقزةٌ » و د النأء» . 


سام مره عام 


وروى أبو داود عن أبن عباس قال : »2 1 ها الذي موا لا ربوا الصلاة و سكارى «( 


00 


ون تسألوتك عن اله. نردا برقل فيوما أن كب وساف | للناس» لسعتما البى فى السائدة 0 م 
المر والمدسروالاًتصائ ب »ء وفى يح سم عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : نزلت فى" آبات 
من القرآن؛ وفيه قال : وأئيت على تغر من الأنصار؛ فقالوا : تَعالّ تُطعمك ونسقيك تمراء 


() راجع دل ص رمس ورمء (؟) راجع حوص هسم . (م) راجعب و صحور. 





المائدة ) تفسسير القرطى نارم 





وذاك قبل أن رم اله مر قال : : فأنيتهم فى حش - والخش افيتان فإذا رامن حون 
5 7000 
مشوىة [ عندهم ] وق من حمر ؛ قال : فأكاتٌ وشربتّ معهم ؛ ة ال : فذكت الأنصار 


والمهاحرين 6 فقات : المهاحرون خير م الأنصار؛ قال ؛ نأخذ رجل ِ ى مل 
3 


فضمرى به رح أنفى - وف رواية نفزره وكان أنف سعد مَهْزُورا فانيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاخبرته ع فانزل الله تعالى فى" # يعنى نفسّه شآنَ هر # « ّنا امسر 
امير والأْصاب والأزلام رجس من عمل القيطان قاجتنبوة» . 

الثالة - هذه الأحاديث تدل على أن شرب الهسر كان إذ ذاك مبادا معمولا به 
معروفا عنادهم بحيث لا بتك ولا يقير » وأن الننى صل الله عليه وسلم أقر عليه وهذا مالاخلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء بر ا 3 3 الصلدة وال 3 ى » على ما تقدّم ٠.‏ وهل كان بباح 
لم شرب القدر الذى السكر؟ حديثٌ حمزة ظاهى فيه حين 0 خواصر ناقتى على" رضى الله 
عنهما وجب أسفتهماء فاخير على بذلك النى صلى الله عليه وسلم» بفاء إلى حمزة فصدر عن 
جزة لاني صل الله عليه وسلم من القول ابلافى امخالف لأ يحب عليه من احترام النبى” صل الله 
عليه وسم وتوقيره وتعزيره» مايدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله ا 52 ولذاك قال 
الروى" : فعرف رسول الله صل اله عليه وسلم أنه ٌو ثم إن التي صمل الله عليه وس لمييتكر 
على <زة ولا عيّفه» لافى حال سكره ولا بعد ذلك» بل رجع كنا قال حزة :وهل أثتم إلاعبيد 
لأبى على عقبيه القَوقَرى وخحرج عنه . وهذا خلاف ما قاله الأصوابون وحكره انهم #الوا : 
إن السكر حرام فى كل شر يمة؛ لأن الشرائم هعمال العباد لامفاسدميء وأصل الما المقل» 
كا أن أصل المفاسد ذهايه» فيجب المنع من كل مايذهبه أو شوش إلا أنه حمل عديث 
حمزة أنه لم اتعيد بشريه السكر لكنة أسرع فيه فهليه ٠‏ والله أعلم ا 

الرابعسة - قوله تعالى : ليبس ) قال آبن عراس فى هذه الآية : « سن زول 


وقد يقال لمن والمذرة والأقذا ار 0 ار بالزاى العذا نى .لذ غير 4 والركس العذ درة 


)00( الريادة عن اج صحيح تسل > . [689 أزره : شمه ء 


00 المز ء السادس [ سو ره 


لاغير . وارّجس يقال للدمرين . ومعنى ([ مِنْ عَمَلٍ الشّيطان ) أى جمله عليه وتزيينه ٠‏ 
وقيل : هو الذى كان عمل »,اد هذه الأمور بنفسه حى آقتدى به فيها ٠‏ 

الخامسة - قوله تمعالى : ( فاجتذبوه ) يريد أبعدوه وأجعاوه ناحية؛ فأمى الله تعالى 
باجتناب هذه الأمور» وآقترنت بصيغة الأمى مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء صل 
الاجتناب فى جهة التحريم 4 فيهذا حرمت انر ٠.‏ ولا خلاف بين عاماء المسامين أن سورة 


« المائدة» نزات نرم هر ؛ وهى مدئية من آتحر مانزل » وورد التحريم فى الميتة والدم 


وم اللنزيرق قوله تعالل 2 كل لاجد « وؤيرها من الآى خبرا» وى الخمر مهيا ودرا 
وهو أقوى التحريم وأوكده ٠.‏ روى أبن عياس قال : لما نزل ريم اخمر» منى أصداب 


5 8 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعضمهم إلى بعض» وقالوا رمت الممر» وجعلت عدلا لك ؛ 


يمنى أنه قرنما باذع للا نصاب وذلك بششرلك ٠‏ ثم علق لل ملعم حون ) فعلق الفلا بالأعس» 
وذلك ,يدل على :أ كيد الوجوب ٠‏ والله أعلم 1 

السادسة - فَهِم النمهور من تمرح اتثهر» واستخباث الشبرع لحاء وإطلاق الررجس 
هليهاء والأص باجتنامهاء اللدكم بنياستها . و<الفهم فى ذلك ر بيعة والليث بن سعد والرئى” 
صاحب الشافعى» و بعض المتاحرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة» وأن نرم 
ا هو شرم! . وقد أستدل سعيد بن الخداد القروى” على طهار! سفكها فى طرق المديئة ؛ 
قال : واو كانت نجسة لم فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم > وأنمى رسول الله صل الله 
عليه وس عنه كا نهى عن التخلى فى الطرق ٠‏ وامسواب ؛ أن الصحابة فملت ذلك ؛ 
لأنه لم يكن لحم 0 ولاكباد يريقوئها فيهاء إذ الغالب من أحوام نمي : يكن لم 32 
فى بيوتهم ٠١‏ وقالت مانّشة رضى الله عنما إنهم كانوا بتقذرون من اذ الكنف ف الببوت» 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ماوجب على الفور ٠‏ وأيضا فإنه 


عكن التحرز منهاء فإن طرق المديئة كانت وأسمة» وا ى تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير هرا 





(5) راجع دلاص رد )١(‏ عدك ١‏ ءثل ونظير ٠‏ (") السرب : حفيرة تحث الأرض ٠‏ 





المايدة | تفسسير القرطى فر 


يعم الطر بق كلها » بل إنما عدا سرام السيرة يمكن التحزز عنها ‏ هذا س مع ما يحنصل 
فى ذلك مر فائدة شمرة إراقتها فى رق المديئة» ليشيم العمل على مقتضى تمرعها هن 
إتلافها» ا بها » ونتابع النأس وتوافقوا على ذلك ٠‏ والله أعل .فا نقيل : اجيس 
حم شرعن ولا نص فيه » ولا يازم من كون الثىء محرّما أن يكون نجسا ؛ فكم من رم 
فى الشرع ليس يأبس؛ قلنا: قوله تعالى : «رجْس» يدل على نجاستها فإن الرجس ف اللسان 
النجاسة » ثم لو التزمنا ألا نيم بكم إلا حتى نجد فيه نما لتعطلت الشريعة ؛ فإن النصدوص 
فيها قليلة؛ فاى نص يوجدعلى تنحيس البول والمذرة والذّموالميتةوغير ذاك؟ و إن هى الظواهس 
والعمومات والأفيسة . وسيأتى فى سورة 16 » ما يوضخ هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
السابسة - قوله : « افاجتذيوة »٠‏ يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا يتتفع معه يثىء 
بوجه دن الوجوه ؛ لا اشرب ولا بيع ولاتخايل ولامداواة ولاغيرذلك ٠‏ وعلى هذا تدل 
الأحاديث اراي فى الباب ٠‏ روى مسلم عن أبن عباس أن رجلا أهدى ارسول الله صل الله 
عليه وسلم 4 1 1 رسول الله صلى الله عايه وسلم : *هل علمت أن الله حكمها “ 
قال:لاء قال 0 فقال له رسول الله صل الله عايه وس :” "يم ساررته “قال : أصرته 
بيعها ؛ فقال : ” إن الذى حزم شربما حم بيعها “قال : ففتح المزادة حتى ذهب مافيها ؛ 
فهذا حديث يدل على ما ذكرناه ؛ إذ أو كان فييسا منفعة من المنافع ابلائزة أبينه رسول الله 
صل الله عليه وسلم » م قال فى الشاة الميتة :”هلا أخذتم إهاما فد بغتموه فأنتفعم يه الحديث ٠‏ 
الثامنة ‏ أبجمع المسلموث على تحريم بيع الخهر والدم » وف ذلك دليل على تحريم بيع 
العذرات وسائر التجاسات ومالايحل أ كله ؛ ولذلاك ‏ والله أعلي 00-7 مالك بيع ز بل 
الدواب » ورخص فيه آبن القامم لما فيه من المنفعة ؟ والقياس ما قاله مالك» وهو مذهب 


الشافى » وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 








)١(‏ فى سدرعرك٠دفقأتطرق»٠‏ () راحم ب رداص عه . (0) الرادية : القرية 
الى فيها اثمر » حماها مرة براورية ومية بمزادة وعما بممنى ٠‏ ور يما قالوا ماد بغي ( هاء) كا وقع فى بعض النسخ ٠‏ 
(4) فى جوع رك : إنسان . 





3 لزه السادس | سورة 


الناسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الثمر لا وز تخاياها لأحد » ولو جاز تايلها 
ما كان رسول الله صل الله عليه ويسم ليدع الرجل أن يفت المزادة حتى يذهب مافيها ؛ لأن 
انال مال وقد نبى عن إضاءة المال » ولا يفول أحد فيمن أراق مرا على مسلم أنه أتلف 
له مالا ٠.‏ وقد أراق عثان بن أبى العاص خمرًا لينم » وآستؤذن صل الله عليه وسلم فى تخليلها 
فقال : ”لا“ ونهى عن ذلك . ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأى » 
و إليه مال عون بن سعيد . وقال آنخرون : لا بأس تايل اتادر ولا بأس با كل ما تخال منها 
نمالة ارك او عرهاء زه وقول العرروعو الأو راع كو اليه بن سيد والكرفين +وقال 
أبوحنيفة : إن طرح فها المسك والملح فصارت مي وتولت عن حال الخمرجاز . ونالفه 
مد ين الحسن ف المري وقال : لا ماب انامريهير تو يلها إلى اال وحده ٠‏ قال أبو عر : 
آحتيج العراقيون فى تخليل انر بأبى الدرداء ؛ وهو بروى عن ألى إدريس الل-ولانى عن 
أى الدرداء من وجه ليس بالقوى” أنه كان يأ كل المري منه» ويقول: ديفته الشمس واالح. 
وخالفه عمر بن الخطاب وعؤان بن أبى العاص فى تخليل الثمر» وليس فى رأى أحد حمة مع 
السنة ٠‏ و بالله التوفيق ٠‏ وقد يحتمل أن يكون المنع من تليلها كان فى بده الإسلام عند نزول 
نحربمها؟ لثلا ستدام حبسها لقرب العهد اشرما » إرادة لقطع العادة فى ذلك . وإذا كان كزلك 
لم يكن فى النبى عن تخليلها حيفئذ » والأس ببإراقتها ما منسع من أكلها إذا خلأت ٠‏ وروى 
أشهب عن مالك قال : إذا حل النصرانى” نمرا فلا بأس بأكله » وكزاك إن للها ملم 
وآستنفرالله ؛ وهذه الرواية ذكرها آبن عيد الك فى تابه ٠‏ والصحيح ما قاله مالك فى رواية 
أبن الاسم وآبن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعايل الخمر حتى يجعلها حَادٌ ولا ينيعها » ولكن 
عر يقها . 

العاشسرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن انمسر إذا تلات بذاتها أن أ كل ذلك 
انال حلال . وهو قول ©هرين االخطاب وقييصة وآبن شهاب وربيعة وأحد قولى الشاففى» 
وهو تحصيل مذهية عند أكثر أصعايه . 0 


)0( ىب : الأزادتين 2 ها فيوما . )2 أى بيارسة آدى رعله . 





المائدة ] تفسير القرطى ف 


الحادية عشرة ‏ ذى آبن حوب رستداد أنباثملك» ونزع إلى ذلك بأنه مكن أن يزال بها 
القصّص » ويطفا بها حريق؛ وهذا تقل لا يعرف لمالك بل مخز هذا عل قول من برى أنر! 
طاهرة ٠‏ ولو جاز ملكها لما أمن أن" على الله عليه وسلم بإراقتها ٠‏ وأيضا نان الملك نوع 
تفع وقد بطل بإراقت! . والمد لله ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ هذه الآية تتدل على تحري اللعب بالترد والشُطرَي ققارا أو غير قار؛ لأن 
الله تعالى لى) حرم الثمر أخبر بالمعنى الذى فيها فقال : «بامها الذي آمثوا نما اللسمر والميسسر» 
الآبذ . ثم قال : « إما بريد الشيطان أن بوقسع بيتك مَدَاوة وَابْقْضَاء » الآية ٠‏ فكل هو 
دما قايله إلى كثير» وأوقع العسداوة والبغضاء بين العااكفين عليه » وصسة عن ذ كر الله وعن 
الصملاة فه وكششرب الهر» وأوجب أن يكون حراما مثله . فإن فيل: إن شرب الهر يورث 
السك فلا يقدر معه على الص_لاة وليس ف اللعب بالَرد والتَّطَرْيم هذا الممنى ؛ قيل له : 
قد بعم الله تعالى بين الثمر والميسرفى التحري» ووصفهما بميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء 
بين الناس » و يصدان عن ذ,رالله وعن الصلاة ؛ ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميس رلاللسكر» 
ثم لم يكن عند اش آفتراقهء! فى ذلك بمنع من النسوية بينهما فى التحريم لأجل ما آشتركا فيه 
من المعانى ٠‏ وأيضا فإن قليل اتثمرلا سك م أن اللعب بالتّرد والتٌمْرج لا سك ثم كان 
حراما مقدل الكثير » فلا يتك أن يكون اللعب بالرد وَالشْعارج حراما مثل امسر و إن كان 
لا سك . وأيضا فإن آبتداء اللعب يورث المفْلة » نتقوم تلك القْفَله المستولية على القاب 
مكان لكر ء فإن كانت انثمر مسا حرمت لأنها تمك فتصة بالإسكار عن الصلاة» فلبحرم 
اللمب باأُرد شرع لأنه يغفل وياهى فيصة بذلك عن الصلاة . والله أعلى ٠‏ 

الثالثة عشرة مولع الراوية يدل على أنه كان لم بيافه الناتخ » وكان “ةسكا بالإباحة 
المتقدّمة» فكان ذلك دليلا على أن الهم لايرتفع بوجود الناعخ سيا يقوله بعض الأصوليين # 
بل ببلوغهها دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح ؛ لأن الى صل الله عليه وسلم ل يوبيخه » 


)0( فىجدعدك تعقام ٠‏ 20 كذا فى ددع رىوأر هديق ك :هذه الرراية تدل. ان 1 
ولعل أصل العبارة : حديث مهدى الرارية ... ات ٠‏ 








و الكل السادس : 1 سور 


بل بين له الك ؛ ولأنه عناطب بالعمل بالأقل بحيث او تركه عدهى بلا خلاف » وإنكان 
النائع قد حصل ف الوجود» وذلك ا وقع لأهل قبا ؛ إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس 
إلى أن أتاهم الآتى فأخيره هم 
وتقّم فيها ذكر امر واشتقاقها والميسم . وقد مضى فى صدر هذه السورة القول فى الأنصاب 


19 
بالنائخ» فالوا نمو الكعبة . وقد تقدم فوسورة «البقرة» والحمد لله؛ 


والأزلام ٠‏ والمدلل ٠‏ 
الرابعة عشرة - قوله تعالى : (! ا بر بد الشيطان أن , و 5 5 أحداوة والبمْضاءَ 
3 لمرو ا ميس مر). الابقا ٠أعلم‏ الله تعالى عباده أن الشيطان إما يريد أن يوقع العداوة 1 
يثنا لسبب اخمر وغيره» خَذّرنا منهاء ونهانا عنها ٠‏ روى أن قبيلتين هن الأنصار شربوا اتامر 
وآنششوا» فعبث بعضهم عض » فلا دوا | رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلوا» وكانوا 
إخوة ليس ف قلوم ضغائن» بفعل عشم يفول : اوكان أخى فى رحما ما فمل بى هذا » 


0ك 


لغدثت بينم الضغائن؟ فأنزل الله : : «إما بريد الشيطان أن ادقع م بيك المداوة مضا ١‏ آية. 


مخ ترثره سا اه 


اللامسة عشيرة ‏ قوله تعالى : (( و يصدم عر1 ذو الله ودَنِ الصلاة ) يقول : 
إذا إذا سكم نذ كردا الله وم تصاا» إن سايم خط مي كافمل بعل" وروى : بعبد الرحمن 
تقدم الما » ٠‏ وقال عبيد الله بن عمر : سئل القاسم بن ممسد عن الشطرج أهى 
مبسر؟ وعن الْرد أهو ميسر ؟ فقال : كل ما صدٌ عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو ميسر . 
قال أبوعبيد : تأؤل قوله تعالى : « ويصد ف عَنْ ذ كر الله ومن الصلاة » . 

السادسة عشيرة ‏ قوله تعالى : (فَهُلُ ل 0 ن) لا عل عمر رضى الله عنه أن هذا 
وعبد شديد زائد على معنى أنتهوا قال : آلتهينا ٠‏ وأس النى" صلى الله عليه وسلم ناديه أن 
ينادى فى سك المدينة» ألا إ اللمر قد حدمت ؛ فكسيرت ادن » وأريقت الثمر حتى 
بعرت فى سكك المدينة . 





٠ رما بندها‎ ١ قباءقرية على بعد ميلين من الملدبلة + (0) بياجع لز ص مغ‎ )١( 
٠ راجع ب م« ص ١م وما بعدها + (4) راجع ص لاه وما بعدها من هذا ابازه‎ )0( 
. ١٠٠١ راجع ب و ص‎ 49[ ٠ فى دوك :ونا الج فى جوع : الرجل‎ (0) 





الملائدة تفسسبر القرطى ووم 


السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وأَطبعوا اله وأطيعوا الرسول وآحَدَرُوا ) تاكيد 
للتتحريم » ولديد فى الوعيد » وآمتبال [لص كت عن المهى عنه 0 عطف 
« وأطيعوا اله للا كان فى الكلام المتقدم ممنى آنتهوا . وكرر « وأَطيموا » فى ذ كر الرسول 
تاكيدا 4 3 حذر فى مخالفة الس » وتوعد من تول بعذاب الآحرة؛ مال : ( ين 0 

اوس اس عه ساف ع سس لول خم .م 8 
أى خالفم ( لاما شٍ رَسولا ابلاغ الميين )) فى تحريم ما أمس تعر بمه وعلى المرسل أن عاقب 
أو شب سب مأ إعدى أو يطاع : 

5 وم دب ماخ مس 0 ع حل الوأ ا +22 25 وس رور 

قوله تساألى : ليس على الذين عامنوا وعاوا الصااحات جناح 

ى سنوي ساني ذ2 سير عا لال اق ا م 2 مير 

فيما طعموا إذا ما نموا | وكامنوا وعملوا الصناحنت ثم آتقوا وكامنوا 


م 
و وممر مد ع 5 .7ه - 
اا 


ثم أنَقُوا وأَحَسَنوا وَالله يحب المحسنين © 

فيه لسع مسائل : 

الأول - قال آبن عباس واليراء بن ءازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الممسر 
قال قوم من الصحابة : كيف يمن مات منا وهو يششربها ويا كل الميسر؟ ‏ وو هذا 
فنزات الآبة ٠‏ روى البخارى” عن أنس قال :كنت ساق القوم فى ٠نزل‏ أبى طاحة فنزل ريم 
مر » فاص مناديا ينادى » فقال أبو طاحة : نرج فانظر ما هذا المدوت ! قال : لفرجت 
فقات : هذا مناد ينادى ألا إن امر قد حرمت ؟ فقال : أذهب فأهرقها - وكان اندر دن 
طيخ قال : بفرت فى سك المديئة ؛ فقال بعض القوم : تل قوم وهى فى بطونهم 
فانزل الله عن وجل : ( ليس عل الذينَ آمنُوا وَعَُوا الّالحات جاح فيا طَوِمُوا) الآية . 

الثانية - هذه الآيد وهذا الحديث نظير سؤالهى يمن مات إلى القبلة الأول فتزات 
« وما كان لله ليضيع | 5-7 «٠‏ ومن فعل ما أبيح له حتّى مات على فعله لم يكن له ولا عليه 
(1) أى التى؟ صلى اش عليه وس ٠‏ 


(1) الفضييخ : شراب يذ من البسر ال لفضوخ رحده بن قير أن تمه الثار ؛ والمفضوخ هو المشدرخ ٠‏ 


(0) باجم رص لاملاء 





جوم الحسزء السادس [ سسورة 


ثىء ؛ لا إث ولا مؤاخذة ولاذم ولا أحر ولا مدح أن المباح مستوى الطرفين بالشسسبة 
إلى اأشرع ؛ وعلى هذا فا كان يذبخى أن يكف ولا سال عن حال من مات واخمر فى بطنه 
وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل غَقَل عن دليل الإباحة فلم يخطر له » أو يكون اخلبة 
خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين - مؤاخذة ومعاقيةً لأجل شرب ار 
التقسقم ‏ فرفع الله ذلك النوهم بقوله : « لبس عل ال نَآمَوا وما الصّالمَاتِ تاج 
فيا طَعمُوا » الآية . 
الثااشة ‏ هذا الحديث فى نزول الآبة فيه دليل واج على أن بيذ القرإذا أسكر تمرء 

00 ولايجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة [ رحمهم الله] هم أهل اللسان» وقد عَقاوا 
أن شرابهم ذلك همر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمديئة غيره ؛ وقد قال المسكى” : 

نا تمر وليست تمر كام »* ولكن من تناج الباسقات 

كام فى السماء هين طولا + وفات ثمارها أيدى الحناة 
ومن الدليل الواضم على ذلك ما رواه النُسائى : أخبرنا القاسم بن زكريا » أخبرنا عبيد الله عن 
شيبان عن الأعمش عن مار, ب بن دثار عن جابرعن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”الزيب 
والقرهو الممر” . وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ‏ وحسبك به 
دالما باللسان والشرع ‏ خطب على منبر النبى صل الله عليه وسار فقال : بايا اناس أ إنه 
قد نزل تحريم الم يوم نزل » وهى هن تمسة : من العنب والقر والعسل والحنطة والشعير؛ 
والخمر ما خامس المقل . وهذا أبين ما يكون فى معنى انر ؛ يخطب به عمر بالمديثة على المنبر 
بحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان ولم يفهموا من اثمر إلا ما ذكرناه . و إذا ثبت هذا 
بطل مذهب أبى حنيفة والكوفيين القائلين بأن انر لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا لدسمى مرا ولا ,قناوله آمم آثمر » و إنما سمى نيذاء وقال الشاعى : 

تركث التيسذ لأهل اللإيسذ » وصرتٌ حليدًا ان تابه 
كراب يدس عرض القت » ويفصحُ الشسر أبوابه 
(1) من بر سرك ١‏ 














المائدة 1 تفسسير القرطى وم 


الرابمسة - قال الإمام أبو عبد الله المازرى": ذهب بمهور العلماء من السلف وغيرهم 
إلى أنّ كل ما مسكر وعه حرم شريه» قايلا كان أو كثيرا نيئا » كان أو مطبوها » ولا فرق بين 
المستخرج من العنب أو غيره» وأ من شرب شيئا من ذلك د ؛ فاما المستخرج من العنب 
المسكر اللىء فهو الذى آنعقد الإجماع على ريم قليله وكثيره وأو قطة ملف ء وأما مامداذلك 
فابجمهور على تحر يمه . وشالف الكوفيون فى القليل مما عدا ماذ كرء وهو الذى لا بلغ الإسكارء 
وق المطوويخ المستتخرج دن العنب؟ فذهب قوم من أهل أأبصمرة إل قصر التتحريم على عصير 
العنب» وتقيع اليب النىء؛ فأما المطبو منهماء والء والمطبوخ ما سواهما خلال مالم يقع 
الإسكار . ٠‏ وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على امم تمر م من كرات النخيل والأعناب على 
تفصيل ؛ فيرى أن سلافة المنب يرم قايلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى بنقص ثلثاها » وأما 
تقيع الزييب وار يحل مطيوخهما وإن ماله الئار ف قايلا من غير آعتيار علد وأما ال 
منه رام » ولكنه مع ترعه إياه لا يوجب اد فيه؛ وهذا كله مالم يقع الإسكار» فإن وقم 

١ 

الإسكار آستوى ابيع قال 0 الفقيه الإمام أ بوالعراس [ | حمد 2 شعن : عدي مل 
ألا لفين 5 هذه لمن كله 03 00 : إن القايل من ار المعد تصرءن أعنب حرام ككثيره 3 
وهو جمع عليه فإذا قيل هم : : لم حرم , القليل من انر ولوس مذهيا للمقل ؟ فلا بل ل أن يقال: : لأنه 
داعية إلى الكثير » أونا عبد 4 يكذ يقال خم 3 كل هأ قذركوه ف قايل ار هو بعيذه موحدود 
فى قليل النبيذ فيحرم أيضا إذ لا فارق بينهما إلا مود الآسم إذا سلم ذلك . وهذا القياس 
هو أرفع أنواع القياس ؛ أن الفرح فيه عساو الأصل فى ميم أوص أفه؛ وهذا م يقوله فى قياس 
الأمة على العبد فى سراية العتق . ثم المجعب من ألى حنيفة وأصدايه رحهم الل ! ! فانم توفلون 
فى القياس و ير وله ءلىأخبار الآحاد»و معذلك فقد تركوا هذا القياس الى" المعضودبالكقاب 
والسنة و إجماع صدور الأءة ؛لأحاديث لاايصح ثىء منرا على ما قد بين عللها المحذزون فى كتيهم» 


0 لك : 
ولس 2 الصحاح ذىء مما ٠.‏ وسيأنى فى سورة لاد البحل « تمام هذه المسكل؟ إن يشاء الله تعالي 03 


)0 من ك١‏ 0( راجع ١لا‏ ص 150 ٠‏ 








0 المزء السادس [سورة 


الفاسسسة - قوله تعالى : ( طَعِمُوا ) أصل هذه اللفظة فى الأكل + يقال : طَّهمّ 
الطعام وشرب اراب » لكن قد تجو زفى ذلك فيقال : م أطعر حا ولا ماء ولا نوما قال 
الشاء 
تعامًا يوجترة صثر اللادو * دلا تم م لدوم إلا انا 


زفق ا 
وقد تقدّم القول قْ 0 البقرة «( قَْ قوله الى : « ومن 0 طعي 0«( ما ف 5 الكفاية ٠‏ 


الرساة داومب 


السادسة - قال بن خُوَيرِمَدَاد : تضمنت هذه الآية تثاول المباح والشهوات > 
والآنتفاع بكل لذيذ من مم ورب وشكح و أن بواغ فيه وتنوهى فى ثمنه ٠‏ وهذه الآية 
نظير قوله تعالى : « لا تحرموا يات أل اله لم » ونظير قوله : « قُلْ من حرم زيئة 
اق لق لوا واكاك عن 1م 


السابمة ‏ قوله تعالى : (إذا ماأتقوا ودرا عمو الصّا لمأت م تم ثم انوا وامنوا 
ثم هوا وأحسنوا وَللَهيحبُ السدين) ٠‏ فيه أربعة أقوال : الأول أنه ليس فى ذ كرالتقوى 
تكزار ؛ والمعنى ]تقو اشربها » وآمنوا ,تقر يمها؛ والمعنى الثانى دام أتقاؤهي و 0 وااثااث 
على معنى الإحسان إلى الأتقاء ٠.‏ وااثانى - آثقرا قبل ارم فى غيرها “رى امات » 
ثم آتقوا بعد تحر مها شريها » ثم أنقوا فها بق من أعالم ؛ وأحسنوا العمل ٠‏ القاالكث - 
آتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله » والمعنى الدانى ثم 5 الكائر» وآزدادوا إمساناء ومعنى 
الثالث ثم أنقوا الصذائر وأحسنوا أى دلوا ٠‏ وقال محمد بن حرير : الكثاء الأزل هو الاثقاء 
باق أص الله بالقبول» والتصديق والدينونة به والعمل » والاتقاء القانى الاتقاء بالثبات على 


التصديق 34 والتاللك الأثقاء بالإحسان 6 والتقزب بالتوافل 5 





(1) رجة: «وضع بين مكة دالبصرة ؟ يقول الشاعى : عى صاعة منه لا تطعمه ؛ دددى فى اللسان (لا تملعم 
الماء) وقالى : وذلك لأن التنام لا ترد الماء ولا تطعمه ٠‏ رأيله : 
فأما بشر عاعى بالنسار د غداة لقونا فكانوا ثعانا 
(؟) راجع دم ص وم . (؟) باجم دياص 56و . 
(؛) فع: أعمارم ٠‏ (5) امل قرول ابن جري هو الرابع ٠‏ 





المائدة | تفسسير القرطبى بوم 


-2ه سمي دوعو ع 


الثامنة - قوله تعالى : (إثم نا وأحسنوا والله يحب 6 سئين) دابل على أن المتق 
اللحسن أفضل من التق المؤمن الذى عمل الصاكات؛ نضله ,أب الإحسان ٠‏ 
الناسعة - قد تاوقل هذه الآية قُدَامة بن مظمون امتح من الصحاية رضى الله عنم » 
20 0 انض اطفة مع أخوبه عمان وعبد الله » ثم هاجر إلى المديئة وشهد درا 
وعمر ٠‏ وكان حَبّن عمر بن اتلخطاب» خال عبد الله وحفصة » وولاه رين الخطاب عل 
الببحر بن » ثم عمزله اشمادة ابكارود د عبد القيس - عليه تشرب الخمر ١‏ روى الذارقطاى- 
قال حدّثنا أبو الحسن عل" بن د المصرى” حدّثنا يمى بن أيوب العسلاف حلثق سعيد 
أبن ء عقير حدق م بن كايح بن سليان قال -تثى ثور بن ز يد عن ء 559 عن ابن عباس : 
أن الى اب ا يضربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس_لم بالأيدى والثعال والعصى” 
0 ف رسول الله صل الله عليه وسلم» فكانوا فى خلافة أبى بكر كثر منهم فى عهد رسولالله 
صل الله علية وسلم » فكان أبو كرادم أزدن عقن فى » ثم كان عمر من بعسده ادهم 
كذلك أربءين حتى أتى برجل من المهاحرين الأؤلين وقد شرب نامي به أن يحلد؛ فقال 
م تجلدلى؟ بينى وبينك كاب الله ! فقال عمر : وىأى” كاب الله تجد ألا أجلدك؟ تقال له: 
إن الله تعالى يقول فى تابه  :‏ ليس عل اين أمئوا وعمُوا الصالات جتاح فيا طممواء الآية. 
فأنا من الذين آمنوا وعم_لوا الصالحات » ثم آنقوا وآمنوا ) الى وأحسنوا ؟ شبات مع 
رسول الله صلى الله ع أيه وسام بدرا وأحدا واللتدق وا تشاهد[ كلها | قالعر 3 تردوث عليه 
ما يقول؛ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزان عذرا أن غر وحة على الناس ولأن الله 
تعالى بقول : « يام اين آمنوا إن امسر والسر» الآية؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ع 
فإ نكان من الذين آمنوا وعماوا الصامات» الآية ؛ فإن الله قد تراه أن يشرب أتهر؛ فقالعمر: 
صدقت ماذا ترون ؟ فقال عل رذى الله عنه : إنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى » وإذا 


)00( عمر : عاش زمائا طو يلا ٠‏ 
(0) اللتن ( بالتحر يك ) : الصبر؛ أدكل ناكان من قبل امرأة كلاب رالأخ ٠‏ () بنع . 
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هذى افترى» سس المفسترى مانون جإدة ؛ تأسى به عمر باد ثمائين جلدة ٠‏ :وذ الجيدى” 
عن أبى 4 امن ابن عباس قال : لما قدم ابلارود من اخرية قال : يا أمير المؤمنين 
إن قدَامة بن مظمون قد شرب سسكا » وإلى إذا رأت حقا من حقوق الله حق ءلى أن 
أرفعه إليك؛ فقال عمر : من نشمهد على ماتقول ؟ فقال : أبو هر يرة؛ فدما عم رأبا هبر فقال: 
ملام اتشبد يا أبا هريرة ؟ فقال انمه شرب » ورأ اله سكان ١,‏ بقء » فقال عمر ؛. لفد 
تنعت فى الشما ا ثمكتب عمر إلى قدامة وهو بالبخرين ن إأمسه بالقدوم عليه» فلما قدم 
“قدامة ولكاروة: الدينة كام الخارود عمر؛ فقال : أ م على هذا كاب الله؛ فقال عمر لخارود : 
أشريد دأنت أ الخهم ؟ نقال الارود : أنا شهيك؟ 1 : قد كنت ديت الثمادة؛ ثم قال 
لعو : إفى أَنشّدك الله ! فقال عمر : آم آما والله لمكن لسائك أو لسوءنك ؛ فقال ابلارود : 
أما والله ما ذلك بالحق» أن شرب آبن عمك وتسوءنى ! فاوعده عمرةٍ فقال أبو هربرة وهو 
جالس : يا أمير المؤمنين إنكنت فى شك من شوادتنا فسل بنت الوليد امرأة آبن مظلدون» 
فأرسل عير إلى هتد بأشدها الله » تأقامت هند على زوجها الشرادة؛ فقال عمر : ب قدامة 
إلى جالدك ب فقال قدامة : والله لو شرت - كا يقولون # ماكان لك أن تجلدلى يأ عمرء 
قال : ولم يا قدامة؟ قال : لأن اله سبحانه يفول : «أجس عل الْدينَ آمنُواوتملوا الات 
ا 3 طهموا » الآية إلى م« انين » ٠‏ فقسال عمر : أخطات التأوبل ا قنامة ؟ 
إذا اتقييت الله آجتنيت ما حرم اللهء ثم أقبل عمر على القوم فقال : ما ترون فى جإد قدامة ؟ 
فقال القوم : لانرى أن . تجإده مادام 36 4 فسكت تمر عن جاده ثم أصبح يوما ذقال 
لأععابه : ما ترون فى جد قداعة ؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده مادام وجماء فقال عمر 
إنه والله أن باق الله#ت السوط» أحب إلى”أن أاق الله ودو فيعنق ! ! والله لأ عالائة رق 
سشوط» بذاءة مولاه ألم سوط رقيق صغير» فأهذه عمر فسحه بده ثم قال لأسلم أخذتك 


24 
دقرارة أهلك ؛ آثتوتى لسوط قير هذاء قال :جفاءه أسلم سوط تام ؛ قامس عر بقدّامة لؤلد؛ 





)00( الإرقاف ( يفت الموحدة وسكون الرا )٠‏ : هله السية إلى قر به كانت نو حى ثوارزم وخريت 4 رصارت 
ع رعة ٠‏ (الأنا ب ) للسمماق ٠‏ 0( تنم فى الكلام : تعمق وقالى ٠‏ 2( رجع : راض ٠‏ 

(؛) الدقرارة (راحدة الاقارير) : وعى لأ ليل رادات السرء؛ أراد أن عادة السوءالى عى مادة ثومك 6 
ره المدول عن الاق والعمل بالبأطل ند نزعتك » وعريضْس للك نعوات برا ؛ وكان أسم عبدا جاويا , 
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مه 0 ارم مه للق 
فغاضب قدامة عمر وغجره ؛ لجا وقدامة مهاحر لعمر حتى قفاوا عن هم ونزل تمر بالسقيا 


ونام بها فلما استيقظ عمر قال : عدلوا عل" بقدَامة» آنطلقوا فاتونى به » فوالله لأرى فى النوم 
أنه جاءنى آت فقال : سالم قدامة فإنه أخوك ؛ فلما جاءوا قُدامة 5 أن بأتيه» فأ عمر 
إقدامة أن ير إليه 25 حتّى كله مر واستذفر له © فككان أقّل صلدهما ٠‏ قال روب 
ابن أبى تميمة : ل يذ أحد من أهل بدر فى انم غيره. قال آبن العربى": فهذا بدلك على 
تأويل الآية» وماذكر فيه عن أبن عباس من حديث الدارقطنى"» وعمر فى حديث البزقانى 
وهر تريح ؛ وشسطه أنه لو كان دن شرب انر فانق الله فى غيره ما 3 على ادر أحد» 
فكان هذا من أفسد تأويلء وقد خفى على قدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عياس 
رضى الله عنهما؛ قال الشاعس : 
5 7 4 
وإنّحراما لا أرى الدهى با كا على شصوه إلا بكيت على عمر 
لثوفق 5 
وروى عن على" [ رض الله عنه ] أن قوما شربو بالشام وقالوا : هى انا حلال وتأقاوا هذه 
الآية» فأجمع على" وتمر على أن استتابوا» فإن تابوا وإلا قتلوا ؛ ذكره الكيا الطرى . 
عطس ايع م اسع ا سعو لم يلظ ريد جه 25 َه 
قوله تعالى : يكايبا الذين عامنوا ليبلونكر الله لىع من أ لصيد 
نس عير 6ه يرو ص اس عر توه هلس ررس سا سب ري -52 2 7 
تت لهب ادر ورماحكر ليعم الله “ن افر ب لغيب #ن أعتدئ 


74 
سوس سن سل لمر عمس عاد 5 اير 


بعك ذالك فلهر عذاب الم 6 
فيه تمان مسائل : 
7 ل رةه 5 
الأول - قوله تعالى : ( لمباوتم له) أى ايختيرنم » والابتلاء الاختيار. وكان الصيد 
أحد معاش العرب العارية» وشائعا عند الميع منهمء مستعملا جداء فا بتلاهم الله فيه مع 
الإحرام والارم عم ابتلى بنى إسرائيل فى آلا بعتدوا فى الست ٠‏ وقيل : إنها ثزات عام 
الخديية؛ أحرم بعص الئاس مع النى صلى الله عليه وساروم يحرم بعطهم 6 فكان إذا عرض 


(1) السقما (بالضم) : موضع بين المديئة ووادى الصقراء ٠‏ (؟) الثجو : ال والحزن ٠‏ 


(0) منعء 





جنع المزء السادس 1 سسورة 


0 اختلف فيسه أحواطم وأفعاهم » وآشتبهيت أحكامه لبهم » فأئزل الله هذه الآية برانا 
لأحكام أحوا الهم و أفعامم 2 ل مم وتمرتهم . 
لثانية - اختلف العلهاء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما أنهم أن 
قله مالك ٠‏ الثشانى ‏ أنهم لمحرمون قاله ابن عباس ؛ وتعلق بقوله تعالى : « لباوك » 
فإن تكليف الامتناع الذى بتحقق به الآبتلاء هو مع الإحرام ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق فى اميل مسا شرط له من أهور الصيد» وما شرع له من وصفه 
فىكيفية الاصطياد . لصحيع أن الخطاب فى الآية لميع النساس هلهم وترمهم؛ لقوله 
تعالى : «لَيباونكة الله أى ليكلفبم » والتكلي ف كله ابتلاء و إن تفاضل فى الكثرة والقلة » 
وتباين فى الضعف والشدة . 
الثائفة - قوله تعالى : ( لت من المريد ) يريد ببعض الصيد » فن للتبعيض » 
وهو صيد أأبرخاصة؛ وم يمر الصيد كله لأن للبحر صيدا» قاله الطبرى" وغيره. وأراد بالصيد 


-24غه عليه 


المصيد؛ لقوله : 0 اتثاله يليم . 


لوه اروس س قير 


الراعة - قوله تعالى :) تثاله بدي ورماحك ]) بان - صغار الصيد وكاره ٠‏ 

و قرأ أبن وتاب والخي- : «ديثاله » بالياء منقوطة من تمت . قال شاهد : الأيدى 
تال الفراخ ولب يض وما لا ف نط أن فر ولو تح تنال كار ال 5-75 ٠‏ وقال آين وشيب قال 
مالك قال الله تعالى : « مما لذن آمنوا لسياوف» له لتى من الصيد تله ل يي ورناسكذ» 
وكل شىء سثاله الإنسان بيده أو برععه أو لشّىء من سلاحه فقتله فهو صيدم قال الله تعالى . 

21 4 5 1 

الماسسة - خص الله تعالى الأأيدى بالذي لأنها عظلم ااتصرف ف الأصطياد ؛ 
وقما تدخل الخوار الما لات ؛ ومأ عمل باليد دن لفاخ وشياك ؛ وخص الزماح بالذر 
لأنها عم ما 2 يه اليد 4 وفمآ يدخل السموم ووه وقد مذى القول كما إصاد به من 
الوايح والسهام فى أل السورة ها فيه الكفاية والمد شه . 


)0 أ مما - 00 راجم ص 8ه فا بعد من هذا ابلزء ٠‏ 
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السادسة - ما وقع فى الفتخ والخبالة رما . : 5 ألا الصيد [ابهأ أحد واولاها 
لم يتبيأ له أخذه فرم! فيه شر يكه ٠‏ وما وقع فى مم المنصوب فى الخبل من ذباب التحل 
فه وكا والة والفخ » وخنام الاير م د على أربابها إن آستطيع ذلك » وكذلك نمل الباح ؛ 
وقسد روى عن مالك . وقال بض أصحابه : إنه ليس على من حعمل المام أو التمل عئده 
أن بره ٠‏ ولو أبلات الكلاب صيدا فدخل فى بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل 
الكلاب دون صاحب البيت » ولودخل ف البيت من غي رضطرار الكلاب له فهو لرب اابيت ٠‏ 

السابعمسة - احمج بعض الناس على أن الصيد للآنخذ لا للثير يذه الآية ؛ لأن المثير 
تل بده ولارمحه 78 شيئا » وهو قول ألى حنيفة ٠‏ 

لثامنة ‏ كو مالك صيد أهل الككاب ول يحرمه » لقوله تعالى : « تال ديك 
وماحم » ينى أل الإبمان» لقوله تعالى فى صدر الآية : « يمنا لين سا » لفرج 
عنهم أهل الاب ٠‏ وخالفه جمهور أهل العلم» لقوله تعالى : « وطعام الذينَ 5 الاب 
حل » وهو عندهم مثل ذبائحهم . وأجاب علماؤنا بن الآبة إما تضدنت | كل طعامهم 
والصيد باب آآحر فلا يدل فى عموم الطعام » ولا يتناوله مطاق لفظه . 

قات : هذا بناء على أن الصيد ليس مشروءا عندهم فلا يكون من طعامهم ؛ فيسقط 
عنا هذا الإلزام ؛ فأما إن كان مشروءا عندهم فى دينهم فيازمتا أكلد لتناول اللفظ ل.» فإنه من 
طعامهم ٠‏ والله أعلم ,1 


5 
2 وص مت لكى برزرر رص 


1 سرهم 
قوله تعالى : إثايرا لين 1 ل موا [لصيد وانتم حرم ومن 


00000 سم سكا 


تادر 5 متعمدا راع 1 ما قَتَلّ من لم 2 يده دوا عذل 
سا ربخرة سرء سم مس مع سير مس لخي ملم لها 3 
12 هديا بلع الكعية كر طعام 1 أو عدل ذلك 


)0 الطبح ( جيم مثلثة وموحدة سا كمة ) : خلية الل © ويجهجمع على ( أجيح وجيوح وباج ) ٠‏ 








0 المسزء السادس [سورة 


3 
غ2 مها 7 سه ساس مم 1 


صيامًا يِل 95 وبال أميوء ا آلله عنا اس ساف ومن ٠‏ عاد فينتقم 6 


8 
سل مرا م ام 


مله وألله عن يل ذو أنتقام ع 

فيسه ثلاثون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ([ ييا اين 1 موا عن خطاب 1 لكل مسم ذ وأتق 
رهذا النهى هو الآبتلاء لذ كور فى قوله تعالى : « يام الذينَ آمنوا وري ص 
الصيد » الآبة ٠‏ وروى أن أبا اليسَرس واسمه عمروين مالك الأنصا ره كان 0 اعام 
الحديية بممرة فقتل جار وحش فازات فيه « لا لوا الصبيد و أنه حرم 6 . 

الثانية سه قوله تسالى : ([ لا نموا السيدَ )) لقتل هو كل فل يفيت الروح » 
ودو أنواع : منها الفحر والذيع وانلدق والرضخ وشببه؛ -فرم الله تعالى على المهرم فى الصيد 
كل نمل يكون ءفيتا اروح ٠‏ 

الالشة .- من قتل سيدا أوذحه فأ كل منه فعليه حزاء واحد لقتله دون أكله؛ 
وبه فال الشانعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : عليه حزاء ما أ كل يعنى قيمته» وخالفه صاحباه فقالا : 
لاثىء عليه س_وى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كي او تناول ميتة أتحرى؛ وله_ذا او أكلها 
حرم آخرلا , ازمء إلا الآستغفار . وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظور إحرامه ؛ لأن قتله كان 
من محظورات الإحرام» و«علوم أن المقصود من القتل هو التناول ؛ فإذا كان ما توصل به 
إلى المقصود - مظور إحرامه ‏ موجبا عليه المزاء فا هو المقصود كان أولل ٠‏ 7 

الأزرسمة - لا جوز عندنا ذيم أمر م للصبيد » لتهى الله مسسيحالة ار م عن قتله ؛ 
وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى : ذي حرم للصيد ذكاة؛ وتعلق ,أنه ذيح صدر من أهله 
وهو الملم » مضاف إلى مله وهو الأنعام؛ تأفاد مقصوده من حل الأ كل؛ أصسله ذبع 
الحلال. قلا : قولكم ذيح صدر من أهله فانحرم ليس بأهل لذب الصيدء إذ الأهلية لاتستفاد 


(1) كذا بالأصل > وأسمه فى « التهذيب »> وغيره : كنب بن عمرى ... اث - 





الائدة تفسير القرطى 0 


عقلاء و إنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه فى الذيحء أر بنفيها وذلك بنبيه عن الذيع» والمدرم 
منهى: عن ذخ الصيد؛ لقوله : « لا عسوا الصَيد » فقد آنتفت الأهية بالنهى ٠‏ وقولكم أفاد 
مقصوده فقك اتفقنا على أن ارم إذا ذم الصيد لك حل له أكاه 2 وما يأكل مله غيره 
عند ؛ فإذا كان الذبخ لا بفيد الحسل للذابع فأولى وخر ى ألا يفيده لفيره » لأن الفرع 
تبع للاأصل فى أحكامه؛ فلا يصح أن بثبت له ما لايثبت لأصله . 


اتلاسيية ات قوله تعالن : والصيد» مصدر عومل معاملة الأسماءة فأوقع على الحيوان 


المصيد ع ولفظ الصيد هن عام فى كل صيد برى" و يرى” حت جاء قرله تعالى : « وسرم 
سس كرو سوك ست س الرهره رثر 


عل - صِيد الى م دمم تحر «"( فأباح صيك البح راباحة مطلقة؟ على م بألى يانه ق الآية بعك 
هذا إن شاء الله تعالى 0 


السادسة - أشتلف العلماء فى روج السباع من صسيد البر وتخصيهما منه ؛ فقال 
مالك : كل ثىء لا إهدو من السباع مثل الممز والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله مهرم » 
وإن قتله داه ٠‏ قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها امحرم» نإن قتلها قَدَاهاء وهى مثل 
فراخ الغر بان ٠‏ ولا باس بقتل كل ما عدا على الناس فى الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والغر 
والمَود؛ وكذلك لابأس عليه بل الحيات والعقارب والقارة والغراب والحدأة. قال إسمعيل : 
نما ذلك لقوله عليه الام : ”تمس واس تأ فى الول والَرَم الحديث ؟ فسماهن فساقا 
ووصفهن بأفءالمن ؛ لأن الفاسق فاعل [ للفسق ]6 والصية اد 0 ذن » ووصف الكلب 
بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل فى هذا النمت ٠‏ قال [القاضى ]أ [سمعيل : الك بالعقور م 
يمام ضمرره على الناس . قال : ومن ذلك اللية والمقرب ؛ لأنه ماف ٠نيماء‏ وكزاك المدأة 
وااذراب؛ لاا سفه الهم . ن أبدى اناس ٠‏ قال لين كير : إنما أذن فى قتل العقرب 
لأنها ذات حمة؛ وفى الفأرة لقرضما المقاء والجذاء الاذين مبه! قوام المسافر ٠‏ وفى الغراب 
() من ك. 68 الححة : الم أرالارة تشرب مرا العقرب والإنيور رثعو داك ٠‏ 
(5) السقاء : القرية : 





0 الأزء السادس [ سدورة 


0غ( 
لوقوعه عل الظهر به عن مومه ؛ وقد روى عن ن مالك أنه قال : لا يقتل الغراب ولا الحدأة 


إلاأت يغرا ٠‏ قال [ القاضئ ] مل : واختلف فى الور فشيهه بعضمم بأطية 
واعقرب» قال : واولا أن الرْنبُور لايتدىٌ لكان أغاظ على الناس من المية والمقرب» ولكنه 
لذن فق طسة من الستاساى اليه والشريب نهنا عن ازور إذا ارخ تقال + 
أإذا عررضن: ارون لأعد فدفضة فر افنده : يكن عليه شىء فى قله ؛ وثبت عن 
مر ين امطاب إباحة قتل الرْْمُور ٠‏ وقال مالك : لهم قائله شيعا وكذلك قال مالك فيمن 
قتل البرَعُوث والذاب والقُل ونحوه ٠‏ وقال أصواب 1 : لاشىء على قاتل هذه كلها ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل نرم من السباع إلا الكلب الور والذئب خاصة» سواء آبتدأه 
أ وآبتداهما؛ و إن قل غيره من السباع فداه ٠.‏ قال : فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله 
فلا ثىء عليه؛ قال : ولا ثىء عليه فى قتل اللة والعقرب والغراب وا 0 هذه هلة قول 
أبى حنيفة وأصصابه إلا زر ؛ و به قال الأوزاع والُورى” والحسن ؛ وآحتجوا بأن النى 
صلى الله عاية وسلم خص دواب بأعيامها وأرخص للحرم فى قتلها من أجل ضررها فلا وجه 
أن يزاد علمبا إلا أن سمعوا على شىء فيدخل فى معناها ٠‏ 

قلت : العجب من أبى حنيفة رحمه الله تمل التراب على لبر بعلة الكل » ولا مل 
السباع العادية على الكاب بملة الفسق والعقّرء م فمل مالك والشافعى رحمهما الله إوقال زكر 
آبن اهتيل : لايقئل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو شرم قمايه الفدية» سواء آبتدأه 
أولم بيتدئه؛ لأنه عجماء فكان فمله هدرا ؛ وهذا رد للهديث وغالفة له ٠‏ وقال الشائعى : 
كل ما لا يكل لمه فللمحرم أن يقتله ؛ وصغار ذلك وكاره 25 إلا السمع وهو المتولد 
بين الذمب والضبع » قال : وليس فى الرمة اواننااين بلدا الم وما لا يؤكل مه شىء؛ 


لأن هذا لد بس من ألم يد لقوله تعالى : م وس ل ص 3 7 مادم 0 » فدل أن اص 1 





)00 الظهر : الإبل الى عمل علهار يركب ٠‏ 
2( من ك٠‏ فق الحم سك بالتعدر يك سم جع (الحلة ) رهى الصغيرة من القردان ٠‏ وقيل : 
الضحم مبااء 





المائدة] بجع ارك من 


الذى حرم علي ماكان لمم قبل الإحرام حلالا ؛ حى عنه هذه الملة لزت واازبيع ؛ فإن 
قل 0 َقدَى القملة وهى تؤذى ولا تؤكل ؟ قبل له : ليس تفدى إلا على ما بمدَى به 
المّعر والفر وأبس ما ليس له ذُبْسه؛ لأن فى طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذااكانت 
فى رأسه ولحيته فكأنه أماط بعض شعره ؛ نأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى ٠‏ وقول 
أبى مور فى هذا الباب كقول الشافعىء قاله أبر عمر . 

السابعة - روى آلأئة عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”نم مس 

رسن الدواب ليس على الحرم فى قتلهنْ جناح الغراب واله_دأة والعقرب والفارة والكاب 

امور“ ٠‏ اللفظ لابخارى”؛ وبه 7 أحمد داتعق ٠‏ وفى كاب مسلم عن عائئْمة عن التى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” عمس أواسق يقتأن فى الل وادَرْم الحية والغراب لقم 
وألفارة والكاب المقور وديا “ . وبه قالت طائفة من أهل العم قالوا : لا يقتل من 
الغربان إلا الأبقع خاصة ؛ لأنه تقييد مطلق . وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد اللمدرى- 
عن الي" صلى الله عليه ود : ”و يرى الغراب ولا يققتله“ . و به قال مجاهد. و جمهور العلماء 
على القول بحديث آبن عر » والله أعلم ٠‏ وعند أبى داود والترمذى” : والسبع العادى ؛ 
وهذا تتنبيه على الملة . 

الاسة - قله تعالى : ( وَأَرُ خم عام ف اللومين مق ارال والنباءة الالحران 
والعبيد؛ يقال : رجل حرام وآمأة حرام » و جمع ذلك رم كقولم : ذال وقُذل. ورم 
الرجلٌ دخل فى ارم ؛ كا يقال : أل دخل فى السههبل . وهذا اللففل يتناول الزبان والمككان 
وسالة الإرام بالاشستراك لا بالعمسوم ٠‏ يقال : رجل حرام إذا دل فى الأشمر المرم 
أوفى المرم» أو تلوس بالإحرام ؛ إلا أن تمريم الزمان تحرج بالإجماع عن أن يكون نيا 
وبق تحريم إلكان وعالة الإحرام على أصل التكليف ؛ قاله ابن العربى . 

لتاسعة ‏ حَرّم المكان حَرّمان» حرم المدينة وحم مكة ‏ وزاد الشافعى الطائفب» 
فلا وز عنده قطع 8# شهره» ولا صيد صيده» ومرض فعل ذلك قلا حزاء عليه -. نأء عا حرم 


واعااسم 





احا امسن السعادس 1 سنورة 


المدينة فلا يجوز فيه الآصطياد لأحد ولا قطع الشجر كرم نكة؛ فإن فعل أثْم ولا جزاء عليه 
عند مالك والشائعى وأصعاءهما . وقال أبن أبى ذئب : عليه الازاء ٠‏ وقال سعد : جزاؤه أخذ 
سلبه» وروى عن الشافى" . وقال أبو حنيفة : صيد المديئة غير زم » وكذلك قطم تجرها. 
وآحنج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبى وقاص عن الننى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : #من وجدتهوه يصيد فى حدود المدينة أو يقطع شهرها تفذوا سلبه» ٠‏ وأخْذْ سعد 
سلب من فعل ذلك . قال : وقد آتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب دن صاد فى المديئة» 
فدل ذلك على أنه ماسويخ ٠‏ وآحتج لم الطحاوى" أيضا يحديث أذ ها فل نهر فم 95 
صيده وإمساكه وهذاككله لا حة فيه . أما الحديث الأول فلبس بالقوى”» ولوس ل يكن 
فى تخ أخذ السلّب ما سقط ما صم من تمحر المدينة » فك هن غتزم ليس عليسه عقوبة 
فى الدنيا ٠‏ وأءا الحديث الثانى فيجوز أن يكون صيد فى غير الحرم ٠‏ وكذلك حديث عائشة» 
أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وس وخش : نإذا حرج لعب وأشتد وأقبل وأدبر» فإذا ين 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ر بض » فلم يسم كاي أن يؤذيه ٠‏ ودليانا عليهم مارواه 
مالك عن آبن شمباب عن سعيد بن المسيب أن أبا هه هريرة قال ل رأيت الظياء تر ركع بالماديئة 
ها دعرئهاء قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما بين لابتيها حرام “ فقول ألى هسبرة 
ما ره ديل على أنه لا وز ترويع الصيد فى حرم المدينة» م لا يجوز ترو بع هفى حرم 
مكة . وكذلك نزع زود بن ثابت لمن ب وه وطائرٌ تمق د ترحميل بن نعف كان 
صاده بالمديئة ؛ دليل على أن الصحابة فهموا ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحر 6 
صيد المديئة» افلم ييزوا فيا الآأصسطياد ولا تملك ما يعمطاد . ومتعلق آبن ألى ذئب قوله 
صلى الله عاية 39 ف لمحي : انام ع وإ نحم المدينة مثل ما رع به 
مك ومثله ل عن 1-6 ولا ع شهرها ولا . نر صيدها “ولأنه م م ملع الأصطياد 
فيه فتعلق ابازاء به كرم مكة . قال القساضى عبد الوهاب : وهذا قول أقس عندى 


لع أى سكن د رك . (؟) لابنا المدينة ها سرتان يكتيفانها ٠‏ 
(0) الفلى : الات الرقيق مادام رطبا ؛ ميتل : يقطع ٠‏ 





المائدة ] ' ْ تفسصير القرطى 5 لو 


مل أصولنا » لا سها أن المديئة عند أصغابنا أفضل من مكة ؛ وأن الصلاة فيها أفضل من 
الصصلاة فى المسجد الرام ٠‏ ومن خبسة مالك والشافى فى ألا يم عليه يجزاء ولا أخذ 
عل 3 اللثهورمن قول اخانى مسوم قوله صلى الله عليه وس فى الصحيح : 
«المديئة حرم 1 بين عير إلى رفن أحدث فيها حدما أدآرى دنا فعليه لعنة الله والملائك” 
والنساس أجمعين لا قبل الله منه يوم القيامة صمرفا ولا 8 " فأرسل صل الله عليه وسسلم 
الوعيد الشديد ولم يذ ك _كقارة ٠‏ وأما ما ذكر عن سمد فذلك مذهب له مخصوص به ؛ 
مسا روى عنة فى الصحيح أنه ركب إلى قعيره بالعقيدق » فوجد عبسدا يقطع تدرا 
أويخبطه - فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلدوه أن يرد على غلامهم أو علمهم 
ما أخذ من غلامهم ؛ تقال : معاذ الله أن أرد شيا تقَانيه رسسول الله صل الله عليه وسلم » 
وأبى أن يرد عليهم ؛ فقوله : « تقلنيه » ظاهيه اللخصوص . والله أعلم : 


76 ايه ارس سا اص 


العاشرة - قوله تعالى سن 3 قله من متعمدا ) ذكر الله سبحانه المتعمد 

ولم يذكر لطن والنامى ؟ والمتعمد هنا هو القاصد للثىء مع العلم بالإحرام . والمخطئ هو الذى 

يقصد شيكا فيصيب صيدا » والناسى هو الذى يتعمد الصيد ولا يذ كر إحرامه . وآ-ختلئف 

العاماء فى ذلك على خمسسة أقوال : الأول - ما أسنده الدَارقطني> عن ابن عباس قال : 

إنما التكفير فى العمد» و إنما علظوا فى اللطا لثلا بمودوا . الثانى ‏ أن قوله : « متَعمّدّا» 

حرج على الفالب » فأهق به النادر كأصول الشمريعة ٠‏ الشالث - أنه لا ثبىء على لخم 

والناسى؛ و به قال الطبرى> وأحمد بن حنبل فى إحدى روايتيه» وروى عن ابن عباس وسعيد 

أبن جبير » وبه قال طاوس وأبو ثور » وهو قول داود . وتعاق أحمد بأن قال : لما خص 
الله سبحانه المتعمد بالذكرء دل على أن غيره يخلافه ٠.‏ وزاد بأن فال : الأصل براة الذمة ثن 

)سردل نه المديئة » أما ثور قيري بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الرارى » و إما هرجبل 
بكة » والصحيح « مر غير إلى أحد » رهى رواية قليِلْه ٠‏ رتدر بعض : حرم المدينة مقدار ما بين عير وار ٠‏ 

وفى « التودى » فال القسافى : 1 كثر الرراة فى تتاب البخارى ذكرا عبرا وأما نور فم من كثى عنه بكذا © وننهم 


من ترك مكانه بياذا لأنيم اعتقدوا ذكر ثور هنا خط . (؟) لا يقبل منه صرف ولا عدل : 
العيرف التو بة » والعدل الفدية ٠‏ رقيل : الصرف الناذله » والعدل الفريضة ٠‏ وقيل : غير ذاك ٠‏ 





ا المرء الساذس 1 سدورة' 


أدعى شغلها فعليه الدليل. الرابع # أنهيم عليه فى العمد وانلطأ والنسيان؛ قاله أبن عباس» 
وروى عن عمز وطاوس واس لسن و إبراهم والزّهرى"؛ وبه قال مالك والشافعى وأرو حنيفة. 
وأصحابهم . قال الزهررئ": وجب امزاء فى العمد بالقرآن» وف الغطأ والنسيان بالسسّة؛ قال. 
ابن العربى : إن كاتف د بالسبسنة الآثار التى ؤردت عن 8 عباس وعسر فنعا هى © 
وما أدستها أسوة . اللاامس أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه وهو قول مجاهد ٠‏ 


٠.‏ شاه مهم اق 


لقوله تعالى بهد ذلك : « وءنْ عاد فينم ا من » ٠‏ قال : واوكان ذاكر! لإحرامه اوجبت” 
| عليه العقو بة لأؤل مرة» قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال ماهد :- 
فإن كان ذاكا لإحرامه فقد حل ولا ج له لارتكابه محظور إحرامه » فيطل عليسه م لو تكلم 
فى العملاة» أو أحدث فيها ؛ قال : ومن أخطأ فذلك الذى يجزئه . ودليلنا على مجاهد أن" 
لله سبحانه أوجب ابكزاء ولم يذ كر الفساد» ولافرق بين أن يكون ذا كرا للإحرام أوناسيا له» 
ولا إصيح أعتبار اخ بالصلاة فإنهما عتلفان؟ وقد روى عنه أنه لاحك عليه فى قتله متعمدا» 
وسبدتغفر الله » وه م وبه قال ابن زيد . ودليلنا على داود أن النى صل الله عايسه. 
وسلم مثل عن الضبع فقال : *هى صيد“ وجمل فيها إذا أصاءها احرم كبشاء وم يقل عمدا 
ولاخطأ ٠‏ وقال آبن بكر من علمائنا : قوله سبحانه: «متعمكا» لم برد به التجاوز عن الخطاء 
و انما أراد « متعمدا » ليبين أنه ليس كابن آدم الذى ل يحعل فى قتله متعمدا كفارة» وأن 
الصبيد فيه كقارة ؛ دل برد به إسقاط المنزاء فى قدل اللشطأ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
احسادية عشرة ‏ فإن قتله فى إحرامه هسرة بعد صرة حك عليه كلما قنله فى قول مالك 
والشافعى" وأنى حنيفة شم ؛ للقول الله تعالى : « يا برا اين 1 منوا لا أو العميد َنم 
حرم ومن كدله م متعندًا را مثل ماقتل من ااتم» النهى دائم مستمر عليه مادام رما 
فتى فتله فال زاء لأجل ذلك لازم له ٠.‏ و روى عن بن عباس قال : لا يكم عليسه هتين 
فى الإسلام» ولا - عليه إلا مرة واحدة ؛ فإن عاد ثانية فل - مليه » ويقال له : شق* 


م 
الله اك لقوله تعال 7 و من ماد َم الله 0 2 » د زبه قال الكسن واببامم وعنافن: 








المائدة | تفسير القرطى ونم 
وشرخ ٠‏ ودليلنا علمهم ما ذ كرنآه "مز ن اذى التحرم فى اوتام » وتوجه الطاب عايه 
فى دين الإسلام ٠‏ : 

الشائية عشرة - قوله تسالى : مر دل ما قل منَ الم ) فيه أربع قراءات ؛ 
ره ميل » برفع بزاء وتنوينه » و« مِثُلٌ » على الصفة » واتلير مضمر» التقدير فعليه 
جزاء #اثل واجب أو لازم من العم ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكون المثل هو اجلزاء بمينة + 
ا بالرفع غير منون و « مل » بالإضافة أى فعليه بحزاء مثل ما قتل » و «مثسل » 
متقحمة كقولك أنا أكرم مثلك» وأنت تقصد أزا أ كعك . ونظير هذا قوله تالى 2« أو من 


اس سوس سروه 


كان ميا فأحيناه وجدانا له أورا 00 فى الئاس ؟. 0 ف ى امات » التقدير كن هو 
فى الظلمات ؛ وقوله « ليس كثلر شٍُ » أى لس كهو 7 ٠‏ وهذه القراءة #قتضى أن 
يكون ابإسزاء غير المثل؛ إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه . وقال أبو على : إسا يجب عليه 
جزاء المفتول» لا حزاء مئل المقتول » والإضافة توجب بحزاء المشل لا حزاء المقتول ٠‏ وهو 
قول الشافعى على ما يأتى ٠‏ وقوله : « من النصسم » صفة المزاء على القراءتين بميعا ٠‏ وقرأ 
الحسن « ين الم » بإسكان العين وهى لغة . وقرأ عبد رجن « برا » بالرفع والتثوين 
« مدل » بالنصب ؛ قال أبو الفنتح : « مدل » منصوية بنفس الزاء ؛ والمعنى أن يجزى 
مثل ماقتل ٠‏ وقرأ ابن مسعود والأعمش « بفزازه مثل » بإظهار «هاء » ؛ ويعتمل أن 
يعود على الصيد أو عل الصائد القائل . 

الثالبة عثيرة - ابكزاء إنما يهب بقتل المسيد لا بنفس أخذه م قال تسالى . 
وفى « المدونة » : من صطاد طائرا فنتفف ر شه ثم حرسه حى قمل ر شه فطار» قال ؛ لا بجزاء 
ايه ٠‏ زقأل] وكذلك او قطع يد صيد أو رجله أو شيكا من أعضائه وسلءت نفسه وص ولحق 
بالصيد فلا ثىء عليه ٠‏ وقيل : عليه من ابكزاء بقدر ما نقنصه . واو ذهب ولم يدر ما فعل 
ثمليه حزاؤه ٠‏ وأو زمن الصيد ولم باحق بالصيد» أو تركه 0 عليه فعلية بجزاؤه كابلا ٠‏ 


)0( راحم + لاص لا : )2( راجع ١١‏ ص لا ٠.‏ () عن ب أعى وسقمات أله 
مع الآية من دءك»همءعء؟زءرقأء6ر؛ل:لس هركثي. ٠‏ () عن ك٠‏ 
() منع 2 ك ٠‏ رقب ١‏ | : غرة 
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٠‏ الرابعسة عشرة - ما يز من الصيد شيئا : دواب وطير فيجرّى ما كان من 
الدواب بنظيره فى الخلقة والصورة » ففى النعامة بدن » وفى حمار الوحش وبقرة الوحش 
بقرة » وف الظبى شاة؛ و به قال الشافعى . وأقل مايحزى عند «الك ما استيسر من المسدى 
وكان أضدية؛ وذلك كا لدع من الضان ليت ما سواهء ومالم يبلغ جزاؤه ذلك قفيه [طعام 
أو م وق 0 قيمته إلا حمام مكة؛ فإن فى الامة منه شاة آتباءا للساف فى ذلك . 
واس والفواخت واشمْرى- وذوات الأطواق كله حمام ٠‏ وح آبن عبد لمكم عن مالك أن 
فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حمام الحرم؛ قال : وفى حمام اال حكؤمة ٠‏ وقال 
أبوحنيفة : إن يستبر المثل ف القيمة دون الخاقة »فيةز م الصيد دراه, فى المكان الذى قتله فيه 
أوفى أقرب موضع إليه إن كان لابباع الصيد فى موضع قتله ؟ فيشترى بتلك الفيمة هديا 
إن شاءء أو يشترى مها طعاما ويطم المساكين كل مسكين نصف صاع من بره أو صاما من 
شعير » أو صاعا من تمر ٠‏ وأما الشافعى فإنه يرى المثل من التم مم قوم المثل كا فى المثلفات 
يقوم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة النثىء ؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب ؛ وهذا بين 
وعليه تخرج قراءة الأضافة د بقمَرَاء مثْل » ٠‏ أحتج أبو حنيفة فقال : لوكان الشبه من ط 
الملقة معتيرا » فى النعامة بده » وفى امار بقرة » وف الى شاة » لما أوقفه مل عدلين 
يحكان به؛ لأن ذلك قد دلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ و إ#) يفتقر إلى العدول والنظر 
ماتشكل امال فيه» و وضطرب وجه النظر عليه ٠‏ وذليلنا عليه قول الله تعالى : « بقسرَاءٌ 517 
اقل من العم » الآية ٠‏ فلمثل يقتضى بظاهره المثل اندأق الصورى” دون الممنى؛ ثم قال : 
دمن الَمّ» فبين جنس المثلع ثم قال : « ييحم به ذا مدل مشكؤ» وهذا مير راجع إلى مثل 
من النعم ؟ لأنه ل بتقدم ذ كر لسواه برجع الضمير عليه؛ ثم قال : «هديًا بالغ الكعية» والدى 
بتصور فيه الهدى مثل المقتول من العم » فأما القيمة فلا سَعصوّر أن تكون هديا» ولا حرى 
لما ذك فى نفس الآية؛ فصح ما ذ كرناه ٠‏ والممد لله ٠‏ فقوم : ل وكان الشبه معتيرا لم أوقفه 
على عدلين ؛ فابكواب أن آعتبار المدلين ]مأ وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكير » 
وما لا جنس له مما له جنس » و إلاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه النص | 


(1) الديمي : فوع من الفواعءت ٠‏ 
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اللامسة عشرة س من أحرم من مكة فأفلق باب بيته على فراخ حمام فاتت فمليه 
فى كل فرخ شاة قال مالك : وفى صغار الصيد مثل مافى كاره؛ وهو قول عطاء . ولا يدَى 
عند مالك ثىء 0 ولا جَمْرة ؛ قال مالك : وذلك مثل الدية» الع غير والكبير فيها سواء . 
وف الضب عئده 0 قيمتهما طعاما ٠‏ ودن أهل المديئة من يخالفه فى صغار الصيد » 
وفى أعتبار الدع والّي-» ويقول بقول عمر : فى الأرب عناق وق البذبوع جفرة؛ رواه 
مالك موقوفا ٠‏ وروى أبوالزيرءعن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” فى الضسيم 
إذا أصابه انحر م كبش وف الظى شاة وفى الأرئب عاق وفى الَرْبوع جمرة “ قال : وابشفرة 
الى قسد نمث ١‏ وفى طريق آنس قلت لأبى الزبير : وما ابلشذرة ؟ قال : التى قد فُطمّت 
ورَعت ٠‏ نجه الذَارفظي> ٠‏ وقال الشافعى : فى النعامة بدنة» وفى فرخها قصيل » وفى حمار 
الوحش بقرة » وفى عد عل ؛ لأرب الله تعالى حم بالمثلية فى الخلقة » والصغر والكير 
متفاوتان فيجب آعتبار الصغير فيه والكبي ر كسائر المتلفات ٠‏ قال أبن العربى* : وهذا صيح 
وهو أختيار علمائنا ؛ قالوا : ولوكان الصيد أعور أو أعريج أو كيرا لكان المثل عل صفته 
لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : « جف اه مل ماقدل مل سَ 
لنْسّم » ولم يفصل بين صغير وكير . وقوله : « هديا » يقتضى ما يتناوله آسم الحدى لمق 
الإطلاق ١‏ وذلك يقتضى اطدى التام . والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشيرة س فى بيض النعامة عشْر من البدئة عند مالك . وفى بيض الحامة 
المكية عنده مشر من الشاة ٠‏ قال آبن القساسم : وسواءكان فيا فرخ أول يكن مالم ستول 
الفرخ بعد الكسرء فإن آستبل فعليه ابلزاء كاملا بزاء الكبير من ذلك الطير ٠‏ قال آ بن المواز : 
بحكومة عدلين ٠‏ وأكثر العلماء يرون فى بيض كل طائر القيمة ٠‏ روى عكرمة عن آبن عياس 
عن كين ان در أن النبى و الله عليه وسيم قذى فى بض نعام أصابه غرم بقدر نه ؛ 
خريهه الذارقظي- ٠‏ وروى عن أبى هسريرة قال قال رسول الله عزفي وس : ”فى كل بيضة 
تعام صيام يوم أو إطعام مسكين » 


(1) العناق: الأنق من أرلاد الممر. (1) البربوع :درية نوق الفار. (م) فى كل الأمول: #لةء 
والسخل وادال ان والممز.أما واد جار الرحش فهر اجحش والشتير والدر بل والقلر واللكم ٠‏ (4) كذا فيب» عع . 
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السابعة عشرة ‏ وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة ققيمة لمه أو عدله من الطعام » 
دون ما تراد له من الأغرراض ؛ لأن اللراتى فهاله مشلٌ وجوبٌ مثسله 4 فإن عدم امل 
فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره . ولأن الناس قائلان ‏ أى على 0 معتبر للقيمة 
فى جميع الصيد ؛ ومقتصر با على ما لا شل له من الهم 5 تضمن ذلك الإبصاع على 
أعتبار القيمة فيا لا مثل له ٠‏ وأما الفيل فقيل : فيه بدنة من احجان المظام النى لماسنامان» 
وهى بيض نحرأسانية » فإذا لم بوجد شىء هن هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاما » فيكون 
عليه ذلك ؛ والعمل فيسه أن يجعل الفيسل فى مكب ؛ وينظر إلى منتهى ما يفزل المركب 
فى الماء ثم يخرج الفيل ويجعل فى المركب طعام حتى ينزل إلى الحد الذى نزل والفيل فيه» 
وهذا مَدْله من الطعام ٠‏ وأما أن بنظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظلم لأجل عظامه وأميابه 
فيكثر الطعام وذلك ضرر ٠‏ 

الثامنة عشيرة -. قوله تعالى : (( يكم به ذا مَذْلِ منكظا )) روى مالك عن عبد الملك 
أبن كريب عن مسد بن سسيرين أن رجلا جاء إلى عهربن الطاب تقال : إنى أحريت 
أنا وصاحب لى فرسين استبق إلى كرتي فأصبنا ظبيا ومن عرمان اذا ترى ؟ فقال 
عم ارجل إلى جتبه : تعال حتى حم أنا وأنت ؛ سفكما عليه بعثز؛ فولى الرجل وهو يقول : 
هذا أمير المؤمنين لاستطيم أن يكم فى ظبى حتى دعا رجلا كم معه» فسمع عمر بن الطاب 
قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سسورة « المائدة » ؟ فقال : لا ؛ قال : هل :مسرف 
الرجل الذى حك معى ؟ فقال : لا ؛ فقال عر رضى الله عنه : لو أخبرتق أنك تقرأ سسورة 

د المائدة » لأوجمتك ضربا » ثم قال : إن الله سبحانه يقول فى تابه « يكم به ذَوَا عَذْلٍ 
مدع هَديًا بام لكعبة » وهذا عبد الرحن بن عوف . 

التاسعة عششرة - إذا آتفق لكان لزم الدكم ؛ و به فال اسن والشافعى ٠‏ و إن أختلنا 
أظرف غيرهما. وقال تمد ين الموان : لا يأخذ بأرفع من قولمبماء لأنه عمل بغير تحكم ٠‏ وكذلك 
يداد .اطاريد ' 1 


(1) في : الأغراض ٠‏ عمجمة ٠‏ وباقي الأول بجهملة )١( ٠‏ الثثية : كل عقنة مساوكة في اليل ., 








الائدة ا اتير القر, طَى امم 


لا .تفل عن المثل الخلق إذا حك به إلى الطعام ؛ لأنه أمس قد لزم ؛ قاله آبن شيان ٠‏ وقال 
أبن القامم : إن ادها أن يكم بالحزاء من ااثل ففملا » تأراد أن يتتقل إلى الطعام جاز . 
وقال أبن وهب رحه الله فى م المتبدة » : من السنة أن يسير لمكن من أصاب الصيد » 
اعرد الاق ان يفرع وخذ وان الكت ار كنار دام متا كن ادل كللت م كا 
فإن آختار المدى سكا عليه ما يريانه نظيرا 1سا أصاب ما بينهما وبين أن بكرن عذّل ذلك 
شاة لأنها أدنى الدى؛ ومالم ببلغ شاة كما فيه بالطعام عاق أن بطعمه » أو يعموم مكان 
كل مد يوما ؛ وكذاك قال مالك فى « المدؤنة » . 
الموفية عشرين - ونانف المكم فى كل ما مضت فيه حكومة أولم تمض » ولو آجتزأ 
حكومة الصحابة رضى الله عنهم فيا حكوا به من بحزاء الصسيدكان حسنا ٠‏ وقد روى عن 
مالك أنه ماعدا مام مكة وحمار الو<ش والقلبى والتمامة لا بد فيه من المسكومة » ويجارأ 
فى هذه الأربعة يحكرمة . ن مغى من الساف رضى الله عنهم ٠‏ 
الحادية والعشرون - لايجوز أن يكون الحانى أحد الحككين ؛ ويه قال أو خنيفة ١‏ 
وقال الشافى فى أحد قوليه : يكون الكانى أحد المكين ؛ وهذا بباح منه 4 فإن ظاهس الاآية 
يقتضى جانيا وحكين ون مون العدد إسقاط للظاهى » وإفساد لإعنى ؛ لأن حكم المرء 
لنفسه لايجوز» ولوكان ذلك جائزا لأستغنى بنفب.ه عن غيره ؛ للأنه ع يدنه و بين الله تعالى 
فزيادة ثان إليه دايل على آسئناف ال برجاين ٠‏ 
الثانية والمشرون - إذا آشترك جماءة محرءون فى ةتل صيد فقال مالك وأبوحنيفة : على 
كل واحد جزاء كامل ٠‏ وقال الشافعى :عليه م كلهم كفارة واحدة لقضاءعمر وعبدالرمن . وروى 
للك اتوك لكن ايد اعرمرا زذ درك مر حي ظذارها بمعدي تأغنا زعا توق 
فى أنفسهم » قانوا آبن عمر فذكروا له فقال : عليم كلم كيش ب قالوا : أو على كل واحد 
هنا كيش ؟ قال :لم عرزب ؟» علي كلم كبش ٠‏ قال اللغويون : لَمَرْرٌ وم أى اشند 


() الحذف: ٠‏ 20( كات الموالى فد ارا ادل ان عمر سس رشى الله عه ب عوابا قاس 
لكل راحد ء نوم 0 م ثم سالوا آبن عمر » وأخبروه بفئيا الذى اتام ؛؟ فال : م لدزر 8 - ام 5 
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م :رو عن آبن ن عباس فى قوم أصابوا ضبعا قال : ما هم كبش قارجولةه م١‏ 
ودايلدا قول الله سبحانه : « ومن قله مدي متعمدا برا مثل ما قتل من امم » وهذا 
خطاب لكل قائل . وكل واحد من القائلين للصيد قائل نفسا على القام والكال» بدليل قتل 
المامة بالواحد» واولا ذلك ما وجب عليهم اللقصاص » وقد قلنا بوجو به إجحاعا منا ومنهم ؛ 
فثيت ماقلناه ٠‏ 
5 

الثالثة والعشرون - قال أبوحنيفة : إذا قتل جمامة صيدا فى الحرم وكلهم نون عليهم 
جحزاء واحد» بْلاف ما لو قتله الحرمون فى الل والحرم؛ فإن ذلك لايتلف:. وقال مالك : 
على كل وأحد منهم جزاء كامل » بشاء على أن الرجل يكون رما بدخوله الرم » ما يكون 
غرما بتلبيته بالإحرام » وكل واحد هن القعلين قد | كسبه صفة تعلق با نهى » فهو هاتك لا 
فى الحالتين ٠‏ وحة أبى حنيفة ماذ كه القاضى أبوز يد الأروسى” قال : الس فيه أن الخناية 
فى الإحرام على العبسادة » وقد آرتكب كل واحد مثهسم محظور إحرامه . و إذا قتل اله-لون 
[ صيدا ] فى المرم فإنف أتلفوا دابة عومة منزلة ما لو أتلف جمامة دابة» فإن كل واحد منهم 
قاتل دابة » ومشتركون فى القيمة ٠‏ قال آبن العربى : وأبوحنيفة أقوى منا » وهذا الدايل 
ستهين به علماؤنا وهو عسير الأنفصال علينا ٠‏ 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( هديا بالغ الكعية ) المعنى أنهما إذا حكا بالهدى 
فانه يفل به ما يفعل بالطدى من الإشعار والتقليد » ويرسل من الل إلى مكة » وير 
ويتصدق به فيها ؛ اقوله : « هيا بإلمَ الْكَعبَة » ولم برد اللكعبة بعينها فاب الى 
لابافها» إذ هى قلعن وإنما أرا اد الحرم ولا خلاف فى هذا . وقال الشافهى : لايحتاج 
الحدى إلى ال بناء على أن الصغير من المدى يجب فى الصغير من الصيد» فإنه بتاع فى ارم 


و مبدى فيه 0 
)0 بتخارج فى يرج كل واحد منيم نصيبه عن مله + )02 منع ء 
و4 الريادة عن ابن العر بي 8 
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المامسة والمشرون - قوله تعالى : ( أو كقارة عام مما كينَ ) الكفارة إنما هى عن 
الصيد لا عن المدى . قال آبن وهب قال مالك : أحسن ماسمعث فى الذى يةثل الصيد 
فيحم عليه فيه» أله يقؤم الصيد الذى أصاب» فينظرى ثمنه من الطعام ؛ فيطعم لكل سكين 
مد ؛ أو يعموم مكان كل مد بوما ٠‏ وقال آبن القامم عنه : إن قم الصيد دراه ثم قؤمها 
طءاما أبحزأه؛ والصواب الأول ٠‏ وقال عبد الله بن عبد الحم مثله ؛ قال عنه : وهو فى هذه 
الثلاثة بالخيار؛ أئ ذلك فعل أحزأه موسرا كان أو معسراء وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ 
لأن « أو» للتخيير . فال مالك : كل ثىء فى كاب الله فى الكفارا تكذا أو كذا فصاحبه 
غير فى ذلك » أي ذلك |<ب أن يفعل فمل ٠‏ وروى عن أبن عباس أنه قال : إذا قتل 
الحرم ظلبيا أو نحوه فعايه شاة 0 كد ؛ فإن لم يحد فإطعام ستة مساكين » فإن لم يد 
فعليه صيام ثلاثة أيام ؛ و إن قتل 3 أو نحوه فعليه بقرة» فإن 4 أطمم عشر ين مسكينا » 

فإن لم يد صام عشرين يوما؟ و إن قتل ثعامة أوحمارا فعايه , دض فإن ل بيحد فإطمام ثلاثين 

مسكينا » فإن ل يد فصيام ثلاثين يوما ٠‏ والطعام مذ مد لشبعهم ٠‏ وقاله إبراهي الى" 
وحماد بن سلمة » قالوا : والمعنى « أ كماد طَمَام » إنلم يمد الحذى . وحى الطبرى" عن 
أبن عباس أ نه قال : إذا أصاب ارم الصيد حك عليه يزائه » فإن وجد جحزاءه ذبحه وتصذق 
بهو إن لم يكن عنده جحزاؤه وم حزاؤه بدراهم ثم قومت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل 
ترف صاع يوما؛ وقال : إيمأ أريد بالطمام تديين أهى العميام» فن ل ياد طماما» فإنه يجد 
زاءه . وأسنده أيضا عن السدى . ويإعترض هذا القول بظاهي الآية فإنه ينافره ٠‏ 

السادسة والمشرون - آختاف العلساء فى الوقت الذى يعتيرفيه المخآف ؛ فقال قوم : 
يوم الإنلاف ٠‏ وقال آخرون : يوم القضاء . وقال آخرون : يازم المتلف أ كثر القيمتين » 
من يوم الإتلاف إلى يوم لمكم ٠‏ قال آبن العر بى : وآختاف علماؤنا كاختلافهم » والصمحيح 
أنه تلزيه القيمة يوم الإنلاف ؛ والدليل عل ذلك أن الوجودكان حقا للدآف عليه » فإذا 
أعدمه التاف لزمه إيجاده عثله » وذلك فى وقت العدم ٠‏ 


)00 الإيل قيل : هو( مثاث الطمزة ) والوجه الكيير » وهو الذكرءن الأرعال ٠‏ 
)0 ع رلاري : فعايه بدله من الطعام ثلاثين كينا ٠‏ 





لمم المبزء النسادس 0 سسورة 


السابعة والعشرون - أما اذى فلا خلاف أنه لا بد له من مكة ؛ لقوله تعالى : 
«هنيا بالغ الكعبة » ٠‏ وأما الإطعام فأختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة ؛ وإلى كونه بكة ذهب الشافبى ٠.‏ وقال عطاء : ماكان من دم أو طعام فبمكة 
و يصوم حيث يشماء ؛ وهو قول مالك فى الصوم » ولا لاف فيه ٠‏ قال القاضى أبوممد 
عبد الوهاب : ولا وز إتخراج شىء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام ٠‏ وقال حماد 
وأبو حنيفة :: كدر موضع الإصابة مطلقا . وقال الطبرى" : ييكفّر حيث شاء مطلقا » 
فأما قول أبى حنيفة فلا وجه له فى النظر » ولا أثرفيه ٠‏ وأما من قال يصوم حيث شاء ؛ فلآن 
العموم عبادة تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها ٠‏ وأمأوجه 
القول بأن الطمام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الدى أو نظير له » ولطدى حق سا كين مك » 
فلذاك يكون مكة بدله أو نظيره ٠‏ وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فآعترار بكل طعام 
وفدية » فإنها نيجوز بكل موضع . والله أعلم . 

الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى : ل( أَو عَدْلُ ذَلِكَ صيامًا ) العدل والعدل بفتح العين 
وكسيرها لغتان وها المندل ؟ قاله الكسائى" . وقال الفراء : عذل الشىء بكسر العين مثله من 
جنسه » و بفتح العين مثله من غير جنسه » و يؤثر هذا القول عن الكسائى” » تقول : عندى 
عذل دراهمك من الدراهم » وعندى عل دراهءك من الثياب ؛ والصحيح عن الكسائ” انما 
لغتان » وهو قول البعمربين ٠‏ ولا يصح أن بائل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد . 
قال مالك : يعموم عن كل مد يوما » و إن زاد على شم رين أو ثلاثة ؛ وبه قال الشافي” . 
وقال يحبى بن تمر من أصغابنا : إنمسا يقال كم من رجل شبع من هذا الصيد فيعرف العدد » 
ثم يقال :كم من الطمام شيع هذا العدد ؛ ذإن شاء أخرج ذلك الطعام » وإن شاء صام عدد 
أمداده ٠‏ وهذا قول حسن أحتاط فيه ؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة » فبهذا 
النظر بكثر الإطعام ٠‏ ومن أهل العلى من لايرى أن تحاوز فى صيام المزاء شهرين؟ قالوا : 
لأما أعلى الكفارات ٠‏ وآختاره آبن العسر بى” ٠‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصوم عن كل 


مدّين بوما آعتيارا بفدية الأذى ٠‏ 





المائدة ١‏ تفسير القرطى حلم 





التاسمة والعشرون تت قوله 0 : ( يدوق وبال مي 0 هنا مستعار كقوله 
)210 
عالق »0 0 نك أت ألدز و 33 ٠‏ ورقال : ,م انها ا 1 باس ادوع وا .وف 1 


وحقيقة :الوق :ا هى فى حاسة اللسان» وهى فى هذا كله مستعارة . ومنه المديث ” ذاق 
طعم الإيقان من رضى بالله را “. الحديث والوبال سوء العاقبة . والمرعى الو بيل هو الذى 
اذى به بمد أكله ٠‏ وطمام و بيل إذا كان ثقيلا ؛ ومنه قرام 
ا 

وقبر بأميه عن ريع حاله ٠‏ 

الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( عَم لله عنا سَلَقَ ) يعنى فى جاهليتم من قتلكم الصيد؛ 
قاله عطاء بن أبى راح وحماعة ممه . وقيل : قبل نزول الكفارة ٠‏ (( ومن عاد ) يغنى 
لهى ( يق امه ) أى بالكقارة ٠‏ وقيل ؛ الى «فييم له يسه» ين فى الآرة 
إن كان مستحلا ؛ ويكفر فى ظاهى الحكم ٠‏ وقال شر وسعيد بن ا ممم عليه فى أؤل 
مسرة» فإذا عاد لم يكم عليه» وقيل ل :آذهب يأتقم لله منك؟ أى ذنبك أعقلم من أن يكفر» 
ا أن المين الفاحرة لاكفارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم إثمها ٠‏ والمتوزعون يتقون النقمة 
بالتكفير ٠.‏ وقد روى عن آبن عباس : علا" ظهره سوطا حتى يموت ٠‏ وروى عن ذيد 
ابن أب المْمَنُ : أن رجلا أصاب صيدا وهو رم فتجوز عنه ثم عاد فانزل الله عن وجل ثارا 

من السماء فأحرقته ‏ وهذه عيرة ة للا مة وك للمتدين عن المعصية ٠‏ 


قوله سيحانه : ( وال ميرو اشام ) « عييرُ» أى منيع فى 1١‏ ك6 ؛ ولا يمتنع عايه 


هأ بر بذه 0 رافق « من عصاه إن شأء ١‏ 


ل 


قوله تعالى حل 5 ع لبر وطعامةر 6 رذع لك والسبارة 


اركسم صمو رةه ام ولس سس الروره ووم 070 


١ 


0 الى لومير ا م 
وخرم عليكر 0 لبر مأ دمتم حر رما واته وا الله الذى إإليه عشرون 4 
فيه ثلاث عشرة مسكلة : 7 
(1) باجم سخرص زرماء () راح حترص عكدر. (م) الشعر لمارف 
وصدرالبيت : ب قرت كهاة ذات خرف جاذاة ف (4) الياطد : الجديد الصوق» 
)« كذا فىه » ع : وج كى : لأتدى 71 


م المزء السادس [ سورة 


الأول - قوله تعالى : أل ل ص الببخر) هذا حم تايل صيد البحر» وهو كل 
ماصيد من حيتانه . والصيد هنا يراد به المصيد» وأضيف إلى البح رلا كان منه سيب ٠‏ 
وقد مذى القول فى البحسر فى « 1 » والحمد لله ٠.‏ و و متاعا » نصب عل المصدر 
أى متعت به متاعا ٠‏ 

الثانية - قوله تعسالى : ([ وَطَمَامُ ) الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يكم 2 
ويطلق على مطحوم خاص كاللاء وحده» وال رول ؛ ولد وحده ( والأبن وحده » وقد 
يطلق عل النوم ‏ نفدم ع وهو هنا عبارة. عما قذف به البحر وطفًاً عليه ؛ أسند الدارقطنى» 
ف ان ماني ق قزل اق عر ول :د عل لَه صيد الحر وطعامة ماما لم وللسيارة » 
اليه صسيده ما صيد وطعسامة ما لفظ [ البح ] ٠‏ وروى عن ألى هلس برة قله 
وهو فول جسامة كثيرة رن الصحابة والتابعين ٠‏ وزو عن ابنعناس طعامة ميته 
وهو فى ذلك المعنى ١‏ وروى عنه أنه قال : طعامه ما - منه وبق؛ وقاله معه حماءة . وقال 


قوم : طعامه ملحه الذى يتعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره ٠‏ 


الثالشة - قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافى » و يق كل ما سواه من السمك» 
ولا يكل ثىء هن حيوان البحر إلا السمك ؛ وهو قول الثورى” فى رواية أبى إندق القزارى" 
عنه , وكره الحسن أ كل الطافى من السك ٠‏ وردى عن على" بن أبى طالب [رضى الل عند] 
أنه كزهه » وروى عنه أيضا أله كرو أكل ادر © وزواى عل ] نكل ذلك كلد وها صخ ذه 
عبد الرزاق عن الثورى” عن جعفر بن د عن'على قال : اراد والميتان ذ 3 فل تاف 
عنسه فى أكل الطافى من السمك » ولم يختاف عن جأرأنهومه + وفرقول اوس وير 


- عاسدة اه موسر 


ابن سيرين وجابر بن ز يد وآ تعدوأ بعموم قوله تعالل : م 0 علي ااميدة «0 ٠‏ وعارواه 
() راسم ب د من ميم . (؟) الزيادة عن « الدارقطنى » ف ررواية ابن عباس . 
0) منع. (4) الخرى : ضرب من السمك في ظهره طاول »© وفى فه سمة » وليس له عفم 
إلا عثل الميين والساسلة ٠‏ (5) قاد لوز يد.. 





المائدة ]| تفسسير القرطى 3-5 


أبوداود والْدارفْطنيِ عن جابربن عبد الله عن النهى صلى الله عليه وسلم قال : كوا ماحسر عند 
البحر وما ألقاه وما وجدتهوه ميتا أو طافيا فوق اللماء فلا نا كلوه “ . قال الدارةظنى” : تغرد به 
عبد العز يز بن بيد الله» عن وهب بن كيسان عن جابر» وعيد العزيز ضعيف لامحتج به : 
وروى سفيان الثورى” عن أن الزمرعن اعرف" نبى صل الله عايه سل موه ؛ قال 
الذارففانى- : لم لسناده عن التورى” غير أبى أحمد الزبيرى” وخالفه وكيع والمديان وعبد الرزاق 
تومل وأبو عاصم وفيرهم؛ روده عن الثورى" موقونا وهو الصمواب ٠‏ وكذاك رواه أيوب 
السحعيانى » ونان الله بن مر وان يي ) وان يق مساعة وغيرهم عن أبى الزسر 
موقوفا ؛ قال أبو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبى ذنْب عن 
أبى ال بير عن جابرعن النبى صل الله عليه وس قال الدارظى” : وروى عن |سمعيل بن أمية 
وابن أبى ذم عن أبى الزيير مفوعا » ولا بصح رفعه » رفعسه يحي بن سلم عن [#عيل 
ابن أميسة ووقفه فيره ٠‏ وقال مالك والشافعى وآبن أنبى ليلى والأوزاعى* والثورى” فى رواية 
الأشمعى" : بؤكل كل مافى البحسر من السمك والذواب» وسائرما فى البحسر من المووان» 
وسواء آصطيد أو وجد ميتا ؛ وأحتج مالك ومن تابعه يقوله عليه الصلاة والسلام فى البحر : 
”هو القلوور ماه الل هته » . وأصم ما فى هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر 
فى الموت الذى يقال له : « العثير» وهو دن أثبت الأحاديث تمجه الصحيحان ٠‏ وفيه 
فلما قدمنا المديئة أثينا رسول الله صلى الله عليه وس فذكنا ذلك له فقال : ” هو رزق 
أخرحه الله م فهل مع من لمسه شىء نتطعمونا “ تأرسلنا إلى رس_ول الله صل الله عليسه 
وسلم من فاكله ؛ لفظ مسلم ٠‏ وأسند الدَارَمطي عن آبن عباس أنه قال أشميد عل أبى بكر 
أنه قال : السمكة الطافية حلال ار أراد أكلها . وأُسند عنه أيضا أنه قال : أشهد 
فل أبى بكرانه | كل السسمك الطافق على الماء . وأسند عن أبى أيوب أنه ركب البحسر 
فى رهط من أصعابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسالوه عنم فقال : أطرية هى ل لتغير ؟ 








(1) حمر وتضب وجؤر يمعنى + (0) كذا فى الأصولعدا! ؛ ل ٠‏ ققد سقط منا ٠‏ 





00 الرء السادس 1 سناورة 


قالراً : نعم ؛ قال : فكاو ها وآرفموا نصيبى مئها ؛ وكان صائًا ٠‏ وأسئد عن جبلة بن عطية 
أن أصجساب أبى طلحة أصايزا مكة طافية فسألوا عنما أبا طلحة فقال : أهدوها إلى" ٠‏ 
وقال عسر بن الغطاب : اوت ذكّ وابكراد ذكّ كل؛ رواه عنه الدَارمطي" ٠‏ فهذه 
الآثار ترد قول من كيه ذلك وتخصص عموم الآبة » وهو حة لمهور ؛ إلا أن مالكا كان 
يكرد ختزير الماءمن جهةآسمه ول يحزمه وقال : أنتم تقواون خنزيرا !وقال الشاففى.: لا بأس 
نزيرالماء . وقال الليث : ليس يتة الببحر بأس» قال : وكذاك كاب الماء وفرس الاء. 
قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا ختزيرالماء ٠.‏ ' ّ 
الرابعسة.# آختاف الملمساء فى الحيوان الذى يكون فى البر والببحر 1 يحل صيده 
لحرم أم لا ؟ فقسال مالك وأبو خآزوعطاء وسعيد بن بير وغييهم : كل !٠‏ يعيش فى البر 
وله فيه حياة فهو صيد البر» إن قتله الحرم ودّاه؛ وزاد أبو خارف ذلك الضفادع و السلاجفب 
و السرطان : الضفادع وأجناسها حرام عنسد ألى حنيفة » ولا خلاف عن الشافى ف أنه 
لإ>رزأكل الضفدع + وآضافت قوله فما له شسبه فى البر ما لا يو كل كان1نزيروا الكب 
وغير ذلك . والصحبح ! كل ذلك كله ؛ لأنه نص مل اللازير فى جواز أ كله ؛ وهوله شبد 
فى البرمما لا بؤكل ٠‏ ولا يكل عنده القساح ولا ا شُّ والذلفين » وكل ما له ناب لنبيه 
عليه ااسلام عن | كل كل ذى ناب ٠.‏ قال أبن عطية : ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء 
فهى لا مخالة من صيد البحر» وعلى هذا نخرج جواب مالك فى الضفادع فى « المدونة» فاه 
قال : الضفادع من صصيد البحر ٠‏ وروى عن عطاء بن أبى رياح حلاف ما ذكناه : 
وهو أنه يراعى أ كثر عيش اليوان ؛ سئل عن ابن المساء أصيد برهو أم صيد بر؟ فقال : 
حيث يكون أ كثر فهر منه » وحيث يفرخ فهو منه ؛ وهو قول ألى حنيفة ٠‏ والم.واب 
فى ابن الماء أنه صيد بي يرعى ويأكل الحب ٠‏ قال آبرى العرى : الصحيح فى الميوان 
إلذى يكو فى ابر والبعحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دايلان» دليل تحليل ودايل ترم» فيغاب 


دايل التعدر م احتراطا ٠‏ والله أعلم . 








(0) القرش : دابة مفترسة من دواب المعرا ماح ٠‏ والداقين بااضمدابة بحرية تم الغر بق » والماءة تقول ؛ الدرقيل ٠‏ 





المائدة 1 تفسسير القرطى 


م 
المادسسة - قوله تعالى : ( وللسيارة ) فيه قولان : أحدهما لقم والمسائرتما جاء 

035 - 8 3 ٠. 

ف حديث أبى عبيدة أنهم أكلوه وشم مسافرون » وأكل النى صلى ألله عليه وسدلم وهو مقم 2 

فبين الله تعالى أنه حلال هن أقام » كه أحله لمن سافر . الثانى أن السبارة هم 
يا جاء فى حديث مالك والتَّسائى” : أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلم فقال : إنا تركب 
البحر وتمل معنا القايل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ عساء البحر؟ فقال اانبى” 
صل الله عليه وسلم : ”هو الطهور مازه اول ميتعه “ قال ابن الم بى” قال علماؤنا : الوقال له 


الذين بركبونه 0 


النى صلى الله عليه وسم د عم « أ جاز الوضوء به إلا عند خوف العطشس 04 لأن الحواب 
مرتبط بالسؤال» فكان يكون غالا عليسه » ولكن النى صلى الله عليه وسلم انتدأ تأسيس 
القاعدة» وبيان الشرع فقال : ” هو الطهور ماوُه الحل ميتته ». 

قات : وكان يكون المواب مقعمورا عام-م لا متعساءى لغيرهم » لولا ما تقرر من ع 
الشريعة أن حككه على الواحد حكه على انيع » إلا مانص بالتيخصرص دايه» كقوله لألى ردة 
فى العناق + « 5 وان مجْرَئٌ عن أحد ميرك “ . 

ارس لعوارى ع ور ول تاس رورم رارج 

الشادمب ةات قولد تعالى : ((وحرم عليج صيك البر ماددم حرها) التحريم ليس صفة 
للاأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فعنى قوله : «وحرم علَييم يد ارم أى فعسل الصيد» 
وهو المنع دن الآصطيادء أو ون الصيد كع المصيك 4 على مدي السمية المفدول بالفعمل 
كا تقسدم » وهر الأظهر ؛ لإجاع العلساء على أنه لا يجوز للحرم قبول صسيد زهب له» 
ولا وز له شراؤه ولا أصطياده ولا استحداث ملك بوجه من ألوجوه » ولا خلاف سن 
علماء المسامين فى ذلك ؟ لعموم قوله تعالى : «وم ليع صيد ال مادمم سرما» ؛ ولحديث 
الصمعب بن جثامة على ما ياتى . 

السابعسة ‏ اختاف العلساء فيا يأكله المحرم من الصيد » فقال مالك والشافى” 
وأصحامها وأمد »؛وروى عن إممن 4 وضو المعميح عن عهان بن عفان : إنه للا بأس 


بأكل المحرم الصسيد إذا لم يصَد له » ولا من أجله ؟ لما رواه الترمذى” والاسسائى والدارةطنيء 


الاسم 





مم المبزء السادبس 1 سبورة 


عن جابر » أرب النى صلى الله عليسه وسلم قال : # صسيد الب لكي حلال مالم تصيدوه 
أو بصد 50> قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث فى الباب؛ وقال الفسائي": تمروينأبىتهرو 
لبس بالقوى” فى الحديث » و إن كأن قد روى عنه مالك . فإن | كل من صيد صيد من أجله 
فداه ٠‏ وبه قال امسن بن عمال والأوزاعى" » واختلف قول مالك فيا صيد حرم بعينه . 
والمشوور من مذهبه عند أصعابه أن الحرم لا يا كل مما صيد حرم معين أو غير مرين» ولم ,أخذ 
بقول عنان لأصهايه حين 9 باح صيد وهو شرم كلو فلستم مفلى لأله صيد من أجلى ؟ 
وبه قالت طائفة من أهل المدينة» وروى عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصعابه : أ كل الصيد 
للحرم جائز على كل حال إذا اصطاده المسلال » سواء صسيد من أجله ألم يصد لظساهن 
قوله تعالى : « لا تغتلوا الصيد وآ م » فم صيده وقتله على امحرمين » دون ما صاذه 
يرهم ٠‏ واحتجوا بحديث المزى" واسمه زيد بن كعب عن الى صلى الله عليه وسم 
فى حمار الوحش العقير أنه أم أرا بكرفقسمه فى الزفاق؛ من حديث مالك وغيره . ويحديث 
أبى قنادة عن النى صل الله عليه وسم وفيه ” إنماهى طمّمة أطعممكوها الله “ . وهو قول 
عمرين الخطاب وعئان بن عفان فى رواية عنه» وأبى هريرة اير بن العؤام وتجاهد وعطاء 
وسعيد بن بيد ٠وروى‏ عن على" بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للحرم 
أكل صيد على حال من الأحوال» سواء صيد من أجله أولم بصد ؛ لعموم قوله تعالى : 
«وحزع طيط صيد ارما دسم حرم . قال ابن عباس : هى مبهمة» و به قال طاوس وجابر 

ابن زيد أبو الشعثاء» وروى ذلك عن الثورى” » وبه قال إن#هق . واحتجوا بحديث ا 
ابن جعامة الليئى"» أنه أهدى إلى سول الله صل الله عليه وسلم حمارا وحشياء وهو بالا بواء 
أو بودان فرده عليه رسول الله صل الله عليه وس ؛ قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما فى وجهى قال : ”إن لم نرده عليك إلا إن رم“ رجه الأئمة واللفظ مالك . 
قال أبو عمر : وروى ابن عباس من حاديث سعيد بن جبير ومقم وعطاء وطاوس عنه» أن 


اصع 37 م3 أهدى لرسول الله صلى الله عليه يه وملم سم حمار ودش وقال سعي يد بن 1 





المائدة | فير القرطى يف 


ف حديكه :كز سمار وحش فردّه يرانك الوقت 1 وقال كسم فى حديثه : 
رجل حمار وحيش ٠.‏ وقال عطاء فى حدبثه : أحدى له 1 صيد فم شبله وقال : : ”ناجرم » 


)0ع( 
وفال طاوس فى حديثه : عَضدا من حلى صيد ؟ حدّث به [سمعيل عن على" بن المديق” © عن 


يني بن سعيد ) عن آبن ري »عن 00 عن طاوس » عن آبن عياس » إلا أن 
مهم من يجمسله عن أبن عباس عن زيد بن أدقم ٠.‏ قال سمعيل : ممت سليان بن حرب 
بتاول هذا الحديث على أنه صيد من أجل اأنى صلى الله عليه وسلم » واولا ذلك لكان | كله 
جائزا ؛ قال ساوان : ومما يدل على أنه صيد من أجل النبى صلى الله عليه وسلم فوم فى الحديث : 
فردّه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت ٠‏ قال إ“مميل : إنمسا تأقل سليان هذا الحديث ؛ 
لأنه يحتاج إلى #أويل ؟ فأما رواية مالك فلا نحتاج إلى التأو بل ؛ لأن السرم لا يجوز له أن 
يسك صيدا حيا ولا كيد قال |سمعيل : وعلى تأويل سلهان بن حرب تكون الأحاديث 
المرفوعة كلها غير ممتافة [ ]| إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الثامنة ‏ إذا أحرم وسيده صيد أو فى بيته عند أهله فقال مالك : إن كان فى يده 
فمليه إرساله » و إن كان فى أهله فليس عليه إرساله . وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حتبل ٠‏ 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : سواء كان فى يده أو فى بيته ليس عليه أن يرسله ٠.‏ وبه قال 
أبوئور» [ ددوى] عن اهد وعبد الله بن الحرث مثله » وروى عن مالك . وقال أبن أبى ليل 
والثورى” والشافبى” فى القول الآخر : عليه أن برسله » سواء كان فى بد 3 يده لإن لم برسله 
من ٠‏ وجه اافول بإرساله قوله تعالى : « وموم عليم صيد ارما دءمم حرم » وهذا عام 
فى الملك والتصر ف كله . ووجه القول بإ٠ساكه‏ : أنه معنى لا ينع من ابتداء الإحرام فلا منع 
من استدامة ملكه؛ أصله الكاح . 

التاسعة ‏ فإن صاده الحلال فى الحل فادخله المرم جازله التصرف فيه بكل نوع 
من ذيحه » وأكل لبه . وقال أبوحنيفة : لايجوز . ودليلنا أنه معي يفل فى الصيد از 
فى الحرم لحلال » كالإءساك والشراء ولا خلاف فيها ٠‏ 

(1) هذه النسبة إلى مدينة الول على الله عايه وإ م كان أمله ما ونزل على البصرة . د الأناب »> ٠‏ 
(0) معاء- () ضعه 





00 ابلزء السادس 1 سدورة 


العاشرة - إذا دل السرم حلا على صيد فقتله الملال اختاف فيه ؛ فقا مالك 
والشافى وأبوثور : لاثىء عليه ؛ وهوقول ابن الماجدّون . وقال الكوفيون وأحمد و إنتمق 
وجماعة من الصحابة والتابمين : دليه ابلدزاء؛ لأن المهرم التزم بإحرامه ترك التعرزض ؛ فيضمن 
بالدلالة كالمودع إذا دل سارفا على سرقة . 

الحادية عشرة - واختلفوا فى الحرم إذا دل رما آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهبب هن 
أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما بحزاء ٠‏ وقال مالك والشافعى وأبوثور : ابلزاء على الحرم 
00 لقوله تعالى : « ومن تل مسا » فعلق وجوب ابلزاء بالقتل» فدل على انتفائه 
لغيره 4 ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته رم »5 أو دل الحسلال فى الهرم على صسيد فى ارم ٠‏ 
وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام فى حديث أبى قتادة : ”هل أشرتم أو أعت نيال 
وهذا يدل على وجوب ابلزاء . والأقل أحم ٠‏ والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شهرة نابئة فى امل وفرعها فى الحرم فأصيب ما عليه من الصيد 
ففيه ابإزاء؛ لأنه أخذ فى الخرم . و إن كان أصلها فى الحرم وفرعها فى الخل فاختلب علماؤنا 
فيا أذ عليه ملى قولين : اللمزاء نظرا إلى الأصل» ونفيه نظرا إلى الفرع ٠‏ 

لثالئة عشيرة -. قوله تعالى : ( وأنقوا له الى له سرون ) لشديد وتنبيه عقب 
هذا التحليل والتحريم » ثم ذكر بأمى المشر والقيامة مبالفة فى التحذير ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


2032 


قوله تمالى : جعل لله نكم البيث آل رام ة قيَلما داس وَالشير 


00 اام 


اكرام والمدئ وَالَكتبد ذلك موا أن الله يع ما فى الس لوات: 


02007 و ِ. 


وما في الأرض أن أله يكل عَىه علم «4 
فيه حمس مسائل : 
الأولى 32 قوله تعالى : ([جعل لله الكعبة ) جعل هنا عق خالق وقد 'تقسدّم ٠‏ 2 


“ميت الكعية كعية؛ لأ ها سربعة وأكثر بروت العرب مدزرة: وقيل :2 اميت كعبة لنوتما 





المائدة | تفسسير القرطى رضن 


وبروزها» فك اق ان بارز كعب» مستديرا كان أو غير مستدير ومن كع القدم 5 
القناة . وكعب ثدى المرأة إذا ظهر فى صدرها . والبيت تسمَى بذاك لأنما ذات سقف وجدار» 
وهى حقيقة البيئية وإن لم يكن ببا ساكن . واه سبحائه حراما تتمريمه إياه؛ قال النى” 
صلى الله عليه وسلم : * إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس » وقد تقدم أكثر هذا مستوق 
والمد لل ؛ 

لثانية س قوله تعالى : ( قيامًا للّناس ) أى صبلاحا ومعاشاء لأمن الئاس بها 
وعل هذا يكون « قيامًا » بمعنى يقومون با ١‏ وقيل : « قيامًا» أى يقومون بشرائعها . 

وقرأ آبن عا وماصم « قم » وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ٠‏ 
وقد قيل : « قوام » . قال العلماء : والحكة فى َل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس» 
أن الله سبحانه اق املق على سايقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» والساب 
والغارة والقثل والثأر » فلم يكن بدفى الحمكة الإللية » والمشيئة الأؤلية من كاف يدوم و 
الحال» ووازع تمد معه المآل . قال الله تعالى : م ا جَاملٌ فى الْأَرْض ليم » فأصرهم 
الله سبحانه باالحلافة » وجعل أمررهم إلى واحد 0 عن التنازع » ويملهم على التآلف 
من التقاطع » و يرد الظالم عن املو ويقرر كل بد على ما تستولى عليه ٠‏ روى أبن 2 

فال دّثنا مالك أن عمان بن عفان رضى الله عنه كان يقول : ما يزع الإمام اكثر ما بزع 

القرآن؛ ذ كره أبو عمر رحمه الله . وجور السلطان عاما واحدا أقل أذاية من كون الئاس فوضى 
لحظة واحدة؛ فانشا الله سبحانه الخليفة لمذه الفائدة» لتجرى على رأيه الأمور» و يكف الله به 
عادية امور 3 فمظم له سبحانه فى قلوبهم البيت ارام » دارغ فى غوسم هربته » وعظلم 
يهم حريته » فكان من نأ إليه معصوما به » وكأن د اقعيد 39 الأكره فيه . قال 
الله تعالى : « دلي روا | جعانا حرا آهنا و كتاف الاش , 0 » ١‏ قال العلماء : 
فلما كان موضعا متصوصا لا يدرك كل مظلوم» ولا بثاله كل شائف عل الله الشعور الخرام 
ملجأ آخروهى : 


)0( ف كءبابع بع ٠‏ () باجم سرض رلار. 69 فى ك : يحرم * 
(4) ف الأصول : الأمور ٠‏ والتصويب ءن ابن العربى ٠‏ (0) باجع ب رداص كلاء 





م المزء اليسادس 1 سسورة 


الثائئسة سأ وهو آسم جنس» والمراد الأشبر الثلالة بإبصاع من العرب 6 فقزر الله 
فى قلويهم حرمتم! » فكانوا لا يرؤعون فيها سرّبا ‏ أى نفسا ‏ ولا يطلبون فا دما » 
ولا بتوقعون فيها ثآراء حتى كان الرجل ياى قاتل أبيه وآبنه وأخيه فلا بؤذيه ٠‏ وآقتطموا فيها 
علث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومحالا للسياحة فى الأمن باأااعة 
وجملوا منها واحدا منفردا فى نصف العام دكا ا وهواكوزرجن الأصم وفتعى مطر) 
وإما قيل له يت ]لات ؛ لأنه كان لا 3 لسمع فيه.صوت الحديد» ولسسى متصل 
الأسنة ؛ لأنهم كانوا ينيعون فيه الأسئة من الرماح » وهو شمر قريش » وله يقول عورف 
آبن الأحوص : 
وشهر بف أُمبة مكايا » إذا سيقت مضيرجها الدماء 
وسماه الى صل الله عليه وسلم قبراك أى شهر آل الله» وكان يقال لأهل ارم :آلا ء 
ويتمل أن يريد شر الله ؛ لأن 1 كان كثير من تربك لايراه ٠.‏ وسياتى 
فى« أ 5 أسماء الشمبور إن شاء الله ٠‏ ثم سر لم الإهام؛ و علي ألنسنة الرسل الكرام 
الفدى والقلائد» وهى 
الزابعسة - فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دماء أو عاقوا عليه نعلاء أو فل ذلك الرجل 
بنفسه من التقليد # على ما تقدّم بيانه أل السورة ب ل بر و عه أحد حبث لقيه » وكان 
الفيصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء له بالإسلام وبين الحق محمد عليه السلام» 
فاننظم الدين فى سلكه 4 وطد لمق إل تصايدة لاس ندت الأمامة إليه» وآنبنى وجو يبا ص 


املق 5 4 وهو قوله ل انه : » ل 5 لذن آمثوا 9 وحمو اله.المات 2 تافمم 
2 3 


020 


فى الارض » الآية ٠‏ وقد مطى فى « |[ 06 « أحكام الأمامة لذ 57 لإعادتا ٠‏ 
الخامسة - قوله تعالى : (ذَلِكَ لتَمْكمُوا ) «َذَلكَ » إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قياما ؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعسلم تفاصيل أعءور السدوات والأر ض ء ويعلى 
معاطم أما الناس قبل و بعد فانظروا لطقه بالعياد على <ال كر هم. 
(1) كذا فالأصمرل»رصوابه :الأربعة- )١(‏ من برجركوهرع. (م) فى بربدوكوم 


ررودسته. (4) راجع جم ص 100 فنا يعدها ٠‏ (0) فب ررك رهوز: أرشعاء 
أى در إطاما أو شرعا. الل. 4 راع بد 115 ص0١‏ 5 [ 43 راحع ب ا ص 9 ؟ قا ندها + 





المائدة ا ”سير القرطى فنا 


ولايد 1 51 رع لدج دا 


قوله تعالى ؛ أغلموا أن لله ديد لواب وان الله غفور رحم (8 


قوله تعالى : موا أ امه ل ) ويف (وَلة لودو ) نجية ٠‏ 
وقد تقلم هذا المعنى ٠١‏ 
52 00 مه 5 .0 
قوله تصسالى : ما عل سول إلا البلنغ والله يعم 


ورم سمس 


فمأ تكتمون 0 

قوله تعسالى : (( ماعل الرُسَولٍ ا البلا ) أى ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب» 
وإفسا عليه البلااخ ٠‏ وفى هذا ردّ عل القدرية م تقدّم ٠.‏ وأصل البلاغ الباوغ » وهو الوصول ٠‏ 
لخ يبل يلوغا 4 وأبلفه إبلاغاء» مدا 034 وبالغه مبالغةٌ وبأغه تباينا ) وءنه البلاغةب لأنما 

امم ير 

إيصال 0 إلى ا ف حسمن صورة هن اللفذل ٠١‏ وتالغ 0 إذا 0 البلاغة 2 
0 : بدا ا صاحيه 4 . 0 0 5 قسرونه وتفونه فى 2 
هن الكفر والتفاق . 


ضر 2 سثئر ماه ومس ه- 


قواه تعالى : قل لا ستو ى أنلَبِيتُ اطي را العاف كا 
َ 

أنفييث فَأنَقُوا آله يتأزلى 0 لب ل حون 3 

قوله تعالى : ( قُْ لا لستو ى ليث و وَالمايبٌ . فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال اللسن : « الث وَالَيْبُ » الخلال والخرام . وقال السدى”: المؤمن 
والكافر ٠‏ وقيل : المطيع والمامى ٠‏ وقيل : الردىء والحيد ؛ وهذا على ضرب الال ٠‏ 
والصتحيم أن اللفظ عام فى جميع الأمور» يتصمور فى المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف 
من العلوم وغيرها؟ فاللحييث مر ن هذا كله لا بقح ولا نهب > ولا تكسن له عاقبة و إن كثر » 


)220 0 5 
والطيب وإن قل اقم جميل العاقبة . قال الله تعالى : « اباد الما مب 4 





)00 فج : نافع حمل بحي لعامء 








0" المسزء السادس [ سورة 


ارارق 


اس موبرم م سر 


واأذى حت لا ع لا نكا » ٠.‏ ونظير هذه الآية قوله مال : « آم تحمل اين آنا 
وتوا لَمادَات َالْفُسدبن فى الأرض أَمْ تحمل التي لبار» وقسوله : «أم حسبٌ 
لذبن جترحوا السيات أن م كاين آمنوا وعملوا الاك ات فاللمبيث لاساو 
الطرب مقدارا ولا إنفاقا » ولا مكنا ولا هارا » فالطيب أَخْذْ جهة المين ؛ والمييث 0 
جهة الثهال » والطيب فى المنة» والخبيث ف النار ٠.‏ وهذا بين . وحقيقة الاستواء الاسقرار 
فى جة واعددة ‏ ومثله الآستقامة وضدّها الأعوجاج ٠‏ ول) كان هذا وه 

اثانية - قال بعض علمائنا : إ البيع الفاسد يفسخ ولا مُقى جوالة سوق » 
ولا بتغير بدن» فيستوى فى إمضائه مع البيع الصحيح» بل بفْسخ أبداء وير المن عل المبتاع 
إن كان قبضه» و إن تاف فى يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضمه على الأمانة» و إنما قبضمه شبرة عقد. 
وقيل : لا فسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ وردٌ بعد الفوت يكون فيه ضرر وغين على البائع » 
فتكون السلءة تساوى مائة وتردٌ عليه وهى نساوى عشرين» ولاعقوبة فى الأموال . والأقل 
أصم لعموم الآبة » ولقوله عليه السلام : #من تمل عملا ليس عليه أمينا فهو رد “ . 

قات : وإذا 593 ع هذا المحنى فى عدم الآستواء فى مسائل الفقه تعّدت وكثرت » فن 
ذلك الغاصب وهى : 

الثاافسة - إذا بى فى البقعة المخصو بة أو عسىس اله يلزمه قلع ذلك البناء والفرس ؟ 
لأنه خبيث ؛ وردها؛ 00 : لا بقلع ويأهذ صاحما القيمة ٠‏ وهذا 
رده قوله عليه السلام : * ليس لعرق ظالم حق * ٠‏ قال هشام : العرق ااطالم أن يمس 
ارول فى أرض غيره ليستحقها بذلك . قال مالك : الورق الظالم كل ما أخل وآحتفر 


وَعُرفن قَ غير لق ٠.‏ قال مالك : دن 09 أرضا فزرعها 4 أوأكاها 4 أو دارا فسكنها 


(1) راحع ب لاص )١( ٠181‏ راجع ب فرص احلء (0) راجع خرص هغلرء 
)0( فىب رجدرك وه رع وحية. (5) الرواية « لعرق » بالننوين» وهو على حذف .ضاف 
أى لذى عرق ظالم » يفمل العرق نف ظالما والطق (إصاحبه » أو بكون الظالم من صفة صاحب المرق ٠‏ د إن روي 


د عرق » بالإضافة فيكوت الفلالم صاحب العرق راحني للعرق وهر أحد عرروق الشمورة ٠‏ ( غاية اللهاية ) ٠‏ 





المائدة | تفمسساير سيد القرعلى اا 





أو أ كراهاء ثم استحقها ر بها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أذ فى الكواء . واسنتائفب 
قوله إذا لم سكنب) أولم يزرع الأرض وعطاها ؛ فالمشوودء 3 مذهيه أنه ليس عليه قيسه 
شىء؛ وقد روى عنه أنه عليه الاك ٠‏ واختاره ا رعر مذهب الشافي؛ لقوله 
عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم عق “ وردى أبو داود عن أبى الإبوأن رجاين اختصما 
إلى رسول الله صل الله عايسة وسلم : عرس أحدها خلا فى أرض الآس» قتضي لاحب 
الأرض بأرضه» وأعس صاحب الهذل أن يرج غله منهاء قال : ناقد رأيتا» و إنما لاتضعرب 
أصوها بالُّؤس حت |نحرجت منها وإنها لعفل عم 0 هذا نص ٠‏ قال ابن ديب : والهك؟ فيه 
أن يكون صاحب الأرض غيرا على الظالم » إن شاء حيس ذلك فى أرضه بقيمته مقاوءا » 


0 1 1 سرع 
وإنث شاء بزعه هن أرضسةه؛؟ رأحر التزع على الخاممني ٠«وروى‏ الدان 


في" عن عالكسة قالت 





زلرق 
قال رسول الله صلى الله وليه وسام : 1 بف ف رباع قوم ذم ع ذل لب 00 عن اق قير إخثم 
فله النتقض “ . قال علمافنا : إسا تكون له القيمة؛ لأنه ب ف موضع يولك «مشسته . وذك 
كن بق أو غرس لشمبة فله حق؛ إن شاء ربب ا ٠‏ أن يدفم إليه قيسته قاتما ٠‏ و إن أبى 
) 
قبل للذى بق أو غرس : آدة فع إليسنه قيمة أرضسه برآها ؛ نإن أى كان شر يكين ٠‏ قال 
1 بن الماجشون : وتفسير آشتراكهما | أن م تقوم الأردئر اما م وم بعارتها فسا زادت قيمتيا 


عد] قدما أو حبسا ١‏ قال 





بالعارة على قيمتها نراحا كان العامل ثريا ارب الأرضس نبيا» إن أ 
0 )0( 

ابن اهم : فإذا دقع رب الأرض قيسة العارة وأهذ أرخه كن ل أوائها فيا مهب 

السنين ٠‏ وقسد روى عن أ“ بن القاسم وغيره أده اذا د +ل, فى أرض رء عل بإذنه ثم وجب 

له إحراجه» فإنه يعطيه قيمة بناثه مقاوءا . والأزل أت وله عليه الملام : * فل الرمة » 


وعاية أكثر الفقهاء ٠.‏ 





لرابعسة - قوله تعالى : لإ ١‏ وار أَميكَ كثرة الذي قيل : القطاب لاني صل الله 





عليه وسم وامرا اد أمتفيع إن ل صل أللّه عليه وم لذ مايا أقيث ٠وقيل‏ : اراد 3 الى 





(١ )‏ دوزييا م (0)اع تأي تلد .اق ليا والثافيا ؟ راددتا عمرءة وأعلها . 
فكن وأدم ٠‏ () داع (جم : زمر ا : ل الماك درام 2 اماس الأرضن 
لازيع فيه رلا ره 1 ك : أبوابلهم - 
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صلى أللّه عايه وسلم اقسة ) وإغابهله أنه صار عزذه م عا م انها هده من كثرة الكفار والمال 
الحسرام ؛ وقلة المؤمنين والمال الملال ا 751 1 أولي لباب مس حون ) 


قم معئأة ٠‏ 
5 00 سا كر ا م مرو سير مه ءَ.- 2 لمم مره 
قوله تعالى : يلاما ألذين #امنوا لا تسعلوا عن أشياء إن تبد ذكر 
ع رم ام م برسعر و عرس ابره مس وس 


سوك وإن أسكلوا با حين ينل الْقْرةان تيد لكر عَنَا لله عنما 


0 ع 3 دمر 
15 ثم اصبحوا - 


عورم بر 5 م هث سمعسم مءه« م 


وآللّه غفور حلم 02 فد سام قوم عر 
كف رِينَ 0 


يناه عشر مسائل : 
الأول - روى البذارى” ل - عن انس فال قال 
رجل يان" الله من ن أن ؟ قال ” ابوك فلان »[ قال ] فزات 5 مها اين آمنوا لا الوا 


!3 وس م 1ر1 


عن أَمْياة | ند لم 2 الآية ٠‏ ونحرج أيضا عن ن أفس عن النبى عمل الله عليه وسلم وفيه: 
فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخرتم به مادمت فى مقامى هذا“ فقام إليه رجل تقال : 


- 
0 


أبن مدخل بارسول الله ؟ قا قال اد النار » 3 فقام عبد الله بن حذانة فقال : : دن أبى يارسول أله 


فقال : ”بوك اف » وذكر الحديث قال ابن عبد البر : عبد الله بن عكانة أسلم قدماء 
وله 
وهاحر إلى أرض الخيشة اطجرة الثانية» وشهد درا وكانت 0 يه دعاية» وكان 0 رسول 


صلى الله عليه وسم؛ أرسله إلى كسرى كاب رسول الله صلل ألله عاية وسم؛ ونا 0 


من أبى ,ا رسول اللي قال : ” أبوك ذافة “قالت له أمه : ما سمعتٌ بابن أعق منك منت 


١ ب‎ 


ء 


أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الماهاية فتفضحها على أعين الناس ! . تقال : وا 


لو ألقنى بعيد أسود للقت به ٠.‏ وروى للدي والذارقطني” #عن ص رضى الله عنه قال : 





للا نزات هذه الاآية 0 وله صّ 3 س 2 ألبريت من استطاع لَه ص » قالوا : ,ارسول 
. أ كل مام ؟فسكت»ففااوا: أنى كل عام قال: “لاواوقلتٌ عم أوحبت “ ذأنزل الله تمالى ؛ 


0«( من دوب ردهوع ٠‏ )2 عن باوج روبع . 0( أادعاية : المراح ٠‏ 
0( راجع جع ص 10 ٠‏ 
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المائدة ١‏ تفسير القرطبى . لع 


«بأما ان آمنوا لا سوا عن أَشياء إن مد لم تسق ك» إلى آخر الآية . واللفظ للذارةطى 
سيل البخارى” عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن إلا أنه مرسل ؛ أبو البمْترى” لم 
يدرك علياء وام سعيد ٠٠‏ وأنخرجه لاني" أيضا عن أبى عياض عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : *يأيها الناس كتب عليكم اط“ فقام رجل فقال : فى كل هام 
يأرسول ألله ؟ فأعررض عنهءثم عاد فقال : فى كل عام يارسول الله ؟ فقال : ”ومن القائل » ؟ 
قالوا : فلان ؛ قال : ” والذى نشمى بده أو قلت لم م مر اوجبت واو وحبت ما أطقتموها 
ادم تطيقوها لكمّرتم » فاأنزل الله تعالى « مها ال آمنوا لا تسألوا عن أَشْباء إن ميد كأ 
8 « الآية ٠‏ وقال الحسن البدمرى” فى هذه الآية : : سألوا البى صل الله عليه وسلم عن 
أمور الماهاية النى عنذا الله ءنبا» ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه . وروى مجاهد عن ابن عباس 
أنها نولت فى قوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن البحيرة والسّائبة والوصيلة والتام؛ 
ولاوصيلة ولا حام » . 

قات : وف الصحيح والمسند كفاية ٠‏ و تمل أن تكون الآية زات جوايا لمجميع » فيكون 
السؤال قريرا بعضه من بعض ٠.‏ والله أعلم ٠‏ و « أشياء» وزنه أفعال؛ ولم بصرف لأنه مشبه 
عمراء؛ قاله الكسائى . وقيل : وزله اقعائءع كقولك : هين وهو ناء؛ عن الفراء والأخفش 
و 0 فيقال : ا قال الماز فى" : يب أن 00 يات ؟ا بصغر أصدقاء؛ فى المؤنث 
صديقات وف المذ كو صديقون ٠.‏ 

الثانية - قال ابن عون : سألت نافما عن قوله تعسالى : ف( لا تسااوا عز, قا إن 
د لم توغ ) فقال : لم تزل المسائل منذ قط شكره ٠‏ روى مس عن امخيرة بن شعبة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله حرّم 5-7 عقوقٌ الأمهات ووأ البنات ومنعا 
وهات وكره لك ثلاثا قل وقالَ وكثرة السؤال وإضاءة المالٍ “ . قال ا العلماء : المراد 





)00 بحذف همرة الاسئفهام فى هذه الروابة فى الدارقطى ٠‏ 20( فى ك ؛ ججاعة ء 
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بقوله ” وكثرة السؤال » التكثير من السؤال فى المسائل الفقهية تنلا ؛ تكلا فيا لم يقل 3 
والأغلوطات وقيق المولدات» وقد كان السلف يكوهدون ذلك ويرونه من اليف 
و يقولون + إذا نزلت النازل ولق المسهولٌ لها . قال مالك : أدركت أهل هذا البلد وما عندهم 
علم غير الكّاب والسنةء فإذا نزات نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فا اتفقوا عليه 
أنفذه» وأتم تكثرون المسائئل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المراد بكثرة 
المسسائل كثرة سؤال الناس الأموال واللدوا مج إلداحا وآستككارا ووقاله أيضا مالك . وقيل ؛ المراد 


بكثرة المسائل السؤال عما لا يمنى من أحوال الناس بحيث يذ ذلك إلى كشف عوراتهم 
زفقل 


والآطلاع على مساوثيم ٠‏ وهذا مغل قول تعالى : د ولا تجسسوا ولا يغتب عض بعضا » . 
قال أبن و يز مندَاد : ولذلك قال [ بع ] أصعاينا متى قُدّم إليه طعام لم يمأل عنه من أين 
هذا أو عرض عليه ثىء لشتريه لم سال منأين هو» وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها ٠‏ والله ألم 1 

الثالئسة ‏ قال ابن العربى : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسكلة النوازل حتى تقع 
تعلقا ذه الآية ولس كذلك؛ لأن ه_ذه الآية مصررحة بأن السؤال المنبى” عنه إنفا كان 
فيا تقع المساءةٌ فى جوابه » ولا مَساءة فى جواب نوازل الوقت فافترقا . 

قلت قوله : اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول : ذهب 
قوم إلى ريم أسكلة النوازل» لكنه بحرى على عادته» و إنسا قلنا كان أولى به ؛ لأنه قد كان 
قوم من الساف يكرهها ٠‏ وكان عمسر بن الخطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عا لم يكن ؛ 
ذكره الأداريى" فى مسندهع وذ عن الزهرى قال : باغنا أن زيد بن ثابت الأنصارى” كان 
يقول إِذا سئل عن الأمى : كان هذا ؟ فإن قالوا : نمم قد كان حدّث فيه باأذى هلم وإن 


5 0 2 5 
الوا : لمكن قال قذروه حتى كون ٠‏ وأسند عن عماربن يأسر وقد سثل عن مسكلة فقال : 





(1) أى لا يجب إلا ببيان؛ قال آبن العربى قوله تسألى : « و إن تمأاوا عنها حين يرل القرآن مدكم» اشهد 
لكونها من باب التكليف الذى لا يبينه إلا نزول ااقرآن » وجمل نزول القرآن سهبا لوجوب ابلواب ٠‏ 

(؟) راحع سخرص .مم ٠.‏ (م) عن ع ٠‏ (4) رجدفىي سند عن الشيذة شردة بنت ألى صر 
الددبتورى لطادثة ركاه ارروده فى ب ١‏ لاص واه : 





اللائدة ا كفسسسير القرطى وم 


هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا ؛ قال : دعونا حتى يكون » نإذا كان تممّداها ل© . قال 
الدارى" : حدّثنا عرد الله بن جمد بن أبى شيية» قال حقثنا ابن شيل عن عطاء عن ابن عباس 
قال : ما رأيت قوما كانوا خيرا دن أصحاب رسول الله صل الله عليه سس 4 ما الوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسثلة < ى #بض» كلهن فى القرآن ؛ مممن « تسألوتك 2 عن ار ا 0 
« ولسماأواك > عن ابض » [ فشي ] ما كانوا سالون إلا عا يتفمهم . 

الرابسة - قال اين عيد البر : السؤال ليوم لا ماف منه أن ينزل * لكريم ولا نال 
من أجله » فن سأل مستفهما راغبا فى العم وتَفى الخهل عن نفسه » باحثا عن ممّْى يجب 
الوقوف فى الديانة عليه » فلا باس به » فشفاء الع" السؤال ؛ ومن سال متعما غير «تفقه 
ولاشتعلم فهو الذى لايل قليل سؤاله ولا كثيره ؟ قال ابن العربى : الذى يأبخى للعالم أن 
شتغل به هو نسط الأدلة) و إيضاح دل النفار» وتحصيل 0 الأستباد» و [عداد الآل؟ 
المعينة على الآسقداد م فإذا عرضت نازلة أنيت من بابها » وشدت فى مظائياء الله يفتح 
فى صواما ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( وَأ سوا عمراحين بتر الفران تيد لكأ ) فيه غموض» 
وذلك أن فى أل الآبة الههى عن السؤال »ثم قال: «دو إن سوا مها حين بعل الذرآن عبد لكا» 
أباحه م4 فقيل : المعنى و إن ثممااوا عن غيرها ف مست الماجة إليه » كدف المضاف » 
ولا بصم له عل غير الحذف . قال اباي : الكثاية فى م عنبا » ترجع إلى أثنياء أخرع 
كقره تمالى : « وَلمَدْ سَلَفنَا الْإنَانَ من سلالة من طين » يعنى آدم » ثم قال : « ثم جعاناه 
8 » أى أن آدم؛ 0 ى يجعل نطلفة فى قرار مكين ؛ لككن لأ ذر الإنسان وهو آدم 
دل على إنسان مثله » ورف ذلك 1 الخال ؛ فالممنى و إن 00 من أفناء كفن مدل 
القرآن من تحايل أوترم أوسم» أو مست عاجتك إلى التفسير» فإذا»أ م لفيفد 3 4 
ققد أباح هذا النوع من السؤال : ومثاله أنه ب« بين عِدّة المطلقة والمتوق عنما 0 والطامل 6 


() داح ب م ص .وروصض.م. ‏ () من ك٠‏ (©) افى : اطيل + 7 
() راعم ب ؤا ص ويلء 
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ول ير ذكرهذة التى ليست بذات قُرْء ولا حامل » فسألوا عنبا ففزل « واألاى بيسن من 
اليس » ٠١‏ فالتهى دا فى ثىء ل يكن بم حاجة إلى السؤال فبه ؛ فأما مامست الحاجة 
إليه فلا . 

السادسة - قوله تسالى : ( عقا الله عمها ) أى عن المسئلة التى سافت مهم ٠‏ 
وقيل : عن الأشياء التى سألوا عنها من أمور الخاهلية وما حرى مجراها ٠‏ وقيل : العفو بمعنى 
الثرك؛ أى تركها ولم يعرف با فى حلال ولا حرام فهو معفو عنما فلا تيحثوا عنسه فلعله إن 
ظهر ل حكه ساءك ٠‏ ركان عبيد بن تمير يقول : إن الله أحل وحثم) فسا أحل فاستحلوه» 
وما حرم فاجتنبوه » وترك بين ذلك أشسياء لم يحالها ولى يحرمهاء فذلك عفو من الله ثم يتاو 
هذه الآية ٠‏ وتحيج الدارطنى” عن أى تثلبة اللسشىء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إرب الله تعالى فرض فرائض فلا تضيءوها وتحرم رمات فلا تتهكوها وحَدّد حدودا 
فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير سيان فلا تيمثوا عنها “» والكلام على هذا التقدير فيه 
تقديم وتأخير؛ أى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنما إن تبد لكم تسوك » أى أمسك عن ذ كرما 
فلم يوجب فيها كا ٠‏ وقيل : ليس فيه تفديم ولا تأخير ؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسئلكم 
التى سلفت » وإن كهها اأننى صل الله عليه وسلم » فلا تعودوا لأمتالها ٠‏ فقوله : بر عتها » 
أى عن السثلة » أوعن السؤالات م ذكرناء ٠‏ 

الساببهة - قوله تعالى : (قد سكا قوم 3 من ابلك 9 د بحوا بها تكافرينَ ) أخير 
تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلها أعطو. هاو رس علبهم كفروا بها و' قال |: 
ليست من عند الله ؛ وذلك كسؤال قوم صاء الناقة » وأعاب عيسى المائدة ؛ وهذا نحذير 
مما وقع فيه من سبق من الأثم ٠‏ والله أعلم : 

الثامنبة س إن قال قائل : ماذ كرتم من كراهية السؤال واللْهى عنه » بمارضه قوله تعالى : 
« تاسااوا أل الذي إن ع لاون » فالاواب ؛ أرس هذا الذى أمي الله به عياده 








() راعع جاص لكر. () فى ك : وقد فرضت ٠‏ (0) راجع ٠١7‏ 
ص م١٠‏ لوج اا ص الالا. 1 





المائدة | تفسير القرطبى م 


هو ماتقرر وثبت وجريه 4لا يحب علوم العمل به» والذى جاء فيه الغبى هو مالم يتعيد الله 
عباده به ؛ ولم يذكره فى ابه ٠‏ والله أعل : 

الناسعة - روى مسم عن عاص بن سعد عن أنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسام : ” إن أعظم المسلمين فى المسلمين برا من سال عن ثىء لم يحرم على المسلمين 
لسرم عليهم من أجل مسكلئه » . قال القشّيرى” أبو نصر : واو لم نسأل الجلانى" عن الى 
لما ثبت أللمان . قال أبو الفرج الى" : هذا مول على من سال عن الثىء عنما وعينا 
فعوقب لسوء قصده ريم ما سأل عنه ؛ والتحريم 3 : 

العاشرة ‏ قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث فى أن الله تعالى يفعل شيا 
من أجل شىء و لسببه » تعالى الله عن ذلك ؛ فإنّ الله على كل شىء قدير » وهو بكل ثىء عم ؟ 
بل السبب والداعى فعل من أفماله» لكن سبق القضاء والقدر أن يرم الثىء المسئول عنسه 
إذا وقع السؤال فيه ؛ لا أن السؤال موجب للتحرم » وعلة لد . ومثله كثير د لاَمُلُ عن 


(0١ 


لوسر ساارة لروءوا ب 
تشعل وهم سالون » ٠‏ 
ل ع ص سار خم لي عي سرمي لز لي لزع ل عا عرص ص اذ 
قوله تعالى : ما جعل آلله من نحبرة ولا سامة ولا وصيلة ولا حام 
لا 2 3 0 و 
عدر ها مت اس -10 مومه 020 2 ل مه مم 
وللكن الذين كفروا دفترون عل الله الكذب وآ كارهم لا يعقلون 5:)) 
فيه سبع مسائل : 
7 00 ير 
الأولى - قوله تعالى : وما جمل الله) . جمل هنا عمنى “مى » 5 قال تصألى : 
ها صاسوس نه رلكاع - 4 7 36 - 
« نا جعلناه قرآنا عرييًا » أى سميناه . والمعنى فى هذه الآية ما تك الله» ولا مَنْ ذلك 
حك ؛ ولا تعبد به شرءاء بيد أنه قَضى به علما » وأوجده بقدرته و إرادته حَانًا ؛ فإن الله 
<ااق كل شىء دن خير وشر »6 ونقع وضن 6 وطاعة ومعصية ٠‏ 
الشانبة - قوله تعالى : ( من بعيرة ولا سائّة) «ءن » زائدة ٠‏ والبيديرة فميلة بممنى 
مفعولة» وهى على وزن التطيحة والذّيجة ٠‏ وف الصستحيح عن سعيد بن المسيب : البحيرة 
هى التى بمنسع ها للطواغيت » فلا ليها أحد من الناس ٠‏ وأما الاي فيهى التى كانوا 


(1) راجع رص هلام ٠‏ () راجع جخرص لح ٠.‏ 
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3 _- ءءء 3 
متها لآلتهم ٠‏ وفيل : البسيرة لغة هى الناقة المشقوقة الأذن ؛ يقال ؛ بحرت أذن الناقة 
أى شققما 7 وأسعا» والناقة عير ومبدحعورة» وكان البعدر ت قلامة التخلية ٠.‏ قال ابن سياه : 
مر 
يقال البحيرة فى الى ليت بلا راع» ويقال لاماأقة الخزبرة ! كارة ٠‏ قال ابن مدق : البعحيرة 
هى أبن السائبة» والسائبة ب النافة إذا تبعت بين عش إناثُ لبس يمن ١‏ م ركب 


ع 5 
ظهرها و زو برها» ول شرم ب ليما إلا 2 4 و بعد ذلك دن أنق قت أذما» 





1 سبيليا عم أدوا » 5-0 ظهرها ول مر برها » ول يشرب ابئها إلا ضيف ا مل 
بأمها ؛ فهى البحيرة ابنسة اللدائبة ٠.‏ وقال الشافعى : إذا هت الناقة نمسة أبطن إنائا 
يرت أذثا فردت ؛ قال ؛ 
تازه لوطم الناس ما » ولا من فى ثىء كذاك البعائر 

وقال ان تمزيز : البحيرة النساقة إذا قبت تحمس أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه 
تأكله الرجال والنساء ؛ و إنكتان انامس أنق روا أذنها ‏ أى 06 - وكانت حراءا 
على النساء ها ولبئها ‏ وقاله مكرمة ‏ فإذا ماتتت معآث لاذساء ٠‏ والسائبة البعسير سيب 
بنذر يكون على الرجل إن سأمه الله دن مسرضى » أو بأّفسء منزاه أن يفعل ذلك » فلا تميس 
عن رى ولاهاء » ولا يركبها أحد ؛ وقال به أبوعبيا ؛ قال الشاعي : 


04 5 
وسائبة لله 0 ق المتسكرا 1 إن لَه عافى عاضا أو م أشسعا 


وقد تسبيون غير ااناقة » وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء ٠‏ وقيل : السائية هى 
لمفلاة لاقيد عليها » ولا راعى لا ؛ تاعل جمنى منمول ؛ تنو « عيشة راضية » أى مرضية . 
من سابت اللي والدمابت ؛ قال الشاعن 
عثرم ناقة كانت رق 5 وَسَائية فقوموا للعقاب 
وأما الوصيلة واخام ؛ فقال ابن وهب قال مالك : كان أهل ١‏ ماهاية متقون الإبل والغم 


سن وما نا ؛ فأتنا ما اجام بن ألا وبل كان او عل إذا نقد ى شرابه جملوا عليه م رس الطراويي 





0 قال اين عب ن عهلية : أرم أن البعيرة تصاح وتسون و يتزرليه! فتشبه النزيرات بالببحر + 
(؟) كنا فى جد ] ذلك ١‏ وامله أبى بكر ثتد بن مزيز سب و بير سل السيجدةانى صاحب ريب القرآات 
وص بح بأنه عزير بزا عرزا نهملة ؛ كا فى وبارز» ملع اده عر رفي ب 1 هذا التمر يف لابن عن 3 
عن الأزدري . (0) كتاف الأصول ٠‏ رالأذنءزئة . (4) كت التاقة سنت ٠١‏ 





اللائدة ا تفسسير القرطى خف 


وسبيوه ؟ وأما الوصيلة فن الغ إذا ولدت أنق بعد أنق سوه . وقال ابن عنزيز: الوصيلة 
فى الغ ؛ قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ب فإن كان السابع ذا ذبح وأكل 
منه الرجال والنساء؛ و إن كان أنق تركت فى الفنم » و إن كان ذ كرا وأنق قالوا وصات أخاها 
فم تُذع لمكائبا ؛ وكان لمها حراءا على النساء » ولين الأنق حراما على النساء إلا أن يموت 
منهما نثىء فأ كله الرجال والفسساء . والمانى الفيحل إذا ركب ولد ولده . قال : 
حماها أبو قابوس فى عن ملكه + م قد حََى أولادٌ أولاده الفحل 
ويقال : إذا نشج منسابه عشيرة أبطن قالوا: قد حى ظهره فلا يركب ولا بمنع من كلا ولا ماء. 
وقال ابن إسسمق : الوصيلة الشاة إذا أنامتٌ عشر إناث متتا بات فى ثمسة أ بطن ليس ينون 
ذكر» قالوا : وصات ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذ كور منوم دون الإناث » إلا أن »وت 
ثىء مثا فيشترك فى أ كله ذ كورهم م انام 
الثالة روى مسسم 3 أبي هربرة قال قال رس_ول الله صل الله عليه وسلم : 

*#رأيت عمرو بن عامس اللمزاعى يز 0 فى الثار وكان أَؤلٌ من سيب السوائب» وف رواية 
”عرو بن ل بن قبعة بن لختدف أخا بى كعب مؤلاء عر قصبه فىالثار" ٠‏ وروى 
أبو هسريرة قال سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن ابدون : ”رايت عمرو 
ابن لحى" بن قبعة بن خندف يبز قصب فى النار فا رأبت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك» 
فقال أكمم : أخثى ان يضيرنى شيهه يا رسول الله؛ قال : ” لا إنك مؤمن وه وكافر إنه أقل 
من غير دين [سمعيل ور البحيرة 52 السائية وحمى المانى» وفى رواية ”رأمته رجلا قصبرا 
أشير له 201 ٠‏ وفى رواية ابن القا.م وغيره عن .ألك عن زايد بن أسلم 
عن عطاء بن مسار عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”انه يؤذى أهل الثار بريحه» . موسل 
ذكره ابن العر بى. وقيل : إن أؤل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى الصتحيح 
كفاية ٠‏ وروى ابن إتصق : أن سيب نصب الأوثان» وتغبير دين إبراهم ‏ عابه اللامس- 


(1) القصب : المى )١( ٠‏ الوثرة : شمر الرأس إذا رصل ثحمة الأذن ٠‏ (0) فى كك : الأمنام ٠‏ 
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روا وه تحرج من مكة إلى الشام » فلمسا قدم ص من أرض البلقا- » ومسا يومئذ 
العاليق أولاد عمليق - ويقال مهلاق - بن لاوذ بن سام بن نوح » رآهر يعبدون الأصنام 
فقال لم : ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالو|: هذه أصنام أستمطر بها فنمطر» وأستنمير 
»ا فننصر ؟ فقال لم : أفلا تعطوتى مها ضهًا أسير به إلى أرض العرب فيعيدونه ؟ تأعطوه 
صهًا يقال له : «هيّل» فقدم به مكد فنصبه » وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه ؛ فلما بعث الله 
جد صل لله ليه وسلمأنزل الله سر لله ين بخيرة ولا اث ولا وصيلة ولاحام ). 
(َلكنٌ اَذ كفْروا ) يعنى من قر يش وشخزاعة ومشرك العرب ( يفترُونَ عل الله الكذب ) 
بقولم : إن الله أم نر يمها» وينتمون أنهم يفعلون ذلك ارضا دم فى طاعة الله» وطاعة الله 
ا عم من قوله » ول يكن عندهم م فاتك تانوات ا يفترونه على الله ٠‏ 


سؤم هق ده 


وقالوا : 00 8 ف طون > هذه 57 ا ورا « لعو من الولد والألبان م ورم على 


2 سروه 
ازواجنا ون _- أن مين بعنى إن وضعته ميتا اشترك فيه بيه الرجال والذساء) فذلك قوله َس وجل: 
زه وممعم ميشه م دوشرة ودر وكاو 
« أهمة فيه شركاء سيعجز يام وصفهم » أى كم العذاب ف احرج (« ينه كم علي « 
مره م وس سس وهرة ‏ وكر سساه 


أى بالتحريم والتحليل ٠‏ وألزل عليه : 3 1 ديم 2 ما انول الله 3 ٠ن‏ يلق فلم منه حرام 
ادل قل لله ذن آم عل الله : درن وأنزل علية : «قانية أزماج» الآية» وأنزل مليه: 
5 1 سم الله ليها فتراء 0 »الآية. 

اللابسة _- ا رذى الله عنه فى منعه الأحباس وردّه الأوقاف؛ ,أن الله تعالى 
عاب حلى العرب ما كانت تفعل من تنسبيب البهائم وحمايتها وحبس أتفاسم! عنهاء وقاس عل الببحيرة 
والسائبة ؛ والفرق بن ٠‏ ولو تمد وجل إلى ضيعة له فقال : هذه مكون حبسا » لايتتى مها » 
ولا تررع أرما » ولا ينتفع منها بنفع » ماز أن شي هذا بالبحيرة والسائبة ٠‏ وقد قال 
علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ما تريد إلى ثثىء كان من عمل أهل الهاهلية وقد ذهب ٠‏ 
وقال نوه ابن زيد ٠‏ و جمهور العلماء على القول واز الأحباس والأوقاف ماعدا أبا حيفة 


)0( ماب (ببمزة ممتوحة بعدها ألف ) : مدينة فى طرف الشام من نواحى البلقاء ٠‏ (معجم بافوث ) - 
(؟) راحم لاص مو ء (0) راحم حورص 56م . 





المائدة 1 تفسير القرطى الا 


وأبايوسف زر ودو قول شرع إلا أن ابا يوسف رجع عن قول ألى حنيفة فى ذلك 
لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استاذن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم فى أن بتصدّق سهمه يخيير فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أحبس الأصل 
وسيل الثرة » ويه يحتج كل + ن أجاز الأحباس؛ وهو حديث بح قاله أبو عر ١‏ وأيضا 
فإن المسئلة إ+صاع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وان وعليا وءائشة وفاطمة وعهرو 
ابن العاص وابن الزبير وجابرا كاهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشمورة. 
وروى أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن ابس لا يجوز ؛ فقال له مالك : 
ه_ذه الأحراس أحياس رس ول الله صل الله عليه وسلم ير وفدك وأحياس أصحابه . 
وأما ما آحتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجبة فيه؛ لأن الله سبحانه ما عاب عليهم ان تصمرفوا 
بعقوهم لغير شرت أتوجه إلعم » أو تكايف وض علوم فى قطم طريق الآنتفاع » وإذهاب 
نعمة اللهتعالى» و إزالة المصاحة الح فى للعباد فى تلك الإبل.ومهذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأوقاف . وما احتج به أبوحنيفة و زكر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال : سالت شريما 
عن رجل جمل داره حبسا عل الأخرمن ولد فقال: : لاحبس عن فرائض الله قالوا: فهذا 3 
قاضى تمر وعهان وعل” الخلفاء الراشدين حكم بذلك. واحتج أيضا ما رواه آبن طيعة عن أخيه 
عسى ») عن عكزية عن أبن عباس » فال مدت النبى صل الله عليه وسلم يقول بعدما أنزات سورة 
« النساء» وأنزل الله فيما الفرائض : ينبى عن الحبس ٠‏ قال الطبرى” : الصدفة الى بمضيها 
المتصمدق فى حراته على ما أذن الله به على لسان نبيه وعل به الأئمة الراشدون رضى الله عنهم 
ليس من اميس عن فرائض اللهوولا حمة فى قول شري ولا فى قول أحد يالف السنة» وهل 
العمحابة الذين م ه.ا سة على ميم انلماق ؛ وأما حديث أبن عباس فرواه ابن ليعسة » وهو 
رجل اختلط 6 فى تر عمره » 5 غير معروفف فلا حمة فيه ؛ قاله اين القصمار 

إن قيل : كيف يوز أن رج الأرض بالوقف عن ملك أربام! لا إلى ملك مالك ؟ 
قال الطحاو > يقال لهم : وما ينكرءن هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يمايا 


(1) أى اها وتفا : وأ ثمرتها ان وقفما عليه ٠‏ () ىك : الآترين . 
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صاحيها مسجدا للسامين » ويل بينهم و يينها ء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك » 
ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات واللسور والقناطر» فا الزمت غذالفك فى حجتك مايه 
بلزمك فى هذا كله ٠‏ والله أعم : 

الخادمسة - اختلف اميزون فوس فيا لحيس من التصرف؟؛ فقال الشافى : و يمرم 
لى الموقف ملكه كا يحرم عليه ملك رقبة العبد » إلا أنه جائزله أن بتولى صدفته » وتكون 
بيده ليفرقها و يسبلها فيا أنحرجها فيه ؛ لأن عمر بن اللاطاب - رضى الله عنه - لم بزل إلى 
صدقته ‏ فيا بلغنا ‏ حنى قبضه الله عن وجل ٠‏ قال : وكذلك على" وفاطمة رضى الله عنما كانا 
يليان صدقاتهما ؛ و به قال أبو يوس ف . وقال مالك : من حبس أرضا أو كلا أودارا دل المسا كين 
وكانت بيده يفوم ما وكيا ويقسمه قِ المساكين حتى مات والمبس فى يديه » أنه ليس 
بحس مالم زه غيره وهو ميراث ؛ واويم عال والموائل والأرض لا ينفذ حيمما » ولا يتم 
حوزهاء <تى يدولاه فيرمن حسه » بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا محصل مذهبه عند بمامة 
أعطأبه؛ وبه قال آبن ألى ليل ٠‏ 

السادسة - لايجوز لاواقف أن ينتفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملك » 


فانتماعه لتىء نه رجوع ف صدقته ؟ بوإما جوز له الانتفاع إن شرط ذلك 5 لوقف 3 
0 


أو أن يفتقر اليس » أوورلته فيجوز لم الأكل منه ٠‏ ذكر آبن حبيب عن مالك قال : 
من حيس أصلا تجرى ذلته على المسا كين فإن ولده يمطون منه إذا آفتقروا كانوا يوم حدس 
أغناء أو فقراء ‏ غير أنهم لايعطون بميع الغلة غخافة أن بندرس المبس » ولكن ببق منه 
مهم للسا كين ليبق عليه مم الحبسء ويكتب على الولد كاب أنهم إنا يمطون منه ما أعطوا 
على سبيل المسكنة » وليس على -حق طم دون المساكين ٠‏ 
السابعمة - عدْق السائبة جائر؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوى المتق » 
أويقول : أعتقتك سائبة ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند بماءة أصابه أن ولاءه لجسامة 


المسلمين » وعتقه نافذ ؛ هكذا روى عنه اين القامم واين عبد اميم وأشهب وفيره ) وبه 


م8 
)0 الربع :له القوم ومازهم 0 020( ىك : عند هاءة عن ,,, الل ٠.‏ 2( فى > : لبس ١‏ 








المائدة | تفسير القرطبى لدان 


قال ابن وهب ؛ و روى ابن وهب عن مالك قال : لا يمتق أحد سائّة ؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مبى عن بيع الولاء وعن هبته ؛ قال ابن عبد البر: وهذا عند كل من 
ذهب مذهبه » إما هو #ول على كراهة عنق السائبة لا غير؛ فإن وقم نفذ وكان الحك فيه 
ما ذ كناه ٠‏ وروى ابن وهب أيضا وابن القامم عن مالك أنه قال : أنا أ كره عتق السائبة 
وأنهى عنهع فإن وقع نقذ وكان ميرائا لماعة المسامين » وعمله علبهم ٠‏ وقال أصيغ : لا باس 
بعتق السائبة ابتداءع ذهب إلى المشهور من مذهب مالك ب وله احتج |سمعيل [ القاضئ ] 
ابن إتدق وإياه تقلد ٠‏ ومن حجته فى ذلك أن عتق الممائبة مستفيض بالمدينة لا يكرد عالم » 
وأن عبد الله بن عمر وغيره من الساف أعتقوا سائبة ٠‏ وروى عن ابن شماب ور بيعة رأبى الزناد 
وهو قول عمربن عبد العزيزوأبى المالية وعطاء وتمرو بن دينار وغيرهم ٠‏ 

فلت : أبو العالية الريلى البصرى” القيسر ‏ رضى الله عن ممن أعتق سائية ؛ أعتفته 
مولاة له من بفى رياح سائبة اوجه الله تعالى ؛ وطافت به على حلق المسجد ؛ روآسعد رفيع بن 
مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم فى الإسسلام » ومن أعتق سائبة كان ولازه له وو به 
قال الشافعى وأبو حنيفة وابن الماجشون» ومال إليه ابن العربى”؛ واحتجوا بقواه صلى الله 
عليه وسلم : من أعتق سائبة فولاؤه له “و بقوله : ” إن الولاءلمن اعتق“ ٠‏ فنفى أن يكون 
الولاء اغير ممق ؟ واحتجوا بقوله تعالى : « ما جَعلَ الله ون بكيرة ولا سَائبة » ر بالحديث 
“لا سائية فى الإسلام “ وبا رواه أبو قيس عن هيل بن شَرحييل قال قآل رجل امبد الله : 
إنى أعتقت غلاما لى سائبة فاذا ترى فيه ؟ تقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يبون » 


إنما كانت تسيب ابلاهاية؛ أنت وارثه وولى” نعمته ٠‏ 


قو تسالى : وَإذًّا قبل كم الوا ِل مآ أَترَلَ آله وَيِلَ الرسول 
قَالوا حسبنا مَاوَجَدْنًا ليه ايا نا أو أو كان باهم لااكرن 


كر مر ل موراظ مل 


شيعا ولا يبتدون 0:9 


(0 من له (0) ف الأصول ؛ التيمى ٠‏ والصمراب ما انيت ٠‏ 
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قوله تعالى : ( وآ وَإِذَا قل كم موا إلى ما انل الله و إل الرسول الوا حسينا ما دنا 
)22( 
عله باع ( الآية 1 معناها والكلام عليها لى 0 البتقرة » فلا بق لإعادما ٠‏ 


سمه ره ع درك 3 2 


قوله 0 : لين اموا عليكر اتفسكر ا 7 ضَّ 
دا اشيم ِلَ أله د ميا تيك عا كن م لَحملونَ ُمَلْرنَ 5 
١‏ ' فيه أريع مسائل : 


الأول - قال علماؤنا : وجه آتصال هذه الآية بما قبلها التحذيرتما يحب أن يحذر منه» 
وهو حال من تقدّمت صفته من كن فى ديه إلى تقليد آبائه وأسلافه ٠.‏ وظاهى هذه الآية 
يدل على أن الأمس بالمءعروف والمى عن المككر ليس ألم يام به إوأاجب إذا آستقام الإنسان 2 
وأنه لا إكاحذ أ بذب غيره» اولا ما ورد »من تفسيرها فى السينة وأة قأويل الصحابة وا تأ بعين 
على م لذ كه بول الله تعالى ٠.‏ 

اليا لية م قوله تعالى 0 سآ( معئاه احفظظوا أنفسكم من ٠‏ المع دى؟؛ تذول 
عليك زيدا بمعنى الزم زيدا ؛ ولا يحرز عليه زيدا » بل اما يخرى هذا فى المخاطبة فى ثلاثة 

زوق 1472 
ألفائل ؛ عليك زيدا أى خذ زيدا ء وعندك عب راأى حضيرك » ودونك زيدا أى : رت 
منك 0 واد 
لل ات 
3 يأما الماع دلوى دونك » 

وأما قوله : عليه رجلا لسن 0 فشا ٠.‏ 

الثالقة - روى أبو داود والترمدى» وذيرهه| عن قيس قال : خطينا أبو 05 الصديق 
رضى الله عنه فقال: 5 تقرءون هذه الآية ولتأواوع! على غير تأو بلها « يما لذن أمنوا عليكة 


ره ع ازمر 


فس لا 2 من 0 إذَا حدم » وإ معت رسول الله صل ألله عا يه وسلم يول : 





(1) داحم بج ص ٠١‏ ؟ رمابيدها - (؟) كنذا الأصول ٠‏ والخبادر أن هذا إغراء أى هذه ٠‏ 
(5) الماع : هر الذى ينرل إلى قرار البثر إذا فل مازها فييلا” الدلر ١‏ وتماءه : 
* إلى رأيت الئاس يقدوتما + 





المائدة | تفسسير القرطى وم 


* إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنسده “. 
قال أبو عيبى : هذا حديث حسن صحيح ؛ قال إتق بن | راهي ممعت عمرو بن عل" يقول 
معت وكيا يقول : لا يصح عن أبى كرعن النى صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد» 
قلت : ولا [سمعيل عن قيس » قال : إن إسمعيل روى عن قيس موقونا ٠‏ قال النقاش : 
وهذا إفراط من وك ع ؛ رواه شعبة عن سفيان وإنتمق عن إسمعيل مرفوعا؛ وروى أبو داود 
والتزمذى وفيرهسا عن أبى أمية الشعيانى" قال : أنيت أب ثعابة المشنى" ققلت له : كيات 
تصن بهذه الآية ؟ فقال : أبة آية ؟ قلت قوله تعالى : « يما الينَ أمنوا علي أنفسم 
لاسرة مَنْ صل إذا هتدم » قال أما والله لقد سسالت عنها خريرا» سالت عنما رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : *[ 0 ثقروا بالمعروف وتناهوا عن الممكرحتى إذا رأيت شنا 

مطاعا وهوى مما ودنيا مؤثرة وإعاب كل ذى رأى برأيه فعليك يخاصة نفسك ودع عنك 
أمى العاقة فإنَ من ورائكم أياما الصبرفيون مكل القبض عل اجخمر للعامل فين مثلّ أبحر بمسين 
رجلا يعملون مثل عملكم » وفى رواية قبل : ,ا رسول الله أبحر جمسين منا أو منهم ؟ قال : 

* بل أب نمسين ملك » قال أبو عسى : هذا حديث <سن غريب ٠‏ قال ابن عبد البرقوله : 
” بل منكم “هذه اللفظلة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذ كزها» وقد تقدم.وروى الزمذى" 
عن أبى هسربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إذم فى زمان من ترك متم عش ما أمس 
بذهلك غ يالى زمان من عل منهع نما أ به ما “ قال :ذا ديك طزريب «وروق 
عن ابن مسعود أنه قال : لبس هذا بزمان هذه الآية؛ قواوا لمق ما 31 من 2 فإذا رّ 
عليك تعليك أتفسكم ٠وقيل‏ لآبن عر فى بعض أوقات الفتن : او تركت القول فى هذه الأيام 
فلم تامس ول تنه © فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ” ليياغ الشاهدٌ النائبّ “ 
ونحن شههدنا فازمنا أن نبلذك » وسياى زمان إذا قيل فبه الحق لم قبل . فى رواية عن ابن 


عمر بعد قوله : ” ليغ الشاهد الفائب “ فكنا نحن الشرود وأتم اليب » ولكن هذه الآية 


٠ الزبادة عن الترمذى‎ )١( ٠ وهوابن إبراهم‎ ٠ فك : ابن راهويه‎ )١( 
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لوا يحيئون من بمدنا إن قالوا » لم يقبل منهم ٠‏ وقال ابن المبازك قوله تعالى : « ليك 
لسع » خطاب بميع المؤمتين» أى عليكم أهل ديتم ب كقوله تعالى : دولا تفتلوا فس » 
فكأنه قال : ليأمى بمضكم بعضاء ولينة بعضكم بعضاء فهو دليل على وجوب الأمس بالمدروف 
والهبى عن المتكر » ولا يضرم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكاب ؛ وهذا لأن الأمص 
با مءروف يجرى مع المسلمين من أهل العصيان م تقدّم ؛ وروى معنى هذا عن سعيد بن 
جيبر . وقال سعيد بن المسيب : معنى الآية لا يضرم من ضل إذا أهئد م بعد الس بالمعروف 
والنهى عن المتكر . وقال ابن شُو يز متدَاد : تضمنت الآبة اشتغال اللإفسان بخاصة نفسه» وتركه 


التعرض لمعائب الناس» والبحث عن أحوالم ‏ يل لا لسألون عن حاله فلا بدا ال 9 الهم 


رس سه عمو اهس م ا ع 


وهذا كقوله تعالى : « كل نفس 6 ما كسيث رهيئة 0 ) رولا تإروازرة وزر أخرى » ٠‏ 
وقول النى صلى الله عليه وسم ف جسن بيتك وعليك يخاصة نفسك “ ٠‏ و#ون أن 
يكون أريد به الزمان الذى بتعذر فيه الأعس بالممروف والنهى عن المكر فيتكر بقلبه» و يشتفل 
بإصلاح نفسه . ْ 
قلت : قسد جاء حديث غريب رواه ابن طيعة : قال حدثنا بكرين سوادة الذانى: عن 
عقبة بن عاص قال قال رسول الله صل الله عليسه وسل : ” ” إذا كان رأس مائتين فلا تأس 
دروف ولا تنسه عن منكر وعليك بخاصة نفسك “ قال عاماؤنا : نما قال عليه السلام ذلك 
لتغير الزمان» وفساد الأ<وال» وقلة المعينين ٠‏ وقال جابرين زيد : ممنى الآية ؛ يأما الذين 
آمنوا من أبنساء أولئك الذين بعروا الببميرة وسيبوا السوائب ؛ عليكم أنفسكم فى الآستقامة 
على الدين» لا يضرع ضلال الأسلاف إذا اهتديم ؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم ة قال له الكفار 
سفهت آبأءك وضلاتهم وفعات وفعات + فانزل 1 الآبة بسبب ذلك . وقيل : الآية فى أهل 
الأهوا الذين لا ينفعهم اأوعظ ؛فإذا علست من قوم أنهم لا يقبلون» بل ستخفون و يظورون 
فاسكت عنهم ٠‏ وقيل : نزات فى الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى آرت بمضمهم» فقيل 
ن بق على الإسلام : مليك أنفسك لا يضرم ارتداد أصما يم © وقال + امعد بق خيين :تخ 


8 راضم بور ص هم . (5) راحم دياص لامرء 
(0) فيب يع »ه ؛ حلس بالمهءلة : وهر إساط فى البيت » وحاس بيته إذا لم يرح مكانه ١‏ 





السائدة ] تفسير القرطبى مام 


فى أهل الكتاب ‏ وقال مجاهد : فى اليهود والنصارى ومن كان مثلهم ؛ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضرم كفر أهل الكقاب إذا أدّوا المزية ٠‏ وقيل : هى منسوخة بالأمس بالمعروف 
والغبى عن المنكرء قاله المهدوى” ؛ قال ابن عطية : وهذا ضعيف ولا بعل قائله . 

قلت : قد جاء عن ألى عبيد القامم بن سلام أنه قال : ليس فى كاب الله تعالى آية 
معت الناضخ والمنسوخ غير هذه الآية ٠‏ قال غيره : الناعع منما قوله : « إذا أمتدِيم »+ 
والحدى هنا هو الأم بالمعروف والتبي عن المتكر والله أعلم ٠‏ 

اللابسة - الأ بالمروف والنهى عن المتكر متعين متى ربّى القبول » أوربى رد 
افلم ولى بعنف » مالم يف المي ضمررا يلحقه فى خاصته » أو فتنة يدخلها على المسلمين » 
إنا نشق عصاء وإما بضرر باحق طائفة من الناس ؛ فإذا خيف هذا فدعاي؟ الفسم» 
22 أن يوقف عنده ٠‏ ولانشترط فى الناهى أن يكون عدلا م تقدّم ؛ وعلى هسذا 
بماعة آهل العم تآعليه . 
قواه تسالى : بكي لين #أمرا سَهَدَةٌ بذك إِذًا حضر أحدو 


وسه بير رو يله 


م لاا 00 رم اموه “دم 6م 00 3 
الموث حين ألوصية نان ذوا عدل متكر أو ءاتجران مرن 6 
موت حين الوصية ن ذوا عدل منكر أو #اخران مرن غيركر 
6ع بع بمو يه | روكو )ا مخض صوش لظ سكي ةسه # سلس 6 مه 
إِنَ انتم ضريتم فى الأرض فاصدبتم مصيبة الموت محيسرنهما من بعد 
لا 
2 م 0 ََ 7 موه ب هع > ا اي 0 2-4 
الصارة فيقسمان بألله إن أرتيتم لا شترى بده ثمنا ولو كان ذا أر ل 
ميعن لدو :هج بع خوخ انو حل .ا ل 3 بع مدكو ا سمس 539 ٠,‏ اوس سم لس 
ولا نكمم شَبْدَةَ الله نا إذا لمن الاين : فإِن عير علخ أنهما 
000 ودلاي رو ل وغ 


ا عدم سدح مرك ع عر الام | مد ميك سم 00 
استعدقًا إئما فعانحران يقومان مقامهما من ]لين أستعوق علييم الأوليان 


على ام 0 ع ع ملاظم عاك ل ل عر ع اعت ل لص ص عسي 3 2 7 2 
فيقسمان أله لقهندتنا أحق من شملدترما وما أعتدينا 01 إذا لمن 


(0 ىفع )كحم ٠.‏ 02 فك : من أهل الم ٠‏ 





ع المبزء السادس ( سوزة 


ره لع 
آلظَِينَ © ذلك أ اانا للدم عل وبجهها: أو يناكو 


ءًِ 0 كوس ير) موس وس . 0 


شعي وم 
أن ترد أيمذن بعد 00 أنقُوا لله واسمعوا ويد لا يملق آَلْقَوْم 


07 7 
14-2 0 
الفسةين «0 
فيه ببح وعشرون مسكلة : 


الأول قال 49 - رجه الله ا : هذه الآيات للاث عند أهل الممالى من 
ل 


أشكل مافى القرآن إعررابا ومعنى وك ؛ قال أبن عطية : هذا كلام من لم يقع له لبج 
3 تفسيرها ؛ وذلك 9 من كانه رحمه الله 
قلت'؛ ما 9 كرو مك'س رحه الله ذكره أبو جعفر النحاس قيله أيضاء ولا أعل خلافا 
,أن هذه الآيات نزلت لسبب تم الدارى” وعدى” بن إذاء.روى البخارى” والدارقطبىوغيرهما 
عن أبن عباس قال : كان م الدارى” وعدى” [بن بذّاء] يختافان إلى مكة» نفرج ممهما فى 
مني سسهم فتوق بأرض ليس بها مسلم» فأو مى الهماء: فدذما تركته إلى أهله وحبسا يما من 
فضة خرصا بالذهب» فاستحافهما رسول الله صلى الله عليه وس ”ماكتمتا ولا طلم “ثم 
رجه الام بكة فقالوا : اشتريناه من عدى ونم بكاء رجلان من ورثة السسبمى” -ذلفا , 
هذا اخام للسهمى”» وآئمادتنا أحق من شمادتهما وما آعتدينا؛ قال : فاخذوا ابلام» وفههم 
نزلت هذه الآبة . لفظ الذَارقُطنى” ٠‏ وروى التزمذى- عن 3 الدارى” فى هذه الآية د بِأمّا 
الذي آمنوا شرادة كك » بر منها الناس غيرى وغير عدى بن بذاء وكانا نصرانيين يختافان 
إلى الشام قبل الإسلام » اتا |/ لغام بتحارتهما » وقدم لها مول بنى مهم يقال له : بد بل 
ابن أبى هرم ,تتجارة ) ومعة عَم من فضة يريد به الملك» وهو عطَم تجارته» فرض فأوصى 
إلميما اهما أن يبلنا ما ترك أهله ؟قال تم : فلما مات أخذنا ذلك الام فيعناه بأللف درم ثم 
() لالش بالثىء ثلما أشتفت” به رأطمأنت إليه ؟ وقيل : عرفته وسرت ابه . 
(9) منزعء 0( الام إثاء من فضة » وجام مخوص أى عليه صفائح الذهب مئلى خوص اللنطل ٠‏ 
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اقتسمناها أنا وعدى بن بتاء» فلما قدمنا إلى أهله دقعنا إليهم ما كان معنا» وتقدوا ابام فألونا 
عنه فقلنا: ما ترك غير هذا » ومأ:دفم إلينا غيره؛ قال نمم : فلما أسامت بعد قدوم رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة تأتمت من ذلك » فاتيت أهله وأخبرتمم الحبر» وآذيت إليهم 
لجممهائة دره » وأخبرتهم اعد ماح بها نانيا به إلى رسول الله عملي الله ءاي يه وسلم فساهم 
الببنة ؟ عي ( ابا أن ستحلفوه عا عا يفطم به على أمل دينه» للف فأنزل الله 5 
0 م لين آمئوا ماده ل 6 أل تراه مد انيم » ققام عمرو ين العاص 
ورجل آخس مهم اها فنزعت اللجسمائة من يدى عدى” بن بدّاء. قال أبو عيمى ؛ هذا حديث 
غيب وليس إسناده بصحيح .وذكر الواقدى" أن الآيات اأثلاث نزلت فى م وأشيه ءذى") 
وكانا نصرانيين » وكان متجرهما إلى مكد» فلما ها النى” صلى الله عليه وسلم إلى المديئة قدم 
آبن أبى ميم مولى عمروبن العاص المديئة وهو يريد الشام تابحرا » مفريج هم كيم وأهيه مدى"؛ 
وذكر الحديتَ . وذ النقاش قال : نزلت فى يديل بن أبى مسيم مولى العاص بن وائل 
السهمى” ؛ كان تحرج مسافرا فى البحر إلى أرض النجاشى” » ومعه رجلان تعرانيان أحدها 
يسمى يا وكان من لم وعدى” بن بذاء» فات لديل وهم فى السفينة فرنىبه فى البحر» وكان 
كتب وصيته ثم جعلها فى المتاع فقال : أبلغا هذا امناع أهلى» فلما مات بديل قيضا المال» 
فاخذا منه ما أعسهما فكان فيا أخذا إناء من فضة فيه ثلئالة مثقال » متقوشًا مها الذهب » 
وذ كر الحديث ٠‏ وذ كره سيد وقال : فلما قدءوا الشام مض بدا وكان مساما؛ أحديث ٠‏ 
الثانيية - قوله تعالى : (( هاده 2 ) ورد «دشهد » فى كاب الله تسالى با راع 
لفة : منها قوله تعالى : «وَاستَشْيدوا شويكين من رجَالة» قيل : معناه احثينا 00 


أى أعلم ؛ قاله أبوعبيدة؛ كقوله تعالى : مداه 5 الله 5 م ٠ومما‏ 


0 


«شبد» بكدنى أفز؛ كقوله تعالى : «والادئكة يشهْدون» ٠ومتها‏ «شبد « يمعنى حم قال الله 
3 


عه 2 


تعالى 0 وشود شَاهد ين اهلها 6 ٠‏ ومنها 01 شود « عمعى حاف 3 ق الأمان ٠‏ 0 وشيد « 


0 شهد» يمع قعْى 


)60 يقلم 5 بش . 2( فع : مرشا بالذهب ٠‏ ف 0 أراد يمان ٠‏ 
(4) راجع ج ؛ ص ٠م‏ . () راعمسخصور. () رابع جوص ١!‏ ' 
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معنى ونى ؟ كقوله تعالى : « باينا الذِينَ آمنوا تمسادة بيني » ٠‏ وقيل : معناها هنا 
الحضور ناوصية ؛ يقال : مدت وصية فلان أى حضرتم! . وذهب الطبرى" إلى أن الشعبادة 
بمعنى المين ؛ فيكون المعنى بمين ما بينج أن يحاف آثنان ؛ واستدل عل أن ذلك غير الشمادة . 
التى تؤدى للشمود له بأنه لا عم لله حك يجب فيه على الشاهد ف ٠‏ واختار هذا القول 
القَفال ٠.‏ وسميت المين شمهادة؛ لأنه يثبت ببسا الحكم كا يثبت بالشمادة . وأنغتار ابن عطية 
أن الشبادة هنا هى الشرادة الى تحفْظ فتؤتى» وضعف كون! بمعنى الحضور والمين . 

الثالشسة - قوله تعالى : ([ بينم ) قيل : معناه ما بينم فذفث « ما » وأضيفت 
الشهادة إلى الظرف » وآستعمل آسما على الحقيقة » وهو المسمى عند انحو بين بالمفعول 
عل السعة؛ يا قال : 

»* ويوما شهدتاه سل وعامرا 5 
أراد شهدنا فيه ٠‏ وقال تعالى : « بل مك الل و| اهار » أى مكرم فييما .و 
تُصاغ من لاقت لى ذا عداوة * صاحا وعن بين 0 

أراد ما بين عينيك خذف؛ ومنه قوله تعالى : « هذا راق لني 0 أى ما ببى و ينك ٠‏ 


00 قو له تمالى 0 00 معناة 0 اب 0000 ولا فإذا حفر 


مليوس 


والة) 
«إذا ل الس 0 «( 08 ٠‏ والعامل فى « 1 إذا» الشدز الى هوا تمهاد 00 
اللامسة - قوله تعالى : ( حين ن اأوصية نان ) « حين » ظرف زمان والعا مل 


فيه« حضر» ٠‏ وقوله : « آثتان » يقتذضى عطلقه شغصصين» و يحتمل رجاين إلا أنه لا 


قال بعد ذلك : م دوا مدل « ين أنه أراد رجاين ؛ لأنه افيا لا الصاح إلا لذو ؟اأن 


زفق 
دو ذواتا » لا بصا إلالاؤنث ٠‏ وارتفع « آثنان » على أنه خير المبتدأ الذى هو« تعهادة 43 


)0 هذا صدر بيت لرجل هن ب عاهن ؛ وتمامه ؛: ع قليل سورى الطءن الثهال توافله د 
وصل وعامى قبيلنان من قيس عبلان ٠‏ (0) باحع جعرص وام 
(؟) راحم راص 6 35. (:) فيك نيت ٠‏ .(0) راجع ج١٠‏ رص إؤلار. 


(ج) راج سخرص 46د ٠.‏ (/) راجمعج لا ص هلار. 





المائدة ]| :سير القرطى فعم 


0 8 
قال أبو عل" : « شهادة » رقم بالآشداء والخير فى قوله : «آثنان © التقدير شهادة ا 
قُْ وصايا كم شهادة آد انال ؟ غذف المضاف وأقام اماف إليه مقامه؛ ؟ قال تعالى : 


دسووس ام عمس 0 


« وازواجه 0 » أى مثل أمهاتهم ٠‏ ووز أن براقع وآثتان » + «.ثمادة» ؛ التقدير وفيا 
أنزل عليم أو ليكن منكم أن شود اثنان » أو لبقم الشهادة اثنان ٠‏ 

السادسة - قوله تهالى : دوا عَذلٍ من ) م دوا عدْل » صفة لقوله : «اثتّان» 
و «منك» صفة بعد صفة . وقوله : ( أو آتران من 0 أى أو شهادة آخرين هن غيرم؛ 
فن غير صفة لآخرين . وهذا الفصل دو المشكل فى هذه الآية » والتحقيق فيه أن يقال : 
اختلف العلماء فيه على ثلامة أقوال : 

الأقل - أن الكاف والمم فى قسوله : « ممكم » ضير للسلمين « و وان بن غيك» 
للكافرين؛ فعلى هذا تكون شبادة أهل اكاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية » 
وهو الأشبه بسياق الآية ؛ مع ما تقر من الأحاديث ٠‏ وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شاهدوا التتزيل؛ أبو مومى الأشمرى”؛ وعبد الله بن قيس» وعبد الله بن عباس؛ فمنى الآية 
من أؤلها إلى آعرها دلى هذا القول ؛ أن الله تعالى أخبر أن حكه فى المادة على الموصى إذا 
حضر اموت أن تكون شرادة عدلين ؛ فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض» ول يكن 
معه أحد من اللؤمنين» فلشهد شاهدين من حضره من أهل الكفر» فإذا قدما وأذيا الشهادة 
على وصيته حلفا بعد الصادة أنهما ما كذبا وما بذلاء وأن ماشردا به حق» ما كا فيه شهادة 
بح بشهادتهما ؛ لإ عثرٌ بعد ذلك على أنهما كذبا أو انا » وتحو هذا مما هو إثم حاف 
رجلان من أولياء الموصى فى السفر » وغيم الشاهدان ماظهر ءليهما ٠‏ هذا معنى الآية على 
مذهب ألى «ومى الأشعرى"» وسعيد بن المسيب» وى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبى 
مارو 5 وشر وعبيدة السلمانى"؛ وآبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى” وابن عباس 
وفيرهم ٠‏ وقال به من الفقهاء سفيان التورى"؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة عن 
قال به . وآختاره أحمد بن حنبل وقال : شرادة أهل الذهة جائزة على المى_لمين فى السفر 


(1) ش*نى بناء الفعل للجهول ٠‏ (؟) راحم بو ردص ده (0) كناف الأصول» 
رابن قيس هو أبو مومى ٠‏ ولعل الصواب عبد الله بن مسعود يا يستقاد من أحكام الخصاص ٠‏ 
8) كااؤب سععءالءهاعزيق! التبادة رن 
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عند عدم المسامين ؛ كلهم يقواون « متم » من المؤمنين ومعنى « من غيرم » يعنى الكفار. 
قال بعضهم : وذلك أن الآية نزت ولامؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا مسافرون بالتعجارة صحبة أهل 
لكاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . والآية محكة على مذهب أبى موسى وشُرَيُ وفيرهما. 

القول الثانى- أن قوله سبحانه : «أ آترآن من غيرِ» منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسلم 
والتخمى” ومالك ب والشاذعى” وأبى حنيفة وغيرهم عن من الفقهاءم إلا أن أباحنيفة خالفهم فقال: 
تجوز شمادة الكفار بعضهم على بعض؛ ولا يجوز على المسلمين وآحتجوا بقوله 'تعالى : 
0 سُْ 0 5 انا » وقوله : م وأنهذوا ذو دل )3 فهؤلاء زعموا أن 
آية الدين من آنحرما نزل؛ وأن فما «من تَرَضَونَ من الشبَدَاء» فهو ناع لذلك ؛ ولم يكن الإسلام 
يومكذ إلا بالمديئة؛ بفازت شادة أهل الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شمادة 
الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن شبادة الفساق لامجو ز؛ والكفار فساق فلاتجوز شبادتهم ٠‏ 

قلت : ما ذ كزموه صمبح | إلا أ' نقول عوجبه؛ وأن ذلك جائرفى شمادة أهل الذمة على 
المسلمين فى الوصية فى السغر خاصة لاضرورة بحيث لايوجد مس لم) وأما مع وجود مسلم فلا؛ 
ول يأت ماآدعيتموه من النسخ عن أحد بمن شهد التتزيل؛ وقد قال بالأقل ثلائة مرن. 
المرحابة وليس ذلك ف غيره ؛ وغالنة الصحابة إلى غيرهم شفر عنه أهل العلل ٠‏ ويقؤى 
هذا أن سورة « المائدة » من آخر القرآن نزولا حتى قال أبن عباس والحسن وغيرهما : انه 
لامسوخ فيا ٠‏ وما آدعوه دن النسخ لا.بصيح؟4 فإن إن الفسخ لايد فيسه من إثبات الناسم 
على رجه يثنافى المع بينهما مع تراضى الناسع؛ فا ذ كوه لابصح أن يكون ناسفا؟ فإنه فى قعة 
غير قصة الوصية لكان اااجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ولأنه 
رما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة ؛ فليس فيا قالوه نانم , 

القسول الثالث س أن الآية لانسخ فيا ؛ قاله الزهسرى” والحسن وعكرمة ؛ ويكون 


11111 


ممنى قوله : « 3 وأ من شير وقراشم َ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان ٠‏ 
)١(‏ المتبادرأت العرارة : إن الآية نزلت فى حادثة ولا .ؤءن انه 
68 راحم ب م ص 6و" ؛ وص لا١1‏ م١‏ . م( فى ك ؛ عن الشئآن ٠‏ 





المائدة | تغسير القرطبى لمان 


.هد ةلم 


ومعنى قوله : « أو آتران من ميرك » أى من غير القرابة والعثيرة ؛ فال النحاس : وهذا: 
طبنى على معنى غامض ف العر .ة ؛ وذلك أن معنى « آتر» فى العر ببة عن جنس الأؤل ؟ 
تقول : سرت كم وكرم آخر؛ فقوله « آحر» يدل على أنه دن جنس الأقل؛ ولا وز 
عند أهل العربية ميرت بكرم وخسيس آنخز؛ ولامررت برجل وحار آخر؛ فوجب من ' 
هذا أن يكون معنى قوله : « أَوْآ تان منْ عيرم » أى عدلان؛ والكفار لا يكوئون عدولا 
فيصح على هذا قول من قال « من يرك » من غير عشيرتكم من المسامين ٠‏ وهذا معن حسن' 
من جهة السان؛ وقد يحتجبه مالك ومن قال بقوله ؛ لأن المعنى عندهر ”من غيرم" من غير 
قبياكم؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَ فى | ول الآية د بأما الَْينَ آمشوا» نفوطب * 
ابلماعة من المؤمنين . 
السابعسة ‏ آستدل أبو حنيفة بوذه الآبة على جواز شمادة الكفار من أهل الذمة فيا 
ينهم ؛ قال : ومعنى « أَوْآمران مِنْ َعم » أى من غير أهل ديم ؛ فدل على جواز شهادة 
بعضهم على بعض ؛ فيقال له : أنت لا تقول عقتضى هذه الآية ب لأنرا نزات فى قبول شهادة 
أهل الذمة على المسامين وأنت لا :قول بها ؛ فلا بصح اتجاجك با ٠‏ فلت قيل : هذ 
الآية دلت على جواذ قبول شوادة أهل الذمة على المسامين من طربق النطق ؛ ودات على 
قبول تمادتهم على أهل الذمة من طر بق التنبيه ؛ وذلك أنه إذا قبلت شمادتهم على المسامين . 
فاذن تقبل على أهل الذمة أولى ؛ ثم دل الدليل على بطلان تمرادتهم على المسامين ؛ فبق 
شمادتهم عل كل الم مق نا كان سيم وذ لش بتر لان فول غزادة أِل لامةه 
على أه-ل الذمة فرع لقبول شمادتهم على المسامين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهى 
الأصل فلاتن تبطل ماهم فل أهل الذمة وهى فرعها أحرى وأولى ٠‏ والله أعلم . ْ 
الثامنة - قوله تصالى : إن َم ري 3 الْأَرْض ) أى سافرتم ؛ وق ف الكلام. 
حذف تقديره إن أ1 ثم ضربتم فى الأرض ( لأصابئم مصيبة المت ) فأوصتم إلى آثنين عداين 
فى ظنم ؛ ودفعم إليهما ماممكم من المال» ثم متم وذهبا إلى ورئتم بالتركة فارتابوا فى انرفاء 
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وَادْعوا عاممما خيانة ؛ فالحمك أن تحبسوهها من بعد الصلاة؛ أى تستوثقوا منهما؛ وسمى الله. 
الى اموت فى هذه الآية مصببة ؛ قال علماؤنا : والموت وإن كان مصيبة عظمى ؛ ورزية 
كبرى ؛ تأعظم منه الففلة عنه ؛ والإعراض عن ذكره ؛ وترك التفكر فيه وثرك العمل له؛ 
وإنفيه ا ان اعتير ؛ وفكرة لمن كل وروى عن النى صلى الله عليه ول[ أنه قال 0 
«وأن اليهائم تملم من الموت ما تعلءون ما أكاتم منها سينا" . وريروى أنأعيرابيا كان سير لى 
حمل له ؛ فر ال هيئا فنزل الأعر الى" عنه ؛ وجعل طوف به وشفكرفيه ويقول : مالك 
لاتقوم ؟ ! مالك لا تنبعث ؟ ! هذه أعضاؤك كاملةة ؛ وجوارحك مالمة ؛ ما شأنك ؟ ! 
ما الذى كان ملك ؟ ! ما الذى كان ببعتك ؟ ! ما الذى صرعك ؟ ! ما الذى عن ااركة 
منمك ؟ ! ثم تركه وانصرف متفكرا فى شأنه ؛ متمجبا من أمره ٠‏ 

ااتاسعة - قوله تعالى : سو سم قال أبوعلى : «تحسونهما» صفة لساخحران» 
وامترض بين الصفة والموصوف بقوله : «إن أَنْم» “وهذه الآنة امل فعس دواعت 
عليه حق ؛ والحقوق ط قسمين ْ 6 ما ؛ إيصاح استيفاؤه معسهالا؟ ونا مالا يمكن استيفاؤه 
لا مؤجلا؛ فإن حل مَنْ و ] ]١‏ غاب واشتفى و بطل الاق وتو فلم يكن بد من التوئق 
مالا بءوض عن المق وهو المسمى رهنا ؛ وإما لشخص ينوب منابه فى المطالبة والذمة 
وهو اميل وهو دون الأول ؛ لأنه >وز أن يغرب كغيبه و بتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن 
لابمكن أكثر من هذا ؛ فإن تعسذرا حيعا لم ببق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية 
لما كان عليه من حق ؟ أو تين عسرته . 

العاشرة ‏ فإنكان الاق بدنيا لايقبل البدل كالحدود والقصصاص ول تق استيفاؤه 
ممجلا ؛ لم يكن فيه إلا التوثق لسسجنه ؟ ولأجل هذه اللمكة شيرع السجن ؛ روى أبو داود 
والترمذى" وفيرهما عن مز بن ححكم عن أبيه عن جده أن النبى' صلى الله عليه وسلم حبس رجلا 
فى تهمة ٠‏ وروى أبوداود عن عمرو بن الكمريد عن أيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(0 منع 2٠‏ (,) ترىالمال : ذهب فم مج ٠‏ (0) فعدكة:ب. 
4 اليل : الكفيل ٠‏ (0) ىك : لي يكن : 





المائدة 1 تفسسير القره لى 35 


قال + ”ل الواجد ل عرض ه ومقويئه * .قال أبن اللنازله يحل عرقسيه بلقل وا 
وعةو بته يحبس له ١‏ قال اللطابى>: المبس عل ضربين؛ حدس عقو بة» وحبس أمتظهار» 
فالعقوبة لا تكون إلا فى واجب » وأما ما كان فى تهمة فإنما ستظهر بذلك ليستكشف به 
ما وراءه ؟ وقد روى أنه حبس رجلا فى تمعة ساعة من نار ثم َل عنه ٠‏ وروى معمر عن 
أيوب عن آبن سيرين قال : كان ع إذا قضى على رجل يق أض بحيسه فى المسجد 
إلى أن يقوم إن أعطاه حقه وإلا أمس به إلى السجن ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( من بعد الصّلاذ ) يريد صلاة اامصر؛ قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت و .تتمنبون نيه الكذب والمين الكاذية ٠‏ 
وقال الحسن : صسلاة الظهر . وقيل : أى صلاة كانت . وقيل : من بعد صلاتهما على 
أنهما كافرانُ ؛ قاله السدى” . وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظليا للوقت» و إرهابا 
به لشرود الملائكة ذلك الوقت ؛ وف الصمحيح ” دن حلف على مين كاذبة بعسد المصمر اق 
الله وهو عليه غضبان » . 
الثانية عثشرة ‏ هذه الآية أصل فى التغليظ فى الأيمان » والتغليظ يكون بأربعة أشياء : 
أحدها ‏ الزمان م ذكنا . القانى ‏ المكان كالسجد والمنير» خلافا لأبى حنيفة وأصعايه 
حيث يقواون : لا يجب استحلاف أحد عند مثير النى صل الله علية وسم » ولا بين الركن 
والمقام لافى قليل الأشياء ولاق كثيرهاء و إلى هذا القول ذهب البخارى” ‏ رمه الله 
حيث ترجم « باب يتح الى عليه حا وجيت عليه المين ولا صرف من موضع إلى 
غيره » ٠‏ وقال مالك والشانعى : ويجاب فى أيمان القسامة إلى مكة من كان من أععسالطها» 
فيحاف بين الركن والمقام» ويجاب إلى المدينة من كان من أعمالها » فيحلف عند المنير . 
الثالك - الخال؛ روى مَطَرّف واين الماجشون وبعض أصحاب الشافمى أنه يحلف قائما 
مستقبل القبلة ؛ لأن ذلك أبلغ فى الردع والزبس . ٠‏ وقال ابن مكانة : يخاف جالسا قال 
ابن العربى" : والذى عندى أنه ياف 5م عليه ما إن كان قاما فقائما و إن جالسا خاليها 
إذلم ينبت فى أثرولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس ٠‏ 
(1) فع : كنا كائرين ٠‏ () منىء 





ذث ل لزء السادس 1 سسدورة 


قلت : قد استنبط بمض العلماء من قوله فى حديث علقمة بن وأئل عن أبيه : « فانطاق 


ليحلف » القيام ‏ والله أعل - أنحرجه مسلٍ . الرابم ‏ التغليظ باللفظ ؛ فذهيت طائفة 
يي ل ل 1 


إلى اذاف بالله لا ينيد عليه .لقره تعالى : « فيقمهان لله رارف دقل كود ن» 
وقال : « وتالله لا يدن 0 » وقوله عليه السلام : ” رف[ كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليَصمْتٌ " . وقول الرجل : والله لا أزيد ملنّ ٠‏ وقال مالك : بيحاف لله الذى لا إله 
إلاهو ماله عندى حق» 6 عل" باطل؛ واححة له مارواة أبو داود حدّثنا مسدّد قال 
حدّثنا أبو الأحوص قال حدّئنا عطاء بن السائب عن أبى يبى عن ابن عباس أن النتى بى صل 
ألله عليه وسلم قال : - يمنى لرجل حلفه ‏ 1 بالله الذى لا اله إلاهو ماله عندك 
ثىء» يعنى للع ؛ قال أبؤداود : أبو بجي اسم زيادكوف ثم نت . وقال الكرة فيون : 

يملف الله لا غير» فإن اتهمه القاضى ذا غلظ عليه العين؛ فيحلةفه بالله الذى لا اله إلا هو ام 
الغيب والششهادة الرحمن الرحم الذى بعلم من الممرما يعلم من العلانية» الذى يعلم خائنة 5 الأعين 
وما تحَنى الصدور. وزاد أصواب الشافعى” التغلبظ بالمصحف ..قال ابن العربى : وهو بدعة 
م سكا أحد قط من الصحابة ٠‏ وزعم 1 
بالمصحف ويامس أصحابه بذلك [ و روه ] عن ابن عباس ولم يصح . 


الشافعى” أنه رأى ابن مازن قاضى صماء بحلاف 


قلت : وق كاب 0 المهسدذب » وإن خلاف با لصحف وما فيسه من الفرآن قد 5 
الذانى عن مطرّف أن ابن الزبي ركان يحلف ء عل المصحف » قال : ورأيت ممازفا بمسنعاء 
ياف على المصيدف ؛ قال الشافعى” : وهو فال أبن أ نر : وأحمعوا عل أنه لاشضغى 


شام أن ستحلف بالطلاق والمتاق وا لمحف ' 
ش قلت : قد تقذم ف ال يمان : وكان قتادة يحالف بالمصعحف ٠‏ وقال أحسد و]إنلمق : 
لا يكره ذلك حكاه اعنهما ابن المنذر 2 ' 

)١(‏ راجع جم ص رمع 00 راجع ب راص لق 00 هر أبريي زياد الأمرج مول 


الأتصار 2 (4) من الأصول ٠‏ وق ابن العربى : و يأثر اصطابه ذلك عن اين عباس . 
(5) مف ب ر جرع رىره: ستحاف ٠‏ .(1) فى ب وع وهرى : أوالمصحف . 





اللائدة | تفسسير القرطى وما 


الثالئة عشرة - آختلف مالل والشانعى من هذا اباب فى قدر امال الذى لف 
23 ق مقطع الحق؛ فقال مالك :لا تكون أبمين فى مقطع الحق فى أقل من ثلاثة درام 
على القطع ؛ وكل مال تقطع فيه البسد وتسمقط به حرمة العفو فهو عظم ٠‏ وقال الشائعى" : 
لا تكون المين فى ذلك فى أقلّ هر عشمرين دينارا قياسا على الزكاة » وكذلك عند مدر 
كل مسجد ء 

لرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ فسان ,الله ) الفاء فى « فيقسمان » عاطفة جملة على 
حملة» أوجواب جزاء؛ لأن دعسو مما معناه أحبسوهما» أى لايمين؛ فهو جواب الأ 


الذى دل عليه الكلامكأنه قال : إذا حيستموهها أقسماء قال ذو الرمة : 


قياسا 


لو فك ل اك 2< اتج ردك 
وإنسان ع-ى يحسر الماء مرة »* فيب دوا وتارات - يغرق 

تقديره عندهم : إذا حسر بدا . ش 

اللامسة عشرة -. واختلف من المراد بقسوله + « قيقسيان» ؟ ت#يسل : الوصيان إذا 
رتيب فى قولها ٠‏ وقيل : الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقوا امام حلفهما. قال 
أبن العربى” مبطلا لهذا القول : والذى ممت - وهو بدعة - عن ابن أبى ليل أنه يلف 
الطالب مع شاهديه أن الذى شهدا به حقو وحيتقذ يَضَى له بالحق ؛ وتاويل هذا عندى إذا 
ارتاب الحساى بالقبض فيحلف إنه لباق » وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه ؛ هذا فى المدعى 
فكف يحبس الشامد أو تألف؟ ! هذا ما لا يلتفت إليه . 

قات : وقد تقدّم من قول الطبرى” فى أنه لا بعل لله حك يحب فيه على الشاهد يعين . 
وقد قبل : إنما استحاف الشاهدان لأنهما صمارا مَدَعّى علمهماء حيث أذّع الورثة أنهما 
خانا ق المال , ش 

السادسة عشرة - قوله تعالى ([ إن ريم" ) شرط لا يتوج تحليف الشاهدين إلا به 
5 رَيْبَّ ولا اختلاف فلا ينين . قال ابن عطية : أما أنه يظور من حك أبى هوس 


)00 م : باترقيه المام ٠‏ 








ول بكسن السنادس 1 سسورة 


فى تحايف الذميين أنه بالمين تككل شرادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود غن أشي 
أن رجلا من المسلدين حضرته الرفاة ا 0 » ولم يحد أحدا من المسلمين [ 0 | 
يشهده على وصيته» فأشبد رجلين من أهل الاب » فقدما الكوفة فاتيا الأشعرى" فأخبراه ؛ 
وقدما بتركته ووصيته ؛ فقال الأشعرى” : هذا أمى لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر : « بالل ماخانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كما ولا ذيرا 
وإنها لوصية ارجل وتركته » فأمضى شهادتهما . قال ابن عطية : وهذه الرببة عند من لايرى 
الآبة منسو<ة تثرتب فى الحيانة» وفى الآنهام بالميل إلى بعض الموصى لم دون عض » وتقع 
ع ذلك البمين عنسده ؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحايف إلا أن يكون الارتياب 
فى خيانة أو تمد بوجه من وجوه التعدى ؛ فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على متك ٠‏ 
لاعلى أنه تكيل للشمادة ٠‏ قال ابن العربى” : مين الريبة والنهمة على قسمين : أحدهها # 
اتقع الريبة فيه بعد ثبوت اق وتوجه الدعوى فلا خلاف فى وجوب الهين . ااشالى ب 
أنهمة المطلفة فى الحقوق والحدود» وله تفصيل بيانه فىكتب الفروع؛ وقد تحققت ها هنا 
الدعوى وقوبت حسها ذ كرفى الروايات ٠‏ 

السابعة عشرة - الشرط ف قوله : « إن رتم » يتعلق بقوله : م تَحيسوتمَا» لا بقوله 
«فيقسهان » لأن هذا الميس سيب القمم . 

الثامنة عشيرة - قوله تعسالى : (إلَا لتر به تمن وو كان دا قر ) أى يقولان 
فى بعينهما لا لأسترى بقسمنا عوضا نأخذه بدلا نما أوصى به» ولا ندفعه إلى أحد وا وكان 
الذى ذم لها ترق ينا وار القسول كثير» كقوله : « والْلائكة يدُْلُونَ ليم 
شُّ باب 00 2 » أى يقواون سلام عليم ٠.‏ والآشتراء ها هنا ليس بمعنى 
ابيع » بل هو الاتحصيل ٠‏ 


ش (1) دقوقاء ( يتم أله وم ثانيه و بعد الوار قاف أخرى وألف مدردة وتقصر) : مديلة بين إر بل و بنداد 
سعروفة » لها ذكرفى الأخبار والفتوح » كان بها وقمة لخوارج ٠‏ ( معجم البلدان) ٠‏ (0) كتاق الأصرك ٠‏ 
ويدرأن فه سقط ظيتأءل ٠‏ (©) فى بر جوكوىدعره. ()) رابعسوص .ىم 





المائدة ا تفسسير القرطى لذن 


التاسمة عشرة - اللام فى قوله : « لا كَمْتَرِى » جواب اقوله : « فسان » لأن 
أقدم يلاق با يلتق به القسم؛ وهو « لا » و دما» ف النفى» « و إن » واللام فى الإجاب ٠‏ 
واماء فى « به » عائد على أمم الله تعالى » وهو أقرب مذ كور ؛ المعنى : لا تييع حظنا من 
الله تعالى بهذا امرض ٠‏ ويتمل أن يعود على الشهادة ود وت على معنى القول ؛؟ كا قال 
صل الله عليه وسلم : :”وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله هاب “فاعاد[ الضمين] 


ةا 
على معى الدعوة الذى هو الدءاء © وقد تَقدّم فى سورة د النساء» ٠‏ 


الموفية عشرين - قوله تعالى : « ممما » قال الكوفيون : المعنى ذا ثمن أى سلءة ذا من» 
كذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه .وعندنا وعند كثير من العلماء أن الوُن قد يكون هو 
وبكون السلمة ؛ فإن ادن عندنا مشترّى م أن المثمون مشترّى ؛ فكل واحد من المبيعين ثمنا 
ومثونا كان البيع دائا على عرض ونقد» أو عل عرضين» أو على دين ؛ ودلى هذا الأصل 
تنينى مسئلة: إذا أفاس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة: لايكون 
أولى به ؛ وبناه على هذا الأصل » وقال : يكون صاحبها أسوة الغرماء . وقال مالك : 
هو أ<ق با فى القَلّس دون الموت ٠‏ وقال الشاففى : صاحبها أحق بها فى الفاس والموت ٠‏ 
سك أبوحنيفة ما ذكرنا » وبأن الأصل الكتى” أرب الدين فى ذمة المفلس والميت » 
وما بأيديهما مل للوفاء ؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رءوس س أمواهم» ولا فرق فى ذلك 
بين أن تكون أعيان السآم موجدودة أولا » إذ قد 'حرحت عن ملك بائمها ووجبت أمانهسا 
لم فى الذمة بالإجماع » فلا يكون للم إلا أمانها أو ماوجد منها ٠‏ وسصص مالك والشافو 
هذه القامدة بأخبار رو يت فى هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره . 


الحادية وا الشرون ب قوله الى : ( ولا نكم م ماد لله ) أى ما أعلمنا الله من 


الشوادة ٠‏ وقما مبيع قراءات » من أرادها وجدها 5 00 ا « وغبره 5 


() نك. (1) راحم ده ص ٠٠‏ فقها : « فإنه ليس بينه » وهر الشاهد . والأصول بميعا : 
«ابينا > قاذ شاهد ٠‏ إلنة رهو تحصبل المنافع على كاب الدرر الأوامع ٠‏ ف قراءة ناقع 3 





بموم ابر السادس 1 سورة 


ل ا عام ساس م 


' الثانية والعشروث 3-5 قوله تعالى 0 إن عثر على ما مآ تحقا' إن )قال ممر : هذه 
الآية أعضل اما فى هذه السورة م رن الأحكام ٠‏ وقال الزجاج : أصعب ما ف ال رآن من 
سه قوسم 


الإإعس اب قوله : «من َي نبي علوم الاوليان» 0 عثر على كذا أ أى أطلع ام عليه 3 قال : 


ثرت مله على خيانة أى أطلمت») وأعثرت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى : «١‏ وكدَك رم 


4 8 


عليم « لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفى علهم موضعهم ؟ وأصل العثور الوقوع وااسشقوط 
مل الثىء؛ ومنه قوم : عثر الرجل يعثر عورا إذا وقعت إصبعه لىء صدمته» ومثرت 
أصبع فلان بكذا إذا صدمئه فأصابته ووقعت عليه ٠‏ وعثر الفرس عثارا 1 قال الأعثى : 


10 
بذات آوث عفسراة إذا عرث » فالقعس أدّى لها سُْ أنْ أفول لمآ 


والعثير الغبار الساطع ؛ لأنه ع على الوجه 2( والعثير الأثر اللمثى” لأنه اوقع عليه من خا ٠‏ 


7 53 صم امه لمي 2 
والضمير فى « ألما » يعود على الوصيين اللذين ذا فى قوله عن وجل : « آثتآن » عن سعيد 


ابن جبير ٠‏ وقيل : على الشاهدين؟ عن آبن عباس 5 وداستحمًا « أى آستوجبا 2 م « على 
باللميانة » وأخذهما ما ليس لماء أو بالمين الكاذية أو بالشعهادة الباطلة ٠‏ وقال أبو على : الإثم 
هنا آمم الثىء الأنخوذ ب لأن آخذه بأخذه ]ثم ؛ فسمى إثها اسمى ما يؤخذ بغير حق مظلمة . 
وقال سبيو يه : المظلمة آمم ما أخذ منك ؛ فكذلك سمى هذا المأخوذ ,أسم المصدروهو ابطام + 

الثالئة والمشرون - قوله تسالى : ( فآ شان وما مقَامهمًا ) يمنى فى الأيمان 
أو فى الشبادة ؛ وقال « آخخران » بحسب أن الورثة كانا آثنين . وآرتفع « آخران » بعل 
معبدر . «يقومان» ف موضع نعثت ٠‏ انقامهياة مصدر» وتقدبره : مقاما مثل مقامهما » 
ثم ثم اف النعت مقام المنعورت» والمضاف مقام المضاف إليه . 1 

الرابعة والعششرون - قوله تعالى : (إمِن الذي 1 ني اولان قال ابن ل 
الممنى استدق عليهم الإيصاء ؛ قال النيداس : وهذا من أحسن ما قيل فيسه لأنه للا يمل 


)١(‏ راج برص ملام (0) 'اقة ذات اوث أى قوة ؛ ركذا عفرناة ؛ والممنى أنها لا تمثر لقَوئه! ؟ 
فلوعثرت اقات تعت ٠‏ ونوله : (بذاتاوث) متعلق + (كفت )فى بيت قيله وهو : 

كلفت مجهورشا تقس وشايمنى * همى علا إذا ما آشااما 00 (الأمان ) 

0 ع( قراءة افع بالبنا ٠‏ إفعول» وه قراء اجهور ١ ٠‏ و 





المئدة ] تفسين القرطئ وم 


حرف بدلا من حرف؛ وآخثاره ابن العرلى ؛ وأيضا فإن ااتفسير عليه ؛ لأن المعنى عند أمل 
التفسير : من الذين استحقت علهسم الوصية ٠‏ و« ليان » بدل هن قوله : م« أن 3 
قاله ابن السرى”" » واختاره النحاس » وهو بدل المعرفة من التكرة و إبدال المعرفة من الفكزة 
ا : قل : التكرة إذا تقدّم ذكرها / ثم أعيد ذكها صارت معرفة؛ كقوله تعالى كشكاة 
ف مصباح » ثم قال : « المصباح 3 زُجَاجَةٍ » ثم قال : م« لاج ٠»‏ وقيل : هو يدل 
من الضمير فى « قُومان « كأنه قال : فيقوم الأوايان» أو خب ر آبتداء محذوف؛ التقدير: 
أآعران يقومان مقامهما هما الأوليان . وقال أبن عيى : « لان « ا ل« سيدق « 
على حذف المضاف؛ أى آسة تحق فيهم ولسببهم أثم الأوبيسبت » فعايهم بمعنى فيهم © مشل 
دعل ملك ا » أى فى ملك سيان ٠‏ وقال الشاعس 

6 متى ما كوه تعرفوها »* على أقطارها ملق ليث 

9 فى أقطارها «وقرأ يحي بن وتاب والأعش وحمزة « لأوَاينَ © جمع أقل على أنه نه بدل من 
١‏ انين نم3 الاج اداه هم » ٠‏ وقرأ حفص : « آمْتَحق » بفتح الناءوالحام» - 
وزوى عن أبى' ب نكمب ؛ وفاعله م ليان » والمفعول ذرف » والتقسدير : من الذين 
أستحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التى أوصى برا ٠‏ وقيل : استدق عابهم الأوليان رد 
الأمان «قدوى عن الحسن : « لان » ٠‏ وعن ابن سيرين : م الأؤلين » ؟ قال النداس' : 
والقراءتان 0 ؛ لا يقال فى سش : مكئآن ) غير أنه قد روى عن الحسن »م الألّان 6 

. المامسة وااعشرون - قوله تعالى :([كيقُسمَان باهم أى يلفان الآنعران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين « أن الذى قال صاحبنا فى وصيته <ق » وأن المال الذى وصى به إليك 
كان أكثر ما أنييانا به» وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذى خرج به معه وكتبه فى وصيته» 
وأنكا ختيا » فذلك فوله : ( لَتَادنَا أحق مِنْ باتيما ) أى عيننا أحق من بمينهما ؛ 

0 لع دسو (0) باجع ب و ص ١غ‏ 2 () نفث اقرح الدم إذا أظهرهء 


واليت لمخرالئى ٠‏ « اللسان» , (4) قال ابن عطبة : على تثنية أرّل» والنصب على تقسدير الأتلين 
والأرلين فى الرتبة ٠‏ 5 . , 





وعم الزء السادس [سورة 


8 غوسم 


ف أن الشهادة قد تكون معنى المين » ومنه قوله تعالى : « أتهادة أحدم هم اديع 


مدت ٠»‏ وقد روى معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن ع بيدة قال :قام رجلان من أواباء 
اميت فلفا ٠‏ « لَمَمَادئنا أحَقُ » ابتداء وخبر . وقوله : ([ وما ديا ) أى تجاوزنا الاق 
فى قسمنا , (إِنَا ذا كَنَ الطالمين ) أى إن ذا حلفنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا ١‏ 
السادسة والمشرون -- قوله تعالى : (١‏ ذَِكَ أَدْقَ ) ابتداء وخير ا ) فى موضع 
ين يثنا ]) نسب | دهان » ٠‏ (أَرْعامُرا) عطف هليه ٠‏ ( أن ثرْدٌ ) فى موضع 
لعب ريما وا ا ب ف ميم ) قل :«الخسمي فى وباكر ا و انوا راجع إلى 
المومى |لمهما ؛ وهو الأليق يمساق الآبة ٠‏ وقيل : المراد به الناس » أى أحرى أن يذر 


الناس الخيانة فيشهدوا بالق خوف الفضيحة فى ردّ المين على المدّعى » والله أء عم . 
السابعة والمشرون - قوله تعصالى : ([واآ هوا الله ونوا ) أعس؟ ولذاك حذفت منه 
النون 4 أى أسمعوا ما يقال 1 قابلين له 4 متبعين أ الله فيه ٠‏ اهَل عدى قوم 


20 
الَْاسِقِينَ 1 فدق يفسق و يفسق إذا حرج من الطامة إل الممصر بةّء وقد تقدم» والله أه مم . 


له م سي سر ا شرام سير لي 


قوله تعالى : دم مع الله الرسل فيقول مادا 0 اا لا عم 


ب 39 


انأ إنك ف بك أنت ذل علدم م عيوب 0 

قوله تعالى : دم ُ ا الل ) يقال : ما وجه آتصال هذه الآية يما قبلها ؟ 
فالمواب ‏ أنه آتصال الزحرءن الإظهار خلاف الإبطان فى وصية أو غيرها مما يلىء أن 
اجازى عليه مالم به و «يوع» ظرف زمان والعامل فيه «وأمعوا »أى واسممعوا يروم ٠‏ وقيل : 
التقدير وآ تقوا الم مع الله الرسل بعن الزرجاج 0 وقيل : اتقسديرآذ كوا أو أحذروا اوم 
القيامة حين يمع الله الرسل» والمعنى متقارب ؛ والمراد التهديد والتتخويف ٠‏ ( فقول مدا 
اجيم ( أى ما الذى أجاتسم ب أيم؟ وما الذى رد عايج قربج جبل. دعوموهم ال 


)١(‏ باجع ادص هما (0) راحم بخاص ه+؟ 














المائدة ] تفسير القرطى م 


توحيدى ؟ ٠‏ ( فقَلُوا ) أى فيقولون : ( لأعِللَة ) ٠.‏ واختف أهل التأويل فى الممنى 
المرأد قوم : « لآل لآ » فقيل : معناه لاعلم لنا بباطن ما أجاب به أثمنا ؛ لأن ذلك 
هو الذى قم عليه الازاء ؛ وهذا همىروى" عن النى صلى الله عليه وسم ٠‏ وقيل : المعنى لالم 
لن) إلا ماعامتنا » ذف ؛ عن أبن عباس ومجاهد لاف ٠‏ وقال أبن عباس أيضا : معناه 
لاءلم لنا إلاعلم أنت أعلم به مناء وقيل : مان من هول ذاك ويفزعون م المواب» 
ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقوط, فيقواون : « امنا » ؛ قاله الحسن وعاهد والسدى . 
قال الداس : وهذا لا يصمح ؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لاخوف عليوم ولاهم يحزنون ٠‏ 

قلت : هذا فى أ كثز مواطن القيامة ؛ ففى امبر «إن جهنم إذا ىء بها زرت زفرة 
فلا برق نب" ولا صِذيق إلا جثا لركبتيه» وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ”خوفنى جبريل 
يوم القيامة حتى أ بكانى فقات يا جبريل ألم يغفر لى ما تدم من ذتى وما تأئسر؟ فقال لى يا نهد 
لتشهدق من مَوْل ذلك اليوم ما يلسيك المغفرة ٠“‏ 

قلت : فإن كان السؤال عند ذفرة جهم كما قاله بعضهم - فقول مجاهد وااسن 
وريم ؛ والله أملم ٠‏ قال الدحاس : والصحيح فى هذا أن المعنى : ماذا جام فى المسر والعلانية 
ايكون هذا تربخا للكفار؛ فيقواون : لاعلم لنا ؛ فيكون هذا تكذيبا ان تخد المسبح إلا . 
وفال آبن بعري : معنى قوله : « مَذًا جيم » ماذا عملوا بعد ؟ قالوا : + لآل لاك أ 
عَلاْم عيوب » ٠‏ قال أبوعبيد : ودشئيه هذا حديث النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « يرد 
عل اقؤام اللؤاشن سلجو فافزل دق لقال [لك لاتدوى 1١‏ دلوا بمدلك © + وكسمر 
الفين [من الغيوب] حمزة [ والكساءى ] وأبو بكر» وض الباقون . قال الماوردى” إن قيل: 
فم ساطم ماهر أعلم به منوم ؟ فعنه جوابان : أحدهها ‏ أنه سام ليعامهم مالم يعلموا من 
كفر أمهم ونقاقهم وكذييم مليهم مر يدهم ٠‏ الشانى أله أراد أن يفضحهم بذلك 
عل رعوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا من العقو بة لهم ٠‏ ش 





٠ أى يجنذبون ررتتطمون‎ )"( ٠. فى بوب دهدرعرى:عن‎ )!( ٠. فىك: يمرت‎ )١( 
٠ (ه) من ك مع والأى فى السميين و روح المماني : أبو بكر رحرة‎ ٠02 من‎ )4( 





55 الجبزء السادس [ سولة 
و وس ساو مم رو #2ة ل 


يلعيسى أبن ميم 0 عمق عَلَيِك ول 


راو : 0 


0 إذْ 7 لَك زرخ 00 تكلم لاس 0 المقد وكيلا 
َإِدْ علْدتكَ الكتبت والمكة اعرد اليل و إذ كك ص 
لطن م عة لطر بذ كَتمُخ فيا تكو ط د نَإذق برق 
ىق ولص بلق وَإِدْ 0 الموق بِإِذ ذلى و وَإِذْ حكينت 
تمل نك بذ ينهم ايت كفل اليم قزرا هخ 
إن هلدا إلا عر مبيث جه ا 0 0 


وس اس هامس 


قوله تعالى, : (إِذْ قال ل الله ياعيه م أن نع 1 ريق ليك )نا دن له ادم 
القيامة كأنه قال : آذك روم يمع لله ريسل و أذ قو الله مي ىكذا ء قله الودوى” . 


و «عبسى » يول أن يكون فى موضع رفع على أن يكون أبن م 07 » نداء ثالها » ووز 


ا : 0 
أن يكون فى موضع صب لأنه نداء منصوب آ قال : 
معت" ا .وه 


*# ياحج نام بن تارود * 
و يحوز الرفع فى الثانى إذا كان مضافا إلا عند لوأل . 
قوله تعالى 2 نعم َلَيِكَ ) إنماذ الله تعالى عيدى “" أعمته عليه يه وعلى 5 وإن 
كأن ها ذاكرا لأمرين : أحدهما ‏ ليتلوعلى الأم ما خعمما يهاه ولحاي وميرّهما به من 


عاوٌ المنزلة ٠.‏ الشانى - ليوك به حجته » و برد به جاحده ٠‏ ثم أهذ ف 017 تممه فقال : 
7 0غ" 


(أذ يدك إعى قوَبتك؟4 مأخوذ 5 ن الايد وهو القوؤة» وقد تقدّم, وق 2 روج ادس «( 
)١(‏ الرجزارجل من بنى الحرماز ؛ يمدح به أحد بنى المنذر بن الكارود العبدى” وغ - » هذا أحد ولاة البصرة 

لهشام بن عبدالملك: رس فى جدّه ابطارود لأنه أغار علىقوم فا كتسحأمواطم فشبه بالسول الذى يجرد ما مي به «واه؛ 
مرادق المجد عليك ممدرداء ) شواهد سيبويه) ١‏ 0020( الطوال : دو شد بن أحمد بن غيد الله الاوال التدوى م سس 

أهل الكونة أحد أصداب الكسانى؛ قال ثعلب : وكان حاذقا بإلقاء المربية ٠‏ توق سنة غم ١‏ « بر الوعاة» ٠‏ 
) ىك : أخذ عند . (4) راحم بص 14”, 





السائدة ] سي انريان ما 


يجان : أحدها - آم الروح الطاهرة التى خصه الله بجا تلم فى قواه 0 لف 
منة». الثانى أنه جيريل عليه اأسلام وهو الأعم» كا تقدّم فى « 0 0 ُّ امهم 
فى واكم الناس فى المهد صيا » وفى الكهولة ننيا » وقد تقدم مافى هذا فى 5 آل عر أن « 
فلا معنى لإعادته . (كَقَفْث ) معناه دفعت وصرفت ين لَك حين هروا بقتلك. 
لذ جنتهم بأبينات ) أى الدلالات والمعجزات» وهى المذكورة فى الآبة ٠‏ ( فَقَالَ الْذِينَ 
د يعنى الذين لم يزمنوا بك وبجحدوا نبؤتك ٠‏ ( إِنْ هذا ) أى المعجزات ١‏ ( إلا مر 
بين ) ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى” « ساحر» أى إن هذا ليجل إلا ساحر قو على السحر ٠‏ 


م ها غعومءو م 


قوله تعالى : وإِذ اوحيث ِل الشركة أَنْ >امنوا 3 وَررَسُوى 


م ابر بي 


وا امنا تمد ا نما مسل.ون 0 


وا#6مده لق 


قوله تعسالى 00 وإد إذ اوحيت إل الحواريت أن آموا 3 وَسولى )قد ل القول 
قمعا هذه و ٠‏ والوحى فى كلام العرب معناه الإلام ويكون على أقسام : وى م 
إزسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام ٠‏ ووحى 2 بس الإفام ايا فى 0 الآيه ؛ أى لام 
وقذفت فى ف قارهم؟ ومنه قوله تعالى : « وأو رَبك إلى التحلي » « وارحيئا إل َ مرسى ) 
ووحى بممنى الإعلام فى اليقظة والمنام ٠‏ قال أبو عبيدة : أوحيت ععنى أمرت » « وإى» 
صلة؛ يقال : وى وأوى عل ب الله تعالى : ١‏ 0 بك أوتى اط » وقال. العجاج : 
+ وَنى لا القرار فاستقرزت » 

' أى أمرها بالقرار ناستقزت ٠‏ وقيل : « أَوْحَيْتَ » هنا معنى أسرتهم ٠‏ وقيل : بينت 
لم ٠‏ (كَآتْمد بِأَنَا مَسْلمُونَ ) على الأصسل؛ ومن العرب من #سذف إحدى النوزين ؛ 


أي وأشهد يارب ٠‏ وقيل : ياعيمى بأننا مسلمون لله , 


)0 راجع ص عنعن هذا لاز ٠‏ [69 راجع ج ذ عن 44 54 6( راجع به 4 ص 91 
وص باو ١‏ ريا بمدها . (4) راجع ١٠ص‏ #مرء (ه) راجع ج لاص ١٠م‏ 
6 باح لوص )ا [9 أى الأرض ؛ رصدر البيت : : 


بإذله الأرض وما تبنت *# 





م امسن السادس 1 مسسورة 


ون مومرص اداه اصماة ا م 


قوله تمال : : إذ َال رربو لعيتى أن ميم هفل إستطيع 


ويم موس مس سكع 2-0 
رَبك أن ينزل علينا م أبدة من ا ل انرا لق ن كتتم 
0 1 
مَؤْمنِينَ 0 


قله تسا (٠‏ كَل الاق بَاعبتى بن مم ) على ما تقدّم من الإعراب . 
(هل استطيء 0 بعربكَ) ٠‏ قراءة الكسائى” وم" واين عباس وسعيد بن جبير ومجاهد «هل تيع « 
بالناء « ربك » بالتصب ٠‏ وأدض, الكسائى” اللام من « هل » ف التاء ٠‏ وقرأ الباقون بالياء 
نك » باقع ؛ وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال ااسدى : المعنى هل يطيعك ربك 
إن سالته ( أَنْ يِْدّلَ ) يستطيع بمعنى يطيع وكا قالوا : استجاب بعنى أجاب » وكذلك 
آستطاع بمعنى أطاع . وقيل المعنى : هل يقدر ر بك » وكان هذا السؤال فى آبتداء أمرهم 


قبل آستحكام معرفهم بالله عن وجل ؛ وهذا قال عيسى فى الهواب عند غلطهم وو لثم 


أ هرارورء ره 


عل الله ما لايجوز : « آنْقوا الله إن كنم مؤْمنين » أى لا"تمكوا فى قدرة الله تعالى » 
قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأن ا علد يا ودخلاهم و أنصارهم كا قال : 

دمن أنْصَارى إل اللهقَالَ المواريونٌ تحن أنصارالله» ٠وقال‏ عليه السلام : :”لكل نى' حوارى 
و<وارى الزبير“. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علمهم جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب 
له وما يجوز وما لمستعديل عليه وأن بباغوا ذلك أمهم ؛ فكيف 'حْفى ذلك على من باطنهم وآختص 
بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى ؟ إلا أنه يجوز أن يقال : إن ذلك صدر من كان ممهم » 
؟ا قال بعض جهال الأعمراب للنبى صل الله عليه وسلم : أجعل نا ذات أنواطما للم ذات 
نورك قال . >ن قال من قوم موسى : « أجمل آنا كام ف ف » على مايأ بيانه 
فى »م العاف » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إن القوم لم لشكوا فى استطاعة البارى سبحانه 
لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين » و إنما هو كقولك لارجل : هل يستطيم فلان أن يأتى 

: (؟) ذات أنراط: شجرة بعيتها كانت تعيد فى الماهلية ؛ قال ابن الأثير‎ ٠ راجع هحص هم‎ )١( 


كان المشركون ينوطوت با سلاحهم أى بملقونه بها > ريمكقرن حوها ٠‏ (0) راجع ب باص باو ٠‏ 








المائدة ١‏ تفسسير القرطى دم 


وقد علمت أنه يستطيع المي : هل يفعسل ذلك ؟ وهل يجينى إلى ذلك أم لا ؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معايئة كذلك؛ 
كا قال إراهم صنل الله عليه وسلم : « رب أرب كَيْفَ مح الْموْقَ» على ماتقذم» وقد كان 
إبراهم َم إذلك " خبرونظر» ولكن أراد المعايئة اأنى لا يدخاها ريب ولا شبهة ؛ لأن علم 
النظر والحبر قد تدخله الشيهة وألاعتراضات » وول المعايئة لايدخله ثىء من ذلك ؛ ولذاك 
قال الحواريون : « وَتَظمينٌ لوي »كا قال إبراهم : « ولكن ليطمئن 1 5 
قلت : وهذا تأو بل حسن ؛ ا واحس لهند أن ذلك كان من قول من كان مع الموار بين ؛ 
عل ما يأتى بيانه . وقد أدخل أبن العربى" المستطيع فى أسماء الله تعالى » وقال : لم يرد به 
تاب ولا سسنة أسما وقد وود فملا» بذ كاقول الحوادين 0 ل استطيع دبك و 
عليه أبن الحصار فى تاب شرح السنة له وغيره؛ قال ابن الحصار : وقوله سبحانه برا عن 
الحوار ين لعيسى : « هل مستطيع ريك » ليس شك فى الاستطاءة » و ]ما هو تاطاف 
فى السؤال » وأدب مع الله تعالى ‏ إذ ليس كل ممكن سوق فى علمه وقومه ول لكل أحد » 
واحموار يون مم كائر اخيرة من آمن بعيمى » فكيف يان بهم امهل باقتدار الله تسالى على 
كل ثىء ممكن ؟ ! وأءا قراءة « النساء » فقيل : المعنى هل تمتطيع أن تسأل ربك » هذا 
قول, عائّشّة ومجاهد ب رضى الله عنما ؛ قالت اج رضى الله عنها : كان القوم أعلم بالله 
عن ندل تق أن يقواوا « هل استطيع رَبك » | قالت : ] ولكن « هل السسطيع ر بك 6 
وروى عنما أيضا أنها قالت : كان الحوار يون لا يشكون أن الله يقدر على |نزال مائدة وامكن 
قالوا : هل تستطيع ربك » ٠‏ وعن معاذ بن جبل قال : أقرأنا البى صلى الله عليسه وسلم 
« هل استطيع ربك » قال معاف : وسممعت النى" صل الله عليه وسلم ضارا يقرأ بالناء د هل 
تستليع ر بك » ٠‏ وقال الزجاج : المعى. هل تستدعى طاعة ربك فيا تسأله . وقيل : هل 
قستطيع أن تدعو ر بك أو قمساله؛ والمعنى متقارب» ولابد من محذوف؟ي! قال : « وآسأل 
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ا ٍ ا 

لقَرية » وعل قراءة الياء لا يجتاج إلى حذف ٠‏ ( قال اتقو اللّه) أى آتقوا معاصيه وكثرة 

السؤال ؛ فإنك لا تدرون مايحل بكم عند آقتراح الآيات ؛ إذكان الله عن وجل فا يفغل 
5 وعورة م اس 

الأصاح لعباده ٠‏ ( إن كنم مؤمئين ) أى إن كنم مؤمنين به ويما جئت به » فقد جاءم 


من الآيات ما فيه عن ٠‏ 
طَّ ومن صاماة م اه رن ص ساو رم ع 
قوله تعالى : كَالوا ريل ان َكل منها ولظمين. لويم 00 ان 
2ع * + عاض ع ام عام ركهة ٠‏ جا “عرض ون 1 


قد صدقتنا 0 00 ل انين 2 


17 شومر 


نووني و ٠‏ ال كتين ساب ا رع 


وف قوم : كل منها» وجهان : أحدهما أنهم أرادوا الأكل منها لحاجة الداعية إليها؟ 
وذلك أن عيسى مايه يه أسلام كان [ذاخري له مسة آلاف أو أ كثر» عضوم كانوا أصايه » 

و يعضوم انرا | يطابون .نه أن يدعو هم لمر ض كان بهم أوعلة © إذكانوا دمت أو عميانا » 
و إعضهم كانوا ينظرون ويستمزئون» فرج يوما إلى موضع فوقعوا فى مفازة» ولم يكن معهم 
نفقة بفاءوا وقالوا لخواريين : قواوا لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء؛ بقاءه 
شهمون رأس اهواريين وأخبره أن الناس“ يطلبون بأن تدعو بأن تنزل علبهم مائدة من السماء» 
فقال عيسى لشمعون : م قل لمم آتقوا الله إن كتم “نين » فأخير بذاك “مون القوم فقالوا 

له قل.له : « تريد أن 0 منها » الآية . الثانى ‏ دنا كل سا» 5 ا 
دعتوم إلماء قال الماوردى” :'وهذا أشبه؛ ؛ لأنهم أو احتاجوا لم ينهو عن السؤال [د قوم ا[ 
7 وحن ه فلوبنًا » يحتمل ثلاثة أوجه : أحدما ‏ لان إلى أن الله تعالى بعك إليثا 
ابيا : الثاني س تطمئن إلى أن الله تعالى قد آختارنا ادعوم ٠‏ الثالث - تطمئن إلى أن الله 
تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا ؛ ذ كرها: الماوردى" ٠‏ وقآل المهدوى” : أى تطمئن بأن الله قد 
قبل صومنا وعملنا ٠‏ قال التعلى” : فستيقن:قدرته فتسكن قلوبنا ٠٠‏ وم أن ة قل صدقاناً + 


٠‏ () راصم دو عن5و؟ . !<١(م)‏ ا فيع #فتال. (م) منك 
(:) كذاف لمق ابعر : أعوائالك » وى بو بدوى : لدعوانا ٠‏ وفيع : لنذعر ٠‏ رق ه : ليمائئا . 








المائدة ]: تفسسير القرطى ينض 


بأنك اعرد الله ٠.‏ 2 لكو نا , نَ الشاهدِينَ « لله بالوحدانية و لك بالرسأا له والد نبوة 5 


وقيل 0 ١و‏ ََ ط من الشَاهِدِينَ 0 إذا رجعنا الهم 8 
وس الى 9 2 سا مسه لست سك 


اخو لمان : كال عيسى أن سم أللهم ريما أل 200 مايدة 


ع2 حر ع م 


95 م ] ك1 نْ َع عيدًا لأ اك واحرنا َيه مدكَ وَأورْقنا 


مع سس مه 


كم ألرِقَينَ 0 
. قوله تعالى : ( َال عيبى بن ميم الهم رَبنا ) الأصل عند سهبويه يا الله » والميان 
بدل من «يا»اء٠‏ 9 » نداء ثان » لا يجيز سيبو به غيره ؛ ولا وز أن يكون نعنا ؛ لأنه 
,أشيه الأصوات من أجل مالحقه ١ (( ٠‏ نل عليئيا ميد ) المسائدة اللدوا ان الذى عليد 
0 ؟ قال رب : لاتكون المائدة مائدة حتى يكون عابب) طعام » ذإن لم : كن قيل 5 


0.0 


وان » وهى 1 فاملة هن ماد عبده إذا أطممة وأعطاه ؛ اللائدة ميد مآ عاها أى تععلى 3 
ومنه قول دي حا الصدة الأخفش : 
سدى رءوس المترفين الأنداد > إلى أمسير المؤ مين المتاد 


أى المستعط لى المسئول ؛ فالمائدة هى المطعمة والمعطرة الآ كلين الطعام ٠‏ و تسمى الطعسام 
أيضا مائدة ونا 14 لأنه يؤكل عل المائدة ؛ كقولم للطر صساء 5 0 أهل الكوفة : 


20 
رينت اه ائدة لحركتما 8 عليه ه* إن قوط 5 ماد أأثى' إذا مال ورك 0 قال النشاعس 


م 
الملك باك إمنْك تَعنْتَ حامة + بيد بها عضن من الأيك مائل 
ؤفال آن: ' 
وأققنى قتل الككانى" بده * فكادبُ بى الأرضٌ الفضاء ميد 


0 


ومنه قوله تعالى َك كأأق ف الأنض ددايى أن ميد ب « ٠‏ وقال أروع بدة : مائدة 
لاا اء 1 


فاعلة بعنى مقدولة » ل » عشة َأض 3 » بمعنى ص ضبية وندماء دافق 0 أى مدثوق ٠.‏ 


و4 تعالى أ كو نا عدا ا( 2 “تكون « لياه داس جواب ٠.‏ 


)00 فىة تحرف . 1 1 0 زاعي لي الت 2( باجع موص ١‏ نم 
(4) راع رصع ء. 5 . : 
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وقرأ الأعمش « نكن » على احواب؛ والمعنى : يكون يوم نزوها (عيدا ونا ) أى 
لأزل أمننا وآنخرها ؛ فقيل : إإرب المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية ؛ لإذاك 
جعلوا الأحد عبدا ٠‏ والعيد واحد الأعياد؛ و إنما مم بالياء وأصله الوأو لازومها فى ااواحد» 
ويقال : للفرق بينه وبين أعراد الفشب » وقد عدوا أى شمهدوا العيد ؛ قاله اوري ٠‏ 
وقيل : أصله من عاد بعود أى رجع فهو عود بالواو» فقابت ياء لاتكسار ماقيلها » نشل 
الميزان والميقات وام يعاد افقيل ليوم الفطر والأضحى : عيدا لأنهما يعودان كل سنة ٠‏ وقال 
الخليل: العيد كل يوم مكنم عادوا إليه . وقال آبن الأتبارى” : سمى عيدا للعود فى الر رح 
والقرح » فهو يوم سرور اللذاق كلهم ؛ ألا ترى أن المسجونين فى ذاك اليوم لا يطالبون 
ولا يعاقبون » ولا باد الوحش ولا الطيور » ولا نتفذ الصبيان إلى المكاتب ٠‏ وقيل : بمى 
عيدا لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى أختلاف ملاسم وهيئاتهم ومآ كلهم 
فنهم من يضيف ومنهم من يضاف » ومهم من ير حم ومنهم من - ٠‏ وقيل : سمى بذاك 
لأنه يوم شريف تشمما بالعيد : وهو كل كريم مشهور عند العرب و ينسبون إليه» فيقال : 
بل عيدية ؛ قأل : 


ءءء مه 


3-5 عيددية 4 ارهت فها الدنازير 3 


زفرف 
وقد تقكم ٠.‏ وقرأ زيد 0 ثات 0 3 ران » على المع ٠‏ قال ابن عياس : بأكل 


مها آخعر الناس كا با كل ل[ ب ] أقلم (٠١‏ وآ منْكَ ) يعنى دلالة وحجة ٠‏ ( وأررْقئا ) 


أى أعطنا ٠.‏ مانت روات لى ورزق ؛ لأنك د 
ال مس رس ممولرةه مم | صرءة2دة مه 


قوله تسالى : قل أ إلى متها عليكر قفن يكفر ع مدكز 
بر 4لدوع لاج 2ب علي 5س 
ين ا عذبدر عذاد ١‏ لا اعذبدج أحدا 5 الْعليين 02 

)00( اليج :عنم الناس لا نهم ٠‏ «رق ب رعرهرى: شمع. )و هو رذاذ الكلى ‏ ا فى اإلسان ب 
وصدر البيت : نه ظللت تجوب بها البلدان ناسية * 

م صونت هذه القراءة من البدر رغيره من كتب التفسير؛؟ قال صاحب البحر: وقرأ ثْ يد بن ثابت وابن رمن 
والخدرى « لأولانا وأترانا » ]نوا عل ممنى الأءة والجساعة ٠‏ والذى بالأصول : جر ك وب وى رزرزه : 
< لأرلينا وآخرينا » . () من لشبيعء٠‏ . و 





المائدة | ل القرطى 3 


رلك و 


قوله تعالى : ( كَالَ الله م إلى مرك 0-7 هذا ومد من الله تعالى أجاب به سؤال 
عسى ها كان سؤال عيسى إجابة لنمواريين » وهذا يوجب أله قد أنزله) ووعده الحق » 
بفحد القوم وكفروا بعد نزوف) فنسخوا قردة وخنازير . قال ابن تمر : إن أشدّ الناس 
عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصعاب المائدة وآل فرعون ؛ قال الله الى : 
) نكر عل متف 5 أعذّيه عَذَابا لا أعذبة أَحَدّا م من العَاينَ ) ٠‏ واختاف العاساء 
فى الائدة هل زات أم لا ؟ الذى عليه المهور - وهو احق - نزوفا ء لقوله تعالى: 


ار سيئر سا ساسا 8 


إلى مرف ص 4 وقال ماهد :ما ولت وما ور مكل ضر به الله تعالى دلقه 


صدة مر ومو مور 


وام عن مسثئلة الآيات لأنبيائه . وقيل : وعدم م بالإجابة فلما قال لم : مقن يمكفر بعد 
منك» - الآية ‏ آستعهوا منها » واستغفروا الله وقالوا ا ذا؛ قاله اسن ٠‏ 
وهذا القول والذى قبله خطأ » وااصواب ألما نزلت ٠‏ قال ابن عباس : إن عيسى بن مريم 
قال لبنى إسرائيل : « صوموا ثلاثين يوما م وا 3 اقم م' فصاموا ثلاثين يوما 
وقالوا : ياعيسى أو عملنا لأحد فقضينا عملا [لأطممنا] ؛ و إنا صمنا وسجمنا فادع الله أن ينل 


,2 
ماينا مائدة من السهاء 4 فأقبات اللايكد عسائدة مملونها» عامما سيمة ة أرغفة وسيمة أحوات» 


فوضعوها بين ين أبديهم فأكل منها آتر الئاس م أ كل اقلم ٠‏ وذكر أبو عبد الله حمد بن عل 
الرمذى” 0-0 ] فى « نوادر الأصول » له : حدَثنا عمر بن أبى عمر قال حأثنا عماربن هسرون 
الى" عن ذكرياء بن حكم الحنظل" عن على" بن زيد بن جَدُعَان عن ألى عهان المدى" عن 
ساذان الفارسى” قال : لما سألت الموار يون عيسى بن ميم صلوات الله وسلامه عليه 
المائدة قام فوضع ثياب العوف؛ وابس ثياب المسوح ب وهو سربال من مسموح أسود 


ولحاف أسود ‏ فقام فاق القدّم بلقم » وألصق العقب بالعقب» والإبهام بالإبهام» ووضع 
بيده العنى على يذه اليسرى ) ثم طاطأ رأسه» خاشعا لله؛ ثم أرسل عينيه ببكى حتى حرى الدمع 


)00 الزيادة عن « روح المعأفى » وغيره من كتب الافسير ٠‏ 
0( أحوات ( جمع حوت ) 0 وهونوع من السمك المءررف ٠.‏ 2( “نع * 


تحاف 
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على ميته » وجعل يقطر على صدره ثم قال ري ِل ينا ةر نَ السماء 22 
لحا عيدا لول نا وآخرنا وآيهٌ منسك وأرزقنا وَأنت حير الرازقين قل الله إى مَرّمَا 
ل « الآية فتزات 00 جمراء مدوَرة بين تمامتين » غمامة من فوقها وتمامة من متمها» ' 
والناس ينظرون إليها ؛ فقال عيسى : « اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلهى أسألك من 
العجائب فتعطى» فهبطت بين يدى عيمى عليه السلام وعليها منديل مغطى » تو عيسى ساجدا 
والحوار يون مه ونم يحدون لما رائحة طيبة لم يكرنوا يحدون [ مها ]| قبل ذلك ؛ فقال 
عيمى : ا بك لله وأحرأ على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السكْرة حتى نأكل منها 
ونذكر امم الله عليها ونمد الله علمها » فقال الموار يون : باروح الله أت أحقى بذلك» فقام 
عسى س صبلوات الله عليه فتوضاأ وضوءا حسناء وصل صلاة جديدة» ودما دماء كثيرا» 
ثم جلس إلى السشفرة » فقكشف عنهاء فإذا عليها سمكة مشوية ليس فيا شوك تسيل سيلان 
الذسم ؛ وقد نُضد حوفا من كل البقول ماعدا الكراث ؛ وعند رأمها ملح وجل » وغند 
ذنيها مسة أرغفة على واحد ممما “+.س رثانات » وعلى الآختمرات » وعلى الآخرزيتون ٠‏ 
قال التعلِية : على واحد منها زيتون » وعلى الثانى عسل » وعلى الثالث بيض » ول الرايع 
جين » وعلى الخامس قديد . فباغ ذلك اليهود بفاءوا تا وكّدا ينظرون إليه فرأوا عبيام ققال 
لكوك بح وهو راس الحواديون ‏ 3 الله أمن طعام الدنيا أم من ام ابلنة ؟ ثقال 
عبسى صلوات الله عليه : «ر أما آفترة قم إعبيد عن هذه المسائل ما أجوققى أن تَمذّبوا ٠»‏ فقال 
شومون وى إسرائيل ا بذلك سوعا . فقالوا : اديج لله اوكان مع هذه ! الآية 
آية أخرى ؛ قال عيسى عليه السلام : «يا مك أسحى ببإذن الله » فأضطربت السمكة طرية 
8 اهاء ففزع المواريون فقال عيسى : «مالى أراكم تسألون عن الثىء فإذا ا 
كزهتموه ما أخوفنى أن تعذبوا » وقال : « لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا 
(1) الزيادةعن الدرالتاور٠‏ (؟) فى الدرالمتورف رراية : « أماآن لع أن تسبروا مسا ترون رتتهوا 


عن تنقير السائل » , ا ٠‏ وفى تفسير أبن عطية دأم مع لاعن هذ اللبوالات ).+ 
ليه فىيع هوب : إلاه إسرائيل (١ ٠‏ ابص : تلع ٠‏ وق ب)» بد كاى : يصيص ٠‏ 
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ولا من طعام ابلحنة ولكنه شىء آشدعه الله بالقدرة البالغة قال للى) كونى فكانت » فقال 
عيسى : ديا “مكة عودى 5 كنت » فعادت مشو ية كا كانت فقال الموار يون : يا الت الله 
كن أؤل من يأ كل منا» فقال عيمى : وساذ اهمايا عل منها من طامها وسأهاء نأت 

الموار يون أن بأكلوا منها خشية أن تكون 3 وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا علما الفقراء 
والمسا كين والمرضى وا د هق والدّمين والمقعدين والعميان وأهل الماء الأصفر» وقال : 
«كلوا من رزق ربكم ودعوة نيم وآحدوا الل عليه» وقال : ميكون المهناً لك والعذابٌ عل 
غيدكم » تأكلوا حتى صدروا عن سبعة آلاف وثامانة 0 فبرئ كل مسقم أكل منهء 
واستغنى كل فقير أكل منه حتى المات ؛ فلما رأى ذلك الناس ازدهوا عليه فأ إقّ صغير 
ولا كبير ولا شخ ولاشاب ولا غنى ولا فقير إلا جاءوا يأ كاون منه » فضغط بعضهم بمضا 
ذلما رأى ذلك عيسى جعلها وبا بينهم » فكانت تتزل يوما ولا تتزل يوما » كناقة مود تر 
يوما وتششرب يوما » فنزات أربمين يوما تنزل ها فلاتزال هكذا حتى يفىء الفىء موضعه , 
وقال التعلى”: فلا تزال منصو بة يو كل منها حتى إذا فاء الفىء طارت صعدا فيا كل منها الناس ع 
ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلّوا حتى تتوارى عنهم» فاما تم أر بعوث يوما أوسى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام « بباعسى آجعل مائدتى هذه للفقراء دون الأغنياء» ا الأغنياء 
فى ذلك ومآدوا الفقراء» [وشكوا] وشككوا الناس » فقال الله ,اعيسى : «إفى آخذ بشرطى» 4 
فأصبح منهم ثلاثة رثلاثون خنزيرا بأ كلون العذرة يطلبوها بالذّ 55 والاّ كا اه الكاسة 
واحدها ع بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيب وينامون على الفرش اللينة » فلما رأى 
الناس ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت اللخنازير بفتوا على ركهم قدّام عيسى » 
بفملوا ببكون وتقط ر دموعهم فعرفهم عسى بشعل يقول : « ألست بفلان» ؟ فيوى برأسه 


ولا مستطيع | لكلام » ذلبثوا كزلك مسيقعة ة أيام 3 رمسم من يقول أو نمسة ة أيام 7 


)00( 25201 )2( بدك] وتجدا : أخرج صونا من فه عند الشيع ٠‏ 
(؟) تمارى : شك ٠‏ (:) من ككى؛ م باء (ه) 5( بالكسروالتمير) كالى ٠‏ 





3 المسن السادس 1 سسورة 


ثم دعا الله عيسى أن يقبض أر واحهسم ؛ تأصبحوا لا يدرى أبن ذهبوا ؟ الأرض أبتلمتهم 
أوماصنعرا ؟ ! 

قلت : فى هذا الحديث مقال ولا يصمح هن قبل إسناده ٠‏ وعن آبن عباس وأبى عبد الرحمءن 
الْسلّىكان طمام المائدة خبزا ونمكا . وقال ابن عطية : كانوا يجدون فى السسمك طيب 
كل طعام ؛ وذ كره الثعلى” ٠‏ وقال عماربن ياسر وقتّادة : كانت مائدةٌ تنزل من السماء وعليها 
مار من مار ابلكنة ٠‏ وقال وهب مه : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا. وخرئج 
اذى فى أبواب التفسير عن عمار بن يأسرقال قال ريسول الله صل الله عليسه وسلم : 
” أنزات المائدةٌ من المماء خبزا ومسا وأمروا ألا ونوا ولا روا لد نفانوا وروا 
ورفعوا لفسد قسخوا قردة وخنازير“ قال أبو عيبى : هذا حديث فد رواه أبو عاصم وغير 
واحد عن سعيد بن أبى عرو بة عن قتادة عن خلاس عن مسار ين يمير موقوفا ولا تعرفه 
مرفوعا إلاهن حديث السن بن قرَعة؛ حكثنا ميد بن مشعدة قال حقئنا سفيان بن حيدب 
عن سعيد بن ألى عروية وه ولم يرفمه » لاعن حديث الحسن بن قزعة ولا تعلى 
لحديث المرفوع أصلا ٠‏ وقال سميد بن جبير : أنزل على المسائدة كل ثىء إلا المسيز واللم . 
وقال عطاء : نزل عليسا كل ثىء إلا السمك والخم ٠‏ وقالكيب : ثزات المائدة متكوياة 
من السهاء تطير مما الملامكة بين السماء والأر: ض علها كل طعام إلا الثم . 

قات : هذه الثلائذ أقوال غخالفة لمديث الترمذى- وهو أولى منبسا ؛ لأثه إن لم يصمح 
مرفوعا فصيح موقوذا عن حاب" كبير . والله أعلم ٠‏ والقطوع به أنما نزات وكان عليها طعام 
يؤكل وال أعلم شعيينة . وذكرأ انعم عن كنب أنها نزلت ثانية لبعض عباد بف إسرائيل » 
قال كعب : اجتمع ثلاثة نفر من عاد بفى إسرائيل فاجتمعوا فى أرض ألاة مع كل رجل منوم 
آسم من أساء اله تعالى ؛ فقال أحدهم ارق ادعو أل لم ما شم ؛ قالوا: نالك أن 


تدعوالله أن يظهر لنا عينا ساحة بهذا المكان ؛ ورياضا حشرا وعبقريًا » قال:فدما الله فإذا 


٠ تكسه : قله وجعل أسفله أعلاء‎ )١( 





اللائدة ا تفسير القرطى سرام 


دين ساحة ور باض تمر وعبقرى” ثم قال أحدهم :حاون تأدعو الله لك با شم ؛ فقالوا : 
سالك أن تدعو الله أن بطعمنا شيئا من مار ابلنة فدما الله فنزات عابهم بشرة فأكلوأ منها 
لا تقاب إلا أكلوا منها لوناثم رفمت ثم قال أحدهم : ساونى فأدعو الله لك با شكم؛ فقالوا : 
نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التى أنزنها على عيسى ؛ قال : فدءا فنزات فقضوا 
منها حاجتهم ثم رفمت ؟ وذ كر نمام اكير . 

مسسكلة ‏ جاء فى حديث سلمان المذكور بان المائدة وأنه! كانت سَقْره لا مائدة 
ذات قوائم » والسذرة مائدة النى صلى اد ه وسسلم وموائد العرب ؟ ترج أبو عبد الله 
الترمذى» الحم ]: حدثنا مد تمان قال حدثنا عاذ بن هشام» قال حذثى أبى» 
عن إونس» عن قتّادة» عن أنّس قال : ما أ كل رسول الله صل الله عليه وسم على وان قط 
ولافى مسكرجة ولا يز له مق ٠‏ قال قات لأفس : قعلام كانوا يأكلون ؟ قال : على 
السْفَرء قال تمد بن بشار : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف . 

قلت : هذا حديث صمح ثابت اتفق على رجاله ؛ البخارى" ومسل » وتعرجه اللرمذى 
قال : حدّثنا سد بن شار قال حدّثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه : حسن غرمب ٠‏ 


: 8 م 
قال الترمذى* أبو عبد الله : اللوان هو شىء محدث فملته الأعاجر م وداكانت ااعرب لقتهما» 


وكانوا يأكلون على السدّر واحدها سقرة وهى ااتى لقذذ من ابلاود 1 ها مماليق تنم وتنفرج» 
فبالإنفراج ميت سُفْرة؛ لأنها إذا ملت مماليقها آنفرجت فأسفرت عما فيها فقيل ذا السفرة 
وإنا سمى السقر سقرا لإسفار الرجل بنفسه عن البيو, ت ٠.‏ وقوله : ولافى سكسجةلأنها أوعية 
الأسباغ وما لاصيا للا اوان 1 7 أن من ماتتهم الألوان» و إماكان طماءهم اليد 
عليه مقطعات الم 0 بقول ؛ ”1 ا اله 6 مهسا فإنه أَشْى وأَمرَأ» “. فإن قيل : نقد ' 
جاء ذى المائدة فى الأحاديث ؛ من ذلك حديث ابن عباس قال : لو كات العْمبٌّ سراما 


(0) منع.٠‏ (؟) الذى فى الأصل : ( ممد ين المتى أبو ءوس الزن ) ردو د مد بن بثار» ا 


فى الترمذى » وم سباق ٠‏ (؟) امتهن الثىء : استعمله للهنة ٠‏ (4) الأصباغ (جمع صمبغ ) رهر 
ما يؤئدم به من كل مائع كانفل وفى التنزيل : « وصبغ للا كلين » ٠‏ (4) أى التى عليه الملاة رالسلام ٠‏ 
رواه أحد رالزيذى رالا م . (5) الهس أخذ الم بأطراف الأسنان ونتفه يق ى و بد وز : انمشوا 


« نشا » بالممجمة وهى الرواية » معناها أخذ الهم جميع الأسنان : 





ام المزء السادس 1 سدورة 


ما أكل على مائدة النى" صلى الله عايه وسلم ؛ ترجه مسلم وغيره ٠‏ وعن عانّشّة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صل الملالكة على الرجل ما دامت 
مائدته موضودة » نجه الثّقات ؛ وقبل : إن المائدة كل شىء ؟سد وبيسّط مثل المديل 
والثوب» وكان من حقه أن مكون مادة الدال مضمفة» بفعلوا إحدى الدالين ياءفقيل : مائدة» 
والفعل واقع به فكان يلبنى أن تكون ممدودة؛ ولكن نحرجت فى اللغة مخرج فاعل "6 قالوا : 
سر كاتم وهو مكتوم » وعيشة راضية وهى مرضية » وكذلك تحرج فى اللفة ما هو فامل على 
مرج مفعول فقالوا: رجل مشكوم» و إنما هو شائم» وحهاب مستور و[ هو سائرة فالذوان 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه ا والشفرة ما أسف رما فى جوفه » . 
وذلك لأنها مضموعة بمعاليقها . وعن الحسن قال : الأكلعل الخو ان فمل الملوك » وعلى 
2 نديل فعل العجم » وعلى السفرة فعل العرب وهو الس نة [ واقه أ اا 


عي , سؤسل اماه “ل م د م ابي 
أنذونى ابى إلاهين دن دون آله كَل سردا نك ما _ و ى ان 
جَ 3 
عير م اس موس 5 ا ال ع ب 6 ص وص جر مه لوم 
اقول ماليس لى بحق إن كنث قلتهر فقد علءتهر تعلم ما فى تقبى 
ص شم 5 52 3 32 
6 


مس ووم ره معط م مده 


و تعالل : مذ قال 1 | عيسى بِنّْ بن صلم انب قات الئاس دوق وانى اين 
“دن دون الله ٍ( ٠‏ اختاف فى وقت هذه المقالة > قال قتادة وابن 2 وأكثر المفسرين : 


| يقول له هذا يوم التقيامة . وقال السدى- وفارب ٠‏ قال له ذلك حين رفعه إلى المماء وقالت 
ترسك وكرى سا جره ع كر اما 


النصارى فيه ماقالت؛ واحتجوا شوله : « إن تعذيوم 0 عبادك » فَإِثٌ م د »فى فى كلام 


د موسق 


المرب 3 مفى ٠‏ ٠والأأول‏ أعم؛ يدل علية مأ قبله من قوله 1 3 6 عع ا ادل الآية 55 


)0 ق حاشية امل عن القرطي : والمائدة با مد وسط من الاباب وااناديل ٠‏ م 0( عن ك ١‏ 








اللالدة] 00 تفسسير القرطبى مام 


وما بعده «هَدًا 0 00 مدع » ٠‏ وعلى هذا تكون « إذ» معنى « إذا » كقوله 
ثم جزاه الله عست إذ حَرَى » 2 مدن فى رف اللا 
يعنى إذا حزى ٠‏ وقال الأسود بن جعقر الأزدى" : 
الآمى إِذْ مارَلتمِن فإنفا » يدان آَل يذهب الشّبخ مذهبا 
يعنى إذا ها لعن » فعبرعن المستقبل بلفظ الماذى ؛ لأنه لتحقيق أمره» وظهور برهانه» كأنه 
قد وقع ٠‏ وف التتزيل « وتادى حاب الثار ات 1 » ومثله كثير وقد تقدم . وآختاف 
أهل التأويل فى معنى هذا السؤال - وليس هو باستفهام وإن نمريج مرج الأستفهام ‏ 
عل قولين : أحدها - أنه ساله عن ذلك تو يخا .ن آدّعى ذلك عايه ليكون إنكاره بعد 
ااسؤال بع فى التكذيب» وأشد فى التو بيخ والتقريع ٠‏ الثانى ‏ قصد بهذا ااسؤال تعر يفه 
أن قومه قيروا عله » وآذعوا عليه مالم يقله. فإن قيل : فالنصارى لم يتخذوا مم إلا فكيف 
قال ذلك فيهم ؟ فقيل : لما كان من قو أما ل تلد بشرا و اما وادت إها لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية مثابة من ولدته » قصاروا حين لزمهم ذلك مثابة القائلين له ٠‏ 


وم دي الل و تر لروثرار امه 


قوله تعالى : (( ل مَك ماين لى أن أقول ما لس بي بحق إن كنت قلته فقد 


) عزج الترمذى” عن أبى هريرة قال : عَلَقّ عيسى حته َل الل فى قوله : 8 قال 
للها عدهى بن مر أأنتَ قُنْتَ للثاس امهذوى وأى إل 2 دون الله » قال أبو برق 
غن النى صل الله عليه وسلم :” قلقاه الله “ «سبساتك ما يكون لي أن أَقُول ما ليس لى حق» 
الآآية كلها ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح. و بدأ بالنسبيح قبل ابكواب لأمرين 
أحدهما تنزما له عا أضيف إليه ٠‏ الثاتى - ختضوءا لمزته » وخو فامن سطوته . ويقال : 

إن الله تعسالى لا قال لعيسبى : 


أحذته الؤعدة من ذلك القول حى مع صوت عظامه قَْ لفسة فقال : غ سيدانك « ثم قال : 


0 
دا 


أت قَأتَ اشاس أَْمْدُونى وا شين سن دون لله » 


«ما يكو لى أن أو ل ما ليس لى عق » أى أن أدّعى لتفسى ماليس من حقهاء إمنى أن 


() راحم وراص 6١م‏ . (؟) راجع دلاص 1015م 
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6 اران ار ار وارار سه اس عدلير 


مزبوب واست بربٌ» وعابد ولسث معبود . ثم قال : « إن كنت فذثّه ققد علمتة » فر 
ذلك إلى علمه» وقد كان الله عالما به أنه لم يقله » ولكنه سأله عنه تقريعا لمن آذ عيسى 
إلها . ثم قال : 4 ماق تمس ولا أط مَافي نفك ) أى تعس مافى عَيِى ولا أعلم هافى 
يبك ٠‏ وقيل : المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم ٠‏ وقيل : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما فيه 
وقيل : تعل ما أريد ولا أعلم مائر يد ٠‏ وقيل : تعلم سرى ولا أعل سرك ؛ لأن السر" موضعه 
النفس ٠‏ وقيل : تعلم ماكان منى فى دار الدنيا » ولا أعلم ما يكون منك فى دار الاخرة . 
فلت : والمعنى فى هذه الأقوال متقارب ؟ أى تعلم سردى وما آنطوى عليه ضيرى الذى 
خلفته » ولا أعلم شينا مما ستائرت به من حَيْبك وعلمك ٠‏ ( نك أنْتَ ملام يبوب ) ماكان 
وما يكون؛ وما لم يكن وما هو كائن . 
قوله تعالى : ما َك َم ل م 


ةده الى وي لمسة دوه داس 


وربكر وأكنت علييم شييدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت 
ج 2 - 8 2< ١‏ 


ًّ ورم وما مم 
تى به أن أعبدوا آلله ربى 


حر اس ار تي 220 220000 0 م 
5 


سم سلسم .ه سكا م سم برس ماه دس 4 
لرقيب علييم وانت علن كل شىء شريد 019 
قوله تعالى : ( ماقت مم لاما كن به ) يعن فالدنيا بالتوحيد ٠‏ ( أن أبدُوا اله ) 
« أن » لأموضع لما عن الإمراب وه مفسرة حثل « وانطاق الملأ مي أن انذوا » . 
ويوزأن تكون فى موضسع نصب ؛ أى ما ذكرت لم إلا عبادة الله ٠‏ و يجوز أن تكون 
فى موضع خفضء أى بأن أعيدوا | الله؛ وضم النون أول؛ لأنهم ستثقلون كسرة بعدها مة» 
والكسر جائز عل أصل التقاء الساكنين ٠‏ 
قوله تعالى : (( كنت ْم تدا ) لى حفيظا بما أسرتهم ٠‏ ( مدت فيم ) 
«ما» فى موضع تعيب أى وقت دواى فيهم ٠‏ ( لما وي كنت أَنْتَ قيب ليم ) 
قيل : هذا يدل على أن الله عمن وجل :وفاه قبل أن برفعه؛ ولبس لثىء لأن الأخبار نظاهرت 
رفءه» وأنه فى السماء حمة» وأنه ينزل ويقتل التسجال - علي ما يأتى بيائه # و إنما الممني 


)0( راجع جد ه ل ص ١6١‏ 0 





المائدة ا سير القره طى ليام 


ا رفمتى إلى المهاء ٠‏ قال امسن : الوفاة قف كاب أبله 0 وجل على ثلاثه أوجه : وثاة 
اموت 6 وذلك قوله تعالى 2 الله توق نفس ين ا « يلق وقت انقضاء أجلها . 


ووناة النوم؛ قال الله تعالى : « وهو الذى 10 بل » يعنى الذى ليمك ٠‏ ووفاة الرفع » 
رع 2 


ال ل الى : «يإييى إلى مك » ٠‏ [ وقرة ] دكات عاك»: [ دات ماع ] 
توكيد 27 اقب « خبر مكُنتَ « ونعتاة الحافظ علهم »2 والعالم م والشا هد ملل أفمالهم 0 
وأصله ال راقبة أى ارا اماة؛ وه الرقية لأنا فى موضع الرقيب من عاو المككان 7 


ل كل تىء تيد ) أى من مقاتى ومقالتهم ٠‏ وقسل : على م من عمى وأطاع؛ ترج مسم 
عن آبن عباس ال قرا رول اناير لقعي وم خطييا بموعظة تقال : “يامها الناس 
نم تحشرون لى ا [ حفة ]عر ل أ أَوَلَ حَلقٍ يد وعدا ينا إنا كا 
اعلين » ألا و إن أزل الللائق يكمى يوم القيامة إبراهم - طبه السلام - ألا وإنه سيجاء 


برجال م أمى فيؤهذ عا ذات الثهال فأقول يارب أصدابى بقالٍ إنك للا تدرى م أحدثوا 


عدك فأقول ؟ قال العيد الصمامح : 2 كت عليوم بيد 5 0 8 ها ريق كنت 
مدو م لءوده سداثر 5 مه ارس دورو ع تارم س 

أت لقب 8 وت عل كل قشي يد ١‏ إن يم م باذك وإن: فر كم ينك 3 

لزي المكم» قال: ” فيقاللى إنهم لم يزالوا لمدرين] مرتنين على أعقابوم منذ فارقم » 


كمي وله سل 3ه ٠‏ امات ص ام 


قوله تعالى : إن تَعََبهم هم عبَادك وَإن تففر كم فَإِنّكَ نت 
العزيز الحكم 40 


قوله تعبالى : (( إن تعدمهم فانهم عبَادكَ ) شرط » وجوابه ( وَإِنْ تغفر لم نك أَنْتَ 


ود ليم 


ليرا شك ) مله ٠‏ روى النُسائى عن أبى در قال 0 النى” صل الله م بآية 
3 50000 
يلد حتى أصببح» والآية « إن ممذّههم َنِم عبادك إن تففر طم َك أت امير ال كم 
(1) راجع بها ص 500 . (0) راجع لاص م ٠‏ (*) راحم دع ص حواء 
(١‏ من لك ٠‏ )( فى الأصمول : الرقبة ٠‏ والايت هر اللغة ٠‏ 3( الريادة عن صفح مسل . 
00 غرل ( جمم أغرل ) أى غير مختونين ؛ وااراد ع والله أعلم س إنهسم تشرون 5 خاذوا لاثىء ممهم 
ولابتقص مهم شىء 6 بل يم للم كل ما تقض عليم ١‏ « هاءش سل » ٠‏ (4) من كو هوبيع. 


68 أى بقرأ بآية برددها في صلابه حي أصبح : 
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وآختلف فى تأويله فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم لم استعطف السيد 
لعبده؛ ولهذالم يقل : انهم عصوك ٠‏ وقيل : قاله على وجه النسيم لأسهء والآستجارة من 
عذابه » وهو يعلم أله لايغفر لكافر ٠‏ وقيل الهاء والمم فى «إن تعَذَّيم» . لمن مات منهم على 
الكفرء والهاء الم فى « إِنَ تَمْفْرُمْ » لمن تاب منهم قبل الموت ؟ وهذا حسن ٠‏ وأمأ قول 
من قال : إن عيسى عليه ااسلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترئ على كاب الله 
عن وجل ؛ لأن الأخبار من الله عن وجل لا سخ ٠.‏ وقيل : كان عند ميسى أنهم أحدثوا 
معاصى > وعملوا بعده مالم بأميهم بهء إلا أنيسم على تود دينه » قال : وإن 0 
ما أحدثوا بعدى من المعاصى ٠‏ وقال : : كاذك نت عرزا كم » ول يقل : فإنك أنت الففور 
الرحم على ها تقتضيه القصة من التسلم لأمه » والتفويض له . ولو قال : فإنك أنت 
الغفور الرحم لأوهم الدماء بالمغفرة لمن هات على بش ركه وذلك مستحبل ‏ فالنقدير إن تبقهم 
على كفرهم حتى يمونوا وتعلهم انهم عبادك » وإن هدم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لم 
فإنك أنت العزيزالذى لايمتنع عليك ما تريده ؛ الممكيي فيا تفعله ؛ تضل من لنشماء وتهدى 
من تتثساء . وقد قرأ جماعة : « فإنك أنت الفقور الرحم » وليست من المصحف . ذكره 
القاضى عياض فى كاب « الشغا » وقال أبو بكر الأتبارى : وقد طمن على القرآن من قال إن 
قوله ٠:‏ إِنْكَ أَنْتَ المر, يكم » ليس ينثا كل لقوله : « وَإِنْ تعفر كم » ب لأن الذى 
ما كل المففرة فإنك أنت الففور الحم - وابسواب - أنه لا يجتمل إلا ما أنزله الله » 
وبتى نقل إلى الذى نقله إإبه ضف معناه؛ فانه بتفرد الغفور الرحم بالششرط الثانى فلا يكون 
له بالشرط الأول تملق» وهو على ما أنزله الله عمن وجل » وأجتمع على قراءته المسلمون مقرو 
بالشرطين كاييها أوه) وآخرماء إذ تاخيصه إن تعسذبهم فإنك أنت عزيز حكم » و إن أففر 
لهم فإنك أنت العزيز لمكم فى الأمصرين كليهما من التعسذيب والخفران» فكان المزيزالححكم 
أليق بهذا المكارن لعمو مه ؛ فانه يجسع الشرطين > ولم يصلح الغفو ر الرحم إذ لم يحتمل 


م العهوم ما احثمله العزيز الحكم » وما شوك شظي الله تعالى ومدله والثناء عليه ف | 93 





اللمائدة ١‏ #تفسسير القره طى قبا 


كلها والشرطين المذكورين أولى وأثبت معنى فى الآية مما يصاح لبعض الكلام دون يعضن. 
حرج مس [ من فير طريق ] عن عبك الله بن عمرو بن العا ص أن النى' صل الله عايه وسلم 
0 لوس م 
فى لأنك غفور رحم » وقال ميسى عليه اأسلام : « إن تعدموم لامع عبادك وإن تغفر 
97 1 أتََ الْعزيز ا حكم» ذرفع يديه وقال :« اللهم أمتى » و بكى فقال الله ع وجل: 
« يا جبريل آذهب إلى معد ور بك أعلم - فسَله ما تيكك » أتاه جبريل عليه السلام 
فسأله تأخبره رسول لله صل الله عليه وسم بما قال س وهو أءلمى - فقال الله : م يا جبريل 
آذهب إلى عد نقل [له] إنا سترضيك فى أمتك ولا لسوءك» ٠‏ وقال بعضمم : فى الآي تقديم 
وتأخير ؛ ومعناه رب تعذيهم فإلك أنت العزيز الحكم وإن تافر لم لإئهم عبادك » ووجه 
الكلام على تَسقه أولى لما يناه ٠‏ وبالله ااتوفيق ٠‏ 


3 
لاو ع ص وير ص صر وى 31 3-6 1 


قوله تعالى : قال الله هنذا دو م يع الصددقين صدقهم هم جنا 


0 _. 1 واآوسر سلس اس ردير سروترى ماري ء 


02 بركا دن ل ا الأعار خَلِدينَ ف د رذى ألذه عم ورضوا عنه 


ذلك لكر العظم 0 

قوله تالى : ([ قأل الله هسنا يوم بنع الصادقين صدتهم ) أى صندقهم فى الدنيا 
فأما فى الآخحرة فلا ينفع فيا المندق » وصدقهم فى الدنيا يمتمل أن ١‏ ون صدقهم فى العمل 
لله ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى زسله » و 1سا ينفعهم الصدق فى ذلك اليوم 
و إن كان نافعا فى كل الأيام اوقوع الزاء فيه ٠‏ وقيل : الحراد صدقهم فى الآخرة وذلاك. 
فى الشبادة لأنبيائمم بالبلاغ» وفيا شهدوا به على أنفمهم من أعماهم » ويكون وجه النفع فيه 
أن ييكفوا | المؤاخذة بتركهم كت الشهادة» فيغف رهم بإقرادهم لأنبدائهم وعلى أتتسوم . والله أعلم . 
وقرأ نافع وآبن 0 يوم بالنصب ٠‏ ورفع الباقون وهى القراءة البيئة على الآبتداء واتخير» 


(0 عن ٠4:‏ () راعع حو ص 0م ٠‏ 5) منعء 
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فيوم ينفع خبرل«سهذا» والخملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وأما قراءة نافع وآبن عيْصن فى 
إبراهم بن حميد عن حمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز » لأنه نصب خبر الابتداء » 
ولا يجوز فيه البناء ٠‏ وقال إبراهم بن الشرى” : هى جائزة بمعنى قال الله هذا أميسى بن ميم 
بوم بنفع الصادقين صدقهم ؛ ف « يوم » ظرف للقول» « وهذا » مفمول القول والتقدير؛ 
قال الله هذا القول فى يوم بنفع الصادقين ٠‏ وقيل : التقدير قال الله عن وجل هذه الأشياء 
تنفع يوم القيامة ٠‏ وقال الكسانى والقراء : بف يوم هاهنا على النصب ؛ لأله مضاف إلى فير 


ع١‎ 


آم ؛ 6 تقول : مغى يومئذ ؛ وألشد الكسالى : 
3 


عل حينَ عاتب المشيب على الصا » وقلتٌ أَلَ) ام لتيب وازع 


الإجاج : ولا يميز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع » فإن كان 
إلى ماض كان جيدا ما هر فى البيت » وإنس) جا ز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان ؛ 
لأن الفعل بعنى المصدر . وقيل : >وز أن يكون منصو با ظرفا ويكون خب الآبتداء الذى 
هو « هذا » لأنه مشار به إلى حَدث» وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث» تقول: 
القتالٌ اليوم» واندروج السامة» واله_لة" فى موضع نصب بالقول ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 
« هذا » فى موضع رفع بالإشداء وم يوم » خبر الابتداء والعامل فيه محذوفى» والتقدير : 
قال الله هذا الذى قصصناه بقع يوم بنفع العصادقين صدقهم ٠‏ وفيه قراءة ثلئة « يوم ْم » 


5 د امبررمه ا 5 س هل دهم سردم 
بالتنوين «الصمادقين صدقهم» فىالكلام حذف تقديره «دفيه» مثل قوله : «وآتقرا |يوما لا مجزى 
1 0 


سواسة 000 


فس عن نفس شيا » وهى قراءة الأعمش . 
مين الم 0 » وهى قراءة ألا ل 


قوله تعالى : هم جنات ) ابتداء وخبد ٠‏ ( تمر ) فى موضع الصفة ١‏ ( من تمتها ) 


0-7 0 5 5 - 3 
أى من نهدت غس فوا وأشجارها وقد تقدّم ثم بين تعالى ثوابهم » وأنه راض عنمهم رضًا لإبغضب 


)١(‏ البيت للنابغة » والشاهد فيإضافة «حين» إل الفعل د بنائه! معه على الفتح ٠‏ (1) راجع جا ص كلماء 





المائدة ) تفسير الفرطى إى؟ 


بعده أ بدا ورضواءه: ع 2 ( أى عن الحراء الذى أثابيم به كك الفودٌ) أى الظطفر 


( أمظم ) أى الذى عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة ايه رشيف ٠‏ 


لقان 


قوله تسالى : لله ملك آلسَمَوات والأض ما فون ن وهو عل كل 
شء دير ذاه 

قوله تعالى : (( لله ملك وات وألأرض ) [ الآية ] جاء هذا عقب ما بعرى من 
دعوى التصارى فى عيسى أنه إله » فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر ا خاوقين ٠‏ ويج وز أن يكون المعنى أن الذى له ملك الس.موات والأرض 
يمطى امنا المتق-دم ذكرها للطبعين من عباده؟ جملا الله منهم بمنه وكرعه ٠‏ تمت سورة 
و اللائدة » عمد الله تعالى ٠‏ 


(1) من ب ربرك ٠.‏ 
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سورة الا نعام 

لك ول ال كرون فال ابن عباس وقتادة : هى مكية كلها إلا آنتين هنبا . 

زانا بالمديئة» قوله تعسالى : « وما قدروا الله حَق قذره » نزات فى مالك بن الصيف وكمب 
آبن الأشرف المهوديين» والأخرى قوله : الوق وَاَدّى م جَأت مَعروّات وقير معروشَات» 
زاث ف ثابت بن قيس بن ماس الأنصارى” ٠.‏ وقال أبن ريخ : نزات فق معاذ ين جبل ١‏ 
وقاله المساوردى" . رقال التعلبى" : سورة « الأنعام » مكية إلا ست آيات نزلت بالمديئة 
«وَنا دروا الله حي قَذْرِه » إلى آنترثلاث آيات و « قل تَصالَوا أل ماهم ربكم علب » 
إلى آ نم ثلاث آيات؛ قال آبن عطيسة : وهى الآبات الحكيات . وذ كران العربى : أن 
قوله تعالى : دقل لا جد نزل يكة يوم عسرفة . وسيأتى القول فى جميع ذلك إن شاء الله . 
وف اللبر أنمبا نزات جملة واحدة غير الست الآيات » وشيعها سبعون آلف ملك » مع آية 
واحدة منها آثنا عشر ألف ملك » وهى « وعنده مما اليب لا يعلمها إلا هوم نزلوا مها ايلا 
1 بالتسبيح والتحميد» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسم الككاب فكتبوها من ليلهم ٠‏ 
58 أبو جعفر النحاس قال : حدئنا حمد بن يحبى حدّثنا أبو عانم روح بن الأرج مولى 
الحضارمة قال حدثنا أمدين ممد أبو بكر العمرين حلثنا آ, بن ألى فديك حتت عمر بن طلحة 


آبن دلقمة بن وة أص عن نافع أبى ا مالك عن أذس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
5 7 


عليه وسلم ”7 زأث سورة ة الأنعام ممها موكب هن الملايكه” اما بين الليافقين لم زجحل 
بالنسيسم» “والأرض لم م ريج ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببقول : ا 


شرق 
عسات 0 0 الدارى” أبو م فى مسئده عن عمر بن االخطاب | رضى ل عنه ] قال : 


الأنعام من 3 القرآن ٠‏ وقيهة عن كعب قال فائمة 01 التوراة « فانحة الأنما م وخا تممه خاعة 


(0) نجل : صوت رفيع عال ٠‏ (0) فى ج وب وى :أبى سرول » وفى فيرهضا : ابن سيل ٠‏ 
والصحيح ما أثيئناه عن الهذيب ٠‏ (؟) فح ابل عن القرطى + ثم خر ساجدا ٠‏ () ع٠‏ 
(0) تجائب القرآن رتوابسيه : أفاضل سوره ١‏ (الاي) ٠‏ 





المائدة ) تفسسير القرطبى ماين 


« هود » ٠‏ وقاله وهب بن:منبه أيضا . وذ كر المهدوى” قال المفسرون : إن « لنوراة 0 
آتتحت بقوله : « الحمد ل اذى لق ارات َالأَرْضَ » الآية وختمت بقوله : 
« امد ل اذى يعو وَلذَا ول يكن له فريك ف امك » إلى آ نح الآية ٠‏ وذكر التعلبى” 
عن جابر عن ن الى صل الله ليه 0 : 0 قرأ ثلاث آيات من أؤل سورة « 0 
إلى يوم القيامة » ويتدل ملك من السماء السابعة ومعه 0 من حديد ؛ فإذا ا الشيطان 
أن وتوين ل بوح فى قليه شيعا ضر به ضربة فيكون يينه و ينه سبعون ابا» فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى : « آهش فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى وكل من ثمار جنتى وأشرب 
من ماء الكوثر وغل هن ماء السلسبيل فانت عبسدى وأنا ربك » “. وف البخارى” عن 
آبن عباس قال : إذا سرك أن تعلى جهل العرب فآ قرأ ما فوق الثلانين ومائة من س_ورة 
« الأنعام» « قد خسر الْذِينَ لوا أ لام" عا قير د علو» إلى قوله : «وما كاثو ل 

تنبيه ‏ قال العلماء : هذه السورة أصل فى محاجة المشركين » وفييهم من المبتدعين » 
ومن كذب بالبمث والنشور ؛ وهذا يقتضى إنزالها جملة واحدة ؛ لأنها فى معنى واحد هن 
الجة» وإن تصرف ذلك بوجو ه كثيرة» وعلما ب المتكامون أصول الدين؛ لأن فما آآيات 
بينات ترد على القسدرية دون السور التى نذ كر والمذ كورات » وسار يد ذلك بيان! إن شاء الله 
يحول الله تعالى [ وعوله ] 1 


لما ل ل مر مل 
قوله تال : 1 مدل لله ألَدَى ى خَلقّ 5 للوات و الْأَرْضَ وحعصسل 
0 
سكم 6 اماس وى امم 


لطامت وال ور لين “فرواأ بر م يَعْدونَ 0 
فيه “مس مسائل ٠‏ 
)١(‏ راجع ب ١٠ص‏ ف4هعم 0( المرزية (بالنخفيف ) و يقال كا : الإرزية( بالممزة والتشديد) ٠‏ 


المطارقة الكميرة التى تكون #داد 5 (النهاية) ٠‏ م( راجع بدلاص كوء. (١‏ فع: أمثل 5 


(0) فىبر+دعدى : رسترى ذلك مبينا ٠‏ (9) عن ك. ' 
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الأول - قوله نعالى ( الْحَمْد لَه ) بدأ سبحانه فاتحتها بالممد ملى نفسه » وإثبات 
الألوهية؛ أ أن امد كله له فلا شريك له ٠‏ فإن قيل : ققد آفتتح قيرها بالمد لله فكان 
الآجتزاء بواحدة يغنى عن سائره؛ فيقال : لأن لكل واحدة هنه معنى فى موضعه لا يتؤدى عنه 
فيره من أجل عقده بالنعم الختلفة » وأيضا فامسا فيه من انج فى هسذا الموضع على الذين هم 
برهم إعداون ٠‏ وقد تقذم ممنى د امد » فى الفائمة . 

ش الثانية ‏ فوله تعالى : ( اذى حَلَق السموات وَالْأَرْضَ ) أخبرعن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال : الذى خاق أى اخترع وأوجد وأنشاأ وأتدع ٠‏ وأتذلق يكون بمعنى الانتراع » 
ويكون عمنى التقدير» وقد تقدّم» م ماد هنا وذلك دليل على حدوثهما؛ فرغ المماء 
بفير مده وجعلها مستوية من فير أُودِ وجعل فيا الشمس والقم رآبتين » وزيثها بالنجوم » 
وأودعها السحاب والفيوم علامتين ؛ و سط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات » وبث فيها 
من كل دآبة آيات ؛ وجعل فيا الحبال أوتاداء وسبلا بفاجا » وأجرى فيرا الأثهار والبمار » 
وبكسر فير العيون من الأجتجسار دلالات على وحدانيته » وعظي قدرته» وأنه هو الله ااواحد 
القهار» وبين جخلقه ااسدوات والأرض أنه خالق كل ثىء . 

لثالة ب نيج مس قال : حدثفق سريح بن يونس وهسرون بن عبد الله قالا حفشثنا 
مجاج بن خمد قال قال أبن بحريم أخبرنى إسمعيل بن أميسة عن أبوب بن <الد عن عبد الله 
آبن دافع مول أمّ سامة عن أبى هبرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدى فقال : 
” خاق الله عمن وجل الثربة يوم السبت وخلق فها الخال يوم الأحد وماق الشسجر يوم 
الاثنين ولق المكروه يوم الثسلاثاء وخلق النور يوم الأربماء ومثٌ فيه الدواب يوم اميس 
وخلق آدم عليسه السلام بعد العصمر من يوم ابمعسة فى آنحر الحلق فى تحر ساعة من ساعات 
المعة فيا بين العصر إلى الليل “ . 


)2و2 راجع د حاص 1ل وما ببدها . 0( الأود : الموج , 








الأنسام | تفسير القرطى م 


قلت : أدخل العاساء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؛ قال البممق 7 وذعم 
آهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ غخائقة ماءليه أهل التفسير وهل التوارع ٠‏ وزع إعضهم 
أن |سمعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهم بن ألى يحبى عن أنوب بن خالد» و إبراهم غير ختج 
به > وذ كر مد بن يحبى قال : سالت عل بن المديف” عن حديث ألى هسريرة ” خلق الله ار بة 
يوم اديت » فقسال عل" : هذا حديث مدنى”» روأه هشام بن يوسف عن ابن بي عن 
|#معيل بن أمسة عن أيوب بن <الد عن أبى رافع مولى أمّ سامة عن أبى هس ير قال : أخذ 
رسول الله صل الله عليسه وسلم بيدى ؛ قال عل" : وشبك بيدى إبراهم بن أى يب > فقال 
لى : شبك بيدى أيوب بن <الد» وقاللى : شبك بيدى ع بد للم بن رافع » وقال لى : شبك 
بيدى أبو هس برة ‏ وقال لى : :شك بدى لفاس ] بعيل 5 أ صل الله دليه وسلم فقال : 
” لق الله الأرض يوم السبت » فذكر الحديث بوه ٠‏ قال عله بن المديق : وما أرى 
إسمعيل بن أمية أخذ هذا الأس إلا من إبباهم بن أبى يحي ؛ قال الوبق : وقد تأبعه على 
ذلك موسى بن عبيدة الربذى عن أيوب بن خالد؛ إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف ٠‏ وروى 
عن بكرن الشّرود » عن إبباههم بسن ألى يي عن صفوان بن سكم ؛ عن أيوب بن خالد 
وإسناده ضعيف - عن ألى شريرة » عن الى صلى الله عليه وسلم قال : ” إن فى اجلمعة 
ساعة لايوافقها أحد بسأل الله عن وجل فمما شيئا إلا أعطاه إياه “ قال فقال عبد الله بن سلام : 
إن الله عن وجل ابتدأ املق نفلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ولق السموات يوم 
الثلاثاء ويوم الأربماء » وخلق الأقوات وما فى الأرض يوم الخميس وبوم ابمعة إلى صلاة 
المصصر ) وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدم » تمجه الببيق ٠‏ 

فلت : وفيه أن الله ةعالى بدأ اماق يوم الأحد لايوم السبت وكذلك تقتم فى «البئرة» 

عن آبن مسعود ودغي من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتقّم فيها الاختلاف أي خاق 


أقلا الأرض أو لياه مستوق ١‏ والمد لله ١‏ 


)0 من نا )2( راجع جم 1 صن وه ؟ -- 55 ؟ وءأ يعدها ٠‏ 


)-16( 
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الرابعسة - قواه تعالى : ( وبع امات والثور) ذكر بعد خلق المواهس خلق 
الأعساض لكون الوه لاشتننى عنه» وما لاستغنى عن الحوادث فهو حادث ٠‏ والاوهس 
فى آصمطلاح المتكامين هو اباز الذى لازأ امامل للعرض» وقد أثينا على ذكره فى الكثاب 
الس فى شرح أسماء الله الحسنى فى آسمه د اأواحد » ٠‏ وسمى المرض عضا ؛ لأنه يعرض 
فى المسم واخومى فيتفيربه من حال إلى حال » والمسم هو امجتمع » وأقل ما بقع عليه أسم 
اسم جوهسران مجتمعان ؛ وهسذه الاصطلاحات و إن لم تكن موجودة فى ااصدر الأول 
فقد دل علييا معنى اكاب وأسنة فلا معنى لإنكارها . وقد آستعملها العلمساء واصطلحوا 
عليها ) ويدوا عليه كلامهم » وقتلوا بها خصومهم 6ك تقدّم فى « البقرة » . واختلف العلماء 
فى المعنى المراد بالظهات والنور؛ فقال السدى” وقتادة و حمهور المفسرين : المراد سواد الليل 
وضراء النهار ٠‏ وقال الحسسن : الكفر والإيمان . قال آبن عطية : وهذا حروج عن الظاهس 


ار ساس سوس سار كر اه 


قلت ؛ اللفذل لعمه ب دف التتذيل :2 أَوَمَنْ كان مما ا لحي بنأه وجعلنا له ورا م عش بده 


به مسقار 


فى النا اس كن ن مثله فى الات 6. والأرض اأسم لجنس فإفرادها فى اللفظ عنزلة حمعها؛ 


وكذاك « والتور» ومثله « ثم بر م ف » وقل الشاعي 


-ه لمر م 


« كوا فى خض بطنج تعفوا » 
وقد ندم ٠‏ رجعل هنا ممنى اق لايجوز غيره ‏ قاله آبن عطية . 
قلت : وعليه يتفق الافظ والمعنى فى الأسق ؛ فيكون ابلمع معطوفا على ا ممع والمف_رد 
معطوفا على المفرد » فيتجافس الافظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم . وقيل : مع «الظَمَات» 
ووحد « النور » لأن الظلمات لا تتعدى والتور يتعدى . وندى التعلبى” أرب بعض أهل 
المعانى قال : م« حمل » هنا زائدة ؛ والعرب تيد م جيل » فى الكلام كقول الشاعس 
وقد عات أرى الآثنين أربعة + والواحد آثنين للا مدنى ال 


(1) راجم ب ناص ولا ٠‏ (؟) راجع دارص رر. (©) مام البيت : 
فإن زماندم زحن خقيص ١‏ *# 
يدول الشاعى : كارا فى عض بطدع حى تعتادوا ذلك فإن الزمان ذو حمصة وجدب 0 
(:) ورداليت فى داص مم والأريع اثنين » والصواب ما هنا ٠‏ 





الأنسام | “فير القرطى امع 


قال النوماس : جعل يفعى حلق 4 وإذا كانت يحى حاق لم لتعسك إلا إل مقعول واعود 4 
وقد تقدم هذا الممنى » ومحامل جعل فى « البقرة » مستوق ٠‏ 

اللامسة ‏ قوله تعالى 0 (َالذينَ كقَرُوا 8 عدوت ( أبتداء و<يرة 
والمعنى 0 مم الذين كفروا يجملون لله مدلا وشريكا » وهو الذى <اق هذه الأشياء وحده ٠.‏ 
قال أبن عطية : ف د ثم » دالة على قبح فعل الكافرين ؛ لأن المعنى : أن خاقه السموات 
والأرض قد تقرّر ؛ وآياته قد سطمت » وإنعامه بذك قد تبين > 3 بعد ذلك كله مداوا 
برهم ؟؛ فهذا م تقول : يا فلان أعطيتك أ كرمتك وأحسنت إليك ثم اشتمى ٠‏ ولو وقع 
العطف بالوا وى هذا وكحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثُمء والله أعلم ٠‏ 

عد 
20 ع عم ماع سور تس # 
قوله تعالل : م الى خَلَقَهْ من طبن م قط م أجلا وا جل مسوى 


ع 
3 2 ا م 


عند ثم ا 3 نتم سار وث 0 

قوله 7 : 5 اأذى 0 أمِنْ طين ) الآية خير» وفى معناه فولان ؛ أحدهما ‏ 
وهو الأشهر ؛ وعليه من اللحاق الأ كثر » أن المراد آدم عليه السلام والذلق كله » والفرع 
يضاف إلى أصله ؛ فإذلك قال : «حلقك» المع ؛ فانخرجه مخرج الخطاب لمم إذكانوا ولده؛ 
هذا قول امسن وقتادة وآبن ألى تجح والسدى” والقّحاك وآبن ز يد وفييهم ٠‏ الثانى ‏ أن 
تكون الدطفة خلقها الله من طين على اسلفقيقة ثم قلبها حتى كان الإفسسان منهاء ذ كره النحاس ٠‏ 

قات :و بابضملة فلما ذ كر جل وعنن خلق العالم الكبيرذ " كي بعده خلق العالم الصخير - وهو 
الإفسسان» وجعل فيه مافى العالم الكبير» على ما بيناه فى م لبر » فى آية التوحيد [والله م 1 
والمد لله . وقد روى أبو نعم احافظ فى ابه عن صسرة عن آإن مسعود أن املك المسوكل 
ارم يأخذ النطفة فيضعها على كفه ثم يقول : يارب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال عاقَة 
قال : يارب ما الرزق» ما الأثر» ما الأجل ؟ فيقول : أنظر فى أم الككاب» فينظر فى الاو 


(1) راحع اص ٠ 0١18‏ (؟) راجع + م ص 7١١‏ وما بمدها ٠‏ (9) منع ٠‏ 





3 المسزء السادس [ دسورة 


المحفوظل كيجد فيه رزقه مره وأجله وعمله 6 ويأهذ الثتراب الذى كان فى شعته ويععون به 


ره 


نطفئه ؛ فذلك قوله تعالى : « 58 لق 5 وفما د » ٠‏ ونحيّج عن هر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #مامن هولود إلا وقد 5 م ترات ار 

قلت ؛ وعلى هذا يكون كل إنسان لوقا من طين وماء موين » ما أخبرجل وعنن فى سورة 
د الؤمنون » ؛ فتنفم الآيات والأحاديث» ويرتنع الإشكال والتعارض » ولقه أعلم ٠‏ وأما 
الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقّم فى «القرة» ذكره وآشتقاقد » وتزيد هنا طرفا من 
ذلك ونيته وسنه ووفاته؛ ذكر آن سعد فى « الطأبقات » عن ألى صربرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ ” الناس ولد آدم وآدم من اراب" ٠‏ وعن سعيد بن 0-7 قال: خلق الله 
آدم عليه الام ن ارقل فالا قبا قال الحممن : وخلق جؤجؤه من صَيرِيةُ ؛ قال 
الموهرى” : ميري قرية أب ى كلاب على طر بق البعصرة وهى إلى مك3 أقرب » وع نأبنمسعودقال : 
« إن الله تعالى بعث إبليس فاخذ من أدبم الأرض من عَذْسا ومالتها نفلق منه آدم عليه السبلام 
فكل شىء خلقه من عَذّبها فه وصائر إلى الحنة و إن كان آبن كافر» وكل شىء خلقه من مالها 
فهو صائر إلى النارو إن كات أبن 'ق 4 فن تم قال |بليس : داأْتحد دن خَلَقَتَ طبن لأنه جاء 
بالطبنة؟ فسمى آدم؛ لأنه خلق من أدبم الأرض ٠‏ وعن عبد الله بن تلام قال: خاق الله آدم 
فى آخعر يوم اجمدعة . وعن آبن عباس قال : لا خاق الله آدم كان رأسه يمس السهاء - قال # 
فوطده إلى اللأرض حَ صار ستين ذراعا فى سبعة أفرع عيضا ٠‏ وعن ن ألى" بن كعب قال ؛ 
كان آدم عليه السلام 3 مدا كأنه لهت 31 ٠‏ وعن آبن عباس - فى حدث فيه 
طول س وح آدم ءايه السلام من الهند إلى مكة أر بعين حمسة على رجليه » وكان آدم حين 
أميط تمسح رأسه المماء) فن ثم صَلِع وأورث ولده الصَلم» وتقرت من طوله دواب ابي 


فصارت وحشا من يومئذ ») ولممت حت بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألقا» وأوق عل ذروة 





() راحمج ررعن ٠.51١‏ () راجمج ررصم.1. (©) راع برص ولام . 
2( دحناء (بالد بالقصر) 5 ويروى بالطاء المهملة ؟ وهى مضبوطة فى «اللسان» ر «النهاية» يفص الدال . 
وقال صاءدب القاءوس : «رهى بالهم والكسر» ٠‏ (ه0) الحمؤسو الصيرء (1) فعدنى. 


(9) راج ب ١‏ ص 5خ ١‏ (8) الناراك (بااضم ) : المقرط الاوك (3) النطلة السسدوق لطر يلة. 





الأتعسام ا تمسسير القرء طى 00 


ابخبل الذى أنزل عليهء فقال شيث بلبريل عليهما السلام : «صلٌ على آدم» تقال له جبريل 
عليه السلام : نقتم أنت قَصَلٌ على أبيك وكر عليه ثلاثين تكييرة » فآما مس فهى الصلاة » 
وثمس وعشرون تفضيلا لآدم ٠‏ وقيل : كير عليه أريم 0 بعل بنو شيث آدم فى مغارة 
وجعلوا عليها حافظا لا يقربه أحد من بق قابيل» وكان الذين يأتونه و هستغغرون له نوشيث» 
وكان عم رآدم تسعائة سنة وستا وثلاثين سنة ٠‏ ويقال : هل فى الآية دليل على أن !ب1واهص 
من جذس واحد؟اباواب نم ؛ لأنه إذا جازأن بثقاب الطين إنسانا حيا قادرا عليا» جازأن 
يثقاب إلى كل حال من أحوال ابذواهى ؛ لتسوية العقل بين ذلك فى الحم » وقد صم 
آنقلاب اماد إل الروان بدلالة هذه الآية 5 


عه أ عم ع 


قوله تعالى 2 قضى رك ( 6 ا معى عنْده ) آبتداء وخير . ٠.‏ قال 
الضحاك :م أجل » فى الموت م وجل 0 ده » أجل القيامة ؛ فالمحى على هذا : 
أجلا > وأملم أكم تقيمون إلى الموت ول يعاسم بأجل القيامة . وقال الحسسن وعاهد 


وعكية وخصيف وقتادة ‏ وهذا افظ المسن ‏ : قضى أجل الدنيا عن دم لفك إلى أن 
ل 0 عد » ين الآخرة ٠‏ وقيل : «قَطَى جلا ما أعلمناه من أنه 
لاني" بعد عد صلى الله عليه وسلم » « أجل سم » 0 ٠‏ وقيل : «قَقَى جلا » 
ما نعرفه من أوقات الأملة والزرع وما أشيينا 6 « وأجل , مسمى » أجل الموت؛ لا يلم 


الإنسان ى ؛“وت ٠‏ وقال آبن عباس وعاهد : : فى الآية 0 قَضى 5 « بقضاء الدنيا 4 
00-0 
0 تأجل مسنى عند « لآبتداء الآخرة ٠‏ وقيل : الأول قيض الأرواح ق الد نوم » والششاى 
قبض الروح عند اموت كعن أبن عياس أيضا 5 
رم 2و7 ععوسه اس 


قوله تعالى : زم انم ممترون ) آبتداء وخر : : أى تكن فى أنه إله واحد ؛ وقيل : 
)2 
ارون 2 فى ذلك أى تادلون حدال الشّا كين, 04 والقتارى المحادلة على مذهب البشك ومنه 


قوله تعالى : افتماروتة على عايرى » . 


)0 «فى البذيب» : هرمصتر؛ وق القاموس : ه ركأمير . فق فاع وعحدة أشيرها 5 
(؟) فع : الثركين ٠‏ (4) راحم + لاداص 5و١‏ 





تقع المسزء السادس سسورة 1 


00 02 ره مهرم تراه 


قوله تعالى : وهو أ ف السموت وف اليش يعم مر كم 


اس وم ره ا . اسه 53 مماهة 
يه 


وجور ور وبعلم ما كبو 6 وما وم من ايد اوه 0 ديم 


لا كثر 3 عر 87 فقد 3 باحق لا اهم فسوف 


ام أ وا ما 53 به تور دُون زع 

قوله تعالى : وهو 3 في السسوات فى الْأَرْض ) يقال : ما عامل الإعرراب 
فى الظرف من « فى السموات وف الْأَرْض » ؟ ففيه أججوية : أحدها- أي وهو الله ممم 
أو المعبود فى السهوات وف الأرض ؛ تقول : زيد اللليفة فى الشرق والغرب أى حكه . 
ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتديير فى السهوات وف الأرض م تقول : هل 
فى حاجات الناس وف الصملاة » ووز أن يكون خبرا بعد خبر و يكون المعنى : وهو الله 
فى السموات وهو الله فى الأرض ٠‏ وقيل : المعنى وهو الله ١م‏ سك وجهرم فى السموات 
وفى الأرض فلا يخفى عليه شىء ؛ قال النبساس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال محمد 
آبن تحرير: وهو الله فى السموات ويعلم سرك وجورك فى الأرض؛ فيعلم مقدّم فى الوجهين» 
والأول أسلم و أبعد من الإشكال . وقيل غير ه_ذا ٠‏ والقاعدة تتزييه س جل وعن - عن 
الاركة والآنتقال وشفل الأمكنة : د م1 كبو ) أى ى من خير وشر. والكسب الفعل 
لآجتلاب نفع أو دنع ضرر ؛ وهذا لا يقال افعل الل كدب . 

قوله تعالى : ونا اتيم من آبة ) أى علامة كالثقاق القمر ونضحصوها . و « ين » 
لآستغراق الفس ؛ تقسول : مافى الدار من أحد ٠‏ لز من آيات ريسم ) «من » الثسانية 
للتبعيض ٠‏ و( »عرضين ) خسبر «كانوا » . والإعراض ترك النظر فى الآيات التى يجب 
أن إاستداوا بها على توحنيد الله جل وعمس من ذلق السموات والأرض وما يينهماء وأنه لجع 
إلى قديم [ لحن ] غنى” عن بميسع الأشياء قادر لا يجزه نىء » عالم لا ينفى عايسه ثىيء من 
المعجزات التى أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم ؛ يسسَدلٌ بها على صدقه فى جميع ما ألى به . 

() فكب يطااحن. اخ ( منك. © منع. (4) فيعدياق 








الأنعام | تفسير القرطى لوم 
قوله تعالى : (لَقَدْ كدَّبوا ) يعنى مشر مكد ٠‏ ( بالق ) يعنى القرآن» وقيل : محمد 
صل الله هليه وسم (٠‏ فسوفق انيرم ) أى يحل ببسم العقاب ؟ وأراد بالأنبباء ‏ وى 


الأخبار ‏ العذاب ؛ كقولك : آصير وسوف يأتيك الخبر أى العذاب ؛ والمراد ما الم 


يوم بدر ووه ٠‏ وقيل : يوم القيامة . 
تت ع ره 
قوله تعالى را كم هل ورك لهم من قَرن ن مكلهم 
ف الأزض مارم 3 ن ل وَأَرْسَلْنًا السماة يم رلا وجلا 
000 2 50 وو نارغ غم 


الأخمار جرى من م تأملكتهم بذويسم وا لسأنا » من عله 526 


ارين 0 
قوله تعالى (١‏ روا حَ ملم منْ قبلهم من قر ) «ك» فى موضع نصصب بأهلكنا 


لابقوله : « دا بروا» لأن لفظ الآ 0 لا يعمل فيه ما قبله» و إنما يعمل فيه ما بعذه؛ 
من أجل أن له صددر الكلام . والمعنى آل يمتبرون يمن أهاكمًا من الأم قبلهم لتكذيهوم 
أنبياءهم 4 أى ألم بعرفوا ذلك ٠‏ لقن لدم من الئاس » فاع القرون ؛ قال مي 

إذاتّهب القرثٌ الذىكنت فهم » وخافتَ فى كرن ذأنت غيرببٌ 
فالقرن كل الم فى عصره ؛ مأخوذ مر[ الآفتران » أى ا بعضهم ال إعض ؛ 
وفى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم قال : #خير اناس قرب ينى أصانى # ثم 
0 5 لذبن 0 “ هذا أ نافيل ل :الى من أهل 0 خذف » 
سبعون » وقيل : 0 وقيل :ماثة ؛ وعلية طن الت أن القرن مائة سنة ؛ 
وأحتسجوا بأن النى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسر : #تميش قَرَ)» فعاش ماثة سنة؛ 
ذكره النساس . وأصل القرن الثىء الطالعكقَرن ماله رن من المبوان مم4 الأرض 


مأ 0 0 ل : خروج من ن الغيية إلى القطاب ( عكية در 1 ىذا ك2 3 الاك 0-6 


00لا )١‏ ففع: :خرة ٠‏ وهى زراية فى البخارى رمسا وأنى دارد والارم مذى والتسائى )١( ٠‏ فىي4: الصحاية. 








روم المزء السادس [ سورة 


5 برخ 10 ٠‏ وقال أهل البعرة ٠‏ أخبر عنهم بقوله : م ريا » وفيهم عد عليه السلام 

رأعاة 4 ثم خاطبم معهم؛ والعرب تقول : قلت لعبيسد الل ما أكزمه : وقات لعبسد الله 

ما أكرمك ؛ واو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال : مالم نمكن مم ٠‏ ووز مكنه ومكن له؛ 

بفاء اللفتين جميعا ؛ أى أعطيناهم مالم نمطكم من الدليا . ( وَأرسلنا السماء عام مدرارا )) 
يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من المماء يفزل ؛ ومنه قول الشاع : 

ه إذَا سقط المياء يأر ضّ وم 8 

و« مَذْرَارًا » بناء دان على التتكثير ؛ كذ كار لارأة التى كثرت ولادتها لذ كور ؛ ومئناث 

رأة الثى تلد الإناث؟ يقال : در اللبن بدن إذا أقبل على الحالب بكثرة . وآنتصب «مذرارا» 

على الحال ٠‏ ( وَجَناتا لمر تجْرى 3 م ) أى من تحت أنشجارهم ومنازكم ؛ ودنه قول 

فرعون : « وهذه الامآر تجرى من 9 » والمعنى : وسعنا عليهم التعر فكقروها (٠‏ كام 


دادم ) أى بكفرم فالذثوب سيب الانتقام وزوال النعم 20 م دمر ' قرا آخرين) 
أى أوجدنا 34 فليحذر وؤلاء من الإهلاك أيضا أيضا 


2 فى . ل مماير ع 6ه 0 


قوله الى ولو ولسا ملك كقلب ره طآس فلءسوه بأبديوسم 


5 3 ع وو 


َقلَ الَدينَ كثروا إن هندًا إلا عر مين ديه 

قوله تعالى : ( وأو ْنَا ملك كبا فى قرطاس) الآية ٠‏ المعنى : ولو نزانا ياد عرأى منوم 
كا زعموا وطلبوا كلاما مكتو با «فى قرطاس » . وعن أبن عبساس : ابا معلا بين السماء 
والأرض ؛ وهذا يبين لك أن التنزيل على وجهين ؛ أحدهما ‏ على «منى نزل عليك اكاب 
ممنى نزول الملك به . والآر ولو نزلنا كارا فى قرطاس بمسكه الله بين السماء والأرض ؛ 


(1) راجع خوص فوم . (؟) هو معود الحكاء سب مماوية بن مالك وى ك : نزل السماء * 
رهن رواب : وهدذا صدرييت له» وعامه * رعيناه و إن كانوا غضابا ب» 


ا «مود اطكاء تقوله فى هذه القصيدة : 
أعب_ود مثلها الحكاء بدي » إذاماالحسق فى اللدثان نابا 
و داجع 15 صامو. (الاساب) 





الأنعام ] ٍ تفسير القرطى وروم 


وقال: « ْنا » عل المبالغة بطول مكث لكاب بين السماء والأرض ٠‏ والكتاب مصدر ممنى 
. )21 

الكمّابة ؛ فبين أن الككّابة فى قرطاس ء لأنه غير معقول كاية إلا فى قرطاس أى فى صويفة » 

وال رطاس الصحيفة ؛ ويقال : رطام بالط 14 م ؛ وأرطس ف لان إذا رى تفأصاب الصحيفة 


الملزقة بالهدف (٠ ٠.‏ امسو شيم ) أى ب ذلك 7 بال يدم آقترحوا و بالثواق م ميزه 
و3 


وتقليبه جسًا بأيدم م » ابرتفع كل آرتياب ويزول عنهسم كل إشكال؛ لعاندوا ف ه ونا بعوا 


0 000 :حر مبين | نما د اجا وت رنا وهذه الاية ع ب أقوهم 7 0 حي 


نزات لت 0 د قالوا :م 3 يون آت. سُّ 


0 


مجر لَنا بن ن الأرض 0 » الآيقء 


ممه غم ع سم 


قوله تعالى : وَقَالوا َل نزِلَ عليه مك وك أذ ملكا لَقَضىَ 


وعويم 2 3 ار 7 ولع سمس ص وم 


ألاص ْم لا ينظرونٌ 0 لو جعلئله مل ل 17 0 
2 امه 52 َه 
مي ما َو ٠‏ نت وقد أستهزى 57 من قَبْلِكَ شاف أبن 


2ومهة 


روا م ماك نوا له سَمهزِ؛ون 02 

قوله تعالى : ([ وثَالوا ولا ِل عليه 07 اقترحوا هذا أيضاء و د ارلا» عمى ملا . 
( َآوَأَنرْلنَا مَدَكا تقض الْأَمَى ) قال آبن عراس : لو رأوا الملك على صورته للماتوا إذ 
لا يطيقون رؤيته ٠‏ ماهد وعكرمة : لقامت السامة . قال الحمسن وقنّادة : لأهلكوا بعذاب 
الآستفصال؛ لأن الله أحرى سنته بأن من طلب آية فاظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله فى امال 
( ثم لا ينْظرْونَ ) أى لا #هلون ولا يؤخرون ٠.‏ 

قوله تعالى : ( ولو جلناة ملكا المعلناة 0 أى لا تستطيعون أرن بروا الملك 
فى صورته إلا بعد العجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جذس ,أنس يجنسه وينفر من غير 
جنه ب فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ماءكا لنفروا من مقار بته» ولا أنسوا به ولداحاهم 


(1) فى سرع رى :لاف قرطاس ٠‏ )0( فع: :م بالنوأ | فى كفرم ٠‏ 00 راجع ب ١ل‏ ص لالامام 





عنم المزء البسادس [ سدورة 


من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يِكمهمٍ عن كلامه» و جنمهم عن سؤاله» فلا تمر المصلحة؛ 


وار نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لأفسوا به وليسكنوا إليه لقالوا 0 ملك 
و إنما أنت شرفلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل الهم ٠‏ وكانت الملا ركد :فى الأمبياء فى صورة البمسر 
فأتوا أبراهم ولوطا فى صورة الآدميين » وأى 0 لهي علمهما الصلاة وااسءلام فى صورة 
دخية ا أى او نزل ملك لرأره فى صورة بلع بحرت عادة الأنبياء » ولو نزل على 
عادته لم بروه؛ فإذا جعلناه رجلا التجس عاموم فكانوا يقواون :هذا ساحرمثلك. وقال الإجاج : 
المعى (إوللبسنا علوم ) أى على رؤسائهم يا يون عل ضعفتهم ؛ وكانوا يقواون طم : إنما مهد 
نشر وأيس ينه و يتم فرق» فيلبسون علييم 0 واشككرنم؟ تأعلمهم الله عن وجل أنه 
او أنزل مذكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى الس كا يفحلون .١‏ والجْس لالط يقال : 
لوست عليه الأ أ يس لجسا أى خَلَطته؛ وأصله التستر بالثوب ووه ٠‏ وقال : ملوسا» 
بالإضافة إلى نفسه علرجهة الخلق » وقال :( ما يِلِسُونَ ) نأضاف الهم على جهة الاكتساب . 
ثم قال مؤنسا بيه عليه الصلاة والسلام وسزيا : (ولفد استوزي يرسل مِنْ قَبلِكَ خَاقَ) 
أى نزل امهم من العذاب ما أملكرا | به بجزاء آستوزائهم اام . حاق بالثىء يق حبقا 
ويا وح َقانًا نزل» قال الله تعالى «ر لايق السو اام إل أ » ودما »فى قوله : 
( ما كانوا )) بمعنى الذى » وقيل ؛ يمعنى المصدر؛ أى حاق عاقبة آسموزائهم , 


- 


قرله تصالى : ل سيروا فى الأزض م أنظروا كيِتَ م 


ام 0-0 
نْ عله س3 
وك ررس ام 05 2 5 09 
المكذيين 0 قل لمن الى السمدوات امرش قل لَه كيب 
2 
عل أنفسه م جم إل درم ألْقيلمَة لا 2 فيه ا 
ل نمس شم برس مم عه ماري ل عير 2 0 
خسروا أنفسهم فهم لا دؤمنوت م 
, 5 2 و ين 31 
قوله تعال 0 ؤقل سيروا 34 الأرض) أى قل بأد طؤلاء المستوزاين المستسعر ين المكذبين 
ساثروا فى الأرض فانظاروا وآستتخير وا لتعرفوا ما سل بالكفرة قيلم من العقاب وألم المذاب؛ 


5 
(0) ىع ركذ شر (,) فىع: بلسون علهم مثل هذاء (9) رأجع د و رص بامماء 





الأنمام | تفسسير القرطى مم 


وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار ءن خلا هن الأم وأهل الديار» 
والعاقبة آثر الأس . والمكدّبون هنا من كذّب المق وأهله لا 0 ن كدب بالباطل . 
قوله تسالى رك َنْ ما في السموات والأرض ) هذا 1 يا] أحتجا. اج عام ؛ المنى 
قل لهم ياعد : « نما فى السموات َالأّرض » فإن قالوا ان هو ؟ فقل ع ]ا (ة)؛ 
لمدنى : إذا ثبت أن له ما فى السموات والأرض » وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام 
الحة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب » و يبعثهم بعد الوت» ولكنه (( كب على 
تفْسد ارم ) أى وعد بها فضلا منه وكرماء ذلذلك أمهل ٠‏ وذ كر النفس هنا عبارة عن وجوده» 
وتاكيد وعده » وآرتفاع الوساائط دونه ؛ ومعنى الكلام الاس.تعطاف منه تعسالى للتولين عنه 
إلى الإقيال إليه » و إخبار منه سبحانه بأنه رحم بعباده لا يسجل عليهم بالعقو بة» و يقبل منهم 
الإنابة والتوبة ٠‏ وى صميح مسلم عن أبى #ريرة قال قال رسول الله صلى عايسه وسلم : 
”لا قضى الله الخلق كتب فى كاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رجت تغاب غضبى» 
أى لما أظهر قضاءءه » وأبرزه لمن شاء » أظهر كابا فى الاوح امحفوظ - أو فها شاءه س 
مفتضاه خبر حق ووعد صدق « إن رحمتى تغاب غضى » أى تسبقه وتزيد مايه . 
قوله تعالى : ( أيجمعفظ ) اللام لام القسم » والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء وغيره : 
يوز أن يكون تمام الكلام عند قوله : د الرحمة » و يكون ما بعده مستانفا على جهة التبيين؛ 
فيكون «منى « لمتكم » ولتم وليؤنرق بمسم . وقيل : الممنى لبتجممتك أى فى القبور 
إلى اليوم الذى أنكرتموه ٠‏ وقيل : « إلل» بمعنى فى» أى ليجمعنم فى يوم القياءة ٠‏ وقيل : 
يجوز أن يكون موضع د ليجمعتكم » نصبا على البدل من الرمة؛ فتكون اللام بمعنى « أن » 
المعنى : كتب ر بم على نفسه ليجمعتكم » أى أن يمعكم ؛ وكذلك قال كثير من الحو بين 
داعال ور نا بد نا راثرا لكات لس وال زرفل 
موضعه نصب ب مكب » وسكا تمكون« أن » فى قوله عمن وجل « كتب ربك عل نفسه لم 
له عام 


انه من عمل 3 وا هالخ « وذلك أنه مقر لارحمة ة بالإموال إل وم الا يأمةمعن النجاج ٠‏ 


)060 ىل. (؟) راجع جو ص 185١م‏ 





وم الجسزء السادس . سسورة ا 


ملسا وه سارها ا 


(لآاديب : نه ) لاشك فيه (٠‏ الذي شسروا أفسهم فهم لا ِؤُيُوَ ) ابشداء وخبر» قاله 
الزجاجء وهو أجود ماقيل فيه ؛ تقول : الذى يكرمنى فله درم » فالفاء نتضمن معنى الشرط 
وابلمزاء ٠‏ وقال الأخفش : إن شئت كان « الذين » فى موضع نصب على البدل من الكاف 

والمم فى «ليجمعنم» أى ليجمين المشركين الذين خسمروا أنفسهم ؛ وأنكره المبرئد وعم أنه 
خط ؛ لأنه لا يبدل من الخاطب ولا من الخاطب لا يقال : سمرت بك ز,يد ولا مرت 
بى زيد لأن هذا لاشكل 5 قال القتى” ؟ : يوز أن يكون « الي » بزاء على البدل من 
د الكذين » الذين تقدّم 0 5 1-5 النعت لم : دقل : د الأين » نذاء مفرد ٠‏ 


قوله تعالى : ولو م مسكن ف مَل وار دو المع اليم 02 


تت اسه لي اكد عم ام 6م ؟ نرم ىا ور 
قل اغير الله انل ولينا فاطر السملوات والارض وهر نعم 
ل رودق ي. اس الغ مير عع م مر مه 2 2 
ولا يطعم قل نكت امرث أنْ أن ١‏ كوث اول من اسم ولا تحكون دن 
واه 2 7 . شام ور ماس رس م مره 


المشركين حي قل 32 حاف إن عصيت ربى عذاب بوم عَظيم دنه 
2 اماه سور سوسم وه م ع لوث 0 
من صرف عنه بوميذ فقّد مدر وَدَالكَ الفوز مين 0 

قوله تعالى : (وله ما ما سكن فى اليل وهار ) أى ثبت » وهذا آحتجاج لبهم أيضا . 
وقيل : نزات الاية كنا : علمنا أنه ما ملك على ما تفعل إلا الحاجة » فنحن نمع لك من 
أموالنا حى تصين انأ نا ؛ فقال الله تعسالى : أخيرهم أن جميع الأشياء لله » نهو قادر على أن 
إفنينى ٠‏ و« سكن » معناه هدأ وآستقر ؛ والراد ماسكن وما تحرك» ذف لعلم السامم , 
وقيل : خص الساكن بالذر ين ما يسمه السكرن | كثر مما تعمه الحركة . وقيل : المعنى 
ما خلق؛ فهر عام فى + يع المخلوقات متتحركها وسا كنها» فإنه يحرى عليه اليل والنهار؛ ومل 
هذا فليس المراد بالسكون ضد المتركة بل المراد الاق » وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يمع شتات 
الأقوال (٠‏ فقو ابيع ) لأصواتهم ( ملم بأسرارهم . 


(0 فع : سن أغباتاء تأخرم سبحاته ٠‏ ان . 





الأنسام ] بح افر 5 


قوله تعالى : (كل عبر للَ أتدُ ويا 1 مفعولان؛ لما دعوه إلى عبادة الأصنام دين 

آبائه أنزل الله تعالى « قل » ياغد : م 5-5 الله ع و » أى ربا ومعرودا وناصرا دون الله . 
( قاطر السَموَات وَالْأَرْض ) بالخفض عل النعت لأسم الله؛ وأجاز الألخفش الرفع على ضما 
٠ |‏ وقال الزجاج : ويوز النصب على المدح ٠‏ أبوعل> الفارسي” : ووز نصسبه على 
فمل مضم ركأنه قال : أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله : « أَعَيَْاللَ أَعدُ ولا » 
يدل على ترك الولاية له ؛ وحسن إضماره لقّة هذه الدلالة 0 سم ولا بطم )كنا 


قراءة العامة » أى يرق ولا رق ؛ ديه قله تعالى : «ما ريد يم بن يذ ما أَرِيدُ 


رن 


أن يطعمون » ٠‏ وقرأ سعيد بن بير وجاهد والأعمش : وهو مم 3 طم وه قراءة 
حسنة؛ أى أنه يرزق عباده» وهو سبحائه غير محتاج إلى ما يحتاج إأيه ا من الغذاء , 
1 0 بم الياء وكمسر العين فى الفعلين» أى إن الله يليم عباده ويرزقهم وا ار ل يليم سه 
ول من يتخذه ٠‏ وق بفتيح الياء والعين فى الأول أى اول" « ولا يطعم » بنم الباء وكمر 
مين ٠‏ وخص الإطما م بالذشكر دون غيره من ضروب الإنعام ؛ لأن اماجة إليه أسٌ بلميع 
الأنام ٠‏ ( قُلْإِكُ أُمرتٌ أن أ كرون أَوَلَ م نام ) أى ى أستسل لأس الله تعالى ٠‏ وقيل : 
أل من أخلص أى من قوى وأتتى ؛ عن امسن وغيره ٠‏ ( ولا كوي من المشركين ) 
أى وقيل لى : « ولا عون من المشي كين » ١‏ ف( قل ف أَحَافَ إن عصيت رب ) أى بعبادة 
غيره أن يعذيق » والاوف توقم قم المكروه ٠‏ قال آبن عباس : بر أخاف » هنا عن أءم : 


سه الروماه 


من صرف عه ) أى العذاب ( يركذ ) يوم القرامة ( فعَد رحه ) أى فاذ ونا ورحم ٠‏ 


وقرأ الكرة يوك ١‏ 57 يقيرف « بف الياء وكسر الراء » وهو آختيارأ: 0 وق 3 
لقوله :0 » ل دَنْ مأفى السموات وَالاررض قٌَُ كََ «( ولقوله 2 ف رمه «( وم ل ليثم 


على المجهول » ولقرأ اءة أبلى 5« من من إتمرقة ل وآختار سييويه 0 هل 


المديئة وأبى عمرو - قال سييو يه : وكاما كَل الإضمار فى الكلام كان أولى ؛ تأما قراءة 7 قرا] 


(1) راحم جلا ص ٠.8086‏ (؟) الول : الون ٠‏ (5) من ك٠‏ 
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200 5 5 


روس ٠‏ قو 
0 منْ ميرف» مت ال مأء فتقديره : من يعسف الله عنه العذاب » وإذا فر م ن صرف عئه م6 


أتقديره : من رف عه العذابٌ . ) ذلك لفون 0 ( أى النْحاة البيئة ٠.‏ 


0-0-0 عاك ده ترعيق” اخند سير 2 رس سم 


قوله تمالى : وإن يسسك الله ضير فلا كاشف له إلا هو وإن 


وله تناك : 0 2 7 قلا كلشف لَه إلا هو ) المس والكشف من 
صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتوسع م والمعنى : إن تنزل بك يا هد شدّة من فقر أو عرض 
فلا رافع وصارف له إلا هو » و إن يصبك بعافية ورغاء ونعمة ( فهو عل كل شىاء 6 
من الخير والضر ؛ روى آبن عيساس قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
فقال لى : ” ياغلام أويابف" ‏ أي أءلمككاسات ينفمك الله بهن “؟ فقات : إلى 
فقال : #احفظ الله يحففك آحفظ الله ذه أماك ترف إلى الت فى الرماء يرك فى الشدة 
إذا سمالت فآسأل الله و إذا استعنت فاستيين الله نقد حَن القلم بما هو 5 فلو أن اللحاق 
كلهم بعبيعا أرادرا أن يضروك دنىء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه وآعمل لله بالشكر واليقين 
وآءلم أت فى المسبر على ما تكره خيرا كثيرا وأ النصر مع الصبر وأن الفرّج مع الكَْب وآن 
مع العسر لسرا © أنخرجه أبو بكربن ثابت اللخطيب فى كاب « الفصمل والوصل » وهو حديث 
#ميح ؛ وقد خربه النزمذى”» وهذا أتم ١‏ 

د ل رس ا وس 


قولهء تعالى 3 0 القاهر فَوْقَ و اد وهو م أنشوير 14 
ص 


0 اه ا 0 2 عم مه مهم رقو لصتن سل سل 
قل اى شىؤ ١‏ كبر شبادة سِِ ألله شيك بإنى وبشكر وأو إلى هنذا 


لس ثم رسام الا الى سرج سر 


2 وس 
آل ركان 00 24 ومن ب ايذكر لتشبدون كن مم | اله احرئ 


اخ 5 


«طاصس ا سم هم 2-0 


5 ًِ 00 
5 0 كَل ثىََ 7 له وأحل وإني رىة مما لشركون 0 





الأسام | مس سير القرطى 3 


قوله تعالى : ([ وهو القاه قوق عباده ) القهر الغلبة» والفاهس ااغالب» وأقهر الرجل 
1١‏ 
إذا صير بال القهور الذليل ؛ قال الشاعي 


وه سه اس 


تمنى 0 أن الود جذاعه 3 أن د ان قد دل 1 
و قهر غاب ٠‏ ومعبى « قوق ف عباده » فوقية الأستملاء بالقهر والغلية عليهم أى مم تحت السخيره 
لا فوقية مكان ؛ ا تقول : السلطان فوق رعيته أى بالمنزلة والرفعة ٠‏ وفى القهر معنى زائد 
لبس ف القدرة » وهو منعم غيره 00 ن لوغ ل رادء لوه لمكم )فى أمره (( الخبير ) بأعمال 
عباده 4 أى من آتصف مهذه الصفات جب لك شرك بهء. 
قوله تعالى : 0 كَل ا 0 كرشبا ) وذلك أن ا مشركين قالوا للنبى” صلى ألله 
عليه وسم : من لشهد لك بأنك رسول الله فنزات الآية؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ ولفظ «ثىء » 
هنا واقع موقع أمم الله تعالى ؛ المعنى الله أكبر شهادة أى آفراده بالربو بية » وقيام البراهين 
على توحيده أ كير شمادة وأعظم ؛ فهو شهيد بينى وينم على أنى فد لفك وصدفت فيا قلته 
وآدّعيته من الرسالة ٠.‏ 
قوله تعالى : ( وأو إل هذا الراك ]) لى والقرآن شاهد بنبؤقى ١‏ ( لألشرك به ) 
با أهل 9 ٠‏ (وسن بلغ )| ى فمن بلفه القرآنٌ . كذفت راطاء» اطول الكلام ٠وقيل‏ : 
ومن بلغ الل ٠‏ ودلّ مهذا ملل أن من ل تبلغ الم ليس مخاطب ولا يل ٠.‏ وتبليغ القرآن والسئة 
مأمور بهما »كا أمى النى" صلى الله عليه وس بتبليئهما ؛ فقال : « ايآ 0 مَاأئرلَ 
١ 00‏ 1 
ليك من ربك » ٠‏ وفى يح الببخارى” عن عبد الل بن عمرو عن لد بى" صل الله رمم 
”لوا ءعى واوآبة وحدثوا عن ى إسرائيل ولا حرج ومن كدب 5 متعمدا لبوأ 5 
:9 من النار».وق انيرأ يضا ومن بأفته أيه به دن كاب أللّه فقد بلغه أ الله د بد أو ركد 0 وقال 
مقائل : من بلفه القرآن من امن والإفنس فهو نذيرله . وقال التَرَظى: من بلغه القرآن فكأنها 
قد رأى غدا صل الله عليه وس ومع منه. وقرأ أبو نبيك : وال هذا ران )) مسمعى 
الفامل وهو معنى قراءة اللماعة ٠‏ ([أنشَعا تمدو أن مع الله 11 أخرَى ) آستفهام نو بيخ 


(1) هر ايل المعدى » جو الزبرقات رقومه » رجذاع الرجلترمه ٠‏ (؟) راسعص؟؟ منهذا اهز 





4 المسزء السادس 1 سورة 


8 مزه 


وتفريمع ٠‏ وقرئ لل « مهزتين على الأصل ٠‏ و إن خفنت الثانية قات ت : «آ 5 ©6. 
وروى الأصعى" عن 000 1 ُْ » ؛ وهذه لغة معروفة » مل بين أطمزتين 
أل كاهة امنا ؛ قال الشاعر 

3 ظ 8 الوعساء بين جلاجل 2# وس م الما آأنت 8" شام 
ومن قرأ دز 5 » على الاب فعل أنه قد حفق طليهم شركهم ٠وقال:‏ :داش أنرى «( وم بقل : 
وأحر» ؛ قال الغزء : أن اآمة بع رابع اقع عليه التأنث؛ ومنه قوله : م« قالع 


وروم مور 


اشبى ادعو 9 » وقوله رقنا آل هرون ل » ولو قال : الأؤل والآدرتغ أيضاً. 
) كُلْ ل 0 ( أى فأنا لِك شين 5 هنف لدلالة الكلام عليه 6 ونظيره 0 إن دوا 


ع وده لوقي 
لد اسهد معهم 6 ١‏ 
ام ل عه وعم عر مه ل أءس رع 

قوله تصالل : لين مم لكب در فولهر 5 ابعر" فون أبناكهم 
00 ا 

ذبن خسروا انفسهم فهم لا يؤمئون 00 
قوله تعالى ين ماهم الكمَاب ) ٠‏ بريد الوهوود والتصارى الذينء. سفوا وعاندوا 

سو راشم 


وقد تقدّم معناه فى در لبر » ٠و«»‏ الذين » فى موضع رفع بالاستداء . ( اعرفونه ( ف “وضع 
اكير أى عرفون ن النى صل الله عليه وسم ؛ عن الحسن وقتّادة» وهو قول الزجاج ٠‏ وقيل : 
يعود على الاب ؛ أى يعرفونه على ما يدل عليه » أى طٍ الصفة الى هو با من دلالته على 


06 ابره 


جوة أس لد ى صلى الله عليه ودع وآله (الينَ خسوا أنفسهم )) فى موضصم الندعت ِ 


رون ان يكن نذا وخبه ( قهم لايل ينون ) . 
1 ماه #ومير > رومت |, مس مام نضاك طه بصم ساي ء 
قوله تسالى : ومن اظلم عن أفترئ عل الله ذا أو أكذت بعايشهة 


م مسوم سور رى ير ير 


000 3 عن م ع اوس ار 
إنه 8 لا يفاح 0 زه ووم حشرم جميعا ثم ل لذن اشر كوا 
7 و ص غه 0 روطع م 3 
أبن شر 235 اين كم ترحون 0 

(1) هو ذر الرمة ؛ والوعساء رمله اينة » وجلاجل « يفتح ١‏ ليم » فى كاب سيبويه « بضمها » *وطع بعيئة ٠‏ 
والئقا الكنيب هن الرمل . () باجعج ١‏ ضرعم (#) راجعب ررص م.م . 

ل« أى فى غير الثرآن ٠‏ 6« راحم ب لاص حكر. [ 64 داجع ب ؟ صن 159 وما بندها . 





قوله تسالى : ([ ومن أَظَمَ ) ابتداء وخبر أى لا أحد أظا! / ظل (يمن أقرَى) أى آختاق 
( عل الله لله كذرا عت 93 يانه ) يريد القرآن والمعجزات ٠‏ إل لٍِ يفلخ لاون ) قيل : 
معناه فى الدنيا ) ثم آستانف فقال : ([و يوم شرم ميا ) على معنى وأذكر «يوم نخشرهم» ٠‏ 
وقيل : معناه أنه لا يفلح الظالمون فى الدنيا ولايوم تحشرهم؛ فلا ووقف على هذا التقدير على 
قوله : « القايُوثَ » لأنه متصل . وقيل : هو متعاق ما بعده وهو م آنظر» أى انظر كيف 
كذبوا يوم حشرم ؛ أىكيف يكذبوت بوم شر 2 دول ل لذبت أ كوا 9 
شركأق ) سؤال إفضاح لا فسا (٠‏ اين كم / أى فى أنهم شفعاء لكي عند 
الله برعمكم » وأم | قز يكم منه رق ؛ وهذا تو بيخ مم ٠‏ قال ابن عياس : كل زعم فى القرآن 


7 
فه وكذب . 
يري ىه سر مله 0 أرق 


عي ل صر ل يرصم مر ره 
قوله تعالى : ثم أو 00 ان قتلتهم إ إلا الوا والله رينا ها كنا 
4 م 
مشرركين 0 
لسع بن لاه الطاب 7 5 

قوله تعالى : ف( ثم لم نكن فتلتهم ) الفتنة الاختبار أى ل يكن جوابهم حين أختبروا بهذا 
السؤال» ورأوا الحقائق » وآرتفعت الدواعى ([ إلا أن قالوا والله ربنا ما ا مشيركين ) 
ترءوا من الشرك وآنتفوا مه لما رأوا سن تماوزه ومغفرته لاؤمنين ٠‏ قال ابن عباس : فهر 
الله تعالى لأهل الإخلاص ذنو جسم » ولا بتعاظم عليه ذنب أن بغفره» فإذا رأى المشركون 
ذلك ؛ قالوا إن ربنا يشفر الذنوب ولا يغفر اأشرك فتعالوا نقول إنا ا أهل ذنوب ولم نكن 
مشركين ؟ فقال الله تعالى : أما إن كتدوا الشرك تاختموا على أفواههم » فيخم على أنواههم» 
فتنطق أيدمم وتشمد أرجلهم عمساكانوا يكسبون 6 فعنسد ذلك يعرف المشركون أرب الله 


حساك دا عه لوده 


لا م حديثشاء فذلك قوله : « بو مذ اود دين 00 الر, الول أو دوق 0 
رض ولا يكتموة الله د » ٠وقال‏ أبو إتدق الزجاج : تأو يل هذه الآية لطيف جداء 
أخبر الله عن وجل بقصص المشركين وأفتتانهم لشركجج اث 9 أغرأ ن فتلتهم لم كن حين رأوا 
الحقائق إلا أن آنتفوا من ارك » ونظير هذا فى اللغة أن ترى إنسانا يحب خاوبًا فإذا وقع 


)0( فىك: لا إيضاح ٠‏ 69 فى هوب ر دوع : الدعارى ٠‏ 9و راجم جه ص 1-5 





1 ألمسزء السادس [سورة 


00) 


فى ملكة تبرأ منه» [ فيقال ] : ماكانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه . وقال الحسن : هذا 
خاص بالمنافقين بجروا على عادتهم فى الدنيا ع ومحنى « لدم » عاقبة فتتيم أى كفرهم . 
وقال قاد : معنأة مسلرم ٠‏ وق عي سار 3 حديث أبى م صريرة قال ؛ ‏ 3 العيسك 
فيقول أى 1 ألم كنك 00 1 001 ١‏ وأعغر اك اليل والإبل ورك > ولس 
راع ف فيقول بل [ أى 0 فيقول أفظاننت أنك » ملاق" فيقول لا فيقول إنى أنساك ما أسيلق 
ثم باق الثانى فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلق اثالث فيقول له مثل ذلك فيقول 
يارب آمنت بك و بكثابك و برسواك وصََدتٌ وصحثُ وتصدقتٌ ويثى مير ١‏ أستطاع قال 
فيقال ها هنا إدًا ثم يقال له الآن تبعت شاهدا عليك ويتفكرق نفسه من ذا الذى يشمهد على 
فخ على فيه و يقال لفخذه وله وعظامه أنطق فتنطق تفده ولمه وعظامه بسمله وذلك 
ليمذر من نفسه وذلك المثافق وذلك الذى مغط الله عليه » . 


م مه صاصم اس واه صمارس 


قوله عالى : 5 ر كيعفت 03 ع اليم وضسل عم انوا 
0 
يفترون ج02 

قوله تسالى ٠‏ (( أنظر كيف كذبوا على ألفسوم ) كذب المشركين قوم : إن عبادة 
الأصنام تقر بنا إلى الله رُلقّى» بل قَليُوا ذلك وقلهم اللخطا لا يعذر هم لا يزيل آسم الكذب 

0 موسر 

عم » و وكذزب ا نأ فقين بأعتذارهم بالباطل» و جمدم م تقاقوم 0 - ماكانوا يترون 
أى فآنظ كيف ضٍَ عنم لايم أى ثلاثى وبطل ماكانوا يظنونه من شفاعة لم 5 
وقيل : ١‏ فل - كاكاثوا دون » أى فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم أن 


عم شيئا ب عن لمن ٠‏ فقيل : المعى عرزب عنهم آفتراقم لدهشوم »؛ وذهول عقوم . 
(1) فى الأصول « فقول » والتصو يب عن تفسير الفخروالأاوسى ٠‏ 0 « أى فل » قال الثووى: 
( بهم الفا ٠وسكون‏ اللام ) وممئاه يا فلان وهو ترخم على حلاف المَياس؟ٍ دوقيل : ليس ثرخيا بل هى لذد عمئى فلاث 
لأنه لا يقال إلا بسكون اللام » رل وكات نرشها لفتمدوها أو ضرها ر«ع» أى 0 + 4 يريد ألم أجملك 
ريسا مملاعا ؛ لأن املك كان يأحذ ريع الغنيمة فى ايذا هلية درث أعصايه ٠‏ فقيل : إن «مناء ترك مسر يا لا تحماج 
إلى كافة وطاب ٠‏ (©) الريادة عن صصيم سل + 





الأنسام ] تفسسسير القرطى ا 


دالنظر فى قوله : « آنظر » يراد به نظر الأعتبار؛ ثم قيل : «كدَبوا » ممنى يكذبون» فعير 
عن المستقبل بالماضى؛ وجاز أن يكذبوا فى الآخرة لأنه موضع ددش وحيرّة وذهول عقل ٠‏ 
وقيل : لايجوز أن يقع منوم كذب ف الآحرة ؛ لأا دار جزاء على ماكان فى الدنيا ‏ وعلى 
ذاك أكثر اهل النظر ‏ و إنما ذلك فى الدنيا؛ فعنى (إوالله رينا ما م مشركيت) عل هذا : 
ما نا مشركين عند أنفسناء وعلى جواز أن يكذبوا فى الآخرة يعارضه قوله : « ولا بكتمون 
7 ديا »؛ ولا معارضة ولا تناقض؛ لا يكتدون نْ الله حديثا فى بعض المواطن إذا شهدت 
عليهم أأسلتهم وأيدهم وأرجلهم بعملهم »و يكذبون على أتفسهم فى عض المواطن قبل شمادة 
الموارح على ما تقدّم . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن بير فى قوله تعسالى : « والله رَيْنا ما كا 
مُشركينَ » قال : آءتذروا وحَلهوا ؛ وكذلك قال ابن أبى جب وقتآدة : وروى عن مجاهد 
أنه قال : لما اد أوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والناس يُرجون من النار قالوا : 
« واه ريسا ما كأ مشركين » وقيل : « وآلش رينًا ما كأ مشيركينَ » أى علمنا أن الأحمار 
لانضر ولا تنفع »وهذا وإن كان صيحا من القول نقد صَدَّقوا ولم يكتمرا » ولكن لايعدّرون 
بهذا فإن المعاندكافر غير معذور . ثم قيل فى قوله : « ثم ل نكن م » مس قراءات: 
قرأ مزة رالكسائي" د يكن » بالياء د كيم » بالتصسب شير د يكن » « إلا أ قالوا » 
5 


آسريا أى إلا قوم 14 فهذه قراءة لذ ٠وقرأ‏ أأهل المدينة وأبو © رو«» كن «( بالناء 2 كتامم» 


بالنصب « لا أَنْ الوا » أى | إلا مقاهم ٠‏ وقدرأ أله وايبن مسسهود روما كآن ل بدل 
الم 
[فوله | 0 ملم 0 أن » - ته تحم إل نُ قالوا («( ٠‏ وقرأ آبن اي 2 دن دقاية عن 


والأعمش من رواية المفضل» باون وقتادة وغيرهم م 3 م5 ن » بالناء م م «( 
بالرفع ا 1 0 كن « والخير م ل أَنْ قالوا » فهذه أديع قرا اعات . الكاسة - 0 1 عان» 


١) 


بالياء 0 7 م 5 |[ دفم 1 ويذكر الفتنة لاما معى الغ توك 4 ومثسله 0 من 9 موعقلة 
00 


من ريه فَاتهى » . « وال » [ الوا ] واد القسم شونا ل فق 
نصب فعل النداء أى با ينا وهى قراءة حسنة؛ لأن فيا معنى الأستكانة والتضرع » | 
فصل بين القسم وجوابه بالمنادى ٠‏ 

(1) عن ب وبموك وع ٠‏ () راجع دم ص وم ٠‏ (5) عن ك 
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5-08 5 


قوله تعالى : 6 0 من نع ِليْكَ وجعلنا ع1 5 م 8 
3 0 م 00 0 


اه 0 
ان يفقهوه وف ف #اذازيم ورا وإن بروا 13 #اية لا يؤمنوا 38 حول 


إذَا جاموك مداو نك ل لين كمروآ إنف هنذا َّ اسنطيرٌ 


م ٠6م‏ 


الأولين 0 

قوله تعالى 0 من تستمم إِلبْكَ ) ١‏ 11 أفرد] على اللفظ يعنى المشركين كفار 
١2‏ ( وجماناً عل لديم أكند ) أى فعانا ذلك مهم مجازاة ع ىكفرهم ٠‏ وليس المعسنى 
أنهم لا يسمعون ولا بفقهون» ولكن لمأكانوا لا يتفعون با يسمعوث؛ ولا بئةادون إلى 
اق كانوا منزلة من لا يسمع ولا يفهم . والأكنة الأغطية بمع كان مثل الأَسنة والسّنان » 


وَالأَمّة والعمان . كنت الثىء فى كنه إذا صدبّه فبه . وأكننت الثىء أخفيته . والكثانة 


1١ 
٠ 06 


ريل ولك (ب الكاف وانرن) آسرأةأبيك؟ ديفال : آمرا لبن أرالاخ؛ لا 
فى كله ْم 58 0 أى يفهموه وهو فى هوضع نصب ؛ المعنى كلاهية أن در 
أو للا بفهمره . ( ف آذايهم و ورا ]) عطف عليه أى قلا يقال منه : وقره ت أذنة إبفتح 
ااواو ) أ أوقر ورا أى صمت » وقياس مصصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين . وقد وقر الله 
دنه برها ودرا ؛ قال : الم قزأذله ١‏ وحى أبو يد عن السرب 0 موقوة على 

مالم لمم" فاعله ؛ فعل هذا وقرت ( بذ بم الوأو ) ٠‏ وقرأ طلحة بن 8 0 وقرا أيبكس 
الواو؛ أى جعل فى آذائهم ما سدّها عن أسواع لقو على التشجيه بوقر البعير؛ وهو مقدار 

ما بطيق أن مل > ل يشال مه : سل موقر وموقرة ة إذاكانت ذات فركثير . 
ورجل ذو قرة إذاكان وقورا بفتح الواو و يقال منه : ور ال. جل (بغم القاف) وقاراء ووقر 
( يفتح القاف ) أيضا . 

قوله تعالى : إل وين يروا كل آية لا ؤمنوا ييا ) أخبر لله تعالى يناده لأنهم لما رأوا 

القمر منشقا قالوا : تمر ؛ فأسير الله عل وجل بردم الآبات غير حجة . 


» الزيادة عن ابن غطاية ؛ أبو حران : رحد الضمير فى «تستوع »حملا على لفطك دم من » د جمعه فى «علل قار هم‎ )١( 
٠ حملاعل مناها٠ (1) يعئى جعية السرام » رقريلة كن مر و برا#يت أرض الكانة . (؟) فى + : يفتهوه‎ 
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قوله تالى : ( حت ذا ادك يجَادُوتكَ ) مجادلتهم قرشم : تأكاورن ما قتتم > 
ولا نأكلون ما تل الله عن آبن عباس ٠‏ ([يقَول الينَ كَمَروا ) يعنى قر شاب قال أبن عباس 
قالوا لْنضّرين الحرث : ما يقول غد ؟ قال : أرى تحر يك شفتيه وما يقول إلا أساطير 
الأزلين» مثل ما أحكم عن افرون الماضية؛ وكان النُضر صاحب قميص وأسفار» فسمع 
أفاميوص فى ديار المسجم مثل قصة رس واسفتديار فكان يحتثهم ٠‏ وواحد الأساطير أسُطار 
كأبيات وأباييت؛ عن الزجاج . قال الأخفش : واحدها أسطورة كأحدوئة وأحاديث ٠‏ 
أبوعبيدة : واحدها إسطظارة . النحاس ها أسطور مئل 0 ٠‏ ويقال : هو جمع 
أسطان) وأشطان بحم سار يقال: سطظر وسطو. والمطر الىء امد الوا لف كار الاب , 
القشيرى : وأحدها أسطير ٠‏ وقيسل : هو جمع لا واحد إه كذ كير 0 وأبابيل 
أى ما سطره الأؤلون فى الكتب ٠‏ قال ابإموهرى" وغيره : الأساطير الأباطيل واللرّهات . 

قات : أتشدنى بعض أشيائى : 

تطاول ليسلي وآعترتى وسايبى » لآت أ بالرهات الأباطيبل 


000 مومه ب ولك ع صر ص وص موت سل ا م 


قوله تعسالل : وهم ينهونث عنه ويئعون عنه وإن كن إلا انفسوم 
00 10 - 
وما اسعرون 50 
ره سهسو مس سه ال سشوكة سا سول 2 ع 
قوله تعالى 3 ( دم موث عئدة وبيذاون عنه ( الى الرحر» والنأئ البعد» ودو عام 
9 جميع الكفار أى يشوك عن آتباع غك صل الله عليه وسلم» ويتأون عنه؛ عن ابن عباس 
والحسن ٠‏ وقيل : هو خاص بألى طالب الى الكفار عن أذاية يد صلى ألله م أيه وسم 4 
و اعد عن الإيمان به؛ عن ايبن عباس أيضا ٠‏ وروى دل السّير قال : كان ألو ني" صلى أئله 
عليه وسم قد حرج إل الكعية بوما وأراد أ نك بصلى فاما دخل 2 الصملاة قال أو جهل 
)0 كذانى ]رب ودرك ٠‏ تف ددع : أنياب وأناييب ٠‏ وكلاهما جمع ريم جع لليتأمل - 
() المشكول : العذق» وقيل الع رد ا لا اا : 


(م) العباديد والعبابيد بلا واحد من لفئاهما : الفرق من الناس »6 والفيل الذاهرون فى كل رجه » وال كام 
والعارق اليعيدة ٠‏ 
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امنه الله : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلائه . فقام ابن الْبعْرى فأخذ كرما 
ودما طح به وجه النى صلى الله عليه وسلم ب فآ تغتل الى" صل الله مليه وسلم من هملاته» ثم أتى 
أب طالب عه فقال : ” ياعم ألا ترى إلى ما تمل بى" فقال أبو طالب : من فمل هذا بك؟ 
ثقال الى صلى الله عليه وسام : عبد الله بن الربْرى ؛ فقسام أبو طالب ووضع سيفه على 
عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم ؛ فلها رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم يممضون ؛ فقال 
أبو طالب : والله ان قام رجل بِلَلته سيفى فقدوا حتى دنا إلهم » فقال :ياف" من 
الفاعل بك هذا ؟ فقال : ” عبد الله بن الرْبمْرَى » ؛ فأخذ د طالب قَرْنا ودما فليم به 
وجوههم ولحاهم وثيايهم وأسساء لم القول؛ فزات هذه الآية « وهم يو عله ار 0 
فقال البى صل الله عليه وسلم : #باعم نزلت فيك آية” قال : وما هى ؟ قال : ” تمنع قر يشما 
أن تؤذيى وتأبى أن تومن بى 18 أبوطالب : 


والله إن نوا إليك م قوسد 0 الاب دفيًا 
أصدّع بأمرك ماعليك غضاضةٌ 5 واس بذاك 7 مك عونا 
02 و “م - الود 
ودعوتف وزعمت أنك ناصصى * فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 


7 000 05 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه هر خَير أديان الرية 3 
7 لسسع 
أولا الملامة أو حدار مسبة * لود ى 2 أ بذاك قينا 


فقالوا : 5 رسول الله هل 3 أبا طالب تلصيرته 5 قال : “لم دقعم عنه بذاك الدلّ ول قرن 
22 
مع الث شاطين و يدخل 3 جب ل يات والعقارب ا مذابه ق تعلين دن تار[ ف - 


بغل 8 دماغه فى رأسه وذلك أدون أهل النار عذابا “ ٠‏ وأنزل الله ملل رسموله « قاص 
586 د مر 2 


صر وأو المع من اسل » ٠١‏ وفى صنتييم مسم عن أبى مه هريرة قال قال رسول ل ا الله 
عليه وسلم لحممة : و قل لا إله إلا الله أشهد لكك 5 م القياة 5 قال : الام عيرق قرش 
شولون : ا مله على ذاك ازع لأقررت ما عينك؟) فأنزل الله تعالى : 1 نك لاتهدى 


من ا مام لَك أ دى ى من ُّ » كنا الرواية المشهوررة 0 الدزء 2 «( باجم والزاى وممئأة 


() ف! زأحدى وغترة يناب 4 عن جد ك رع رزوه. م( راجع ب2 11 من لا 
(4) راحم جلااا ص ووم ٠‏ 





)6ن فك وى : أبوعيدة ٠‏ 


والناقة الصلبة ٠‏ رأجع ج ه ص ٠ 5١5‏ 


تفسير القرطبى 


4 دده هدي ع2 
ع الرقاد بلابل ووم 
م أنانى أت أحمد لامنى 


0 حر من عات على وض ها : 


ألى د إليك من الى 


ألم تأ صر فى بأَغوَى خط 
37 أسباب الردى ويقودق 
فاليسوم آم بالتى مُث ٍِ 
مضت المداوة هانقضت أسيامها 
فاغفرٌ فى لك والذاى كلاهم] 
وعليِكَ من سسّة المليك مَدمةٌ 
أعطاك بعك ةماه 
واد شهدت أن دينكَ صادثٌ 
وال يشهد أن مد مضطقٌ 
1 د يانه من هائم 


2 


ينذا 


الثوف ٠‏ وقال 0 : « الترع » بانخاء المنقوطة والراء المهملة ٠‏ [ قال ] يعنى الضعف 
وانّور» وفى صحبح مسا أيضا عن ابن عباس فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أهون 
أهل الثار عذابا أبو طالب وهو متمل بنعلين مر ان يغلى منهما دماغه » 
ابن الربدرى فإنه أسلم عام الفتيح وحن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله صصلى الله عليه وسلم 
فقبل عذره؛ وكان شاعر! مجيدا؛ فقال بمدح النى: صل الله عليه وسلم » وله فى مدحه أشعار 


كثيرة مسخ م ما قد معى فى كفره) مما قوله : 


0 عي روشا بي 2 202 3 
واللإسل ماج الرواق 1م 
سوم ابي 

فيه فيثٌ كاق سوم 
لاق عدر 0" 
عيرانة سس أ يدين خشساوم 


مدت د3١‏ أن 5 الصّلال هم 


ع ا ل الى عدار 
هسم وتأمى بها زوم 


ع قار عم العماقر 
اص الغواة وأميهم مشسكوم 


مه ره او عاب ع على 


قلي ومخطئ هذه روم 


د وأنث دان بينما آَم 


# 


ف من بد وك وب وزرهء 


(:) قوب ررك وزره : ارح ٠‏ 


امد عد 
فرع مكن 


كط 0 نك ا مرحو 
2 0 


انون أ وخاتم عوم 


شرا رات الإلد وم 
َم نك فى العيساد دم 
مستقيل فى الاين كرعم 


ع 20 
فى الذرى واروم 





٠.‏ وأما عبد ألله 


() الناقة ذات السرعة رالنشاط » 


(ه) السيد العظبي + 


0-0 المزء السادس 1 سدورة 


سوسوم ده موكة م سور 


وقيل : المعنى « يمون 8 » أى هؤلاء الذين ستمعون ينون عن القرآن « و يناون عنه» ٠‏ 
عن قتادة؛ فالهاء على القولين الألين فى « عنه » للنى صل الله عليه وس » وعلى قول قتأدة 
للقرآن ٠‏ ( إن يكن إلا نسم ) « إن » افية أى وماجهلكون إلا أنفسهم ببإصرارهم 
على الككفر» وحاهم أدناد لذن يسرم : 


ل سه سص ‏ ريرش 


قوله تصالى : وأو ترئْ إِذ وقثُوا 15 آلثار قََالُوا طليتنا نرد 


عن لس م ما 
ولا تكب بعَايت ربنا كو 5 المؤمنين زهان 
مو 


قوله تعالى : (وأوترى د فقهُوا عل الَْار) [ أى إذ ] وقفوا فدّاء ود إد» قد تستعمل 
فى موضع « إذا » و« إذا» ف «وضع 0 5 » وما سيكون فكأنه وان 6 أن خبر الله تعالى حق 
وصدق» فلهذا ير بالماضى . وممنى « إِدّ دوا » حيسوا يقال : وقفته وف ذوقف وقوفا . 
وقرأ ابن السميقع « إذْ وَقَقوا » بفتح الواو والقاف من الوقوف ٠‏ « عل النارِ» أى هم 
فوقها على لعزاطا وهى تحتهم ٠‏ وقيل : «على» معن الباء؛ أى وفوا بقر! وهم إعاننومهاء 
وقال الشحاك : معو ؟ عن على أبواها قال وفوا على من جم والنار م٠‏ 
وف الابر : أن الناس كلهم رفو على : من جوم 6 1س تنب إمالت» 3 ياذى م مناد شذى 
أصابك ودع أصعابى ٠‏ وقيل : « وقفوا » دخلوها ‏ أعاذنا الله مئها - فمل ممنى د فى » 
أى وقفوا فى النار . وجواب « او » محذوف ليذهب الووهم إلى كل شىء فيكويت أبلغ 
فى التخو يف؛ والمعنى : لو تراهم فى تلك اال لرأبت أس_وأ حال» أو لرأنت منظرا هائلا » 
أو لرأءت أميا يبا وما كان مثل هذا التقدير . 

قوله تعالى : ( قفاوا باينا ترد ولا ُكذب بيات ر بنا ودكوث من الُؤْمنَ ) الرفع 
فى الأفمال الثلاثة عطفا قراءة أهل المديثة والكسائى؟ وأبو مرو وأبو بكرعن عاصم ؛ ام . 
ابن عامس على رفع « نكذب » ونصصب « وتكوق » وكله داخل فى معنى القنى + أى يوا ار 


(1) عن بوبدرعرىء (5) الإهالة اشح المذاب ؛ ردان الإهاله فلهرها إذا سكبت فى الإقاء ؛ 
ره سكو إن بهم قبل أن يصير فيا الكفار بذلك ٠‏ « اللسان » ٠‏ (؟) أى بالرفع فى كلها كا فى ابن عطبة ٠‏ 
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ألا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين . واختار سيبويه القطع فى « ولا نكذب » ففيكون غير 
داخل فى التنى ؛ المعنى : ونن لا نكذبُ على معنى الثبات على ترك التكذيب ؛ أى لا تكذبٌ 
رددا أو لم رد قال سيبو به : وهو مثل قوله دءنى ولا أعود أى لا أعود على كل -ال ترك: 
أولم :تركنى ٠‏ وآستدل أبوعمرو على نحروجه دن الى بقوله : «و امهم لَكاذبون» لأن الكذب 
لا يكرن ف التنى إنما يكون فى انلير . وقال من جعله داخلا فى التنى : المعنى و إنهم لكاذ بون 
فى الدنيا فى إنكارهم البءعث وتكذيمهم الرسل ٠‏ وقرأ زة وحفص بصب « نكذب » 
و « أكون » جواا للتمنى ؛ لأنه غير واجب» وهما داخلان فى المْتى على معنى أنهم تمنوا الرد 
وترك التكذيب والكون مع المؤمنين ٠‏ قال أبو إنتمق : ممنى « ولا نكذب » أى إن رددنا 
َس تكذب ٠‏ واانصب فى « تكذب » و « لكون » بإضار « أمن » ا ينصب فى جواب 
الاستفهام والأمس والنهى والعَرض ؛ لأن جميعه غيرواجب ولاواقع بعد » فينصب ابذواب 
مع الواو كأنه عطف على معسدر الأول ؛ كأنهم قالوا : يا ليثنا يكون لنسا رد » وانتفاء من 
الكزب ( 49 من المؤ منين؛ خملا على ٠.صدر‏ « 7 » لاتقلاب المعنى إلى الرفع » وم سس 
بد من إكمار « أن » فيسه يتم النصب فى الفعلين ٠‏ وقرأ ابن عامس « 577 » بالنصب على 
جواب القنى كقولك : لبتك تصير إلينا ونكرمك » أى ليت مصيرك يقع و] كراما يفع » 
وأدخل الفعلين الأؤلين فى التنى» أو أراد: ونحن لا كييك على القطع على ١اتقدّم‏ ؛ يحتمل . 
وقرأ ألى” « و كاذب يآيات ريا أبدا » . وعنه وابن مسعود « با ليث ١‏ رد قلا كرب » 
الغاء والنصب » والفساء ينصب بها فى الحواب ! ينصب بالواو؛ عن الزجاج ٠‏ وأ كثر 
البصررين لا يميزون الهواب إلا بالفاء . 


د 
مه عاك 


نواه تسال : يل بذ ل ما كائوا مون من ل ولو دوا لَعاكوا 


1 
لور ص و اس 


لما 8 عنه وإنهم لكددبون [ففق 


(0) ىق ك: 43 كذا في الأصول ؛ والذى فى البحر ؛ وقرأ ألى د ثلا زب بآرات ر نا أبدا » , 





ع ألسزء المسادس 0 سسورة 

قوله تعالى : (إبل بدا يم ما كانوا يخمُونَ من قبل ) بل إضراب عن نهم واتعائيم: 
الإهان اور دوا ٠‏ واختلفوا فى معنى « ينا طم" » على أقوال بعد تعيين من المراد ؛ فقيل : 
المراد المناثقون لأن مم الكفر مشتمل عليهم » فساد الضمير على بعض المذ كو رين ؛ قال 
العحاسن : وصذا من الكلام الْمَذّبٍ الفصبح ٠‏ وقيل : المراد الكفار وكانوا إذا وعفلهم 
لبي" صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك اتلدوف اثلا يفطن بهم ضعفاؤه » فيظور يوم 
القيامة ؛ ولهذا قال الحسن : « بذا م » أى بدا لبعضهم ما كان يد ب عن قطن وقزل: 
إلى ظهر طلم ما كانوا يحسدونه من الشَّرك فيقولون : « والله ينا ما كا م 1 إن » فينطق 


أله جوارحهم تسود علممم بالكفر فذلك عبن »م د 7 7 53 0 م 7" ن) ٠‏ قاله 
1 


أبور ررق ٠‏ وقيل :م ذ طََ » ما كائوا و من الكتفر؛ أى بدت أعسالم السكة 


3 قال :ىع وبدا 77 كن ٠‏ الله ما 3 0 © . قال المبرد : : بدا 7 1 


الذى كانوا يخفونه ٠‏ وقيل : المعنى بل ظى رللثين انبعوا' الوا اة ما كان الذواة يفون عنم 
من أعس البعث والقيامة ؛ لأن بعده « الوا إن هن إلا حباا الدنيا مما تحن بمبموثين » . 

قوله تعالى : (إوآو رذوا) فيل : بعد معاينة الهذاب ٠‏ وقيل : قبل معاينته .دوا ا 
وا عَنْه) أى لصاروا ورجموا إلى ما نوا عنه من الشّرك لعل الله تعالى فييم أنهم لايؤمنون» 
وقد عاين ابليس ماعابن من آرات الله ثم عاند . قوله تسالى : ف( وإهم لكاذبو ) إخبار 
عنم ؛ وحكاية عن الحا 0 فى كانوا عايها فى الدنيا من ن تكذيهم الرسسل » و اكارهم البعث ؟ 
كا قال : م وَإِنَّ ريك ل » قله حكاية عن الال الآنية ٠‏ وقيل : امنى دسم 


الكاذبون فيا أخيروا به عن أتفسمهم من انهم لا يكذيوت وريكو: نون من المؤمنين ٠‏ وقرأً دي 


ان 57 1 0 دوا 2« يكسر الراء ؛ أن الأصل رددوا فنقات كسرة الدال على الراء ٠‏ 


قوله تعالى : وكالوا إن هى إلا حياتناً الدنيا وا كن بمبعوئين حي 


)0 لوقا :: : (بفعم الراء رسكون ارادفننا الت رس ا «سذاف الكو ؛ ذكه بن سسمد 
فى الطبةة الخاسة وقال : هو صاحب التفسير . ( الهذيب) ٠‏ 


(؟) راجع برص يكر”ء 
49 زاجم بم ل ص1396. 





مامه بور 


قوله تعالل : ( الوا إِذ هى ال تآ الدنيا) آبسّداء وخبر و « إن » نافية « وما تحن » 
«دكن» مم دما » و[ 1 ثين )) خبرها ؛وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه فى الدنيا . قال 
ابن زيد : هو داخل فى قوله : « وأو ردُوا آَادَوالًا هوا عله » « وثَالوا إن هى إلا 
حَاثنا الديا » أى لعادوا 58 الكفر » واشتهلوا بإذة المال ٠.‏ وهذا تمل عل المعائد تم يناه 
فى حال إبليس » أو على أن 8 لس عليهم بعد مأ غرنواء » وهذا شائع فى العقل ٠‏ 


قوله عمال : ولو ترك إِذْ وققوا عل ديم قل اليس هنذا سق 


3 3 


0 َُّ كال فذوكوا الْعَدَابَ بها 2 تكفرون حم 


مشامام مس مس و 


قوله تعالى 2 ترى د وقدُوا على ديم م0 وقُوا » أى در دعل ديهم » 
أى على ما يكون من أس الله فيهم ٠‏ وقيل : « مل » بمعبى « عند » أى عند ملايكيه 
وحزائه ؛ وحيث لا ساطان فيه اغير الله ء, من وجل ؛ تقول : وقفت على فلان أى عنده ؟ 
وجدواب 7 أو « عذوف لعظم شأن الوقوف ٠‏ ) كال اليس هأ ِالَق 1( تقر بر وأو بيخ أى 
اليس هذا البعث كاتشا موجودا ؟ ! ( ثرا بل ) ويؤكدون اعترافهسم بالقسم بقولم : 
( ددن ( ٠‏ وف قيل : إن الملانكن تقول 4 م أم أللّه أليس هذا | أبحمثُ وهذآا العذايب قا ؟ 
نيقولوث : م« 15 ورسنا « أنه حق ٠.‏ دقل فَذوقوا ألعدّاب 38 نمم تكفرون ) ١‏ 


صما وتيت ام مدر مه 5 لذ ور 


عر 
قوله تصالى 57 خسر الذي كذبوا بلقاء 0 حي إذَا جا6نهم 


2 ساح لص مرا ل اله م م 


ساعد 3 كالوا يتحسرتنا عن ما رط فيا ور ثم لون أو زار هم 


رن امبر 


عل 0 ألا مآ ما يرون 050 

قوله تعالل :قد حسر الذي كذّبوا بملقاء الل ) قبل : بالبععث بعد الموت وبالهزاء ؛ 
دليله قوله عليه السلام 4 من حلفت على مين كاذبة ليقتطع م مال آسىّ مسم أقَ الله وهو 
عليه غضيان “ أى لق بزاءه ؛ لأن من غضب علبه لا يرى الله عند مثبتى الرؤية » ذهب 


(1) فى بر جرمرع :الرِب ١‏ 





41 الجزء السادس ا سصسورة 


إلى هذا القغَال وغيره ؛ قال الْقكير: ب" : وهذا ليس بثىء ؛ لأن حل اللقاء فى موضع على 
ابلمزاء لدليل قائم لايوجب هذا التأويل فى كل موضع » فلتحمل الثقاء على ظاهره فى هذه 
الآية ؛ والكفاركانوا يشكيون الصائع » ومكر الرؤية مكرلاوجود ! ٠‏ 
قوله تمالى :ف حت إذَا جاعم الساعة بمْتَةٌ ]) ميت القيسامة بالساعة اسسرعة الميساب 
فيها ٠‏ ومعتى « بغتة» بكأة؟ يقال : بكتهم الأمس مبهتهم بفنًا َه . وهى نصصب على الخال» 
وهى عند سيو به مصدر فى موضع الخال ؛ ؟ تقول : قتلته لثه صررًا . وأنشل؛ 
ذا بذ مانا دنا » عل قاور عوك ماه مقَاصِلهُ 


: ليه 
ولا 4ن سوبو به أن يقاس عليه 04 لابقال 3 جاء ذلان سرعة 5 


قول تعالى : ( الوا َحَمرََنَا ) وقع النداء على الحسسرة وليست بنادى فى المقيقة » 
ولكنه يدل على كثرة التعحسر ؛ ومثله بالاعجب و ,الارحاء وليسا يمنادين فى المقيقة » ولكنه 
يدل على كثرة التعجب والرخاء ؛ قال سيبويه : كأنه قال يا عب نمال فهذا زمن إنيائك ؛ 
وكذاك قواك ,! .حسرنى [[ أى يا 0 ] تعالى فهذا وقتك ؛ وكذلك مالا يصمح نداؤه يجرى 


هذا الهرى 2( فهذا أباء من قولك تعيجيرت ٠‏ ومئة قول الشاعس 
١ 5‏ ال 
* فيا ع دن رحاها المتحمل 5 


وقيل : هو تنجيه للنساس على عظم ما يحل بيسم من الحسرة ؛ أى بايا الناس ليوا 
على على ماب من المسرة 4 ثوكم النداء على غير المنادى عدقياة كقولك : لا أر 38 


هاهما ٠‏ فيقع الى على غير الممهى ف المقيقة ٠‏ 





(1) البيت لرديرين أبى سلبى » والشاهد فب قوله : (لأيا بلاذى) نتصيه على المصدر الموضوع فى بوضع الال 
والتقدير حانا وليدنا مبعاثين مائئين ٠‏ وصف قرسا بالنشاط وششدَء الذلق فقول : إذا حانا القلام عليه أيصيك انعنم 
لنشاطه قل تمله إلا بعد إيطاء وجهد ؛ واللاى الإبملاء » المحبوك الشديد الاق » والفياء هنا القايلة الحم جد وهدو 
الود منها س وأصل الثلمأ المطش (شرامد سيويه). (/) من بء 4 شفع , 


4 شعار بات من ععلقة أمرى' اأقيس وصدره : *# دبوم عقرت لامذارى مطري * 





الأنسام 1 ار القرطبى 





قوله تعالى : إ( عل ما فرظا فيا ) أى فى الساعة » أى فى التقدمة لها ؛ عن امسن ٠‏ 
ونم قرط 5 » معذأة - عنا وأصدله د 04 يقال 7 دل فلن أى تقكم وسرق إل الاء؟» 
قمم4ه أن ١‏ فرطكع على الحوض ٠‏ وملاة الفارط أى المتقدّم إلاءء ودئيهكه ‏ فَْ الدعاء 
للصسى" 5-2 اللهم أجعله قَرَطا لأبويه؛ فقوم 000 رظي » أى قدمناأ العجز . وقيل : 
« ورظنا » أى جعلنا غيينا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله عا ٠‏ «فها» أى فى الدنيا 
ترك العمل لاساءة . وقال الأرى” : (اشاء) راجءة إلى الصفقة» وذلك أن مما بين شم 

)20 
خسران صفقم لوم الإمان بالكفر» [والآخرة بالدنيا] 6 ص3 لوا 0 2 ع ا وظمآ 
فير « أى 5 الصققة) وترك ذكرها لدلالة اكلام عايها ؛ أن االحسران لايكون إلافى صفقة 
قمر لعا سوواكة 0 0 
بيع دليله قوله : « فا ريحت رمسم » ٠‏ وقال السدى- : على م ضيعنا أى من عمل 
ره 

الجنة ٠‏ وف اللبرعن أى سعيد الل.درى”" عن النبى" صل الله عليه وسلم فى هذه الآية قال : 


” يرى أهل الثار منازهم فى الحنة فيقولون : « يا حسرتاً» » 


قوله تالى (نهم ون رارم ثم)أى ذأو»-م 8 وزد ٠‏ ع ظديم) مجماز 
وتوسع وتشبيه من همل لا يقال منه : وزر بزد» ودزد ور فهر وازر وموزور؛ وأصله 
من الوزّد وهو ابؤول . ومنه المديث فى النساء الاواتى خرجن فى جنازة ”آرجعن موزورات 
غير مأجورات » قال أبو عبيد : والعامة تقول : « مأزورات » كأنه لاوجه له عنده ؛ لأنه 
من الوزر ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا فسط ثوبه بفعل فيه المتساع أحمل وزْرك أى 


تفلك ٠١‏ ومنه الوز ير لأله لم عل ا 1 70 00 : والني م 0 


ا ور ع عم روصرص ات تر وله 


2 4 مشو سه 3 
قوله تعمال : وما آل يوة الديا ١‏ مما وهو وللدار الأرة > خسار 


عرص أصاه 


0 افلا عقون 022 


لذن 
2 


() ف الأصول : والدليا بالآثرة ٠‏ (0) راجع حرص ٠دوء‏ 


3 المزءاساس 00 سورة 
فيه مسكلئان : : 
الأولى - فوله تعالى : ([وما الخ الدثيا ِل ُ 1 ) أى لقع مدّتها كا قال: 
ااانا الدئيا كأحلام ناتم ه وماخير عيش لا يكون بدائم 
تَأمَلُ إذا مائلت بالأمس لَدَةّ + فافيتًا مل أنت إلا كالم 
وقال آخحر : 
تأعمل عل مهسسل فانك ميت ٠‏ وآكنٌ لفك ايا الإنممانُ 
ذكأن ما قد كان لاك إذغضى *» وكأت ماهو 37 قد نا 
وقيل : المعنى متاخ الحياة الدنيا لعب وهو ؛ أى الذى يشترونه فى الدنيا لاعاقبة له ع 
فهو منزلة اللعب واللهو ٠‏ ونظر سليان بن عبد الملك فى المرآة فقال : أنا الماك الشاب ؛ 
فقالت له جارية له : 


أنت 5 نمم شاع أو ساو ئ« شِ أ لا إقساء للإنسان 
ليس فيا بدا انا يت * كان فى الناس غير أنك ك آنى 


الى 


دوقيل : معنى ل 1 و2 باطل وغرور» كا قال : «« وما أسياأة سيا إل نع ير 
فالمقعيد بالآية تكذيب الكفار فى قوم : من هى إل اث الديا » ١‏ والاحمب معدروف » 
تابه الكثير الاعب» والملُمب مكان اللّمب ؛ يقال : لعب يَلْصّب ٠‏ واللّهو أيضا معروف» 
وكل ماشفلك فقد أشاك » وشوت من اللهو » وقبل : أله الصرف عن الثىء ؛ هن 
قومم : يت عنه ؛ قال المهدوى” : وفيه بعد لأن الذى ممناه الشرف لامه راء بدليل 
وهم : ليان » ولام الأول واو ٠‏ 
الثانية س ليس من اليكو واللدت ها كان مر أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب 
مألا للتفع به واللهر مايلو به» وما كان رادا للاحرة خارج عنهما؛ وذ رجل الدني عند 
ع بن أى طالب ارضى الله عنه فقال على" : الدنيا دار صدق ان صدقهاء» قار اا ل 
قهم عن » ودار عن لمن تتزود مما ٠‏ وقال مود الوراق : 


(1) أيه إتواء . (؟) فى هاش ب ؛ عابه الئاس . (5) باجم باص ممرء 
(4) فى ك ؛ قارة ١ ٠‏ 








لقم لشي واناتهيا ع لزان ارت انار 

من شرف الدَّنَا ومن فضلها » أن بها ُستدرك الأخرة 
وروى أبو عمربن عبد البرعن أبى سعيد االمدرى” قال قال ريسول الله صل الله عليه وسلم : 
*الدنيا ملمونٌ ملموٌ مافها إلا ما كان فها من ذى الله أو أَذّى إلى ذلك الله بالا والخعلم 
شريكان فى الأحر وسائر الئاس مج لاخير ف يسه » وأنحرجه الترمذى» عن أبى م هريرة وقال : 
حديث حسمن غرب ٠‏ وروى عن النتى صلى الله عايسة وسلم أنه قال : «من هوان الدنيا 
عل الله ألا يمك إلا 598 ولا بنالٌ ما عنده إلا بتركها “ . وروى اذى عن سبل بن 
سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اوكانت الدنيا تمدل تند الله جناح بعوضة 


ماس كافرا منها شرَنةَ ماء ‏ . وقال الشاعس 
0 


َسمَم م نالأيام إن كنت حازما ع فنك متها ينب لأ وآم 
إذا أبت الدنيا على المرء ديه » فا فات من شىء 3" بغائر 
وان تمل الدنيا جناح ' بعوضة »+ ولا وزن ل فار 
2 
فارضي الدنيا ثوار! لمؤمرين. * ولا رضى الدنيا جزاة لكافر 
وقال ابن عياس : هذه حياة الكافر لأنه 00 فى غسور وباطل» فأما حياة المؤمن فتنطوى 
على أعمال صالحة » فلا تكون لوا ولميا ٠‏ 
قوله تعالى : ودار الكرة حير ) أى اللمنة لبقائما؟ وسميت آحرة لناخرها عناء والدنيا 
لدنوها منا. 
وقرأابن اس ودار الأتحرة » بلام واحدة ؛ والإضافة على تقسدير حذف المضاف 
و إفامة الصفة مقامه» العقدير : ولدار الحياة الآخخرة ٠‏ وعلى قراءة المنهور د ودار الكخرّة » 


5 8 سوك ماه 
1 اللام لام الآنتداء» ورفم الدار بالأشداء» وجحدل الاغرة نمدا ا والير د خير إلذين « شو به 





)60 كذا فى الأعرول 000 الاراد ٠‏ رى ط الأول : تع ٠‏ (5) الزف (بالكسر) :ضفي الريشى؛ 
وخص يعضهم به راش التعام 4 زدرد أدب الذنيا 'رالاين (وزنذر) ٠‏ (8) كذا فى الأصول ٠بل‏ الديا 
جزاء الكائر لقوله عليه الصلاة والسلام *” الدنيا يمن الثرءن وبينة الكافر ؟؟ ٠ ٠‏ (4) ير الأيام يدافمها . 





4 امسر السادس [ سورة 


30 ع عاءر(لار يس اس تيا سس سد م ماكر 8 
د تلك الدار الأآخرة » « و إن الدار الآخرة لمى الحيوان» فأتت الآشرة صفة للدار فيهما . 
( لد ْمَونَ ) أى الشرك ٠‏ 30 عقون ) قر بالياء والتاء؛ أى أفلا بعقلون أن الأمس 
هكذا فيزهدوا ف الدنيا ٠‏ وأئله أعلم * 
على سر صر ص سرصا ةر وام ص يمه 10 
قوله تعالل : قل عل إن , لَيَحَرْنكَ آلَدَى ب 00 فإنهم لا يكذبونك 


1 5-7 الى صر اس س٠‏ ىا ال زر زر اس مو ام 
0 
7 


وللكن لابين بعايات أللّه بمددون 4 ولقّد كُلْيت رسل من بلك 
2 3 


صر ا ع اها اعلا لزاع لخ ل 


فصيروا 5 ما كذبوا واوذوا و ع انيم نصرنا وله مبدل لكامات 


- 


0704 وامو بم وم اسم 
ولقد جا 1ك “ن نم المرساين 0 


5ه مر نهآ 520000 


قوله تعالى قد عام له لبحزتك الى يفون ) كسرت « إن » لدخول اللام ١‏ 
قآل أبو ميسرة : إن رسول الله صلى الله عليه وام ص بأبى جهل وأجوايه فقالوا : ياغد والله 
ما كيك و إنك عندنا لصرادق» ولكن ذُكذّب ما جنتٌ به ؛ فتزلت هذه الآية يذ امم 


لل ده برك اء. 


5 يبوك ولكن لامي 4 بات لله ؛ يحَدُونَ ) ثم نمه بقوله : (رأقد كديتْ رمل من 
كبلك ) الآية ٠‏ وقرئ ا كدوك »؟ ملفا ومشدّدا؛ قيل :هما ععنى واحد كزنته وأحزنته ؛ 


وآختار أبوعييد قراءة التخفيف » وهى قراءة على رذضى الله عنه ؛ وروى عنه أن أبا جهل 


قال للنى صلل ألله عليه وسلم : 1[ : إنا لا تكذبك ولكن لكب ماجئنت به ؛ فانزل الله عه سْ وجل 
ارو 


7 م1 لا يكذيوتك » . قال البحاس : وقد خوائف 2 عبيك فى هذا ٠‏ وروى : لا تكذبك . 
ا 


ذانزل الله عن وجل : 5 بمكذبوتك» ٠‏ ويقؤى هذا أن رجلا قرأ على ابن عباس «ر و0 
لا بدكذبونك » فقا نقال له أبن عباس : ر م لايكدبوتنك 6 لأمسم كانوا سءون 
الى صلى الله عليه وس الأمين ٠‏ ومعنى « يِكَديوتَكَ » عند أهل اللفسة ينسبونك إلى 
الكذب» و يردّون عليسك ما قات ٠‏ ومعنى « لا كبتك » أى لا يجدونك تأى بالكذب؟ 
م تقول : أكذيته وجدنه كذابا » وأيخاته وجدته خيلا » أى لايحدونك كايا | ن تدبرها 
ماجكت به ٠‏ و يجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال : كذ 


(1) باجم د عرص 4١‏ ص لجما. 








الأنعام | تفسير القرطى ا 


إذا أحتججت عليه وبينت أنه كاذب ٠‏ وعلى التشديد : لا يكذبونك بسة ولا برهان؛ ودل 
على هذا ( وَلَكنَ الظَالِمِيَ بات الله يمسَدُونَ ) ٠‏ قال النبماس ؛ والقول فى هذا مذهب 
أبى عبيد » وأحتتجاجه لازم ؛ لأن علياكزم الله وجهه دو الذى روى الحديث» وقد صم عنه 
أله قرأ بالتعخفيف ؛ وحى الكساى” عر العرب : أ كذبت الرجل إذا أخيرت أنه جاء 
بالككذب ورواه» وَكُدسَه | إذا أخيرت ا ؛ وكذلك قال الزجاج شه إذا قات له 
كذءت» وأ كذبته إذا أردت أن ما ألى بدكذب . 

قوله تعالى :(( قصيروا ط 6 ُدبوا) أى فآصيركا صيروا فووا حي اهم رآ 
أى عوننا» أى فسيانيك ما وعدت به ٠‏ ( ولا مبْكُلَ لكات لله ) مبين لذلك النصرع 
أى ما وعد الله عن ن وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه ؛ لا ناقض لمكه؛ ولاخاف لاوعده؛ 

غ2 ر(5) 


ود 1 أجل 53 »6 » ّ لسر سل َال نملا »,ا وقد مسبقت 15 3 لعبادا 


وروم أ 0 0 عر بير عه سه غلم مر 1 


المرساين ٠‏ نهم لم الشوروة إن جنا م لوقه «كب ايارسل . 


3 


(واقد اك 2 نإ امْرسلين) فاعل م جاءك « مور المعنى : : 5 035 “ن 5 المرسلين نا 


0-6 ماومم وم 


قواه تعالى : و إن كن كبر عليكٌ 7 2 إن 3 يطعت أن ن تدتفى 


رع مسة سس سام 


زوق 3 الْأَرْض 0 0 ف السسآء ا مم ايد واو شا ا 


0 


لجمعهم عَلّ المدئ قلا لكوين , من الله الاين 0 

قوله تصالى : ( عن كان كير علَيِكَ ١‏ 5 سأضهم )أ ئَّ عفلم عايسك إعس أضهم دوقم 
عن الإمان ٠‏ زر إن استطعت ) قدرت ( أَنْ شي تطلب (ر ( عَم ف الأرْض الم مسرب 
تخاص منه إلى مكان آلح» ومنه النافقاء ب ر الي بوع» وقد قم فى « البقرة » بياله » ومنه 
الاق وقد تقدّم . 30 سم ( معاوف عليه ) أى سببا إلى السماء؛ وهذا تمثيل ؛ لأن السم 
الذى , برق علة سيت إن الموضع » وهو مذ كر» ولا مرك 0 الفواء من 7 تأنيث السلم. 


قال قتادة : السلم الترْج ٠‏ الزجاج : وهو مدقن المي يسلمك إلى الموضع الذى 





(1) راجع جو ص 50م () ياسع وراص ؟مم رص و١‏ (9) رأجع لاا ص 5.م 
ع( راجع د رص ىلا١ ٠‏ )2( فى ك : «ياث » . 63 ىك ولاو 





ا امسن السادس 1 سسورة 


مس مقرم 


تريد ٠‏ ([ فتاتههم بآ( عطف عليه أى ليؤمنوا فافمل ؛ فأضمر الوا انب لعل السامع ٠‏ أعس الله 
بيه صلى لله عليه و سم ألا 3 حزنه علييم إذاكانوا لا يؤمنون ع أنه لا لستطرم هدام : 
داو شاء الله لممعهم على الط.دى ) أى لحاقهم مؤماين وطبعهم عاية؟ بين تعالى أن كغرهم 
مشيكة الله رذا على القدرية ٠‏ وقيل المعى : أى لأراهم آبة تغمطرهم إل الإمان» واككنه 
أراد ع وجل أن شن مهم من آمن ومن أحسن . د 00 سن ااهلين ) أى من 
الذين شت حزنهم وتحسروا حتى أنخرجهم ذلك إلى الازع الشديد » وإلى ما لايل ؛ 
أى لا تحزن على كفرهم فتقارب حال ابلاهلين ١‏ وقيل : الخطاب له والمراد الأمة؛ إن قلوب 
المسلمين كانت تضيق من كفر: هم وإذالتهم ٠‏ 


1-0 يع الى سار ع ص وسرة ص لو ص رعرظ صر 
آلله 


0 « 3 
قوله تعالى : إعما بلستحويبا لين الس وعوك وأللوق بعلم 
7 . 
7م اسه مس مام 5 رما 2 صويض #سب ممه مط ام 5 ل كن كر 
3 إليه برججدوت 0 وقالوا لولا نزل عليه ءَاية “ن 2 فل إن لله 
4 امرض 8 520000 عرص بر ءوض ترم سن ع صر م 
قادر عإح أن ينزل ايه واشكن | كثر م لا يعامون صن 
هس سوم يع و ساسة شيم اس ُُ 
قوله تعالى : (إما سجرب الذين السمعولن ( أى سماع إصعاء وتفهم وإرادة المق» 
لثم المؤمنون الذين ب#بسلون 7 لسمنون فينتقعون به ويعماوث؛ قال ممناه الحسن وماهد 6 
8 5 ل وس هي سرف عل 5 
و الكلام. مم قال: ([والموى معام الله وهم الكفار؛ عن الهحسن وجاهد؛ أى م عازلة 
9 ه . 0 . . - 35 ل وسار فرق سر 
المونى فقو أنهم لا يقبلون ولا تصغود إل خحة . وقيل 0 الموى كل »*ن مات ٠‏ «معكهم الله » 
أى لفساب ؛ وعلى الأول بعليم هدايم إلى الإعان بالله و برسوله صل الله عليه وس ء وعن اسن : 
هو بعم من ش كيم حت يؤمنوا بك يامهد ‏ يمنى عند ضور اموت فى حال الإسلاء فى الدنيا ٠‏ 
لع اموس رطم سمه رمقل م سك 
قوله مالل : ( وقاأوا أولا نزل عانية آية من ريه ]) قال أعلسين : دأولا» هاهنا ععنى 
5 للق 0 الاح 
هلا وقال البشاعس : 
تعدون عقر التبب أفضصل مجدم + بنى ضوطرى اولا الكى المقنم) 
)١(‏ هو الفرزدق يفئخرف شعره بكرم أبيسه غالب > وعقره ماثة ناقة فى معاقرة تم بن وثيل الرياحى فى «وضع 
يقال له « صوأر » على مسيرة يوم من الكوفة ولذللك يول جرير أ يضا : 
: وقد مرق ألا تعد شا شع 03 من الود إلا عقر نيب بعوأر 
و بثر ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يننون غناء » 


الأنعام | تفنسير القرطبى 4 


وكان هذا مهم تعنتا بعد ظهور البراهين ؛ و إقامة احجة بالقرآن الذى عزوا أن ,أتوا بسورة 
مثله 4لما فيه من ا وعم النيوب . (ولكنٌّ كم لا يَعلدون) أى لايعاءون أن الله 
عن وجل إما ينزل من الآآبات مافيه مصاحة لعباده؛ وكا فى علم الله أن يخرج من أصلابوم 
أقواما بؤمنون به ولم برد آستقصاهم ٠‏ وقيل ؛ « وَلكن ا 2 تدامون + أن اشاقاد 
على إنزاها ٠‏ الزجاج : طلبوا أن مهم على الهدى أى جع إلاء . 
قو تعالى : وَمَا من داب فى الأرض وَلَا طكير يطير يدَاحيه 


عب 1م» كوس دير ات مهه م 3 2 ره الأت اس مس الى 
إلا اهم امشالدجم م فرطت ف الكتنب مرك شي 2 إك دجسم 
سر اس 

ببحشرود 80 


2 53 لين 
قوله تعالى : ([ وما منْ ذابْة فى الْأَرْضٍ ) تقدّم معنى الدابة والقول فبه فى « البقرة » 


وأصله الصفة؛ من دب يدب فهو داب إذا مثى مشا فيه قارب خَطو ٠‏ ( ولا طائر 
بطر يناحَيْه |]) فض « طائر » عطفا على اللفظ . 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبى إتصق « ولا طَائ » بالرفع عطفا على الموضع » و « من » 
زائدة» التقدير : وما ا «وجناحيه» تأكيد و إزالة الإمهام ؛ فإن العرب تستعمل الطيران 
افير الطائرع تقول الرجل : طرفى حاجتى؛ أى أُسرغ ؛ فذَم « يجناحيه » ليتمحض القول 
فى الطير» وهو فى غيره مجاز. وقبل: إن أعتدال جد الطائر بين المناحين بعينه على الطيران » 
ولوكان غير معتدل لكان عيل ؛ فاعلمنا أن الطيران بابلناحين و « ما سكن نانش . 
وابكناح أحد ناحيتى الطير الذى فشكن به من الطيران فى الهواء » وأصله اميل إلى ناحية من 
النواحى؟ ومنه جتحت السفينة إذا مالت إلى ناحية آلأرض لاصقة ما فوقفت ٠‏ وطائر 
الإنان عمله ؛ وف التتذيل « كل سان الْرَمتاه طَائره فى م ل أم أقال) 
أ مم جماءات مثلكم فى أن الله عن وجل خلقهم» وتكفل بأرزاقهم » وعدل عليوم » فلا يتبغى 


)0 فى ب رع : الرصف ٠‏ وهو فلم الثى» بعضه إلى بعض ٠‏ (5) راحم > م ص حور٠‏ 
2( راجع د اص 4|961 ص 866 ٠‏ 








5 المسزء السادس [ سورة 
أن تظاموم » ولا تجارزوا فههم ما أمرتم به ٠‏ و« دابة » تاسع على جميع مادب ؛ وخص 
بالذ ؟ ما فى الأرض دون السماء للأنه الذى يعرفونه و بعايزونه . وقيل : هى أمثال لنا فى التسبييم 
والدلالة ؛ والممنى : وما من دابة ولا طائر إلا وهو سبج الله تعالى » و يدل على وحدانيته 
لوتأمل الكفار . وقال أبو هيرة : هى أمثال لنا على معنى أنه يشر البرائم فدا ويقتص 
اء من القزتاء ثم يقول الله لما : كونى ترابا ٠.‏ وهذا آختبار الرجاج انه قال : « إلا َم 
متا » فى الفلق والرزق والموت والبعث والآقتصاص » وقد دخل فيه ممنى القول الأول 
أيضا . وقال سفيان بن عبينة: أى مامن صنف عن الدواب والطير إلا فى الناس شبه منه؛ 
ممم ن يعد وةالأسد» وهم من ره كانلزير» ومنهم من يدوى كالكاب »6 ومنم من يعو 
كالطاوس؛ فهذا ممنى المائلة . وآستحسن المطابى” هذا وقال : فإنك تاشر البمائم والسباع 
نفذ حدّرك . وقال مجاهد فى قوله عن وجل : « إلا أم مال »قال : أصناف طن أسماء 
عرف باسك رفون ٠‏ وقيل غير هذا مما لا يصح من أنها مثانا فى المعرفة» وأمم! تحشر وتنم 
فى ابكئة» وتعؤض من الآلام التى حلت بها فى الدنيا وأن أهل ابإنة سنا نسون بصورهم؛ 
والصحيح «[ ملا أم أَمتلُيْ» فى كرنها تخلوقة دالة حلى الصانع عتاجة إليه مرزوقة من جهته» 
يا أن رزقك على الله ٠‏ وقول سفيان أيضرا حدن ؛ فإنه تشبيه واقع فى الوجود ٠‏ 

قوله تسالى : ما رطم فى الككّاب مِنْ 0 أى فى اللدوح المحفوظ فإله أثيت فيسه 
مأ يقع من 2 ٠‏ وقيل : أى فى القرآن أى ما ترا شيئا من أهى الدين إلا وقد دلأنا 
عليه فى القرآن ؟ إما دلالة هبينة مششروحة ؛ و إما تمل متلق بياتها من الرسول عليه الصلاة 


ع ست قعل 


والسلام » أرم: ن الإجماع» أو من الف اس الذى ثبت نص الحاب؟؛ قال الله تعالى : :« ونزلنا 
لق لام 


عَليك الكّاب يان لكل 0 وقال :دونزلا لَك اذ 42 ”5 لئاس ما نل ! بهم » 
وقال: :» 1 الموك وه وما عه انوا تأمل فى هذه الآية وآية «الفحمل» 
م ى يطعن عليه ما م بي كه فصدق خير الله يأنه ما فرط 1 اكاب من شىء | إلاذكوهء 


إما تفصيلد و إما تأصيلاة وقال : «آليوم اك ل : 


)00( ع لاص 54لء ص م١‏ (. () راسم دمر ص لاز. 
لوق راع ص ١دءن‏ هذا اكن ٠‏ 








الأنعام ]| تفسير القرطى لفق 
35 0 ين اماك والرو لاي 5 8 لد 0 
قوله تعالى: (ثمإل دم يحشرون) أى لدراء» م6 سبق ق خير أبى هس برة »'وق كيح 
مسلم عنه أن رسول الله صلى الله ءايه 3 قال : 2 ليون الحقوق إلى أهلها اوم القيامة 
ل 
اح يقاد للش ثاة الحاحاء دن الشاة اقرز “5 ول هذا على أن المب|ء م" شر اوم القيامة ووهذا 
قول ألى ذروأبى هييرة واللحسن وغيرم ) رو عن أبن نْ عباس ؟ قال آبن عياس فى رواية : 


حمر الدوابٌ والظير ير ) ؟ وقاله الضحاك ؛ والأقل أحم لظادى الآية والكير الصحيح ؛ 


وللا, كك 
وق التنزيل «وإذًا الوحرقن حشرت «ن وقول ألى م هس برة فيا روى جعفر ن برقان عن يزيد 


سن أبن الأصم عنه : حشر الله اللا ق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل ثشىء4 فيبلغ 
من عدل الله تعسالى يومئذ أن ,أذ لهاء من القسرنا ثم يقول : م كُونى ثرا » فذلك قوله 
ول الكافر ا بتي كنت 1 » ٠‏ وقال عطاء : فإذا روا بى كدم وماهم عليه 
من المع قن : المجسد لله الذى لم مانا متنك » فلا جنة ترجو ولا نار تاف ب فيقول الله 
تعالى طن : « كن مر با» خياكذ ينى الكافر أن يكرن ثرابا ٠‏ وقالت جماعة : هذا امثير الذى 
فى الآية لجع إلى الكفار وم اتا كلام ممترَصضل وإقامة جَ 4 وأما الحديث فالمقصود منه 
القثيل على جهة تعظم أمى المساب والقصاص والآعتناء فيسه حت يفهم دنه أنه لايد لكل 
أحد منه» وأله لا عيص له عنه ؛ وعضدوا هذا با فى الحديث فى غير الصحيح عن بعض 
رواته من الزيادة فقال : حت ,قاد للشاة الخلحاء من القسرناء » ولحجر لما ركب على 
انخجر» وللعود لا خدش العودب قالوا : فظلور ءن هذا أن القصصود منه القثيل افيد للاعتبار 
والتوويل »لأن الادات لامقل خطاما ولا وامما ولا عقا مبا كولم يعر إليه أحد عن المقلاء» 
ومتخيله من بجملة الممتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولذن العم لاخرى ماهم فلا يجوز أن يؤاهذواء 
قات : الصسصيح القول الأول لا ذ كناه من حديث ألى هريرة » و إن كان القسلم 
لايحرى عليهم فى الأحكام ولكن فيا بيهم يؤاخذون به؛ وروى عن أب ذر قال: أنتطحت 
شاتان عند النه ب" صل الله دليه وسم فقال ؛ ”يا أبا در هل تدرى فيا آنتطحتا “ ؟ فلت : 


)0 لتؤذن (يفتح الدال المشددة) رق ب«ض النسمخ بضمها ؛ فالحقوق بالرفم على الأول والتمب على الشانى 
(؟) الحلحاء : الى لا قرت ها ٠‏ (0) راحم حورص بلالا وص 185 ١‏ 
)0( برقات ( بالكمر والضم ) ٠‏ (القاموس ) ٠‏ 
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لا . قال : ” لكن ألله تعالى يدرى وسيقضى بينهما “ وهذا نص » وقد زدثاه بيانا فى كاب 


2 التذكرة بأحوال ألوى وأمور الااحرة » ٠‏ والله أعلم : 


ررق ع قر 


عل 
قوله تعالى : والذين 6 بعَابنيَنَا 7 1 ف الطمات م من 


0000 م اط 2 2 وس مره 
لا الله نضماء 7 أ ص سكليه 3 

كا الله يضللة ومن ينكأ عله مَل صراط * تمر © ثل أنديقم 
٠‏ لطس بره سر 


إن اتسلم داب الله 


لالت راس سر 6س وس اي 


وأنشجم الساعة اغير آل تَدْعْونٌ إلت 0 


عه غ2 
اوا 
3 و ١‏ عمو سنن ار سن را ع صرصيو 210 5 ره ماه م 
صلدقين 69 بل إإيأه تدعون كش م | تدءعون لبه إن ن شاه ونلأسون 


1 تر 
م أشي كوف 30 


سس عر مار و كو 


قوله تال : ( الذي كذبوا إأيائنا ء مم وبحم ) آبتداء و<بر») أى عدموا الآنتفاع 
بأسماعهم وأبصارم م؛ فكل أمة من الدواب وغيرها ترتدى لمصالهها والكف ارلا عتدون ؛ 


وقد تدم فى « البقرة » ٠‏ لإ فى امات ) أى ظلمات الكفر . وقال أبو على : وز 
أن يكون المعسبى وهم وبك » فى الأئحرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة . (سْ اسه 
إشلة) دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله ؛ ألا ترى أنه قال :)0 سن 
م م 1 صراط م مسقم 1 ى على دين الإسلام اينفذ فيه فضله . وفيه إبطال اذهب 
القدرية ٠‏ والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا » فم من يضله ومتهم هن يديه ٠‏ 


2000 


قوله تعالى ل اراب 6-2 و أ نافم شيف أطمزتين » يلق مرا رك الأول على ماقيلها » 
ويأى بالثانية و 7 سس . وحكى أ 5 يي عئة أله سقط اشمزة وعوض مما ألما ٠‏ قال 
النحاس : وهذا عند أهل لحر بية غلط عايسه ؛ لأن الماء سا كنة والألف ساكنة ولا تمع 
سا كان ٠‏ قال مكى" : وقد روى عن ورش أنه أبدل من الشمزة ألذا ؛ لأن الرواية عنه أنه 


عل الثانية» والمد لا يكن إل عع البدل » واليدل فرع عن اللأصول» والأصسل أن تممل 


)١(‏ ناجم دص وروء 





الأنعام 1 افمسسير القدر, طبى 1 
الممزة بين الشمزة المفتوحة والألف ومايه كل من خف الثائية غيروَرش ؛ وحسن جواز 
البدل ف الهمزة و بعسدها ساكن لأن الأقل حرف مدّ ولين » فالمد الذى يحدث مع الساكن 
يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثانى . 

وقرأ أبو عرو وعادم وحمزة درشم بتحقيق الشهزتين وأتوا بالكلمة عل أصاها» 
والأصل الهمز؛ لأن همزة الآستفهام دخلت على «رأيت» فالهدزة عين الفمل » والياء ساكنة 
لاتصال المضمر المرفوع بها ٠‏ 

وقرأ عيسى بن عر والكمائى درم بحذف الهمزة الثائية . قال النحاس : وهذا 
بعيد فى الغربية» وإما يوز فى الشعر؛ والعرب تقول : أرأبتك ز يداما شأنه . ومذهب 
البعمريين أن الكاف وال لهنطاب» لا حظ ليا فى الإعى اب ؛ وهو اختيار الزجاج. ومذهب 
الككسائى والفراء وغيرهها أن الكاف والم نصب يوقوع الرؤية علييما » والممنى أرأيم أنفسكم؛ 
فإذاكانت لطاب - زائدة للتأكد - كان م إن » من قوله (إنْ 0 فى موضمع 
نصب على المفعول لرأبت » وإذا كان آسما فى موضع تصبب ف. « بإن » فى موضع المفعول 
التسانى؛ فالأقل من رؤ بة العين لتعدّيها لمفعول واحد» و بمعنى العم تتعدّى إلى مفحولين ٠‏ 
وقوله ْم أوأتشي الساعة ) الممنى : أو أتتم الساءة التى تبعثون فيا . ثم قال : ( مله 
لدعو أن كم صادقين ) والآبة فى ماحة المشركين من آعترف أن له صانعا؛ أى أنم عند 
الشدائد ترجءون إلى الله» وسترجعون إليسه يوم القيامة أيضا فلم تعمرّون على الشرك فى حال 
الرفاهية ؟ ! وكانوا يعبدون الأصنام و يدعون الله فى صرف العذاب ٠‏ 

قوله تعالى : :زبلا إبأه تنغو ) « بل » إضراب عن الأقل وإياب لاثانى ٠‏ « إياه » 
تعيب د د تدعسو !ا كشف هآ تدعون إلمه ات شاء) ) أى كشف الغمت الذى 
تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه (٠‏ وتأسوة ما 5 كوف )) قبل : عند تزول العذاب ٠‏ 
وقال اسن ؛ أى تعرضون عنه إعرراض الناسى» وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضر 
فيه ولا نفع ٠‏ وقال الزجاج : يوذ أن يكون الممني وتتركون ٠‏ قال النحاس : مكل قوله : 


5 ل ًْ 


0 ولقد عهذ إلى آ دم من 9 قبل فذيى © 


ء15م١ راحمب دا ص‎ )١(.١ 





00 ابلاسزء السادس 1 سسورة 


افو رصاق . ان ل 4م 2 شع م وص و ع مه 


قوله تعالى : ولقد أرسانآ إِكَ امم مق من كبك فاحذلاهم آل .أن آع 


0 


43 مل و لم ص تنخ له 


والضراء لعلهم يتضرعون 02 
فوله تعالى : ( وَآقد رسن إلى م من قَبلكَ ) الآية تنسلية لاني" صل الله عليه وسلم » 
وفيه إكارءٍ أى أرسلنا إلى أب من قبلك رسلا وفيه إضمار 1خ يدل عليه الظاهس )تقديره: 
فكذبوا فأخذناهم ٠‏ وهذه الآية متصلة بما قبل ]نصال الحال بال قريبة منه! ؛ وذاك 
إن هؤلاء سلكوا فى مخالفة نبييم ملك من كان قبلهم فى عغالفة أنوامسم » فكانوا عرض 
أن ينل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم ٠‏ ومعنى ([ بالْأسَاءِ ) بالممسائب فى الأموال 
( وَالعماء ) فى الأبدان؛ هذا قول الأ كثر » وقد دض كل واعد مئهها موضع لاخر 
و يودب الله عباده بالباساء والضراء وبما شاء « لا يل ) 0 » ٠‏ قال آبن عطية : 
أستدل العياد فى تأدب أنفسهم بالياماء فى تفر يق الأموال » والضراء فى الل على الأبدان 
باطموع والعرى هذه الآية , 
قلت : هذه جهالة ثمن فعلها وجمل هذه الآية أصلا مام هذه عقويةٌ مر الله ان 
شاء بن عباده أن يتحنهم بها » ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا وتكاقئها قياسا عليها ؛ فإنبا 
امطية التى نلغ ليها دار الكامة؛ وتفوز با هن أهوال بوم اقبمةووق انتزيل 3 ال 
كوا من الطييات وَآمْأوا م مَل وال :د 3 لين آمنوا نوا من طببات 2 3 
ا لين آ منوا هلوا من طيبات ما ا » قاس المؤمنين عا خاطب به المرساين ؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسسلم لم وأععابه يأكلون الطييات وبلسورر أحمن الثياب 
و .نملو بها ؛ وكذلك التابءون بعسادهم إلى هلم حراء على ما تقسكم برانه فى « لالد «( 
وسياى فى « الأعراف دن 5 الى وغبره ؛ ولوكان يا زعموا واستدلوا لما كان 
فى آمتنان الله تسألى بالزروع والمنات و جميع القسار والنبات والأنعام التى مفرها وأباح لنا 


6 راجع ج ناص م]ا؟. 020 راحم د كا ص ٠.1171‏ 2( راصع ب "ا من .مام 
فق رأجوج راص 915. )6 راحم ص1 ١‏ رما بمدهامن هذا لاز . 60 راجمجلاص ٠155‏ 





الأأمام | تفسسير القرطى م 
أكلها وشرب ألبائهبا والدفء بأصوافها ‏ إلى قير ذلك ما آمتن به كير فائدة » 
فلو كان ماذهيوا إليه فيه الفضل لكان أول به يسول الله صل الله عليه وسلم ل وأصحابه ومن 


7 من | مَأ بعين والعلماء» وقد تقكم فى آخر ىر لبد « بان فضل المال ومنفحته والركٌ على 
دن أى من عه وقد “وى النى صلى ألله علية وم عَن الوصال عانة الضعف على الأبدان » 
وى عن إضاعة الال ردا على الأغنياء الجهال ٠.‏ 
سق م اسسام 200( 
قوله تعالى : ([أعلهم عون ع( أى بدعون ويذلون» [ مأخوذ] م من الضراعة رهى 
الذلد ؛ يقال : ضرع فهو ضارع ٠‏ 
مؤد سل رمدم رمه رمعل 


قوله تعالى 00 إذ 3 باسنا ص مرعوا وللكن قست قلوييم 


م آم 1 و 2 مو مم م 
وزين طم آَلشَيطان مم موا ا 0 6 سوا ع دوا 8 
سروس ممه 6ه كوس 01 ساءء ذه وسار 0 


فتحنا عليوم رياب كل شىه ع 5 إِذَا سوا 5 أوروا اخذتهم دعميه 
و 


1 هم ملسوت © ققطم دار القّوم الَّينَ ُو وَالْحَمد لله 
رب الْعلين © 


قو تعالى : ل فلولا د امهم باسنا تَسَرُْوا) « لولا» تحضيض » وه انى على 
الفمل بمعنى ملا وهسذا عتاب على ترك الدعاء» و إخبار عنهم أنمسم لم بتَضْرْعوا مين نزول 
العذاب. و يوز أن يكونوا تضرّعوا تضرع هن لم بخاص » أو تضرعوا حين لا كسمهم العذابٌ » 
والتضرع على هذه د جوه غير نافع . والدعاء مأ.ور به حال الرَاء وَالشدّة؛ قال الله تعالى : 


إل 
«أدعوق أ لعب 0 « وقال : دن الْنَ السسكيرول > عن 6 عبادى «( أى دعا؛ فى اس سل حون 


هم مه هاسم 


جوم ذاحرِين وهم ذا وعيد شديك ٠‏ (تلكن 96 م أى 5 وقاقات ؟ وهى 

عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية » نسأل الله المافية . دين 0 السلا ما تكانوا 
24 

يمأرنَ) أى أغوا ى أغوام بالمعا عادى وحناهم علما ٠‏ 


07 () راسم سدم" راجع م ص ١097‏ 4 رما بعدها ٠‏ () نبج لكفع. 
لاه 2( فىب» عكى : أغرام ٠‏ 





55 المسذزء السادس [ صورة 


قوله تعالى ناكسا ماد ووا يه ) يقال : لم ذتوا على النسيان وس من فعلهم © 
المواب حب [خ و را » معنى تركوا ما ذ كروا به » عن أبن عباس وآبن 2 وهو قول 
أبى عل"؛ وذلك لأن التارك للثىء إعراضا عنه قد صيره بمازلة ماقد نبى » ؟ يقال : تركه ٠‏ 
فى الى ٠‏ جواب آنعر - وهو أنمسم تعؤضوا للقسيان بفساز اذم لذلك ويم جاز الم على 
تعض اسعخط الله عم وجل وعقابه ٠‏ ومعنى ([ فحنا ايوم أَبوَابَ كل شيْءِ) أى من النعم 
والميرات » أى كثرة لهم ذلك . والتقدير عند أهل المر بية : فتتحنا عام أبواب كل ثىء كان 
مغلق! عنهم ٠‏ ( حي إذَا قروا مسا أوثوا ) معناه بطروا وأشروا وأعببوا وظُوا أن ذلك العطاء 
لأيبيد »و أنه دال ملى رضاء الله عن وجل عو ( َعَم 2 أى آستاصاناهم وسطونا بهم ١‏ 


مومع 


و د بخثة » معناه مفأة © وض هى الأخذ على ل ومن غير تقدّم أمارة 4 فإذا أخد الإفسان رمو 
هال غافل ؤقد لهذ ب 5 وا 06 شع اا دن البثت ٠‏ وقسك قبل : إن النذ كبر الذى 


مات سس فأعررضوا عشة ب قام مقام الأمارة ٠‏ وآثك أملم ودين ة» مصدرق ع 
الخال لايقاس عليه عند سييو به ها تقكم؛ فكان ذلك آنه 57 من الله تعالى ما قال: ا ص 


1 0 ولاو 


مام كبيدى متين © نعود بألل سن صغطه رمكه ٠.‏ قأل تعض العلساء : رم 
وسعه م 


هده الآية »2 م إِذا قروا ىا وا داهم ب © ٠١‏ وقال عد 3 النضراخارثى بأمهل 


ألله عيدا لك 3 


مؤلاء القوم عشر بن سانة ٠‏ وروى عقية ين عاص أن ألنى صل الله فليساه وسلم ل قال « إذا 

يم اله تسال الى العيياد ما ساءون على معاصيهم تكسا ذلك أس.تدراج له مم 4 م زلا 

د فلمسا توا ماد كوا به » الآآية كلها ٠‏ وقال امسن : والله ما أعد من الئاس ضسط الله له 

ق ف ألا لمأ فلم ف 5 أن 0 قد مله فم | إلا كان قد نقص مله وتبز رأيه ٠‏ وه. ا أمسكيا الله 

41 

ن عبك فم ل أنه 3 رد فا إلا كان قد نقص تمله » وز رأيه ٠‏ وق الكير أن الله تعالى 

0 ف إل موس صل الله عايسه وسار : « إذارات الفقر مقبلا إليك فقسل محرا بشعار 
الصا نين وإذا رأدت ان م قبلا إليك فقل ذنب غك عقو سه 2 

قوله تعالى : ناذا © 5 م ماسو ) المباس ألباهت الهزين الآس ف الخير الذى لاير 

و أ لك" اننك به من سوء | ااا ل ؛ قال العيها 


سس سس ليمنت سسسسلت 1 
(0) ناجم بي ص ولام ء (0) فى + :ن ذلك ٠‏ 





الأنعام | تفسسير القرطى بهذ 


دسم 


باصا اح هل تعرف را 5-6 5 قال 0 أعه واب يتا 


أى تمر ول ما رأى » ومن ذلك اشتق 'أسم بلس ؛ أبس الرجل سكت » وأباسّت 
الناقةٌ وى ملاس إذا ع غر شدة الضبعة ؛ م ضيعت الناقة 7 تضيع بد ضجعة وض ما ذ| 
أرادت الفحل ٠‏ 

قوله تعالى : ( مقع دار الْقَوْم ادبن طَكُْوا ) الدابر الآنر؛ يقال : كبر القوم ديرم 
2 إذاكان سرهم فى المبى بىء ٠‏ وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود ” من الناس من لإ يأتى 
الصلاة إلا ديا “أى فى آئحس الوقت ؛ والمعنى هنا قطع خافوم 37 تسلهم وغيرم فلم تبق لهم 
باقية . قال رت : يعنى أنهم آستؤصلوا وأهلكوا . قال أمية بن أبى الصات : 


فاملكوا بعذاب حص داررّهم ». فا آستطاعوا له صَرْهًا ولا ]نموا 


ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور ٠‏ (إوآ مد لله رب آلْمَاكين)قيل :على إهلاكهم» 
وقيل : تعلم لاؤمنين كيف عدونه ٠‏ وتضمنت هذه الاآية اضة على وجوب تراك الظللم م 
لا يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم » مع آستحقاق القاطع الحد من كل مامد ٠‏ 


رايم دوم وى لكوم الى ص لسر مس 


و 
قوله تعالل : قل بل الله مك ير وابصا ركم وخم على 


د 


و كف صرف ليت ثم هم 
دفول لدم 08 ب إن 0 عَلَّاب لله حم أو ير 5 
كك ِلَا و م6 اموت له 


قوله تعالى : ( قل نيم إن أ لمعك وأبصار 8 1٠١‏ أى أذهب وأتزع . ٠‏ ووحك 
كم فرق 
1" 3 « لأنه مصبدار يدل على المع 8 [وخم 1( أى طبع 6 وقسك تقكم قم البقرة ٠6‏ . 


)00( المكوس : الذى ضار فيه الكوس » والكرس (بالكسر) : أبوال الإبل وأبعارها يتلباء بمضما على عض 
فى الدار والدمن ٠‏ وأبلس : سكت غماء (5) ديريا: بيروى ( يتح الياء وسكوتيا ) وهر سوب إلى الدبر 





آخرالثى»؟ وفتح الباء من تغيرات النسب : (اين الأزير) 5 ( 09 راع ب راص مده 





00 الزء السادس [ سورة 


وجواب م إن » معذوف تقديره : فن اتيم نه » وموطعة نصبي؟ لأنها 5 موطع الحال» 
كقولك : آضريه إن تحرج اى خارجا . ثم قيل : المراد المءالى القائمة بهذه اموارح» وقد 


يذهب الله ابلوارج والأعراض جميعا فلابيق شيئا » قال الله تعالى : « من قبل أن أطمس 
2 556 عا الوق ماق وه 
و © . والآية أحتجاج على الكفار . عن 2 َي لله 5 ب «من» رفع بالأسداء 
وخيرها « إله » و و غيره » ضصفة له » وكزاك « اتيم » موضعة رقع أنه صفة «داله » 
١ 1 /‏ 5 7 كه 
وعترحها ريج الاستفهام » وابملة لق هى مها فى موضع مفعوللى ايم ٠‏ ومعى « ارام 5 
امم ووحد الضمير ف د يه » ل وقد سكم الذ كر با مع 3-2 أن المعنى أى الأخوذ 
3 سوق سر أ للخل كلاش 
والهساء راحعة ال الل كور 0 وقيل :على السمع التصريم ؟ مثل قوله :ا والله ورسواه ادق 
211 لاه شق مهو اص لش ره 


أن وه » ودهلات الأبصار والقاوب بدلالة التضمين 5 وقيل : ددن إله غير الله هنهم غ6 


بأحد هذه المذكورات ٠‏ وقيل : على المدى الذى تضمنه المعنى ٠‏ 


وقرأ عبد الرحمن الأعمرج « به نر » بضم الهساء على الأصل ؟ لأن الأصل أن يكون 
الماء مضمومة يا تقول : جئت ممه . قال التقاش : فى هذه الآية دليل على تفضيل السمع 
على البص رلتقددته هنا وفى غيرآية ؛ وقد مضى هذا فى ول « البدرة » مستوفى ٠‏ وتصريف 
الآبات الإتيان ببس من جهات ؛ من إدذار و انذار وترغيب وترهيب وثحو ذلك ٠‏ لثم هم 
يصدفوت )) أى يعرضون ٠‏ عن آبن عباس والمسن وماد وقتادة وَالسُدَى؛ يقال : صدف 


ا ور وو 
عن الغىء إذا أعسر ض عنه صدذفا وصدوفا فهو صادف ٠.‏ وصادثته مصادقة أى لقيئته عن 


إعساض عن جوته؟ قال آبن الرقاع : 


ع حو اروس - و 3 وما عار 
إذا ذ ون حدية) قن أحيئة »م ودنٌ عن 353 سوء سق صافب 


23 : م 58 2 
والعمدني فى اليدير أن عيل خقه من اليد أو الرجل إلى اكاب اوحثى"؛ فهم 1 العندكون أى) 


لل راجع بده ص 541 ٠‏ 64 راجع جم ص ١12‏ . 4 راحم بع راصن و8١‏ . 
(4) حنج ٠‏ 








الأنسام 1 تفسسير القرطى كرت 


ا ره 6-2فس بره اه ت#سعرة عب ل مه موسج 6ه ومس 
قوله تعالى : قل | رات إن م عذاب أ بععة أو جهرة 1( الحسن : «مغتة» 


ليلا « أوجهرة » نبارا ٠‏ وقيل : بغتة بقأة ٠‏ وقال الكساتى : يقال يقال ينهم آ لأس ببفتهم ب 

و بفكة ة إذا أنامي. بؤأة» وقد تقدّم مل ل قوم اا و نظيره 2 هل 38 

لاوم لاون » أى حل بلك إلاأثم 3 كج ؛ والظلم ما معتى ال كما قال لقبان 

لور 

لابه ا 2 ك الله إن ارك لل 2 

ع مالالاقية يقن لتقل ل 

قوله تعصالى وم 0 لمحن لا رن ومنذرين قن عَامن 
سكو ساس مام ا ل 


وأصاح فلا رف َي ولا هم زنوت 02 
قوله تعالى : ( وا تسل 6 إلا مين وَمنْذرِينَ ) أى بالترغيب والترهيب ٠‏ 
قال الحسن : مبشرين سعة الرزق فى الدنيا والثواب ى 4 يدل على ذلك قوله تعالى : 


سمه 2ص دوم مدر ين 


2 ولو أن أهل القرى آم وأ وآنقوا ا لوم بركاته 3 تن لماه والارض . ومعى 


0 منذرين » موفين عقراب الله فالعنى : : إغاأ أرسلنا المرساين هذا لا لا يقترح علوم من 
الآيات» وإما يأنون من ن لأا اث يما تظور ممه براهيهم وصدقوم ٠‏ وقوله , (ذن آم 


ملشعت دوقا ادم 


وَأَصَلحَ كلا خوف م ولام م يَونَ) ٠‏ تك ذم الفول فيه 5 


عم المماشروو ع" عد 2 


قوله تعصالل : وَالينَ ذدبوا ايا 1 كسمم ألء ساب 0 كَانوا 
وعم اس 
مم و لل _- 0 

قوله تعسالى : (وَالَينَ كدبوا ب اننا ) أى بالقرآن والممجزات ٠‏ وقيل : مد عايسه 
المسبلاة والسلام : سيم الْمَدَابٌ ) أى يمام ((عا كنا مسْقَوفَ ) أى كفروث ٠.‏ 

عدعقرع ميقةه 5 

قوله تعالن : قل إلا اقول أ عندى احز| 
عدت غ8 عله 5 ع يقي > ا ل من ل رن وبل 
ولآ اقول لكر إن ملك إن اتبسع إلا ما يوسن إل قَلْ هل إسمتوى 

وده عدم رهق لس 


لأى َالبصيرٌ أل تتفكزون 2 


() راجع بو ص وعم ٠‏ 0( 00000 (م) راجع يد با ص روم . 


عرب ماله وهام 


و 
39 لَه ولا عل الغيب 


8 





٠.‏ م المرء اأسادس [سورة 


قوله تعألى : (قل 1 مَل كُّ عندى ران الله) هذا جواب لقوش 00 ألا يرل 
م4 5 من ريه » قالمع فى ايس عندى حزائن ن قدرته مض م اقترحئموه ثننل .2 الآيات » 
ولا ألم القيب فأذبرم 0 وانازانة ما عزن فيه الذىء 3 ومنه الحديث ”لاما كن فم 
0 
يروم مواشسهم أطعان6هم أيعب اد أن تو مره 5 رتنه » 9 وخحزائن ع ألله 


ا 
وسار وسة اس 


مقدوراته ؛ أى لا أنلك أن أفعل ص ٠١‏ ] أويد ما تقترحون ( ولا أعلم الغيب ) أيضا 
ولا ول 5 5 0 وكان القوم بتوهمون أن الملائكة أفضل» أى لست ملك فأشاهد 
دن أمور الله ١لا‏ شبده البشر ٠‏ واستدل مسذا القائلون بأن الملدتكة أفضل من الأنياء ٠‏ 


لق 
وقد نعي لى « البقرة » القول ايه فتأقله هناك . 


قوله الى : إن أنيم لاما بوك ل ) ظاسره أنه لا يقطع أعس| إلا إذا كان فيه 
وى ٠‏ والصمحيدع أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد » والقياس على المنصوص » والقياس أحد 
اداه الشرع مياق بان ما وب الأمراف ».وجرا سيان الأنيازل سالا يا 
إن شاء الله تعالى 

قواء تسا (١‏ 5 عل يمتوى الْأَعى والبصير) أى الكافر والمؤمن ؛ عن شاهد 


٠ |‏ دوقيل : الماهل والعالم ٠‏ (أقلا تَمَوُوْنَ ) أنهما لا ستيان . 
2 بووسيري .1 


قله تعالى : وَأنذز ب به اين عافن ان يحشروا إل ريم ليس 
سو " و ف 2 بر ممعم مدير 5 
لم “ن دونه ول ولذ شفيع لعاه-م يشقون 0 
: ع2 
قوله تعالى : 1 نذر بد | أى بالقرآن ٠‏ والإنذار الإعلام وقد تقدّم فى « البقرة» ٠‏ 
وقبل : «به » أى بل ٠‏ وقيسل : باليوم الآتخر. وخص [ الْدينَ يخَادُونَ أن يشرو ) لأن 
أخية علوم أوجب » فهم حائفون من عذابه» لاأهم يتُرددون فى الشر؛ فالمعى د افون » 
)١(‏ عن ب وبدوع. 2( راجع ب راص كحرارص ومرء (١‏ راحم جد لاص 1/اااء 
(:) باعع خررص ونمه (0) من با )مه كش بوع. 





الأنصام أ اسار القرطى 1 


يتوقعون عذاب الحشر ٠‏ وقيل : « يََافُونَ » ي«لدون» فإن كان مسلما أنذر لبترك الممامي» 
و إنكان من أهل الككاب أنذر ليتبع الاق ٠‏ وقال الحسن : المراد المؤ.نون ٠‏ قال الزجاج : 
كل عن أثرٌ بالبعث ٠ن‏ مؤمن وكافر ٠‏ وقيل : الآية فى المشركين أى أنذر هم بيوم القيامة. 
والأقل أظهر ٠‏ ( لبس لم مِنْ ونه )) أى من غير لله (إشقيم) هذا رق عل البهود والتصارى 
فى زعمهما أن أباه.! يشفع للها حيث قالوا : « تمن أَاء الله وأَحِيَاوُه » والمشركون حييث 
جعلوا أصنامهم شفعاء لم 
فى الؤمنين قال : شفاعة الرسول هم تكون بإذن الله فهر الشفيع حقيقة إذن ؛ وف التنزيل : 


ا )0 5 150 
2 ولا بسكن ن أزتعَى ١‏ ا ا 3 السَقَاءة ع 0 إلالمن ن اذن له ل » ٠‏ «من ك3 


عند الله 6 فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون إلكفار ٠‏ ومن قال الآية 


2 معد 


1 اذى عع ع 31 م 6 (لأهم يعون أى فى المستقبل» وهو الثبات على الإعمان. 


2 م صم بر 1-0 مني وم ان 


قوله تمأل : 7 ارد آلذين يذعوركت روسم ألعْدوة والحذي 


ع بي اس سي ساتر سا اميه سا - 


يدون وسدئار ما عل يك مْ ا 3 


3 5 53 3 


ىء وما من حساك ء علوم 


- 
0 
له 


2 لم 6 ل م لله 0 


من شىء قتطر دهم عون 0 نَّ ا لطَلمِينَ 3 

قوله تعالى : ([ ولا تطرد اذينَ يعون رمم 6 [] ٠‏ قال المشركرن : ولا ترضى 
تجالسة أمثال مؤلاء ‏ بعتون سان وصمبيبا و بلاله كه 0 طردهم عنك؛ وطايوا 
أن يكتب لم بذلك» فهم الى مسل الله عليه وسلم بذلاك؛ ودما ملأ ليكتب؛ فقام الفقراء 
وجاسوا ناحية ؛ فأنزل الله الآية . ولذا أشار سعد بقوله فى ا-لديث المسيع : فوقم 
فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن بيقع ؛ وسياتى ذ كره ٠‏ وكان النهى مسلى الله 
عليه وسلم إما مال إلى ذلك طمعا فى إسلاءهم» وإسلام قوميسم ؛ ورأى أرني ذلك 
ل يفوت أصعابه شيا » ولا بنقص لطم قدرا » فال إلبه فأنزل القه الآية » فتاه “مأ م 0 
من الظرد لا أنه أوقع الطرد. روى عسل عن سعد بن ألى وقاص قال : خا مع النى ععلى الله 


)00( راجع ب داص 211١‏ . )0ش راجع بع راص ١55‏ م( راجع + 7 ص ود يل 
(«١‏ من بم » باء كء ( © فى ب وع رك ووه : حان ٠‏ 





“0 طن السادس ‏ [ سبورة 


عليه وسلم سقة نفر » فقال المشركون للتى صل الله عليسه وسلم : أطرد هؤلاء عنك لا ترئون 
علينا؛ قال : وكنت أن وان مسعود ورجل دن هَذَّيل و بلال ورجلان لست أسمهما» فوقم 
فى نقس رسول الله صل الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع » خدث نفسه» فأنزل الله عين وجل 
ولا تطرد اين يعون ديم بالقداة والمشى يروف وجهه» ٠‏ قول : اراد بالدعاء امحافظة 
مل الصلاة المكتوبة فى اللماعة ؛ قله ابن عباس ومجاهد والحسن ٠‏ وقيل : الذ وقراءة 
القرآن ٠‏ ويحمتمل أري. بريد الدماء فى أل اهار وآنرو ؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبسة 
فى التوفيق: و يمْتهوه بالدءاء طلبا للخفرة ٠‏ ( يدون وَجْهَه ) أى طاعته» والإخلاص فيا » 
أى لصون فى عبادتهم وأعماطم لله ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره . اوقبل : بريدون الله 
الموصوف بأن له الوجهما قال : «وييق وه رَبك ذو الال ل وال ام» وه وكقوله : 

«وَالذينَ رو ابتفاء وجهار 0 » ٠‏ وخص الغداة والعثى” بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما 
على اأناس » ومن كان فى وقت الشغل مقبلا على العبادة كان فى وقت الذ بغ من الشخل أعمل٠‏ 

وكان رسول الله صلق عليه د وس بعد ذلك يصبر نفسه معوم كا هه [ا] ف ا ؛ «وآصير 
سك عم لذِينَ مون رَ م ؛ باأقسداة والمشى برِدُون وجهه ولا تعد عيالك ء -. » فكان 
لايتوم حتى يكونوا م الذين ببتدئون القيام » وقد أخروج هذا المعنى مبيئا مكلا ابن ماجه 
فى ننه عن سََبَاب فى قول الله عن وجل : «ولا ترد الْذينَ يدعو نيهم بالقذاة والمئ» 
إلى قسوله : « َتَكُونَ من الطَالمينَ » قال : جاء الأقرع بن حابس القيمى” وعبينة بن حمّن 
المزّارى” فوجدا رسول الله صل الله عليسه وسلم مع صيب وبلال وار وحَبَاب » قامدا 
فى ناس من الضعفاء من الثؤمدين ؛ فلما رأوهم حول الننى صلى الله عليه وبسام حقروهم فاوه 
نفلوا به وقالوا: إنا نريد أن تممل لنا منك مجاسا تعرف نا به العريب فضملناء فإن وفود العرب 
تأتيك ففستيحى أن ترانا العريب مع هذه الأعبد» فإذا تحن جئناك فاقهم عنك» فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شكت ؛ قال : 5 في“ قالوا : فاكتب لنا عليك كَاباء قال ؛ فدما بصحيفة 
ودعا عليا رضى الله عنهس ليكتب وحن قعود فى ناحية؛ فازل جبرريل عليه السلام فقال: 


(0) لاجمب بار ص 4كرء (0) باج حو ص .لمر. 9) مع ٠‏ 


الأنعام | تفسسير القرطى 55 


ساس وسكر س مدواس ع 


روك تطرد دين يعون 5 م بالفداة واأحذى م يدون وجهه ماعليك 8 ا 5 من ذىء 
وَمَا منْ حسَارِكَ ليسم من ىءٍ لتطردهم عون نَّ من الَالمينَ» ثم ذكر الأقرع بن حايس 
وصيينة بن حصن + فقال: «و كذَِك فنا بمضوم ينض يووا أكولاء ٠‏ نعي سْ 5 
َس لله مل لما كرِينَ » ثم قال : « وَإِدَا جاءك الي يؤمئوت ,آنا هل سلام ملب 


2 اق وو 02 


كت ب على نفسه الحمة» قال: :قداونا فنك حتى وضعنا ركنا على 95 وكان رسول الله 
صلل الله عليه وسا م بحاس معنأ ف اذا أراد أن 5 قام 37 4 فانزل ألله عسل 0 د وأصير 


سوام سا سام 0 م وم مس و 3-0 


تفسك ع لذن بدعول دعم !ا بالقكاة ة وَالْعَئِىّ يدون وحهه ولا 5 عل حَيالك ءَ 3 ل زيئة 


الحسياة الدنيا» ولا تا س الأشراف دولا تلع من فنا 55 عن ذكرل» عي يل ة والأفرع 


ا عمدء رركا 


0 وأنبع هواه وكان مه فرط « أى دل كا قال 1 علنة ة والأقرع ؛ 3 ثم ضرب طم مل 
- ومثل الحناة الدنيا ٠قال‏ ساب : فككا تقعد مع النى صل الله عليه وسم فإذا بلغنا ال نساعة 





لتى يقوم فيها قنا وتركاه حتى يقوم ؛ رواه عن أحمد بن تمد بن يي بن سعيك لقان حتثنا 
عمرو بن تمد ار ” حدّثن) أسباط عن السدىة عن ألى 0 د الأزدى وكان قارئ الأزد 
عن أى الكنود عن شَبَاب ووأ تحرجه أأيضا عن سعد قال : نزات هذه الآية فينا ستة » فى" وف ابن 
مسعود ومهيب وعمار والمقُداد وبلال؛ قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليسه وسلم 
إنا لا نرضى أن تكون أتباءا لم أآطردهم » قال : فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسم 
ن ذلك ما شاء الله أن يدخل ؛ فانزل الله عن وجل « ولا تطرد اين دعوت ديهم بالقداة 
وأمثى » الآية ٠‏ وقرئ « بالغدذو دوة » وسيأتى بيانه فى « 06 » إن شاء 9 : 
قوله تعالى : ما ليك مِنْ حسابهم من شىء )) أى من جنائهم رلا كفاية أرناتهم » 
أى جزاؤم ورزقهم على الله » و حزاؤك ورزقك على الله لاعلىغيره ٠‏ «من» الأولى للتبعيض» 
والثانية زائدة للتوكيد ٠‏ وكذا (ونا من حسايك م سن 0 المعنى و إذاكان الأص 
كذلك فأقبل علبهم وجالسهم ولا تطردهم مراءاة لمق مي ليس على مثل حاطم فى الذّين 


() راجع ج١٠‏ ص ٠فك )١(‏ العنقزى : ضبط ( القاموس )و ( اب اباب ) بفتح القاف ٠‏ وفال 
فى اللهذيب : هريكيرما. (#) فىبء كءعىيع . ويقال: أبوسعد. (4؛) فىك : كقالة . 
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م المسزء السادس 1 سسورة 


والفضل؛ فإن فمات كنت ظالما . وحاشاه من وقوع ذلك منه و إنما هذا بيان للاأحكام» 
واثلا بقع مغل ذلك من غيره من أهل السلام ؛ وهذا مثل قوله : « 9 أ 3 ديعن ٌّ 
2 » وقدد عل الله مئه أنه لايثيرك ولا تخبط عمسله ٠‏ ( ردم م) جسواب النفى ٠‏ 
(فتَكُونَ مِنّ الظْالينَ ) نصب بالفاء فى جواب النهى ؟ المعنى :ولا تطرد الذين يدعون دبوم 
نتكون من الظالمين » وما من حسابك علبهم من شم فتطرده » على التقدم والتاخير. والظلم 
أصله وضع الجىء فى غير موضعه؛ وقد عدم فى داقرق» مستوفى. وقد حعمل من قَوٌة الآية 
والحديث النهى عن أن يعظلم أحد امه ارك وعن أن #تقر أحد تخوله وارثاثة ثوبيه . 


رعره ماه لم عت 25م لاما 


قوله 0 : وَكدَنِكَ فنا َعْضهم بض ليقواوا ستولا من الله 
عدوم من 0 الس لله بأمل لعن دي 

قوله تسالى : (إوكَذَاكَ فنا بصم عض ) أىتها فننا من قبل ككذلك فتنا مؤلاء : 
والفتنة الاختبار؛ أ ماملناهم معاملة الحتيرين (يموأو ) نصب بلامى» يمنى الأشراف 
والأغنياء ٠‏ (أمؤلاء ) على 5 والفقراء . سن أ ل عم من يننا ) قال النماس : 
وهذا من المشكل ؛ لأنه يقال: كيف كتنوا ليقولوا هذه الآبة © لأنه إن كان إنكارا فهو كفر 
منهم . وفى هذا جوابان ؛ أحدها ‏ أن المعنى اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون متهم 
واحدة عند البى صل الله عليه وسلم » ليقولوا على سبيل الاستفهام لاءلى سبيل الإنكار : 
« أمؤلاء من الله ليم من سينا » . وابلدواب الآتر ‏ أنهي لما اختبروا بهذا آل ماقبته 
إلى 0 3 هذا على سبيل الإنكار » وصار مثل قوله : « قا لقطه آل رون آِ 1 طم 
ا وز 2 0« الس 8 َعم ب بالمّا 51 كن( فين ماهم بالإمان دون الرؤساء الذين 
علم الله منهم الكفر» وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقوطم : «أمؤلاء 6 من الله علوم من 


يه وقيل : المعنى أليس الله بأعم من يشر الإسلام إذا هديته إليه . 


() راج سفاص 54 ٠‏ ()) راجع برص وم ٠١‏ م) قبء كو ىوعءم: 
أبويه ٠‏ (4) باجم داص كلاو ٠‏ 
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زرو ماي ا 0 


قوله تصالى : وَإِذًا جك لين يؤْمُونَ بعَاياينا فقل سلدم عليكر 


دمي مكالم عم مه 


كتب ردر عا نفسه ل أله 37 عمل ب وا ع 
5 
6 


8 3 مطآه سد سكير رع واه ور 
تاب 5 بعدوء و واصلح قانهر غفور رحم © 
قوله تعالى : و ذا جَاءك الذي ييؤْمنون بآيائنا كَل لدم 2 السلام والسلامة 
يمعنى واحد ٠.‏ ومعنى « لام 7 » سلج الله فى ديتكم وأتفسك؛ نزات فى الذين نمهى الله 
ثليه عليه الصلاة والسلام عن طردهم ؛ فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال # لحن لله الذى 
جعل ف أنتى من أ ى أن أبداهم بالسلام 3 تعلى هذا كان السلام من جهة النى صللى الله 
علية وسم ٠‏ وقيل : إنه كان من جهة الله تعالى» أى أبلخهم دنأ السلام؛ ومل الوجوين قفية 
دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى ٠.‏ وفى صفييح مسلم عن دائذ بن عمرو أن أيا سفيان 
أى على سلمان وصهيب و بلال ور فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عبق عدو الله 
مأخذها ؛ قال فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ ! فاتى النى صلى الله 
ملية وسم فأخبره فقال + «* 5 أ بك لعلك أغضي6م أن كنت أغضيهم أقد أغضبت ربك“ 
فاتاهم أبو بكرفقال : يا إخوتاه أغضبتك ؟ قالوا : لا ؛ يغفر الله لك ا أنى؛ فهذا دليل على 
الات 55 
رقعة منازكم وحرمتهم م يناه قف [سض] الاية وك استفاد من هذا أحترام الصا لين وادتناب 
م يغضههم أو و يؤذسم؟ فإن فى ذلك غضب الله » أى حلول عقابه عن آذى أحدا من أوا 208 
وقال ابن عبساس : تولنك الآبة قَْ أى بك وتمسر وعيان وعلى” [ دضى لله م ٠‏ وقال 
الفُضيل بن عياض : جاء قوم من الملمين إل أو نى صلل ألله عليه وسم فقالوا : إن قل أصبنا 
من الذنوب فاستغفر لثا فأعس ض علوم ؟ فنزات الاي . وروىع 0 بن مالك مثله سواء. 
قوله تعالى : ( كتب 3 ع نفسه آلحمة) أى أوجب ذلك بره الصدق» ووعده 
لمق 2 نوطب العباد عل ما تعرذو نه من أنه من كتب شا قل أوحبه على نقفسة ٠‏ وقيل : 
كتب ذلك فى الاو المحفوظ ٠‏ رآ هن عمل منحة سوءًا ها ) أي خطية من غير قصد؛ 


)00 من ب» رع © ك» وهرى ٠‏ (0) عن كشوي 
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قال مجاهد : لا يهلم حلالا ءن حرام ومن جهالته ركب الأهس» فكل من عمل خطيئة فهو 
بها جاهل ؛ وقد مضى هذا المعنى فى « النساء» ٠‏ وقيل : من آثر العاجل على الآثخرة فهو 
الحاهل ٠١‏ ا ور 6 قرأ بفتح 31 » من دقأنه» آبن عامس وعاصم » وكذلك 
أله منْ تمل » ووافقهما نافع فى « أنه مَنْ عمَلَ » ٠‏ وقرأ الباقون بالكسر فيهما ؛ فن كسر 
فعلى الآستكناف» والخملة مفسرة لتزحمة ؛ و « إكّ» إذادخلت على امل كيرت وك ما بعد 
الفاء الآبداء والاستئناف فكسرت لذلك . وبن فتتحهما فالأولى فى موضع نصب فلى البدل 
من الرحمة ؛ بدل الشىء من الثىء وهو هو فأعمل فيها «كتب »كأنه قال : كتب ر بك على 
نفسه أنه من عمل ؛ وأما « كانه ل بالفتح ففيه وجهان؛ أحدهها- أن يكون فى موضع 
رفع بالآبتداء والابر مضمر » كأله قال : قله أنه غفور رحم ؛ لأن ما بعد الفاء مبتد| » أى 
فله غفران الله ٠‏ الوجه الثانى ‏ أن يضمر مبتدأ تكون « أت » وما عملت فيه خيره ؛ تقديره: 
قأصره غفران الله له » وهذا أختيار سييو به » ول جز الأزل» وأجازه أبوحاتم ٠‏ وقيل : 
إن «كتب » عمل فيا ؛ أى كثب ر بم أنه غفور رحم ٠‏ وروى عن على بن صا وآبن 
هن كر آلأولى على الآستئناف» رفت الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر«بثدأ أو معمولة 
لكتب على ها تقدّم ٠‏ ومن فتح الأول وهو نافع جملا بدلا من الرحمة » وأستااف 
الثانية لأنمها بعد الفاء » وهى قراءة بينة . 

قوله تمالل : وَحِحَدَالكَ صمل الآيات وَلمَسنَبينَ 00 
المجرميين ص“ 

فوله تسالى : و كذَاكَ تُفصِلُ الآيات ) التفصيل التيين الذى تظهربه المسانى ‏ 
والمعنى : وكا فصلنا لك فى هذه السورة دلائانا واجتنا مع المشركي نكذلك تُفصَّل لك الآرات 
فى كل ما تحتاجون إليه من أم الذين » ونيين لم أدلتنا وحجبجنا فى كل حدق يتكره أهل الراطل . 





)0 راجم ده ص الم 
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وقال القتتى” :م فسل الآيات » تأتى مسا شيئا بعد ثىء» ولا تتلا عله متصلة ٠.‏ 
( وَلنَسَْينَ سيل امْمَرمِينَ ) يقال : هذه اللام تعلق بالفعل فاين الفعل الذى تتعاق به ؟ 
فقال الكوفرون : هو مقدّر؛ أى وكذلك نفصل الآآيات لنبين لك وانستبين؟ قال النماس: 
وهذا الحذف كله لايحتاج إليه » والتقدير : وكذلك تفصل الآيات فصلناها ٠‏ وقيل : إن 
دخول الواو لامطف على الى ؛ أى ليظهر الحق وليستبين » قرئْ بالياء والتاء ٠‏ « سيول » 
برفع آللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم » أى ولنستبين اعد سبيل 
انمحرمين ٠‏ فإن قيل : فقدكان النى عليه السلام يستبينها ؟ فااواب عند الزجاج ‏ أن 
النطاب للنى عليه اأسلام خطاب لأمته ؛ فالمعنى : ولتستبينوا سبل المحرمين . فإن قيل : 
فليم 1 يل المؤمنين ؟ ففى هذا جوابان ؛ أحدها - أن يكون مثل قوله : «سرابيل 
ع 3 الى ؛ وتقيك البرد ثم حذف؟ وكذلك يكون هذا المعنى ولنستبين سبيل المؤمنين 
ثم حذف . وابلواب الآخى ‏ أن يقال : آستبان الى وآستبنته ؛ و إذا بان سبيل المحرمين 
فقد بأن سبيل المؤمنين ٠‏ والسبيل يذ ورؤنث ؛ © ذه » وأهل اعاز تؤنئه ؛ 


ريت 02 


وق التنزيل 0 وَإِن ذا سبيل رك «( هذ 35 3 تصدون عن سبيل أللّه» عؤنث وكذلك 
قرئ 0 ولنستبين » بالياء والتاء ؛ فالتاء خطاب للنبى” صللى ألله عليه وسلم والمراد أ ته , 
8 عا اس عر ع كم 6مجر ع اي اس سم بم اس 2 
قوله تسالى : قل إلى ميث أن اعبك الذين تدعوث من دون الله 
ور خسم 2 سه اع مةبير 7 سل ع سس لقم ا ءاروسض اس 
تبع أهراء م قد ضللت إذا وما انا من المهتدين © 
وى تابي هه مممدرم مسوم م ا هلم ارد ١‏ 
قوله تعالى : ([ قل إلى نريت أن أعبد الذين تدعون دن دون آلله ) فيل : «تدعون » 
بمعنى تعبدون ٠‏ وقيل : تدعوهم فى مهمات أمورم على جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام ٠‏ 
( كل لاأهم هوا ) فيا طلرتموه دن عبادة هذه الأشياء » ومن طرد + ن أردتم طرده ٠‏ 
(قَد صَلَتٌ إِذًا) أى قد ضللت إن آتبعت أهواء ؟ ٠‏ ( وما أن منَآلْهبَدينَ ) أى على 
طريق رشد وهدى ٠.‏ 


(1) ناج ج رص وه١‏ .3 6 راجع به /ا ص 1م . (م) راجم جو ص هوه(. 
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إللق 
وقرئ 7 صَلْت « إفتتح اللام ور وها لغتان ٠‏ قال أبو رد [ين العلاء] : صَللتٌ 


إكسر اللام لغة م وهى قراءة :ليخي ] وات وطاحة بن ضرفن ) والأول هى الأصم 


والأنصح؛ لأنها لغة أهل اجا ز»وهى قراءة الجهور ٠‏ وقال | الجوهسى" ؛ والضلال والغلالة 
اظا 


هد 4ه بره 


ضد الرشاد» وقد صَلَأتٌ أَضْلٌ قال الس تعالى : ١ه‏ قل إِنْ صَلات فإعسا اضل على تفسى » 
هذه لغة ود » وهى الفصيحة 2( وأهل العالية يشواوث : ضَلات بالك راضلٌ 5 


بم صس 353 0 


3 
وله تصالى : قل 2 15 بيلة 9 رق و 0 يده 7 عندى 


اه 0 


وهو خصير 


ره ره بياس م 3 2 خ 0 1 
ما اسستعجاونَ يوه انب ال ]لا لد تسن ل 
لْمَنصلين هق 

قوله تال : (قلإف عل طن منْ فى ) أى دلالة و يقين وحبة وبرهان » لا على 
هوى؟ ومنه آله بينة لذنها تين الحق وتنظهره ٠‏ م نه به أى بالبيئة لأنها قْ معني البيان ؟ 


عر ره وى 


قال :ونا حضر القسمة ورا أقرئى وَل يتاي والْسا كين تأرزقوهم » منة» على مأ يناه 
حأ ٠‏ وقيل يعود على الرب » أى كذبم برلى لأنه حرى ذكره ٠‏ وقيل : بالعذاب. وقيل: 
بالقرآن . وفى معنى هذه الآية والتى قبلها ما أأشده مسحب بن عبسد الله بن الرير لنفسه» 
وكان شاعس| سنا رضى الله عنه : 

أأقمد بد ما رجفت عظاى +» وكان الموتٌ أقسرب ما بليتى 

اطول كل ارس حمركم عد وال ويه عرقا لذن 

فاترك ما علستٌ لرأى غيرى « وليس الراى كالمل البقين 

نا أنااوا لدوم وعن شى د طرف فى الل وفى. المين 

وقد سات لننا سار قام » يشي يكل نج أود 6 
وكان الحقٌ ليس به خفاء » آم مكَئرُة القن المين 


للم ىاه () منك. (م) باجم عاص #رم . 
2( راجع ج م من ٠ه‏ . )2 الوجين : شط الوادى ٠.‏ 








ايأ نام ١‏ سير القره طى 1 


و ع 5 
وما عوض لنا ماج جهمم * ماج ابن آمنة الأمين 
نأا ماعلمتٌ فقد كُمَانى » وأقا ما جهات دسو 


قوله تعالى ام عندى م لمجأو ب أى العذاب؛ فأنهم كانوا 1 : رط تكذييهم 

استعولون نزوله أستوزاء ذو 2 :دغ أو سقط السماء ع تمت ليا كما 2 لهسم 
إن ان هذا هواكة 5 ق منّْء 5 ندك قأمطر عا 3 جارة مه 5 تيان ٠‏ وقيل : ماعندى من 
الآيات الى تقتر<دوما ٠.‏ إن ل إلّاه) أى م1 المج إلالل ف أخير العذاب وتسجيله ٠‏ 
وقبل : الحم الفاصل بين المق والباطل لله . ([ يفص آلَْىّ ) أى يقص القصص الاق ؛ 
ويه آستدل من منع الخماز فى القرآن » وهى قراءة نافع وابن كثير وعادم ومجاهد وا الأعمريج 
ل 

وابن عباس ؛ قال ابن عراس قال الله عن وجل : «كن 0 عل لَك احسن القتصيصس» : 
والبساقون « بَفْضْْ الح » بالضاد المعجمة » وكذلك قرأ مله - رضى الله عنه ‏ 


350 24 
وأبوعيد اأرمن السلمى وسعيك , بن المسدب» وهو مك وبا فى المصحف إخار باع ولا طبعى 





الوقف عليه » وهو من القضاء ؛ ودل على ذلك أن بعده 599 ور أقَاصاِينَ ) والفصل 
لايكون إلا قضاء دون قصص »؛ و يقوى ذلك قوله قب-له : « إن المه إلا 2 ريتؤى 
ذلك أيضا قراءة آبن مسعود «إن الم إلا لله يض بالق » فدخول البساء يؤكد معنى 
القضاء ٠‏ قال النحاس : هذا لايازم ؟ لأن معنى «يقعطى» ,أنى بصنم فالمعنى : يأتى الهق» 
ويجوز أن يكون المعنى : يقضى القضاء الاق ١‏ قال كي : وقراءة الصاد أحب إلى ؟ لاتفاق 
اللترميين وعاصم على ذلك » ولأنه اوكان من القضاء للزمت البساء فيه كا أنت فى قدراءة 
آبن مسعود ٠‏ قال الننحاس : وهذا الآحتجاج لا يلزم ؛ لأن مثل هذه الراء تحذ قف كثيرا ٠‏ 


(1) راحم ب ٠١‏ ص بالالا. (0) راجع ب باصن 4وم. (م) باجم موص جراء 
2( قال الفخر الرازى « يقّض » بغسير ياء لأنهبا سقطت لالتقاء السا كذين > ا كتبوا « س_تدع الزبائرة » 


د فا تن النذر »م ٠‏ 
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غم 


قوله تعال : قل ل أت عندى م عون بد َع ى الاض 


م سور وظ 


سي وستكر وَاللَه 0 َالظدلمِينَ 2 
قوله تسالل : 39 أن عندى ما ستَعْجلونَ به ) أى من العذاب لأثزاتة بكم حتى 
ينقضى الأ إلى آنرو . والاستعجال: تسجيل طلب الثى» قبل وقته. اعم بالقاليميت) 
أى بالمشركين وبوفت عقو بتهم ٠‏ 
مقبر سب تجهة 
أبو اق إبراهم أطفيش 


35 
اله 


3 المزء السيادس دن تضسمير القرطبى 
الوه إن شاء الله 'تعالى المزء السابع 2 وأقله قوله تعالى : 


ل عم 


9 وءع إعنده مخ غيب ب 


( مسلب 3 قار الكب : 4 00 














ع . 61 
1141 عجمم عنم 1 


